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رفي مسيرة الحياة» كتاب قيّم. لداعية من أكابر الدعاة إلى الله في هذا 
العصر. وصديى من أكرم الأصدقاء. ومؤلف مكثر له كتب بعرفها الناس. 
ولكن لهك الكتاب نضلا عليها. لأنه لسر سيره اموا الأستاذ اليد أبعي 


الكتاأت . 


أنا لم أكن يوما في موضع القيادة فى الدعوة الإسلامية. ولكئني أمشي 
معها من يوم كنت أدرس في مصر سئة ١8141‏ ه. فشهدت بداية الدعوة النظامية 
بإنشاء «جمعية الشبان المسلمين»). وعرفت رجالا من أعيان الدعاة إلى الله 
ومن أكابرهم كما عرفت أنا الحسن. عرفت الشيح البنا قبل أن تظهر جماعة 
(الإخوان المسلمين». وكنت في فصل واحد في دار العلوم مع سيد قطب. 
وعرفت الشيخ البشير الإبراهيمي في مصر وفي دمشق وفي بغداد وفي 
القدس. وعرفت المودودي. ومحب الدين الخطيب خالي وأستاذي. والسيد 
لخضر الحسين شيخي وشيخ مشايخي والشيخ محمد محمود الصوّاف أخي 
وصديقى. وعرفت بالسماع لا باللقاء النورسى في تركيا. وممن لقيت 
الأستاذ علال الفاسي. وليشت معه أياما في القدس وفى دمشق. والدعأة إلى 
الله كثير.ء ولكن من ذكرت من أبرزهم شخصية.,» ومن أخلصهم إخلاصاء 
ومن أسيرهم ذكراء وأعمقهم أثرا. 


31 م عا 
بت يت ين 


وماذا أقول وقد سدّ علي أخي أبو الحسن مسالك القول. فلم يدع لي 
مسافة أنملة أوسعها لأدخل منهاء فأكتب عنها. . لقد قرأت مذكرات كثير من 
أدباء العصر ممن سار فيها مع السئين. وجاء بها مرتبة ترتيب الأيام في 
محرى الزمان كأحمد أمين. ومن أخذ منها مواقف فصلها تفصيل الأديب. 
وعرضها عرض المنشىء البليغ. كطه حسين. ومن أخذ مما رأى وما سمع 
مشاهد علق عليهاء وإن لم يستوف عناصرها ولم يجمع أطرافها كمحمد كرد 
على. أما أخونا الأستاذ أبو الحسن. فقد جمع في سيرته بين الحديث عن 
أصله ومنبته.ء وعن بلده وبيته.ء وعن تحصيله ودراسته. وعن أصحابه 
وتلامذته. فلم يدع شيئاً إلا قاله. فماذا ترونني قائلاً اليوم؟. 
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لقد كتب عن أسرته. أهل أبيه وأهل أمه. وإذا هو المعم 
المُخول7١)‏ ' كما كانت تقول العرب. وإذا هو عالم من نسل علماء. ولقد 
عرفت من مطالعتي أسرا توارث أبناؤها العلم. فكانوا وكان نساؤهم من 
العلماء. كأسرة ال قدامة الذين كان منهم مؤلف «المغني» أعظم كتب الفقه 
الإسلامي. وابن أخيه صاحب «الشرح الكبير». والحافظ صاحب «المختارة) 
الي هي أصح كتب الزوائد على الصحيحين. ولقد أولعت زمنا بتتبع تاريخ 
هذه الأسرة فحصل معي من نسائها العالمات ‏ فضلا عن رجالها العلماء ‏ 
اكثر من إحدى عشرة سيرة!! ومن هذه الأسر في التاريخ القريب أسرة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وأنتم تعرفون من نشأ فيها من العلماء. وأسرة 
ولي الله الدهلوي فى الهند. وأسر من أمثالها كثير. أحصيت الكثير من 


أخبارها. وأسرة المهلب القائد الذي ظلمناه فلم نضعه في مكانه مع القواد 
العظام في تاريخ المعارك. والذي تسلسلت البطولة في نسله أربعة بطون. 
فكان منهم رَوح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب. وأسرة طاهر بن الحسين 


)أ ي الكريم الأعمام والأخوال. 


في القيادة والسيادة. وأسرة قتيبة بن مسلم القائد الذي فتح من الأرض ضعف 
ما فتح نابليون. فذهب ما فتحه نابليون وعاد إلى أهله. وبقيت فتوح قتيبة 
للإسلام إلى يوم القامة. وإن غشيتها غاشية من الكفر والكدر. فستعود إن 
شاء الله إلى إيمانها وإلى صفائها. وأسرة جرير في الشعر . وأسرة يمكن أن 
ندعوها بأسرة الوزراء. هي أسرة وهب الذى كان وزيراء وابنه سليمان الذى 
كان وزيراء وابن سليمان عبيد الله. والقاسم بن عبيد الله. ومحمد بن 


ولو عددت من هذه الأسر أسرة أبي الحسن النذوي لما أبعدت. تأبوه 
عالم طيب مؤلف2(0. وأخوه لأبيه عالم يف2 وأخته مؤلفة ولها ترجمة 
ورياض الصالحين)2''. وأخته الأخرى عالمة وهي أم لعلماء ٠‏ كلهم اسمه 
محمد . عرفت منهم محمد الرابع الذي كان شانا يوم زرت الهند. وكأن 
جز أه الله خيرا يمشى معي يدلني وبأخذ بيدي ويترجم لى' "22 وعرفت أخاه 
محمداً الخامس7*؟». الذي كان في إذاعة دهلي. وقد دعيت إليها فسجلوا لي 
أربعة أحاديث. واستقبلوني بالترحيب والإكرام. وودعوني بالتحية والسلام. 
ولكنهم لم يذيعوا شيئا منها! ! . 


أما والد أبى الحسن فهو مؤرح الهند حقرقة. ولقد استفدت من كتايه 





)١١‏ وأمه سيدة فاضلة. كاتبة شاعرة. صاحية مؤلفات. صدر لكتابها «حسن معاشرة) فى تعليم 
البنات المسلمات. ثلاث عشرة طبعة. حفظت القران. وهى من فضليات النساء صلاحا 
وتقوى. ودعا ءا وإنابة إلى الله . وشعرها كله دعاء ومناحاة لله . ومدح للنبى 2 

1 اسمها: «زاد سمر) رزفت فقولا عظيماً. وطبعت مرات. وشررت في مدارس كثيرة. أذيعت 
أكثر من مرة من الإذاعة السعودية. ولها ديوان شعر مقبول في الدعاء والابتهال والمدائح 
النبوية . وأنشأات مجلة «رضوان» للنساء المسلمات . 

(*) وهو الأستاذ محمد الرابع الحسني الندوي عميد كلية اللغة العربية وادابها فى جامعة ندوة 
العلماء. وأمين رابطة الأدب الإسلامي العالمي العام . 

(4) وهو معروف الآن بالأستاذ محمد واضح رشيد الندوى رئيس تحرير صحيفة «الرائد» العربية. 


/ 


العظيم «نزهة الخواطر'"''' فوائد كثيرة في تراجم عظماء الهند التى أودعتها 
كتابى (رجال من التاريخ). روفي رسالتي عن السيد أحمد بن عرفان العالم 
المجاهد الصالح المصلح. الذي ذهب شهيداً فى المعركة الإسلامية لإعلاء 
كلمة الله. أصدرت عنه رسالة في سلسلة لي عنوانها ١‏ «أعلام التاريخ) ثم 
كتب عنه الأستاذ أبو الحسن كتابه الجامع بعد سئين. فكفى ووفى ولم يداع 
لقائل محال لقول . 


يقول العرب : 
إن الفنفى من يقول هاانلا ليس الفتى من يقول كان ابي 
فإدا اجتمع العلم والأدب مع الحسب والنسب. فتلك الغابة التى ل 
غاية بعدهاء. ولولا أن يظن أنى صرت شاعراً مدّاحاً عملى الثناء لقلت إن 
أبا الحسن جمع الأمرين. وكان الشعراء إنما يمدحون ليأخذوا الجوائز 


والعطابيا. وليس عند أبي الحسن ما يعطيني منه جائزة أو عطية. وليس عندي 
بحمد الله حاحة إليها. فأنا أقول ما أقول صادقاً لا متزلفاً. 


إن أكثرنا يجهل تاريخنا في الهند. وتاريخ الإسلام في الهند يعدل ربع 
التاريخ العام. ذلك أننا (كما قلت من قبل) حكمنا هذه القارة الهندية 
نحوا من ألف سنة. وكانت يوماً لنا وحدناء وكنا نحن سادتها. ولئن كانت لنا 
في إسبانيا أندلس أضعتاهاء فإن لنا هنا أندلساً أكبر. ولئن تركنا في الأندلمس 
لا لا بقايا من شهدائنا. وسواقي من دماء أبطالناء فلقد خلفنا في الهند 
أضعاف ما تركنا في الأندلس. ولئن كان لنا في الأندلس مسجد قرطبة وقصر 
الحمراء فإن لنا في كل شبر من هذه القارة دما زكيا أرقناه. وحضارة خيرة 


' ْ لاس اه ْ : عاال * ع واو 1 ل 1 جِ ٠‏ 
(١)والكتاب‏ فى ثمانية أجراء كبار. احتوت على أكثر من أربعة الاف وخمسمئة ترجمة لأعيان 


الهند. 


وشيت جنباتها وطرزت حواشيها بالعلم والعدل. والمكرمات والبطولات. 
وإن لنا فيها معاهد ومدارس.2. كم أنارت عقولا. وفتحت للحق قلوباء. ولا 
تزال تفتح القلوب. وتنير العقول. وإن لنا فيها اثارا تفوق بجمالها وجلالها 
الحمراء. وحسبكم (تاج محل) أجمل بناء علا ظهر هذه الأرض. 


وقد قرات الكتابين اللذين وصلا إلى مما الفه والد السيد ابي الحسن : 
كتاب (نزهة الخواطر) الذي جمع فيه من سير أعلام الهند. ومن نشأ فيها. 
ما لم يجمعه كتاب غيره. فهو يغنى فى هذا الباب عن كل كتاب . ولا يغنى 


خكية كتاب . 


وكتابه الآخر الذي نشره «المجمع العلمى) فى دمشق وسماه : «الثقافة 
الإسلامية في الهند». والذي أودعه المؤلف ما لا يستطيع مثلي أن يجده في 
خزانة كاملة. يكب عليها. يطالع ما فيها”'2. 

لقد تعلمت من هذين الكتابين. ومن زيارة الهند منذ ثلاثين سنة أننا 
بحهلنا تاريخ الإسلام فى الهند إنما نجهل ربع تاريخنا . 


كتاب الأستاذ أبى الحسن ليس سردا لأحداث حياته. ولكنه كتاب 
تاريخ. وكتاب أدب فيه وصف للأمكنة كأنك تراهاء وكتاب علم فيه ذكر 
العلماء ومحالس العلم. وسجل اجتماعىي فيه وصفا عادات الناس 
وأوضاعهم في الهند. وكان مما قرأت عن المكان الذي نشأ فيه أنه بني على 
طراز الكعبة بطولها وعرضهاء إلا أنه نقص من ارتفاعها عدة أنامل تأذبا معها 
واحتراما لهاء وسقيت قواعده بماء زمزم. 


)١(‏ ولمؤلف «نزهة الخواطر» و «الثقافة الإسلامية فى الهند» كتاف ثالث مهم. وهو «الهند فى 


العهد الإإسلامي) ش خطط الهند. واثارها. وتاريخ الك_كومات الإسلامية. ونظمها. والأمور 
الخيرية والمؤسسات التى أنشأها المسلمون فى القارة الهندية. 
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ولم يقل ماذا أرادوا بذلك. ولم يداع أنه قربة إلى الله أو أنه عمل 
مشروع. ) لذلك لا أقول فيه شيعا لا أقره ولا أنكره. وإنما أرويه وأذكره. 

وكان هذا البناء مسحدا ورباطا. ومدرسة ومركز دعوة إلى الله. ودار 
تدريب على الجهاد. ولم يجعلوا له (كما يقول) قبة ولا منارة . 

ووصف النهر الذي يجري تحته. فإذا هو يصف (أو كأنه يصف) نهر 
بردى. فى قلة مائه فى الصيف. وأنه إذا هطل المطر وكانت السيول هدر 
وزمجرء وربما طغى ودمّر ويصف فيضانه العظيم سنة 111٠©‏ م وكان عقب 
ولادة الشيخ. يصفه وصفاً حياً كأنك تراه ذكرني ببردى لما فاض مثل ذلك 
الفيضان سنة ١914‏ م. فملأت مباهه مدرستنا. وصارت مقاعدنا كالزوارف 
طافية على وجه الماء. ونحن نتعلق بها. وكان يوما من أجمل أيام حياتي في 
الصغر. وكنت في آخر الدراسة الابتدائية. وأنا قد سبقت الشيخ أبا الحسن 
فى رؤيه هذه الدنياء إذ ولدت قبله بست سنين أو سبع. ولكنه سبقني في 
بلوع ذرى الفضائل فيها. 


لقد كانت أول معر فُتى بأبي الحسن من كتابه : (مادا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين» . لما رأيت هذا الكتاب لم أكن أعرف مؤلفه. فقلت: من 
هذا الباحث الهندي الذي يكتب بمثل هذا الأسلوب العربي النقي. ويحيط 
بأحوال المسلمين هذه الإحاطة؟ ثم علمت أنه هندي المولد ولكنه عربي 
علماء وأدباء كثر ملأت أسماؤهم كتينا واستقرت فى أذهاننا : التبريزى., 
والشيرازي. والقزويني. والجرجاني. والهمداني. والرازي (نسبة إلى الري 
وهى قرب طهران). والطبري (نسبة إلى طبرستان أما النسبة إلى طبريا 
فطبراني) . والشهر ستاني. والنيسابوري. والإإسفراييني. ومن لست أحصيهم 
عددا. وحسبكم بمؤلف «الأغاني) الذى يدعى الأصفهاني. وهو أموي 


١ ٠ 


لأضعها في كتاب. ثم علمت أن أحد الأدباء قد ألف كتابا فى العرب الذين 
لقبوا بألقاب العجم. ولم أرَ الكتاب. ولم أعرف مؤلفه. فمن كان عنده علم 
به فليتفضل وليخبر ني . 

3 23 

وكلت أحسب أن «النذوى) لقب أسرة يججمع بسن أفرادها النسب. 
وكنت أسأل ما قرابة السيد سليمان الندوي الذي كان من أعاظم مَنْ كتب في 
السيرة. والسيد مسعود الندوى محرر محلة «الضياء) إحدى المحلاات 
الإسلامية العربية الواعية. والسيد أبي الحسن؟ ثم علمت أنهم لا يجمع 
بينهم النسب. وإنما يجمع بينهم العلم والأدب. وهذا المعهد الذى ينتسبون 
إليه. 

وأنا ل أعرف أهل معهل أو مدر سة لهم تعلق بمعهدهم أو مذر ستهم 
كتعلق النذويين بندوتهم. ينتسبون إذا انتسبوا إليها لا إلى ابائهم. ويجتمعون 
عليها أكثر مما يجتمع أفراد الأسرة على أنسابهم. فكل من دخلها حمل لقب 
«الندوى» فعرف بهء لا بلقب أهله. 

لا أعرف مثل ذلك إلا للأزهر الذي انتسب إليه من طلبة العلم فيه 
حماعة . فصاروا بعر قفون فى بلادهم . ويعرف بوهم من بعذدهم ب «ال 
الأزهري» . 

و «الندوة» مثل الشاب الناشىء في طاعة الله. ما لها قدم الأزهر. ولا 
لها مثل امحاده. ولكنها أسست من أول يوم على التقوى. رسم لها الطريق 
السوى فمشت فيه. لا الطريق انحرف بها عن الغاية. ولا هى قد تلكبت 
الطريق. كان طريقا وسطا بين «الأزهر) بعدما شاح وتخلف شيئا قليلا عن 
الركب. ومعهد «ديوبئد) فى الهند الذى أقيم على غراره. ومشى يتبعه فى 

١١ 


مساره. وبين جامعة «عليكراه)("2 التى أنشأها السَر سيد أحمد خان. لتساير 
الزمان. فلم تجمد الندوة جمود ديوبند والأزهر القديم. ولم تسل وتمع 
ميعان عليكر اأه. بل أخذت من طرفي الأمور بأحسنها. وكانت تحربة كتب الله 
لها النحاح . 
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وكان المثل الأكمل لهذه الطريقة هو أبو الحسن. أمسك الخيرين 
باليدين. قما أضاع القديم ولا أهمل الانتفاع بالحديد. وإذا كان أول ما 
يؤخذ على أكثر علمائنا ومشايخنا("©2 والدعاة إلى الله منا. أن جمهورهم لا 
بحسن لغة أجنبية. نأبو الحسن يتقن ثلاث لغات إتقانا كاملا. الثلاث التى 
هى أكثر السن الأرض ناطقين بها: العربية. والأوردية. والإنحليزية. 
لسان في الحقيقة إنسان» فأبو الحسن ثلاثة فى واحدء لا أقول إنه كتثليث 

وأنا أقول هذا هنا لأن أخانا أبا الحسن ‏ فوق عنايته بالدعوة إلى الله. 
وأنه ركن من أركانها. وعضو ظاهر من أعضائها ‏ يهتم بالأدب الإسلامي. 
وقد أنشأ له هو وأخونا الأستاذ عبد الرحمن رأفت الياشا رحمة الله عليه 
واخرون. رابطة تربط أهله. تجمعهم وتشذ من أزرهم. وتعينهم في أمرهم . 

ولا بزال فى الناس من يختلط عليه أمر تعر ينف الأدب الإسلامي. 
ويدخل فيه كتابات إسلامية ليست أدباء وكتابات أدبية ليست موافقة للاسلام. 
والذي أفهمه أنا بذهنى الكليل. وفهمي القليل. أن الأدب الإسلامي هو ما 


)١(‏ وهى المشهورة الآن بجامعة عليكراه الإسلامية (811خ10. الى 5125110 ٠الانا‏ 51134نا14) وهى 
كبرى جامعات شبه القارة الهندية التى يديرها المسلمون. 


(؟) ولا تقل مشائخ لأن ألياء فيها أصلية. 
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كان أدباً مستكملاً شرائطه. جامعاً عناصره. سواء فى ذلك القصيدة والقصة 
والمسرحية والروايةء فالشرط فيها أن تكون بالميزان الأدبي راجحة لا 
مرجوحة. وأن يكون الأثر الذي تتركه في نفس قارئها إذا انتهى منها. مرغبا 
له في الإسلام. دافعا له إلى الاقتراب منه,» لا أن تكود بحثا فقهياً ولا 
تار يخياء ولا شرح حديث ولا تفسير آية. فهذا كله ليس أديا. وإن كان شيئًا 
أغلى وأعلى وأثمن من الأدب . 

ولقد كنت ممن دعا الأستاذ أنا الحسن إلى تأليف كتاب «روائع إقبال» 
ذلك أننا ما زلنا نسمع بإقبال. ٠‏ وبأن له شعراء علا فيه حتى وصل إلى طبقة 
قل من الشعراء من يصل إليها. أو يحلّق فيهاء ثم نقرأ ما ترجم منه فلا نجد 
فيه مصداق ما سمعناء ورأيت أن أقدر من يستطيع أن ينقله إلينا أبو الحسن. 
لأنه متمكن من اللسانين. أديب في اللغتين: في العربية وفي الأوردية. 
وصدر الكتاب وإذا هو لم يترجم قصائد إقبال.» ولكن لخصهاء ولولا أن 
أغضب أبا الحسن ‏ وأنا واثق أن الحق لا يغضبه إن شاء الله - لقلت إننا لا 
نزال في حيرتنا نردد سؤالنا وننتظر من ينقل شعر إقبال إلينا . 

3 5 

كنت مرة فى مقابلة إذاعية فى الرائى (التلفزيون) فسألنى المحدّث. 
- وأحسيه كان الأستاذ ماجد الشبل ‏ عن المكان الذى أتمنى أن أقضي فيه بقية 
أيامي. قلت: إِنْ لم أستطع أن أعود إلى بلدي ‏ وبلدي دمشق - ولم أقدر أن 
أبقى بجوار بيت الله هنا في مكة. فإن أحبٌ مكان إلى هو لكهنؤ. وأن أقيم 
في معهد ندوة العلماء. فأجمع فيها بين الظل والماء وصحبة العلماء. 

ولقد كنت أذكر اسم لكهنؤ مرة أمام جماعة من أهل الفضل فما عرفها 
منهم أحد. فقلت لهم : إنها مدينة أبي الحسن الندوي. فعرفوهاء فكيف 
تريدون منى أن أعرف القراء فى هذه المقدمة برجل هو أشهر من بلده. حتى 
إنها لتعرف به قبل أن يعرف بها؟. 
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ولم يرغبني في دار الندوة جمال منظرها وحده. ففي الأرض مناظر 
كثيرة فيها ما ليس في لكهنؤ من ألوان الجمال. بل لأن المُثل العليا التى يطمح 
البشر للوصول إليها والدنو منها من قديم الأزمان إلى الآن هي الحق والخير 
والجمال. والثلاثة فيهاء الجمال في موقعهاء والخير في أهلها. والحق في 
الغاية التي تعمل لها وتسعى إليها . 

دك نت د 

إن الإسلام للحياة كلها. يصلحها ويسدد خطاهاء. والحياة مادة (وشيء 
وراء المادة) والإسلام للناس جميعا. والناس مؤلفون من جسم ونفس 
وروح. والدعوة الصحيحة إلى الإسلام ما كانت تجمع الحسنيين. على أن 
يكون هذا المزج بين مطالب الروح وحاجات الجسد مزجا شرعياً. والله 
جعل كل شيء بقَدّرء فكما تتحد العناصر نسب معينة فلا تأتلف ذرة 
الأوكسيحن إلا مع ذرتين من الإيدروجن. كذلك جعل توازنا دقيقاً محكما 
بين الروحيات والماديات, ومن الناس من يميل ميزانه إلى إحدى الكفتين . 
والدعوة الصحيحة هي التي تكون للعقل من غير استغراق في المادية ودعوة 
للقلب من غير انحراف مع الصوفية وأن نلزم طريق الكتاب والسنة. وفي 
الكتاب والسئة غتاء. 

وهذا ما عليه أجماعة الندوة.» اشتغال بالعلم مع تثبيت الإيمان. 
وإصلاح القلب. وترفع عن المعارك السياسية التي لا غاية لها إلا الوصول 
إلى كراسي الحكم. يسلك أصحابها إلى ذلك كل طريق. المستقيم منه 
والملتوي. ويتخذون كل ذريعة. الطيبة والخبيثة. والإسلام يريد أن تكون 
الغاية حسنة وأن يكون الطريق إليها مستقيماً آمنا وأن يكون أسلوب الدعوة 
بعيداً عن أساليب الأحزاب السياسية التي لا تبتغي إلا المناصب والألقاب. 
عملها التزاحم عليها والتسابق إليها. 

ولأبي الحسن والنْدُويين عناية بالأدب,. والدعوة لا تكون إلا باللسان 
والقلم. وقوام اللسان والقلم الأدب. وإذا كان من الأدباء الذين يعرفون اليوم 
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بالإسلاميين من يكتب ويقول غير ما يعمل. ومنهم من لا يؤدي الفرائض ولا 
يدع المحرمات. ولا يلتزم بالسلوك الإسلامي. ومنهم من كتب في الإسلام 
لما رأى سوق الكتب الإسلامية مقصودة وبضاعتها رائجة. فجعل يسوق ما 

يعحب السوق. فإن أبا الحسن وجماعته ملتزمون بالإسلام قلا وعملاء كتابة 
وسلوكاً يعمل ما يعمل ابتغاء رضا الله لا رضا الناس. والرسول عليه 
الصلاة والسلام كره التكلف. ٠‏ وأنا لم أرَ فيمن عرفت من الناس من هو أبعد 
عن التكلف وأقرب إلى البساطة (بالمعنى المتعارف لا بالمعنى اللغوي) من 
أبىي الحسن. فهو في لباسه كما وصف الشاعر إقبال يلبس أيسر لباس. 
وأرخصه. وأبعده عن الزهو والتعالى. قميص طويل تحته سراويل واسعة. 
وهو لباس أكثر من عرفت من علماء الهند. 

قرأت له أولاً ثم عرفته واتصل حبلي بحبله في لكهنؤ سئة 1404 
وفي موسم حج سنة ١١‏ هء وكان من قيل قدم دمشق أستاذا زائرا فى 
جامعتها. وما كُتَبَ لى أن ألقاه. لآنني معتزل. بعيد عن مجامع الناس. 
أمضيت شبابي في ذلك. وامتد معى إلى شيخوختي . فأنا لا أكاد أخرج من 
داري» ولا ألقى إلا نفراً من إخواني ومن أصحابي. فلما عرفت أبا الحسن 
من قربس. صار أحد الذين اصطفيتهم وأحببتهم واحتر متهم . 

والناس عندي أصناف ثلاثة: منهم من أحبه وأحترمه. ومنهم من 
أحترمه لعلمه وفضله. ولكنى قد لا أحبه لغلظته وثقل ظله. ومنهم من أحبه 
ولكنى لا أحترمه. فكان أبو الحسن من النفر القليل الذين أوليتهم حبي 
واحترامي,. والذين أنطلق حين أكون معهم على سجيتي. أظهر ما أخفيه. 
وما أكتمه عن الناس أبذيه . أقول ما يخطر على بالي. أكون معهم آمناً مطمئنا 
إليهم . واثقا بهم . 

جمعني الحجح سنة ١8١‏ ه- وأنا مقيم في مكة ‏ بأبي الحسن. 

وبالشيخ المعمّر الصالح الشيخ حسنين مخلوف مفتي مصر الأسبق. والشيخ 
القلقيلى. الذى كان مفتي الأردن. وكان صديقا عزيزاء فدعينا إلى القصر 
الملكي في الأبطح أي في (المعابدة). فاعتذرت على عادتي. ولكن المفتيين 
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وأخى وصديقي الأستاذ الصواف ألزموني الحضور. وكانت جلسة مباركة. 
حضر أولها الملك سعود رحمة الله عليه. ثم تولى رياستها المفتي الشيخ 
محمد بن إبراهيم ال الشيخ رحمة الله عليه. فولى إدارتها عنه أخانا أبا 
الحسن. قبدا لم فى ذلك المحلس جانب جحديد من عبقريته المتعددة 
الجنبات لم أكن أعر فه من قبل. وهو أسلوبه في الإدارة. وهو أسلوب 
(زياد) تشبه فيه بالرجل الذي دعاه رسول الله بالعبقري. ولم يدع بذلك غير 
عمر بن الخطاب. شدة من غير عنف. ولين من غير ضعف. وأنا أقول من 
قديم: إن القوة قد تكون مع اللين أكثر مما تكون مع الخشونة. فالفاس على 
لينها ونعومتها تقطع الحطبة على خشونتها. وكانت هذه الجلسة نواة «رابطة 
العالم الإسلامي». وكان هؤلاء الأعضاء هم المؤسسين الأولين لها. وكنت 
واحدا منهم . ولكننى لعلمي أنني 2 أصلح لها اعتذرت عنها. واجتمعت به 
في تلك السنة ني المحلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المديئة المنورة. 
وخرجت منه أيضاً. اوإن بقيت فيه وفي الرايطة وفي كل عمل إسلامي جنديا 
بعاون على كل ما ينفع المسلمين. لكنني لا أربط نفسي بأحد. فأنا أمشي في 
طريقي لا أبدّله. فمن وجدته يمشي فيه رافقته وأعنته على ضعفي وعجزي 
على ما يريد من الخير. وإ انحرف عنه. أو سلك غيره لم أمش معه . 
عرفت أبا الحسن من قريب في مكة وفي المدينة وفي دمشق. وعرفته 
قبل دلك في الهند. فوجدته في الأحوال كلها مستقيما على الحى . عاملا لله. 
متواضعا زاهدا زهداً حقيقياً. لا زهد المغفلين الذين يعيشون وراء أسوار 
الحياة. لا يدرون ما الدنيا ولا يعرفون ماذا فيها. بل زهد العالم العارف 
بالدنيا وأهلها. فقد رأى الشرق والغرب. وزار الحواضر والأمصار. ولقى 
الكبار والصغار.ء وعاش صدر حياته في قصر الأمير نور الحسن ابن الأمير 
السيد صدّيق حسن خان العالم السلفي والأمير الكبير. أسكنوه فيه بعد موت 
أبيه , فذاق حياة الترف والنعيم. ولكنه زهد فيها. فزهده ليس زهد 
الحرمان. ليس زهد الجائع الذي لم يجد الطعام. فوطن نفسه على فقده. 
بل زهد الذي فقد شهوة الأكل والأكل أمامه. يحضر المؤتمرات. ولكنه 
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يجتنب الفنادق الكبار. التي ينزلون فيها الوفود. وينزل في بيوت تلاميذه. 
وما أكثر هؤلاء التلاميذ. ْ 

وإذا كان من بنى حصنا أو قاد جيشاً عدَّ في العظماء. فأبو الحسن بنى 
للإإسلام من نفوس تلاميذه حصونا أقوى وأمتن من حصون الحجر. بنى أمة 


صغيرة من العلماء الصالحين والدعاة المخلصين . 
00 0 


وجدت أبا الحسن قد أكرمه الله فاستكمل مزايا الداعية الإسلامى الذي 
طلبه ونفتش عنه. وتحت يدي وأنا أكتب هذه المقدمة محاضرة لي ألقيتها 
في مكة في موسم حج سنة 11/8 هء وأنا في العادة لا أكتب محاضراتي 
لذلك تضيع عند الناس. وأسأل الله أن لا تضيع عنده. لكن هذه المحاضرة 
كتبها إخوان ودونوهاء فبقيت لدى. كان موضوعها «طرق الدعوة إلى الله). 
ركزت ذهنى فيها على ما أعرف من طرق الدعاة. من السرهندي“"'2 الذي 
دعي مجدّد الألف الثانى. لأنه عمد إلى صرح الكفر الذي شاده الأمبراطور 
أكبر فى الهند. فجاءه من القواعد بلين وهدوء كهدوء الماء ولينه. إذ يتسرب 
إلى أساس البناء. حتى إذا تشر به ألانه. ثم جر فه نهذه. لقد هوى بناء 
الكفر. وقام من أحفاده الأمبراطور الذي قبس من نور الشيخ بل من ضياء 
الإسلام. فسار على هذا الطريق وهو أورنك زيب. فأقام صرح الإيمان. 
والإيمان معه دائما العز والنصر. وله الدوام إلى اخر الدهر. ولو قامت في 
سبيله العقبات واعترضته الموانع فإن النصر له والعاقبة للمتقين» ثم تكلمت 
عن طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي كان من نتيجتها ومن تحالفه مع 
الإمام محمد بن سعود أن وحد الله الجزيرة ونقلها من حال إلى حال. فصار 
تحولها مضرب الأمثال . 

ومن كان أسلوبه في الدعوة بث الأفكار. وتنبيه الناس. ومن عمد إلى 
الصحف والمحلات يدعو فيها إلى الإسلام. وقد وجدت عند أبى الحسن 
وندوة العلماء النافع من هذه الطرق كلهاء. فهم يتخذون وسيلة التعليم وهي 


)١(‏ هو الإمام المصلح الكبير الشيخ أحمد بن عيد الأحل السرهندى 2 ٠١+‏ ه). 
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أصدق الوسائل التي يتوصل بها الدعاة. وإن كان ثمرها قد يتأخر في الظهور 
ولكنه مضمون. وما قيمة عشر سنين في تاريخ الأمم التى تمتد أجيالاً 
وأجيبالا. فأولى ما يقوم به الدعاة إلى الله هو أن يعْنوا بالتعليم لإعداد الجنود 
لمعركة الكفر والإيمان. ولو بعد موعدهاء فلقد أضعنا عشرات وعشرات 
من السنين . 

أنا شهدت في حياتي ست عشرات من يوم كنت شابا وأدركت ما 
حولي. ضاعت عليناء ولو أننا سلكنا فيها هذا الطريق الواضح لوصلنا. 
اليس هذا هو طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام؟. ألم تنتقل الدعوة 
الإسلامية من واحد إلى واحد؟. لقد دعا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى 
ما يشبه المحاضرة مرة واحدة لما جمع الناس عند الصفاء فانبرى له أبو 
لهب بتلك الكلمة الفاجرة. فلم يدع الناس بعد إلى مثلها. بل كان إذا دهم 
المسلمين أمر دعاهم وحدهم إلى الصلاة الجامعة في المسجد. 

د ف 

فيا أخي أبا الحسن البْت أنت وجماعتك على ما أنتم عليه. فإنني لا 
أعرف اليوم في أساليب الدعاة من هو أصح منكم أسلوباء واعذرني إذا لم 
أكتب المقدمة التي أمرتني بها. 

إن المقدمات إنما تكون للتعريف لمؤلف مجهول. وأنت أعرف منى. 
ومثلك لا يحتاج إلى من يقدمه للناس وأنا أستطيع أن أكتب فيها مثل ما كتبت 
عنك وعما عرفت منك وعن أخيك الدكتور رحمة الله عليه . 

وبعد يا أخى أبا الحسن : لقد امتثلت أمرك. وكتبت. ولكن هذا الذي 
كتبته كله لا حاجة إليه. ولا محل له من الاعراب. فعم أعرب وأنت مستغن 
بمعرفة الناس إياك وبما احتواه كتابك. ممن يعرفك؟ فاقبل معذرتي. وأسأل 
الله أن يشدٌ من أزرك وأزريء وأن يوفقك ويوفقني. وأن ينفع الناس بعلمك 
وفضلك وجهادك. والسلام عليك ورحمة الله . 
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الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى 
اله وصحبه أجمعين . أما بعك . 


فإنه قد صدرت بقلم المؤلف كتب ورسائل في موضوع العقائد 
والعبادات وتفسير الآيات القرانية الكريمة والسيرة النبوية العطرة - الموضصو ع 
الدقيق الجليل الخطير ‏ بما إلى ذلك من موضوع التاريخ والسير والتراجم 
الذى يتطلب المسؤولية التاريخية الحساسة إلى موضوع الكتابة عن 
الشخصيات المعاصرة. الحرج الشائك الوعر. إلى مواضيع الأدب والشعر 
اللطيفة الرقيقة. وموضوعات الفكر الإسلامى والثقافة الإسلامية الواسعة 
المهمة. فقد صدرت عشرات من الكتب بقلم المؤلف في هذه المحالاات 
الفسيحة المتنوعة. ولكنه لم يواجه في بدء أي تأليف جديد هذا الصراع 
العقلى والتردد النفسي الذي واجهه في بدء هذا المؤلف عن حياته. وقصه 
ماضيه. وقد مضت أعوام وسئون. والمؤلف يقدم رجلا ويؤخر أخرى. 
يتهيب الخوض في هذا الموضوع. ولا يجرؤ على الكتابة فيه . 

وقد كان لذلك أسباب عديدة. منها تلك الكلمة المأثورة الحكيمة (ما 
هلك امرؤ عرف قدره) التي كنت في ضوئها أستصفر نفسي في مجال توي 
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صاحب شهرة وجاه عريض. أو تربية وإرشاد. ولا نابغة من نوابغ العلم 
والفن. لم يكن شىيء من ذلك حتى يسوغ لي التاليف عن نفسى,. 

ثم إنه ليس من الممكن المضىّ فى هذا التأليف خطوة أو خطوتين 
بدون ذكر أحدائي ووقائعى. وقصص رفقتي وزملائي ومعاصري - التي لو 
خلت منها قصة حياة لكانت قصة باردة ميتة محردة عن الحيوية. بعيدة عن 
الطبيعة النشرية - ويحشى فيها فى كل موصع من المواضيع من الزلاات 
والهفوات. وخداع النفس والغرور بالذات . كما يخاف فيها من الاساءة إلى 
الأصدقاء والز ملاء. ونججر بح شعورهم بعدم توفيتهم حقوئهم. او من 
المغالاة فى تقر يظهم . والسالغة فى الثناء عليهم . 
يقظا. أن يغمض عينه حين الحديث عن قصة حياته عن أحداث البيئة 
وظروفها واوضاعها. والحركات والحماعات الى عاشها. والحوادث 
والوفائع التى احتك بها. لا سيما إذا كان المؤلف له صلة بالدين الحى 
الخالد والأمة الحية. التى تملك لتكوينها الخاص قدرة غير عادية على التأثير 
في الأوضاع والظروف. وحساسية زائدة لما يقع حولها. وخاصة إذا كان 
للمؤلف صلة بحماعة. بلغت «حمايتها)» لشيم ومئل خاصة إلى حد «الحمية» 
وعدم الرضا بأضدادها إلى حدّ الامتعاض والكراهية. ثم يكون قد صادف 
زمنا يفضع التار يح فيه مساقة شر ول فى سئلين . ومساقة أعوام وسلين فى 
أسابيع وأيام. وتقع فيه من الحوادث والوقائع ما لا تقلب الخارطة السياسية 
العالمية ظهر البطن محستب . بل دعير قوالب الحياة. وملامح الإنسانية ونذر 
بصو ره خاصهة على حال الآمة ومستقيلها. الى برتبط بها مصير الكاتب وقليه 
وضميره. 

في مثل هذا الوضع لا يستطيع أكبر مؤرخ محايد حتى أي قاص 
محترف ‏ يحكى القصص للمتعة والتسلية - أن يجرد القلم عن القلب. 
والعواطف عن الحوادث. وأحداث العالم عن قصة الحياة الشخصية 
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وأحداثها. ويحكى قصته فى تجرد تام وحياء كامل. فكلما ألح علي 
الأصدقاء الأعزاء في الكتابة عن حياتي. أو وجدت اندفاعا إليها في نفسي. 
صرفتني مشاكل الطريق وعقباته نظراً إلى الحكمة المأثورة (في السكوت 
سلامة وفي الكلام ندامة). ومضت الأعوام والسنون في هذا الصراع. وقد 
ودعنا فى هذه المدة أولئك الأصدقاء الأعزاء. الذين كانوا يطالبون بالكتابة 
ويلحون عليها ‏ بصفة خاصة ‏ والذين كان يتيسر لي الرجوع إليهم في 
الكشف عن تفاصيل بعض الأحداث والوقائع وجزثياتها. وسنينها!''. كما 
انتقل إلى رحمة الله تعالى بعض المحبين الصادقين الذين كانوا ليتلقوا هذه 
القصة في شوق ورغبة. ويقرأوها في حب وتذوق. 


وصادف أن انتهيت فى ديسمبر عام 1١9/57‏ م من ثلاثة أو أربعة أعمال 
تأليفية. كانت قد استقطبت منذ شهور كل عنايتي واهتمامي. ولم يكن يمكن 
لى قبل إكمالها أن أتوجه إلى موضوع آاخر. وليس أشدّ وأشقّ وأجهد علي 
من بقائي عاطلا. لا شغل لي من كتابة أو مطالعة. فهو نوع عذاب وعقاب. 
خطر لى فى أثناء هذه الفرصة السانحة التى كانت تبدو مدتها قليلة محدودة 
جدا. ولم تكن قد تهيأت لدي أسباب البدء فى عمل تأليفي مهم اخر. أن 
أشر ع في الكتابة حول هذا الموضوع. وظهر أمامي جانبان مهمان من 
جوانب الخير والنفع فيه : 


١‏ إنه باستعادة ذكريات حياتى وأحداثها. والتأمل فى صنع الله تعالى 
بعبده الضعيف. أتذكر قول الله تعالى. فأرى تفسيره في حياتي. وهو قوله 
تعالى : 


(1) فى مقدمه هذ لاء أبن أاختى العزيز الشيخ ميحمذد الثاى الحسنى الذى انتقل إلى رحمة أله 


تعالى فى ١5؟/‏ ربيعء الآخر 3140 ها 5١/1985/5مم.‏ رحمه الله رحمة واسعة. وأغدق 


ع | 3 0 : : : 6 اء اخ ااه اء ١‏ | !| شاعد 0 ” 
شاسب صوانةن ةد فل كال نسأية أاسى يك ومور حها. والمطلع على ال ناه الكأر بيححيه . 
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ورافقنى في كثير من الرحلات والأحداث. 
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#إسنر يهم اياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحى . أو لم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد 204#. 

إن ما شاهدت في حياتي رغم صغر نفسي وضالتها. ورغم البيئة 
المحدودة والأوضاع النابية والوسائل القليلة الضئيلة ‏ مد رحمة الله تعالى. 
وقدرته المطلقة. وفضله العظيم. وتربيته وكرمه. أكد لدى تأثير دعاء 
الوالدين وفوائد تعليم المعلمين المخلصين العطوفين الحريصين على تر بية 
تلاميذهم. واحتضان عباد الله الصالحين. ودعواتهم المجابة أو سرورهم 
بتحقيق هذا الطالب بعض مطالبهم ورغباتهم. ورأيت بأم عينى نتائح اختيار 
الغايات الصالحة وأهداف الحياة الصحيحة ‏ التى لا تتيسر إلا بتوفيق الله 
تعالى ‏ والتقيد. رغم الضعف وانحراف الصحة, وقلة الهمة وخمود القريحة. 
ببعض المقررات والمبادىء. ومحاولة الارتباط الدائم والصلة الوثيقة بعباد 
الله المخلصين الصالحين . 

فلت في نفسى : إنه لو مرت بالقراء ضمن قصتى المتواضعة هذه 
الحقائق الحليلة لكانت زادا للعبرة والعظة. ودافعا إلى علو الهمة والطموح . 
وتعليق الرجاء بالته تعالى وحسن الظن به. وإنه لا يتيسر تلقين هذه الحقائق 
والعظات والعبر في مقال علمي رزين أو خطاب ديني جليل كما يتيسر في 
قصة ساذجة وحكاية مرسلة عن النفس وأحداثها ووقائعها. وإنه يتحلى فى 
حياة معاصر متواضع. من تجارب الحياة ونتائح الأحداث ما لا يتجلى أو 
يستخرج أحياناً ‏ من تراجم الشخصيات المرموقة العظيمة في التاريخ. 
وحياة النوابغ من السلف الأقدمين. فلا تنبعث منها عاطفة تقليدهم 
ومحاكاتهم ودوافع الأخذ بتجاربهم. كما تنبعث من قصة حياة المعاصرين أو 
صغار السن. إذ لا محال هنا للاعتذار بتفاوت الأعصار والفوارق بين عهد 
اليمن والبركة. وعهد الفتن والشرور. 


م سلواره حم الب حلة : 1ه , 
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١-السبب‏ الثاني أن هناك كثيرا من المواضيع والأحداث والوقائع 
والمؤسسات والحركات. والشخصيات والحماعات. وتصوير البيئة 
والأعراف. ونظام التربية السائد في البيوتات. لا يتيسر الحديث عنها إلا فى 
تضاعيف قصة حياتي ومذكرات رحلة عمرى. فإننا لو ألقينا الضوء على كل 
واحد منها بصورة منفردة مستقلة لاا حتاج دلك إلى محلدات مفردة. زد إلى 
ذلك المسؤوليات التاريخية والالتزامات التأليفية. التى قد تحول دون تناول 
كثير من الحقائق ولباب الحديث الذى يسهل إيراده فى قصة الحياة 
الشخصية في غير ما تكلف واهتمام. وهكذا تتحول حياة فرد ‏ إذا كان لا 
بعيش في دنيا الأحلام والرؤى. وقد وهبه الله تعالى شعوراً حيا بالأوضاع 
والظروف. والبيئة والحو. وصلاحية التأثر بها والتحاوب معها. وملكة 
العرض والكتابة عنها ‏ تصويرا صادقا ناطقا لعهده. ومذكرة حية له. وقد 
يعثر فيها المؤرخ والمؤلف على تلك المواد المفيدة الضرورية. التي لا 
يجدها في كتب التاريخ العرفي التقليدي. وحياة العباقرة الجليلة المليئة 
بالبطولاات . 

وكان من الممكن أن يكبح عنان المؤلف الشعور بأنه يقدم على 
ارتكاب «بدعة تأليفية» وأن الوقت الذي كان ينفقه في التأليف عن حياة 
المصلحين والمحددين وعباد الله الصالحين. وإبراز ماثرهم وجلائل 
أعمالهم . نلأ ينفقه في إطراء نفسه والتئويه بشخصه. ويضيع بدلك ساعات 
العمر. ويهيىء أسباب فضيحته ومعايبه. وإن كانت قد صدرت كتب ذات 
قيمة أدبية وتاريخية في هذا الموضوع بأقلام الكتاب والأدباء العرب 
المعروفين. يحتل فيها كتاب مؤلف سلسلة «فحر الإسلام) واصحى 
الإسلام» و«ظهر الإسلام» الدكتور أحمد أمين بعنوان «حياتي)2'7. مكان 


(1) وبعحدر بالدكر ى هنا الصدد كتاب «الأيام) للد للد كتور صه جسني ء. وكنانا أ أنا) للا ستاذ عراس 
معحمو د العشّاد. ومدذ كات .١(‏ 5. 83 للعلا”مة محمد كرد على . الكت ا التي قرأها || مششول 
فى شوق وإعجاب ورعية. وظهر أخيرا كتاف ادذكر بات ) للكاتت الأديف الكبير الأستاذ على 
الطنطاوي 


وف 


الصدارة والرجحان. الذي لا يتناول أحداث حياته وقصتها فحسب بل يصور 
مجتمع عصره ومدنيته. ونظام التعليم والتربية فيه وحياة مصر كلها في 
عهده. ولكن لم يكن يقنع المؤلف ‏ الذي عاش في البيئة الدينية الهندية - 
ويبعث فيه الهمة والعزيمة. وجود هذه الأمئلة. فقد كتبت في هذا النصف من 
القرن الحالى عشرات من الكتب فى قصص الحياة الشخصية فى أوربا وفى 
الهند(١)‏ أيضاً. وصادفتنى ثلاثة أمثلة لأفراد الطبقة العلمية الدينية ومشايخى 
وأساتذتي الموقرين. أحدهم شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني 
رحمه الله تعالى - الذى ألف كتابه «نقش حياة» وكان قد بدأه بقصة حياته. 
ولكن أنهى هذه القصة للأسف على صفحة 21١0‏ وبدأ يكتب فيما بعد قصة 
جهاد التحرير الذي كان لشيخه ومرشده شيخ الهند محمود حسن الديو بندي 
فيه القدح المعلى والدور القيادي العظيم. وانتهى المجلد الثاني أيضا من 
الكتاب في تفصيل هذه الحكاية وبيان أسبابها وعواملها وخلفياتها. 

وكان المثال الثاني لبركة العصر وريحانة الهند شيخنا شيخ الحديث 

محمد ركريا الكاندهلوي - صاحب (أوجز : المسالك إلى موطا الإمام مالك») - 
الذي ألف حياته في سبعة مجلدات لم تقتصر على حياته فقط بل تناولت 
عهده وسئته. والنظا م التعليمي الديني فى عصره. وخصائصه ومزاياه وقصصا 
من حياة خر يجي هذا النظام والقائمين عليه 1 وطبيعتهم ودورهم ومنهجهم . 

وكان المثال الثالث للأستاذ الأديب الكبير الشيخ عبد الماجد 
الدريابادي صاحب «تفسير القران» بالأردية والإنكليزية. الذي ألف فى حياته 
كتابا في أسلوبه الفريد الخاص. فهو يثير العظة والاعتبار ويعلم الأدب 
والسلوك. وهو تسجيل ناطق مؤثر لعهد طفولته وشبابه وكهولته . 

كانت هذه الأمثلة الثلاثة لهذه الشخصيات الكبيرة التي أعترف - مع 
تفاوت مراتبهم ومكانتهم ‏ بفضلها وأتشرف بمعاصرتها. حافزة على هذا 


)١(‏ مثل كتاب «البحث عن الحق) للزعيم غاندى. وكتاب «قصتى) لجواهر لال نهرو. وكتب بأقلام 
أدباء الهند ٍ لمسلمين والكتاب | لمسههو رص . 
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العمل ومدعمة له. ورأيت أن هذا العمل التأليفي لم يعد في وسطنا وطبقتنا 
«بدعة محدثة» وإن كانت فهى «بدعة حسلة» . 

وقد كان من الدوافع إلى هذا التأليف أننى سوف أجد عن طريقه 
نفرصة طيبة ضمن بيان عقليتى وتفكيري. وتطوراتهما. وتاريخ الإنشاء 
والكتابة والتأليف فى حياتي. وأهم الأحداث والوقائع. والحركات 
والدعوات فى عهدي. لعرض ارائي وأفكاري. ومشاهداتي وانطباعاتي. 
ودعوتى ومنهجي بصورة مختصرة. وعرض النقاط الأساسية الرئيسية من 
كتاباتى ومؤلفاتني. وتقديم مقتطفات مهمة منها. وهى منشورة مبعثرة في كثير 
من مقالاتي ومحاضراتي ومؤلفاتي. التي بلغت أكثر من خمسة وسبعين 
مؤلّفاً. ليس من اليسير أن يقف عليها من يريد الاطلاع على ارائي فيها في 
وقت واحد. 

وسوف يجد القراء الكرام في محتويات الكتاب إطناباً وإطالة أحياناً. 
ولكن الذي أراه أنه لا بد من الاعتراف بالفرق الطبيعي بين كتب التاريح 
والتراجم وكتب الححياة الشخصية. إذ أن المؤلف فى كتب التاريح والتراجم 
يكون ممثلا عن تلك الشخصيات التي يكتب عنها. ٠‏ ومحامياً لها ومدافعا 
عنها. ومتقيدا بكثير من الالتزامات فيها. ويكون هو حرا طليقا فى الكتابة 
عن حياته نفسه. وممثلا لذاته. ومتحدثا عنها. فلا يصح إذن - أن تقاس 
محتويات كتب الحياة الشخصية بمقياس الاتزان والتناسب الدقيق. الذي 
نقاس به محتويات كتب التاريخ والتراجم فالواجب أن يسمح للمؤلف عن 
نفسه أن يستخدم الإيجاز أو الإطنئاب والإجمال أو التفصيل. حسب وجهة 
نظره. وحسب انطباعاته فى حياته واعتباره للأهمية والخطورة لشيء دون 
أخرب وإلا فسوف ينعدم الفارق المطلوب بين الكتاب عن النفس والكتاب 
عن الغير. 

وكان من تقدير الله تعالى وتيسيره. أنني وجدت لأسباب طبية فرصة 
الفراغ والاستجمام لمدة محدودة. حيث لم أكن أستطيع لبعدي عن مقري 
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ومكتبتي أ ان أشتفل ل بعمل تأليفي كبير أضطر فيه إلى مراجعة الكتب المكررة 
والر حو ع لى كثير من المصادر والمراجع مرة بعل مرة. فدات بهذأ العم 
الذى كان ملا لمر وتسلمة . متوكلا على أله راجيا مله | الخير. قاصدا 
تعيب عن البال أبدا والاعنات الحو ادث . والانتفاء بالدروس . وتحارب 
الحياة بها. ثم إشراك القراء الأعزاء من إخواني وأصدقائي وتلاميذي وأبناني 
في استحراج النتائج الصححة من الحوادث الماضصة والا نتفاع نها. 
والاعتبار من الأخطاء والعثرات فيبتعدون عنها. ومشاهدة ايات الله فى 
الأنفس والافاق. ونعمه على عباده وخلقه. فيتعرضون لها ويحر بونها. 
ويستجلبونها بالرجاء والدعاء . 

والسعيد من وعظ دعيرة. والعاقل من انتمع بتحارب الآأخرين. فانها 
نر وة مشتر كه .2 وحى مشاع. وصدف رسول الله عبن إد قال : 

«الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها». 

ويشكر المؤلف العز يز السسيد سلمان الحسيني الندوى استاذ دار العلوم 
ندوة العلماء ء على أنه وفر وقتا وجهدا للقيام بمهمة نقل الكتاب من اللغة 
الأردية التي ألف فيها إلى اللغة العربية الفصيحة على كثرة شواغله وقيامه 
بمهمة التدريس والدعوة. وهو أحد أعضاء الأسرة الذين تعتز بهم. وابن 
بنت أخ المؤلف الأكبر ومربّيه الدكتور السيد عبد العلى الحسنى رحمه اله. 
وأهل البيت أدرى بما فيه . وفد تصمحه المؤلف وتناوله بنسسى ء من التهديب 
والتنقيح والحذف والز يادة . 
والحمد َه أو لا وآخرا. 


ه/ جمادى الآخرة ١:٠5‏ ه 
1816م 


ا 


الفصش لا لال 


الأسرة. الوطن. 
اثار وانطباعات عن عهد الطفولة 


وفرة المادّة التاريخية عن الأسرة: 


لم يزل دأب المؤرخين . والكتاب والمؤلفين (الذين يولدون فى أسرة 
كريمة. تعرف شرف أصلها. وتنجب فى كل عهد من عهود التاريخ أو إلى 
فترة طويلة من الْزمن نوابغ في العدم والفضل وشخصيات كبيرة مرموقة) إطالة 
النفس في الحديث عن حياة أسرتهم وتاريخها وشرفها ونجابتهاء. وإبراز ماثر 
النابغين والنابهين فيها. وتمتزح بتأليفهم للحوادث والوقائع عاطفيتهم وقدرتهم 
البيانية والإنشائية. ولعل هذا أمر طبيعي ونفسي إلى حذ كبير. 

إلا أن كاتب هذه السطور لا يحتاج إلى إطالة النفس والإفاضة في هذا 
الموضوع. فقد كفى مؤونة ذلك توفر المادة التاريخية في ما يتصل بالأسرة 
الحسنية القطلية التي ينتمى إليها. في كتب الأنساب والتاريخ والكتب التي 
ألفت في حياة أعيانها وعظمائها. نكتفي هنا بنبذة ونحيل على 
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الموسعة التى الفت فى تراجم أعيان هذه الأسرة من المصلحين الكبار 


ب 


والموّ لفين العظام('2 . 


0-2 


ينتهىي نسب هذه الأسرة إلى محمد ذي النفس الزكية. بن عبدالله 


- 


المحض . سن الحسن (المثتى). سْ الإماء الحسن السبط الأكبر. سن امير 
المؤمنين؛ سيدنا على بن أبى طالب رضى الله عنهماء. لذلك اشتهرت الأسرة 


وسور 


وأول من جاء إلى الهند من أجداد هذه الأسرة هو الأمير السيد قطب 
الدين محمد المدنى (١8ه‏ ها- لالا5 ه). قدم إلى الهند عن طريق بغداد 
وغَزّْنة في فتنة المغول في أوائل القرن السابع الهجري مع جماعة كبيرة من 
أصحابه, وتولّى مشيخة الإسلام فى دهلى مدة من الزمان. ثم خرج مجاهدا 
فى سبيل الله. (ولم تكن الهند قد خضعت للدولة الإسلامية كليا). فكان أولو 
الهمة والرغبة فى الجهاد يفتحون البقية الباقية من البلاد. أو ما خرج من 
الحكم الإسلامي وثار عليه. ويضمونه إلى المملكة الإسلامية. وأبلى فيه 
بلاءَ حسناً. وفتح القلاع ونشر الإسلام. وربّى جماعة كبيرة من أهل الصلاح 
والعقيدة السليمة والدعوة إلى الله والجهاد فى سبيل الله. وكانت وفاته في كره 
مانك بور (قريباً من مديئة إله آباد ‏ المدينة الشهيرة في الولاية الشمالية 


وقد بارك الله تعالى فى ذرية الأمير قطب الدين». وتقبلها بقبول حسن 





)١(‏ يرحع إلى تر حمة العلامة السيد عبد الحى الحسنى فى مقدمة الجزء الأول من كتابه «نزهة 
2 ,| _- 2 لت 


7 0 


الخواطر وبهجة المسامع والنواظر» في تراجم علماء الهند وأعيانها في ثمانية أجزاء. طبع دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر اباد الهند. وكتاب (إدا هبت ريح الإيمان» فى النخبار السيد الإمام 
أاحمد و عرفات الشهيد للمؤلف. طبع مو سسة الرسالة فى بر نبت ودار القلم فى الكويت. 


الشروق حجدهةء. وكلها بالعر بية . 


5 


وتمع لها المسلمين. وكثر فيها علماء ومربون(') ودعاة إلى ألله ومجاهدون 
ففى سبيا الله. تبنوا الدعوة الإسلامية وقادوا الحركات الدينية فى أزمان 


به واديد 


مختلفة. كان أشهرهم فى القرن الحادي عشر الهجري العارف الكبي 


3 


والمرئى العظيم السيد عَلَّم الله بن السيد فضيل الحسني (م 1٠١95‏ ه) ”ا 


مع سس الأسرة الحسنية ومنسىء المركر الديني الكت وى الح فى (راكء 
بريلى ) ث ى آخر الشرل الحادى عشر الهجرى التى نزال موص: هله الاسره 
لرئيسي الأكبر في شبه القارة الهندية. وكثر في 
دَعَوا إلى العقيدة الصحيحة والتمسك بالسنة السّنيّة. والربانية الصافية. 


إعللاء كلمة الله . وإدالة الذن: والمسلمب: مو" القوات المحار نه للا سأ" م 


3 ا 31 ا ا 3 


كان أشهرهم السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد (45؟١‏ ه) قائد 
3 0 0 1 37 0 7 1 1 | : أ ٠.‏ 
حركه الدعوة إلى الله والجياهد 8 سبيل الله الكبرى في تاريخ الهند 


الإسلامى . ومو سسنى || ومه الشرعية على منهاح المخلاؤه ال اشذلة فى 
الحلود الشمالية الغر بية للهند. التى فصرت متها ملسا عذداء ال 
اللمساأ مينى اصحاب الآنانيات والمصالح الفردية. واستشهاد فائدها وخاصه 
أصضحانه قم معكة بالاكوت7© بأبدى السيخ | 0 ؟ من ذى 

لك الى ركه بالا كو لايادى مح لمهاجمين في 4 من ذدى 
المعلة 5* > ١‏ صا ١(‏ 5 / من مايو ١م ١‏ م) كا وكال هل فه الرئيسيى أحجالاء 


3 5 20 : ئ! 
الإنجلير م 1 : الهند وبحت رص العلاد. وناسيس ‏ حر حبني مه سناد مره لعمم كلت . تخا الوسمف 


إلى لأقطار الإإسلامية الحرة فى شمال غرب الهند. 


مغ فى الأسمة مؤلفون كاء ؛رخون وآدباء خلف! نمف دهم مكة 
وسع فى الأاسره مولمفول كبار. ومور حول وادباء لمش دهم ماحيب 


م . / 
ا . اذك ١‏ 5 0 : , 5 - ! 1 | ام 9 5 5 
1 ا 0 7ه ا ١‏ 5 1 !ا ا , : لي» 01 / | ١‏ ع ا مس ١‏ ' 1 
)١(‏ ممه 6ت لعب © 2 انب 0 / لم شك حسق هر 1 لنهتا م ديت 'السسييات لمات تى اممو 5 ١‏ ع0 لاسلمة 
(١ 0 ' ٠ 5 0‏ ا 5 5 ' + © ا 7 
7 آذه حي ِ- ا ء 7 عر 
(؟5) اف أ نل حمتةه اللمجائره 5 الو يحل المحاشسب [زانبي كرت لحو اط )اي الخمم كلى ؟ ا خلمق أ . 
1 م5 آى 1 - 75 م 7 سي ' 


الأكارت واد وه رت ذ رارك شا .| فو خخ لكسحا' كان لط مثا 1 0 >< 
6 بالا كوت 8 ا و عراينة 71 ترم شر ار 5 5-7 0 نا شال . 8 ناب سف اليف ع ادهع درسي : 


لقنا : - ١‏ 1 1 ِ 7 1 1 مط 1 ا ١‏ 01 ' 1 : ا ١‏ 1 2 هم إٍ 1 
5 رااء ِ 7 55 1 2 . “لاه 1 


الايمال! 1 الا مام الذى لم لوف سجيره 7 اماف الع اشدا), 
3 حٍ ١‏ شم 2 نسي سا - مر 
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تنوء بمجامع علمية كبيرة. أكبرهم السيد فخر الدين بن عبد العلي الحسني 
(مه ١756‏ ه) مؤلف موسوعة «مهر جهان تابس» الكبيرة بالفارسية.» احتوى 
الجزء الأول منها على ١٠٠١‏ صفحة بالقطع الكبير' '. ومؤلفات كثيرة 
ودواوين شعرية كبيرة» وولده الشهير فى الافاق العلامة السيد عبد الحى 
الحسنى صاحب («نزهة الخواطر) 1١١‏ -8). و(«الهند فى العهد الإسلامي) 
و«الثقافة الإسلامية في الهند)”' 2.2 عدا كتب فى تاريخ بعض الولايات 
الهندية التى مثلت دوراً كبيرا فى الأمجاد الإسلامية. وحكمها ملوك 
صالحون. ونهض منها علماء ومحدَّئون كبار. كولاية كجرات» فله تاريخ يعد 
نموذجا فى تاريخ الأقاليم واللاد اسمه (يادأيام) (تاريح كجرات). وفى تاريخ 
الشعر الأردى وشعرائه ككتابه كل رَعنا) (الوردة الرشيقة ) الذدى أصبح من 
المراجع في الموضوع. وقرر تدريسه في عدة جامعات كبار. هذا علاوة على 
رسائله في التعليم الديني والإصلاح الخلقي والاجتماعي في أردو. وبعض 
الكتب فى الحديث والفقه20. وكل ذلك يضعه فى صف كبار مؤلفى عصره. 
وقد قام بعمل تأليفي وتحقيقى تنوء به العصبة أولو القوة في العلم والتأليف . 


” متسل أسرة من الأسر البشرية 
من فانودن الازدهار والسقوط : 

ولا بد أن ننه هنا على نكتة تاريخية. وهى أنك لا تقرأ تاريخا أو كتابا 
8 سير ة اسرة من الأسر العريقة في الدين والعلم والسياسة فى الهند. إلا 
وتجدها يصورها المؤرخ بريئة من كل العيوب. سليمة من كل نقص 
وضعفاء. أسرة خيالية مثالية من الناحية الدينية والخلقية والروحية 
والااجتماعية. ل يو جد لها نظير ولا تحد فى التاريخ لها وه مثيل . ويتحيل 
القارىء لهذه الكتبف أن هذه الأسر لم تزل منل أول يومها إلى آخر عهدها فى 


(1) شع الأسف له يزال الكتاب خطيا لم يطبع نعل . 


أ : : : : 
(96) ك (تهديف الأخلاق». ورسالة 8 الغناء وحكمه فى الشر ع. وكتاب (القانول 82 انتماع 
المرتهن: بالمرهون» كلها بالعربية. 


02 


وضع ديني عدمي اجتماعي موحد. ويتخيل أحيانا أنه لم يولد فيها إلا ولي 


١:15 :‏ 1 | | خ! -. 7 هس |] , 3 ١,‏ 
مم الافنساء لحاملين ُو عكم 5 همر' العاق - التانعب: 3 واف اد عد عاد : 3 
اس لت سب سب مس د سكا - > ب بلا 


بير 


بالحمية قال الأسرة كلها سلسلة ذهمية متصلة الحلقّات من النبوع والكمال 


وبالعكس. إن الحقيقة التاريخية تشهد أن الشعوب والملل والقبائل 
والآسر لا تزال عرضة | د والهبوط. والازدهار والسقوط والنبوغ في العلم 
والفضا . والانحطاط و في الخلق والعمل على حد سواء. ولا يخلو دور من 
أدها.ها من أمثلة الحالعيه المتضادتين . وتمادج الوجهتين المتعاكستين. فاه 
تزال طوارق الدهر والأجواء الملائمة والمعاكسة. وتطورات المجتمعات 
والحكومات. واختلااف المر بين والمصلحين شضّ الجهود ومدى لجا حهم فيها. 
وتفاوت همم أفراد الأسرة في الأخد بالعزيمة وقوة الإرادة. تعمل عملها في 
الأحيال الجديدة الصاعدة. فياتى بتاثير كل ذلك أحيانا دور الازدهار والرفى . 
ونبوع الشخصيات الجليلة والرجال والأبطال. فيتباهى بهم الأبناء. ويتسابقون 
في التنويه بشأنهم وإبراز دورهم ومكانتهم. فيقول الواحد منهم : 

أولنك ابائى فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع 

ويطلع أحيانا دور السقوط والهبوط وأزمة الرجال ذوو الشاهة والخطر. 
فلا تحل إلا حا ماك" مغمورا. وتبحث عن الرجال الأكفاء. فلا ترى لهم عينا 
ولا أثراء وينشد بعض أبناء هذه الأسرة ذوى الشعور المرهف: 
ذهب الذين يعاش. في أكنافهم ‏ بقي الذين حياتهم لا تنفع 

هذه سنة الله في الناس لا تستشنى منها أمة من الأمم ولا أسرة من 


لأسر. 


4 ٠ سوره النحم : 4" ر_‎ )١1( 


١ 


أظَر هم ع 


ويفول . # ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاس. من يَعْمَل سوء بجر 
به 21746 . 

وبقول: # انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض 27# . 
والأفراد والقبائل . يسيطر عليهم وينفد يهم . وقد أوضح سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم هذه الحقيقة بقوله: «من أبطأ به عمله لم يسرع به 


)53:( 


لمكا 


نسسبة ) 


وأسرتنا في ذلك كسائر الأسرء. مرت بأدوار الرقي والازدهار والسقوط 
والانحطاط. والأخذ بالرخص والعزائم. ولم يزل هناك تفاوت واختلاف كبير 
فى أجيالها السابقة وأعقابها اللاحقة. وبين أفراد الأسرة فى عهد واحد ومكان 
واحد. ومن المقطوع به أن تكون في مختلف أدوارها قد عراها الضعف في 
الخلق والدذين. وأن لا تكون مصونة ة ‏ كليا - من تأثيرات البيئة والزمن. وقد 
شاهدت نشي في العصر الذى بيدأت أعى فيه وأعقل كثير أ من مواطن 
الضعف. ورأبت بت انشغالا عن الدين وح للدنياء وخصومات بين أفراد الأسرة 
قد تصل إلى حد المرافعات فى المحكمة. ومقاطعات وقطع علاقات تستمر 
أحيانا إلى أعوام وسنينء. لا نستثني منها إلا منئاسية مأتم وعزاء. وشاهدت 
غفلة عن العلوم الذينية. وشوقا زائدا ورغة حامحة ذ فى العلوم العصرية. 
وتركاً لكثير من السنن. ورواجاً لعدد من التقاليد البعيدة عن الإسلام في 
مناسبات الأعراس والأفر اح ونظاماً إقطاعياً بعلاته . وتأثيرات التعليم الغربى 
وسيئاته . 


خصائص وميزات متوارتة : 
ولكن بالرعم من هذه الوهدات والنتوءات التى هى من خصائص الحياأة 


.ا١”#* سسمورة النساء:‎ )١( 
.5١ سورة الإسراء:‎ )5( 
رواه مسلم وآابو دأود.‎ )90 


نل 


البشرية. ومقتضيات الفطرة الإنسانية. بل هو تاريخ الملل والشعوب والأسر 
والقبائل أو قدرها اللازب بالرغم من ذلك كلما أمعنا النظر في تاريخ أسرتن 
القديم. وحدّقنا النظر فى عهدها الأخير الذي عاصرته. وجدنا عدداً من 
الأمور المشتركة 050 73-))) لم تزل هي الغالية فى جميع أدوارها 
وعهودها. ويفتضى منا الإنصاف أن نشير إليها. ومهما تلمست فلبى وعقلى 
وحاسبت نفسي ؛ لا أجد في ذكرها وتحديدها من عصبية للأسرة أو اندفاء 
عاطفي (وهما مما يصعب التحرر منهما والتخلى عنهما) والعلم عند الله 
تعالى . وهى كما يلى : 

١-في‏ ضوء ما حفظ من تاريخ الأسرة. وما اطلع عليها من أحوالها 
وأوضاعها يمكئنا القول بأآن هذه الأسرة قد حافظت على نسبها إلى حد 
المالغة والمغالاة الله ي لم تكلف الشريعة به. ولم يعتبر شيئا ضرورياً فى 
كثير من البلدان لا سيما البلدان العربية (التي نزحت منها هذه الآسر 
للأشراف وغيرهم من الأسر الكريمة)» ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى جو 
الهند وهيكلها الطبقى والاجتماعي. وعاطفة الحفاظ على ميزات الأسرة 
وخصائصها وتقاليدها الموروثة. وصيانة العرق والدم في هذه البلاد التي 
يسكنها الأكثرية غير المسلمة. فشعرت معظم الأسر والقبائل العربية الأصل 
هذه الضرورة. ووصفت ذلك بالمغالاة والمبالغة. لأن هذه الأسرة لم تصاهر 
إلا فى «الأشراف» (ذرية الرسول صلى الله عليه واله وسلم من أولاد الحسن 
أو الحسين رضي الله عنهما) أو في بعض الأحيان من يسمون في الهند 
ب «الشيوخ) (أي البكريين. والعمريين, والعثمانيين؛ والعلويين) ممن يعرف 
سبهم. وإذا صاهر أحد منهم فى غير «الأكفاء» فإن الأسرة مع اعتباره من 
أفرادها ومعاملته بالمساواة والأخوة الدينية. قطعت علاقات المصاهرة معه. 
وصرحت فى الأنسات أنه انحرف عن القاعدة المقررة في الزواح2"7. وتناقل 
ذلك أفراد الأسرة. وتوارثوا العلم به. 


. أنظر «سيرة السادات» لجدي السيد فخر الدين بن عبد العلي الحسني‎ )١( 


رضن 


وقد أفاد ذلك من ناحية الحفاظ على الخصائص والتقاليد السلالية إلى 
حل كبير. ولا سيما بقيت العقائد الصحيحة محفوظة لم تنحرف عن الجادة. 
ولم تتمكن البدع والأعمال الشركية من التسلل والتسرّب. ثم بلغت المغالاة 
فى هلا إلى 053 أن ضافت الدائرة حداًء وانحصرت فى حدود صيقة . فأنتج 
ذلك تأثيرا سيئا على الصحة البدنية فى الأجيال اللاحقة وملكاتهم العقلية 
والفكرية. وتوارتدت الأسرة ١‏ بعض العلل والأمراض. ويذكرنا ذلك نوصية مربي 
الأمة الكبير سيدنا عمربين الخطاب رضى الله عنه التى أوصى بها إاحدى 
القبائل العربية. فقد شاهد عمر رضى الله عنه أن أفراد تلك القبيلة نحاف 
فصيرو القامة بصورة متميزة. فسألهم : (ما لكم ضويتم؟) قالوا: (قرب أمهاتنا 
من ابائنا يا أمير المؤمنين) فقال لهم: (اغربوا أنجبوا). وهناك من الشواهد 
تؤخذ هذه كليّةَ مطّردة في كل عهد من العهود وفى كل فترة م الفترات ' 


؟ ‏ يطلعنا تاريخ الأسرة القديم والمعاصر على حقيقة لها شأنها. وهي 
أن هذه الأسرة منذ قدومها إلى الهند (وقد تم ذلك بورود الأمير الكبير السيد 
قطبف الدين ميحمل المدنى مو سس هذه الأسرة فى الهند فى أوائل القرن 
السابع الهجرى كما مر) إلى عهدنا هذاء لم تزل متمسكة بعقيدة التوحيد 
الخالص. بعيذة عن الأعمال الشركية . متجحضنه للبدع والمحدثات. مصونة من 
تأثير العقائد الشيعية20. وكانت الدعوة إلى التوحيد واتباع السنة المطهرة 


ومن الأدلة على ذلك أنه لا يو جد لأحد من العلماء والصالحين من هذه 


)١(‏ قد شيع عدد كبير من الأسر الشريفة الارستقراطية التى تنسب نفسها إلى ذرية الرسول. لرغبة 
فى الإقطاعات التى تقطعها الأسرة الشيعية الحاكمة فى الولاية الشمالية. أو بتأثير المصاهرة 
فى البيوتات الشيعية الإمامية. وقد حفظ الله الأسرة الحَسّنية القُطبيّة من هذه المساومة. وقد 
جاء في بعض رسائل الإمام الدهلوي الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولى ماري 
إلى بعضص شيوخ هذه الأسرة : (إن وجود الشريف السني فى البيوتات الكريمة أصبح من 
النوادر. وقد امتازرت بذلك أسرة السيد علم الله الحسنى) . 
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الأسرة الذين كانوا من كبار مشايخ عصرهم وكانوا يعدون من الأولياء 
والصالحين المعروفين قبر محخصص. ولا توجد على قبر أحدهم قبة ولا 
عمارة. وإذا وجد هناك قبر محصص أو حائط يضم عدة قبور بصورة استثنائية 
فذلك للحفاظ من الفيضانات. أو من صنع بعض المريدين والمحبين. لا من 
صنع أفراد الأسرة. ولم يسمع كذلك في تاريخ الأسرة بالاحتفال بمناسبات 
الميلاد أو الاجتماع على القبور. أو العمل بالطقوس والتقاليد التي راجت في 
الهند. واتخذها الناس شعارا على قبور الأولياء والصالحين. أما القبور التى 
هى فى قر يه نصير اباد - بمديرية راىء بريلى ‏ مركز هذه الأسرة الأول. 
وبدارة الشيخ علم الله على مقربة من مدينة راىء بريلى - المركز الثاني . 
فهي تشبه قبور جنة البقيع في المدينة المنورة. وجنة المعلاة فى مكة المكرمة 
فى عهد المملكة السعودية. فهى قبور طينية عادية لا كتابة عليها ولا لوحة ولا 
شيء من المعالم. ولا تزال الأسرة ‏ حفظها الله وحماها من الشرور والفتن - 
ف حدود علمى - رغم ما تكون فيها من علاات ومواطن ضعف - بعيدة عن 
الإشراك والبدع والمحدثات إلى هذا اليوم. والغيب عند الله. وما تدرى نفس 


ع 27 
مادا تكسس غذا. 


 "‏ يستماد من كتب التراجم والأنساسف. وكتبف التاريخ المستفيضة لهذه 
الأسرة ان خصيصتها المميزة التى ما زالت في مختلف أدوارها وعهودها. هي 
خصيصة الرحولة والحمية الدينية وعاطفة الجهاد التي يمكند أن تعر عنها 
بالحملة كلمة «الفتوة)» . 


وفل كان من نتسحه ذلك أن ظهر فى هذه الأسرة مرات على مذار 
التاريخ قادة كبار. ورجال أبطال من أولى العزم الأكيد والهمة العالية. قاموا 
فى عهودضم بالجد والجهاد. وخاصوا معارك حر بية. وسعدلوا دنعمة الشهادة . 
فلك شارك زلا نه من أبناء الشيخ علم الله فى الجحهاد. واستشهد اثنان من 
أحفاده السيد عظيم الدين بن السيد اية الله. والسيد محمد جامع بن السيد 


محمد حسسن دن السسيدك آبة الله . وأحد أبناء أخيه وعحمدنله السيد عرد الرحيم سن 
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السيد هداية الله فى معركة الجهاد('' . 

وقد كان الشيخ أبو سعيد ابن حفيد الشيخ علم الله وأحد خاصة 
أصحاب الإمام أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهلوي 
خلفائه الأجلاء كثير التقدير كبير الاهتمام بازدهار الإسلام وعلو نجمه فى 
هذه البلاد وبقائه واستحكامه فيها. ويبذل جهوده ومساعيه وحيويته ونشاطه 
لكل ما يقوي الإسلام في هذه البلاد. ويوحد صفوف المسلمين» ويظهر 
شوكة الإسلام. وتفيد إحدى رسائل الشيخ السيد محمد نعمان أنه خاطر 
بنفسه مرة ودخل لظى الحرب ليصلح بين فئتين متقاتلتين من المسلمين. 
كف الله به شر الحرب ونجت الفئتان من مزيد من الاشتباك والنضال. وقد 
أبدى الإمام الدهلوي على هذا الحادث سروره واغتباطه. يقول السيد نعمان 
في رسالة إلى الشيخ أبى سعيد كتبها بعد وفاة الإمام الدهلوي : 

(نحمد الله تعالى على ما رأينا من سرور الإمام بك. ورضاه عنك. 
واهتمامه البالغ شأنك. بحيث لا نقدر على وصفه بالكلمات. فقد تحدث 
عن غارة لأبداليي. ووصولك فر في حال اندلا ع الفتنة وانطفاء شعلة الحرب 
والنهب والسلب يك)27 . 


الامام أحمد سس عر فادن الشهيد : أن السلطان تيبو الشهيد07) الذى كان يصدق 


(١)انظر‏ «تذكرة الأبرار)م و«سيرة السادات» (هما بالفارسية) و«سيرة السيد أحمد الشهيد) 
(بالأردية) ج/١1.‏ ص/*9- 2.94 

(؟)انظر مجموع «مائر الأبرار» (ممخطوطة). 

(*) هو الأمير فتح علي المشهور بتيبو سلطان ابن الأمير حيدر علي حاكم ميسور. خلف أباه سنة 
5ه كان مقداماً باسلا. شجاعاً. عالى الهمة. بعيد النظرء ألمعيًاً. شعر بخطر 
الأخطبوط الإانجليزي فى القارة الهندية. ومراميه البعيدة. وتصدى للتخلص من نفوذه وتأمين 
البلاد التى حكمها المسلمون ثمانية قرون» فلفت نظر الأمراء والقوات الوطنية إلى التركيز على 
محاربته. والقضاء عليه. وراسل الخليفة العثمانى ونابليون ‏ فضللً عن أصحاب الإمارات 
وقادة الجيوش في الهند ‏ وكذلك كان الإنكليز يرون فيه العدو اللدود والخطر الأكبر لهم. 
فركبوا إليه بعساكرهم سنة 8#/!ا١1‏ م ١١98‏ هس فهزمهم السلطان. وأكثر فيهم القتل - 
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عليه قول العلامة الدكتور محمد إقبال: (إنه السهم الأخير في كنانة مسلمى 
الهند) والذي كان اية فى غيرة المسلم وفراسة المؤمن وحمية المجاهد 
الإيمانية. والذي اثر أن يعيش كالأسد لحظة على أن يعيش كابن اوى قرنا 
كاملا20, وبيض وجهه سعادته بالشهادة فى معركة «سرنغابتن» الحاسمة ضد 


الإنكليز. وبيض وجوه المسلمين وحمى عزهم ومجدهم. كان هذا السلطان 
الشهيد واسرته كلها على اتصال بالشيخ أي سعيد. وابنه الجليل الشيخ بي 
الليث ‏ الذى كان خال الإمام أحمد بن عرفان الشهيد ‏ اتصال بيعة واسترشاد 


وسلوك . 


وقد بقيت هذه العاطفة الجهادية في هذه الأسرة متجلية واضحة إلى 
أواسط القرن الثالث عشر الهجري. ولا عجب إذا كان لها دور يذكر في 
تنشئة الإامام أحمد بن عرفان الشهيد تنشئة عقلية وفكرية خاصة. وتكوين 
سيرته وحياته على النحو الذى عاشهاء ولقد كان من نتائجها أن اشترك أفراد 
هذه الأسرة وذوو قربى الإماء الشهيد فى حركته الجهادية بشوق ورغبة 


| والأس.. وقامت معارك عذيدةء. كانت الحرب فيها سجالا. ٠‏ حتى زح إليه الإتكليز احيرا سنه 


مةل/اام_ ١7١‏ ها وقاتلوه وال“ شديداء وصضايقوه غابة المضابقه حنى فتل السلطان في 
قلعة نغارت: ل همساأفه ر2 ضعه أماا مديئة مسلبهو١‏ فى ولابئة كى ناتكا حنوب أ لجهعذ) سلنه 
ل لسعم (على - نس لشي ل 9 1 ا مل ديد قلي ١‏ ليع سب 


١ 1:‏ ها ١799‏ م. وانقرضت دولته. وكتب على صريحه بحق ذهب (عز الهند الروم كلها) 
١ 7‏ ل من | ظ 2 سنة 145”!ا ه) ولما علم الشائل الإتجليزي ك1( )1 ] شهادة اللطات 


لذ 2 
١‏ ! نم |' 9 قف أ وقال: «الموم أ ت الهند ملكا لنا». والتاربت 
2 ضب الى حت البطل العطيم مه كمسا امامه وقال: (( ' سوم سلب٠‏ لهند ملكا ْأ) 1 تاريح 


يصدفق ذلك . 


١ 


وكال السلطان الشهيد سليم العقيدة. مستشيم السيرة. صاحب عيرة ديئيه وخصة إسللاميه . - 


ميل إلى معالى الأمور ومع فه للادس. وصبححة أها الفضانئا 32 حصلت له لقاب السلطه 050 


سلطان تركيا. واخلاقه واخخياره تَذل على أنه كان لبد على اتصال بمركز بر بوى بو حيهى 
سبى . ولا غرابنة 68 أن يكود هدا المركر أسرة السيد علم الله الحسنى 86 راىء بريلى . وفل 


بلغت المؤلف أخبار المراسلات والاتصالات بين أمراء هذه الأسرة الحاكمة فى الجنوب 
وضيوح شنله الأسرة الل عية إلى الله فى الشمال من ثقات هذه الأسرة وشيوخها. 


فيا 


(1) كلمتة الماثورة التى 5 المؤرخون واستشهد بها مرة الزعيم غاندي إعجانا وتقديرا. 


لض 


وحماس. فكان فى رفقة السيد ف سفره للجهاد ثلاثة من أبناء أخته. وهم 
السيد حميد الدين. والسيد أحمد على. والسيد عبد الرحمن. وأحد أسباط» 
السيد حسن مثنى بن السيد أحمد على. وعدد من أفراد أسرته نخص منهم 
بالذكر السيد أبو محمد. والسيد أبو الحسن النصير ابادي. وقد لقي منهم 
السيد أحمد علي وابنه اليافع الناهض السيد حسن مثنى. واثنان من أقريائه 
الآخرين السيد أبو محمد. والسيد أبو الحسن الشهادة ببطولة نادرة وشحاعة 
بأهرة . 

وقد كانت الأسرة بجملتها تؤيد هذه الحركة وتواليها. وقام حي 
«القافلة)2'0) فى مدينة «تونك» على أساس هذه العلاقة الحركية والعاطفة 
الجهادية. ولم تزل شرارة هذه العواطف مشتعلة تحت الرماد. وقد كانت هذه 
العاطفة والحمية الدينية التي حملت أحد أبناء السيد أحمد على ابن أخت 
الإمام الشهيد السيد أبي القاسم الطونكي. أن يسجل فتوح مصر وبهنسه في 
منظومة كمبيرة داسم (فمقام الإسلام) كما دفعت حميدل السيد حميد الدين ابن 
أخت السيد أحمد الثانى وهو السيد عبد الرزاق «كلامي)2'7. ابن السيد 
محمد سعيد. ابن السيد حميد الدين. أن ينظم ملحمة مؤثرة مثيرة لفتوح 
الشام باسم «صمصام الإسلام) الذى يحتوى على خمسة وعشرين ألف 
)560٠00(‏ بيت . 

وكانت عواطف هذه الأسرة وميولها في الفتنة الهائلة عام ١861/‏ م مع 
أولئك المواطنين الذين كانوا على حرب ضد الإنكليز. وأدى ذلك إلى أن 
لجأ أحد أفراد الأسرة من أعيانها ووجهائها وهو جدي السيد فخر الدين إلى 
الاختفاء والتستر فى بعض القرى لمدة طويلة. وقد اثر أفراد الأسرة في تلك 
الفترة أن يتوظفوا في الولايات الهندوسية بِبندّيل كهند مثل «ناكهر» و «ريوان». 
)١(‏ سميت الحارة بالقافلة. لأن فل المجاهدين تحت راية السيد فى الحدود الشمالية الغربية. 


الذى عاد إلى الهند على دعوه حاكم إمارة تونك الأمير ورير الدولة تدير هناك وألقى رحله . 
(؟) لقب شعرى على عادة شعراء إيران والهند. 
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والولايات الإسلامية كحيدر اباد. وبهوفال. وطونك . على أن يتوظفوا 8 
ا الإنكليزية ويتعاونوا معهم 


4-ليس من الخطأ إذا استنتجنا من دراسة حياة معظم أفراد الأسرة. 
والأحداث المتكررة والتجارب الكثيرة أن أفراد هذه الأسرة على الأغلب 
وبصفة عامة لا يتصفون - بصفة عامة وغالبة ‏ بما يصح أن يسمى 
«بالشطارة». وهو الذهاء البالغ الذدى يسول للنفس قضاء المارب الشخصية 
والوصول إلى النتيجة بالذكاء والحيل. ولو كان على حساب الأبرياء وأهل 
الحقوق. بل يتسمون من دون بلادة وغباوة - بنوع من السذاجة والوداعة. 
وهم أقدر فى عامة الأحوال على أن يكونوا مظلومين من أن يكونوا ظالمين . 
ويفضلون أن يتنازلوا عن بعض حقوقهم ويتحملوا الخسارة على أن يجنوا 

غيرهم ويكبدوهم الخسائر. ولا يعنى ذلك كلية معدومة الاستثناءات. 
بل لا بد أن تكن هناك استثناءات. وكما أن قوله تعالى : # وما أبرىء 
نفسي. إِنْ النمس لأمّارة بالسوء إلآ ما رحم ربي * ينطبق على فرد من 
الأفراد. كذلك من الطبيعي والمعقول أن ينطبق على الأسر والجماعات. م 
المعقول والجائز أن تكون هناك تعذيات وأخطاء صدرت من أفراد هذه الأسرة 
فى مختلف أدوارها. فليس ذلك من المستحيل ولا البعيد. ولكنه لا يعارض 
تحديد هذه الطبيعة العامة الغالبة والخلق المتوارث الغالب فى الأسرة. الذى 
أشرنا إليه. فإنه أكثري وأغلبي لا كلى جامع شامل . 

- يقدر من دراسة تاريخ الأسرة وكتب التراجم والأنساب المعتمدة 
عليها أن هذه الأسرة ظلت على اتصال متين بأى وجه من الوجوه ب «الشريعة 
والطريقة» كما يقولون. أى بالناحيتين العلميه المحضة والروحية والسلوكية. 
فإذا كان يظهر فيها العلماء الراسخون في جانب. يظهر المشايخ الروحيون 
في جانب اخر. ومنهم من وصلت سلسلته إلى الأصقاع النائية البعيدة. 
وتعلّوق بها كبار المشايخ الربانيين والشيوخ المربين. كما أن أفراد هذه الأسرة 
(الذين كانوا يظمأون إلى تزكية النفس والتكميل الروحى) لم يترّددوا لحظة 


عق 


في الرجوع إلى مشايح عصرهم من أصحاتب الفضل والكمال والعقيلة السنية 
الصحبحة والدعأة إلى الالتزام بالسنة. فاستمادوا مهم ود ربو و يديهم 
وجمعوا دين تحخصسا تحصيل العلم وتزكيه الروح. و للم يصسعهم من ذلك لك -أنبدا - 
الإدلال بالنستب ١‏ لنسب أو الشعور بالكبرياء أو الحاء. ولم يمالوا فى سبيل ذلك 
يعد الشقّة وطول العناء والمسافات الشاسعة.ء ولذلك فإل ل جتميم أفراد ' الأسرة 

بعذ دور الإمام السر صلدى التجديدي والإإصلاحي في الهند ' نصاوا بكايقة 
اتصال بأبناء المحدد ان رهندى وأحفاده لللاستفادة مسهجم والرجواء ا لم 
اتصلت الأسرة فى عهد الإامام ولى الله الدهلوى (م ١١/5‏ ه) وابنه الجليل 
الأكبر الشيخ عبد العزيز الدهلوى . وأصحت من حملة أفكاره وارائه ودعوته 
5 د ويميل تقصى أ حوال هله الأسرة ودراسه حياة أفرادها أيضاً أنها لم 
تكن 8 أى قترة من قترات التاريخ دات روات طائلة وأموال سائلة . دل 
قضت أكثر حياتها فى التقشف والضنك والمكابدة. وأكثر ما تيسر لاحادهم 
هو قدر الكفاف لا ينقص ولا يزيد. ولعله من ثمرات الدعاء النبوى الكريم 

الذى دعا به صف لاله قائلا : «اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا)2"0. 


هذه هى بعض الخصائص والميزات المشتركة بين أفراد الأسرة التى 
حاولنا تحديدها بطريقة الاستقراء. والتتبع للأمثلة. ولا يمكن الادعاء فى 
تحديدها وتعيينها بالحياد التام. والتحرر المطلق مائة في المائة من الحب 
الكامن في اللاوعي. أو التفكر الناشىء الممزوج بالرغبة والاتجاه النفسي . 
فكثيرا ما تخلق الرغبة والرضا صورا وأشكالا لا وجود لها. ورضي الله عن 
الإمام الشافعى إذ يول : 
وَعَيْنُ الرضا عن كا عَيْبٍ كليلةٌ كما أن عَيْنَ السّخط تبدى المساويا 


. يقرأ كتاف المؤلف «الإامام السرهندى ) ضع دار القلم الكو يتية‎ )١( 
. رواه مسلم فى كتاب الزهد والرقائق‎ )7( 


الأخوال والأعمام والصلات القريبة بيهم : 

لا أريد هنا أن اتعرض لحياة جدي السيد 3 الدين الحسنى. ولا 
لحياة جذى من أمى السيد ضياء النبى الحسنى . ى لذلك من حاجة. 
فقل 8 الحديث عن حياتهم ومكانتهى تغصير 0 كتير «(حياة عبد 
الحى)'' '. وفى «نزهة الخواطر» المجلد السادس لسيدى الوالد السيد عبد 


د 


الحى الحسني. ولا حاجة أيضا إلى ذكر والدي الكريم والوالدة الكريمة 
السسلة -3 النساء(' ). | ولس مم السها النسسب يمو الح فى وعاء صعب 3 
2 ”7 - 5-2 ا ل ا 1ه . عل : - بل 


- سود 


ء 0" مه 
كما يول المثل الاردى. 


8 
١ 
1 


إلا أنى لا بد أن أذكر كيف تم هذا الاتصال القريب بين الأعمام 
والأخوال. أو سر: آسرة الوالد واسرة الوالدة (وهما فرعان متفصلان من 
أسرتنا). وكيف بارك الله تعالى في هذه الصلة وكثر خيرهاء. سانقل فى ذلك 
مقتبسات من كتابى : «ذكر خير» فإنها تضم دروسا للعبرة وزادا كافيا للموعظة 


(شدر ما كان 8 لست جدى لأمى فى اسرتنا هذه مم٠‏ الرخاء والرفاهية. 
هه 


في الناسى. در دلك كان بيت جدى لابى يمقد كل 


م- هذا القبيل افا“ راضيٍ واسعة. ولا إقطاع ع مند زمون ضويل ٠‏ فقّد كان 





ااام اس ا" 1 ' 1 احا 0 : ' ' /' 3 
)١(‏ ضعة بدوة المصاشي تدلهى . وراجم أنضا كتاف وحياة العللامة عيكل النحي اللحستى ) بعلم 


وراجع 
الذكتور قلدرة الله الحسينى . مع بقانم لكاتب هده السطور. طبء دار الشروى بحدة. 

(؟) كانت رحمه الله تعالى م: السيدات الفاضللات. المربيات النادرات. والمؤلعات المعدودات. 
والشاعرات المطوعات. تحفظ القران. وتكتسا وتؤلف وتقول الشعر. وكال من اعظم م 
أكرمها الله به حسر- الصلاة والغرام بالدعاء والابتهال. والوصول إلى معان عجيبة فيه. 
والإيماد القوي بوعود الله تعالى وأخباره. وإيثار الدين على الدنيا فى ما يتصل بأولادها 


1 .9 0 م 3 | ل 1 1 1 ا 31 
ب ١‏ 8 ! د في شي / 9- - ١|‏ 1 بن 5 : 


اا 


ذل 


: أ 3 اء به 5 0 ! : ام 1 * ئ' 3 92 
تعالى . ودعاوه ومدائح للنبى عطيةء تلشيت بالقيول. وقكل صذدرت لحتابهها ف خسم العشرة 
0 ! 5 ' 1 َّ | 7 م , 5 1 8 2 ١‏ ا ب ١‏ ْ و . أ صر 
واذاب اللاحتماع اكثر من ١‏ صضعة . لو قيب إلى ر عتمة الله لعابى ‏ لسدسسيا جحلو نل مع تماد 5 

: 9 : 5 


الأخرة 17848ه(0" / أغسطس 1958 م). وللمؤلف كتاب فى سيرتها في أردواسمه «ذكر خير» . 


١ 


الأقدمين. فكان بيتنا لأجل ذلك معروفاً ببيت العلماء أو «المطوعين» (في لغة 
أهل نجد والخليج). فكانت الكتب والتراث العلمي بدلا عن الأراضي 
والاقطاعات. ينتقل في هذا الفرع جيلا بعد جيل . فهو إقطاعه وأملاكه وثروته 
وتراثه. وكانت العيشة في البيت لاا سيما في العهد الذي أؤرخه . عيشة جهد 
وضنك. وقد كان جدى طياأ حاذقاًء وفاضلاً كبيرا. ومؤلفا جليلا. إلا أنه كان 
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كبيراً غنى النفس. كبير الاعتداد بالذات. لم يلتفت أبداً إلى كسب المعاش 
كل الالتفات. فلم يكن غريباً أن يمر بعض الأياء ولا يوقد فى بيتنا نار. أو 
تمضى بعض الغدوات والعشيات بدون غداء أو عشاء. 
أما والدي فكان ‏ أولاً ‏ موظفاً فى إدارة الأمانة العامة لندوة العلماء. 

وكان يتقاضى ثلاثين أو أربعين روبية شهرياً. ثم تخلى عن هذا المرتب. 
فلما خطب جدي لابنه في هذه الحالة إلى الشيخ السيد ضياء النبي ابنته 
السيدة خير النساء ‏ وكان هذا زواجا ثانيا('؟ 2‏ ترددت جدتي لأمي فى قبول 
هذه الخطبة مليّا. والنساء في هذه الشؤون أكثر حساسية وأبعد نظراء وقد 
كان بيتنا ملاصقاً لبيتها. فلم يكن يخفى عليها حال البيت. وقد سبق أن 
خطب ابنته هذه أحد أبناء عمه الذي كان من الإقطاعيّين الكبار وأصحاب 
الأملاك الواسعة في هذه المديرية» فلم يكن من المعقول لديها أن تؤثر هذه 
الخطبة من بيت فقيرء وإن كان هو كفا تماماً في النسسب والعرف. على تلك 
الخطبة. وليس من اللائق والمقبول أن يورط ابنته - على علم وبصيرة - في 
ضنك ومشقة. ولكن جدي لأمي المربي الكبير السيد ضياء النبي 
الحسني”2. كان يحب والدي حبا شديداًء وكان الوالد تتلمذ عليه واستفاد 
منه شيئاً كثيراً في التربية والتسليك. ولم يكن ليخفى على الجدّ علمه وفضله 
ونبوغه. فما أن سمع بالخطبة حتى تهلل وجهه. وانطلقت أساريره. وكأنه 
)١(‏ كان الزواج الأول بابنة خاله السيدة زينب بنت السيد عبد العزيز الحسيني الهنسوي. وقد 

توفيت رجه الله سنة 1198ه 7 ا وخلفت ولدا ١‏ هو الدكتور السيد عبد العلى 


(1) اقرأ ترجمته نه المحاقلة فى الجدء لثامة من (نزهه الخواط ا 


د 


وجل 0 ة فصارح جدنى ناك السند؟('') شاب صالح . عالم ناهض . ا أوثر 


عليه غيره. وليست عندي أية أهمية للفقر والمال. والضيق والرخاء. إنما 
|| || و 
لمهم العلم والصلاح. 


فى أثناء هلا الصراع النفسيى والتردد والترقكب الذى وفعت شه جذنىي 
رأت أمى - ولها دائمة مناسبة خاصة بالرؤى الصالحة ‏ رؤيا كانت فيها إشارة 
إلى بيت والدى. وأنه إذا اتصل هذان البيتان. والتقت هاتان الأسرتان كان 
ذلك مصدر خير كثير وبركة عظيمة. ورأت في أثناء هذه الأيام رؤيا مبشرة 
سارة جداء. كانت تتسلى بها دائما طول حياتها. وكلما ذكرتها ظهر أثرها فى 
وجهها وصوتها. تقول : 

رايت لمله من الليالى أنه حصلت لى بعناية الملك الكريم. الرحمن 

1 . ام :. 1 | 2 0 3 2 

منعني من التصريح بهاء. وقرأتها. لأنى ما كنت أعرف معناها. فلما راجعت 
معرى الاية. امتلاات بهجه وسروراء ونسيت كل الهموم ,والالام. وأحسست 
بالفخر والاعتزاز على هذه السعادة. ودك ات هذه الرؤيا فغبطنى عليها كل من 
سمعهاء حرى بكى والدى من شدة الفرح سماعها. وها هى ذدى الآنة 
الكريمة : 

#فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءا بما كانوا 
يعملون 7# 2. 

وأخيرا غلنست عزيمه حدى لأمى. وتحتمت إرادته. وثمت هذه العلاقة 
الزوجية عام ١57‏ ه. الموافق 19014 م في خير وسلام. وكان جذدي الذي 
كان هو الباعث الحقيقى على ذلك7') مستهجا مسر وراء على عايه من الرضا 
والطمأنينة بهذا الاختيار. 


كان ١‏ الشائم له ف الأسمة. 
(؟) سورة السجدة:7١.‏ «الدعاء والقدر» ص/ 7 . 
(*) وقد كان فى ذلك دخل لأمر اخر. وهو أن جدي السيد فخر الدين والشيخ ضياء النبي ‏ عدا - 


و2 


صورة من بيتي قبل ولا دتى : 

فلما جاءءت الوالدة إلى هذا البيت الجديد وجدته صورة صادقة. لما 
كانت تسمع عنه. عسر وضيق .2 بسط حينا وقبيض حيناً آخرء شبع تارة ومسغبة 
أخرى. وفى البيت عدة أفراد. ودخل الجد قليل. هذا وكانت الجدة لأمى 
دائمة التجسس - لشدة شفقتها وعطفها ‏ كيف تعيش بنتها في بيتها الجديد؟ 
هل هي في راحة أو ضيق ومشقة. وكانت تبعث بالخادمة أحياناً لترى هل 
يطبخ في البيت شيء. وقد حكت لنا الوالدة مراراً أنها كانت إذا رأت أحداً 
قادما من بيتها تضع القدر على الموقد. وتشعل النار. حتى يظن أن الطعام 
يطبخ. مع أنه ليس في القدر إلا الماء. وكانت الجدة أحيانا تتفطن بفراستها 
إلى الحاجة. فتبعث بالمائدة تأتى بها الخادمة . 

وبعد قليل من الزمن أراد الوالد أن يفتح العيادة الطبية» كانت الوالدة 
تقول إنه استشارنى فى ذلك. فأيدته كل التأييد. وفتحت العيادة. وما أن بدأ 
العمل فى العيادة حتى زالت المحنة وبدأ الدخحل يرد البيت. ولم نلبث طويلا 
حتى كان من البركة والرخاء أن تغير وضع البيت والجو الذي يسود عليه. 
وعلت همة الوالدة ونشاطها ببناء البيت الذي كان أكثره طينيا غير مجصص . 


وفي هذا البيت ولدت أختى الكبرى”' السيدة أمة العزيز عام 
4ه الموافق يونيو عام ١9٠05‏ م. والدة الأعزة الفضلا. النجباء: السيد 
محمود حسن». والسيد محمد الثاني رحمهما الله تعالى -. والسيد محمد 
الرابع . والسيد محمد الواضح (واضح رشيد الندوى) ‏ حفظهما الله 
تعالى -. ثم أختى الكبيرة الثانية السيدة أمة الله عائشة عام ١76‏ ه الموافق 


- كويهما فريبين - كانا تلميدذين مسترشدين للسيد الشيخ خواجه احمد النصير ابادى . تربيا على 
نذانة وتحرحا عليه . وأجيزا رفك بالإإرشاد والتسليك. ولأجل ذلك كانت بينهما صلة خخاصة 
ومنامسشة روححية. 


)١(‏ أما أخى الأكير اليد عند العلى الحسنى رئيس لوه العلماء سابقا الذى تولى بر بيتى وتتفيفي 
بعل وفاة والدى . فكال فى الحادية 'عشرة من عمره. وفىي حضانة أ مى التى أصبحت له أما ثانية 


بعطفها ورعايتها. 
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عام م مؤلمة «زاد سهر» ترجمة «رياض الصالحين» بالأردية. و«(فصص 
الأسياء للا طفال» وكتاب فى سير الآ طغال. وعير ذلك من المؤلفات. لم 
كانت ولادتى فى 5/ محرم الحرام عام ١"*#*‏ ه الموافق عام ١91١14‏ م 
دارة الشيخ علم الله أو تكيّة كلان: 

قبل أن أذكر حال طفولتي. والبيئة التي تسود حينذاك. واثار التربية 
1 1 0 . 1 . 
التي اسسها عام ٠١86٠‏ هم الشيخ ١‏ جليل 0 الربااي السنيد علم 
الصادقةه التى ورتها عن حل ها الأول وموسس. 50 الإسلامية سيدنا إبراهيم 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. , وهو ذلك القصد النبيل العظيم الذى تجلى 
فى هله الألفاظط الطينة : ٠‏ © ربنا ل ليقيموا الصلوة # لقد أنحصت هله المعمورة 
الصغيرة فى عهودها المختلقة كار العلماء الصالحين والعارفين الر بانيين . 
والمجاهدين والمصلحين. الذين يتجلى من بينهم اسم الإمام أحمد بن 
عرفاد الشهيد” 'وعمله التجديدى العظيم المع وأسطع . وأقوى تأثير ا وإنتاحا. 

فأنت عندما تتقدم من مدينة رايء بريلى”"2 نحو الشرق والشمال تتراءى 
لك على بعد ميل . أو ميل ونصف. معمورة صغيرة تضم عدة بيوت لأعضاء 
أسرة واحلة وى الأسرة الحسنية القطبية . على شاطىء هر (( سنى ) . ولا 
يصل هذه القرية الصغيرة بالمدينة إلا طريق صنعته أقدام السابلة. يمر من 
بين المزارع والحقول. وهو طريق طيني. يصعب المرور عليه أيام المطر. 

تقد كان فى هذه القرية الصغيرة في صباى ثمانية بيوت فحسب. ويموم 
امام هله البيوت فى غرب الجنوب منها ذلك المسجد التاريخي الممار 3 الذى 


)١(‏ انظر للاطلاع على حياته وفضله وعظيم مكانته كتاب «السيد أحمد الشهيد» للمؤلف الفاضل 
عام رسول سه اللاهورى المحلد الأولء وكتابف ( سيره السنيد حمل الشهيد) لكاتت هله 
| ها 00 اي م إأث ١ 0 : 1 ٠1‏ 
السصور. وكتاس اتدذكرة الشيخ علم الله ) بعلم العزيز المرحوم ممحمد الحسني . 

(1) تبعد من لكهنؤ ثمانين )8١0(‏ كيلومترات. 


هه 


بدأ بناؤه المجصص عام ٠١8*‏ ه على يد الشيخ الجليل علم الله 
النقشبندى. وقد سقيت قواعده بماء زمزم. وبنى على طراز الكعبة المشرفة 
بطولها وعرصها تقريباً. وبدول شه ومنارة. وبعقص من ارتماع الكعية المشرفة 
عدد أنامل تأدب | معها واحتراما لها. وفل كان هلا المسجد مدرسية ورباطاً. 
حيث لا يسعهم إلا هذا المسجد. يق بجابه الشرشي مقا يست عليه أي 
معالم أولوحات. أو ما يميز قبر أحد من المشايخ من غيره. 


ويجرى تح المسحد بهر (ستى) . يتراءى لك متواضعا حقيراء ل بيصر 


وعضبيه وزمحرته., 


وتاتى فيه الفيضانات. ولذلك لا بد هنا من معرفة فن السباحة لكل 
ساكن من سكانها. وتتصل في الجانب الغربي من بيوت هذه القرية سلسلة 
من البساتين فيها نخلتان تشهدان ‏ من غير صوت - بأن الأسرة عربية الأصل. 
نشأت بين النخيل. ولا تزال تعتبرها شعارها. وفى الجانب الشرقى والشمالى 
سلسلة متر أمية الأطراف من الحقول الخضراء. حيتت تخالل هذه المعمورة 
الصغيرة كأنها جزيرة فى هذا البحر الأخضر. ويزداد رونقها وجمالها ‏ نصفة 
خاصة ‏ أيام المطر. 


إلا أن الفيضانات التى تكرٌ عليها بعد كل فترة من الزمن تأخذ الجباية 
الفادحة لهذا الموقع الجميل المغبوط. والمناظر الطبيعية الجذابة.» ويضطر 
سكانها في معظم هذه الفيضانات إلى الهجرة عن هذا الوطن المحبوب. 
واللجوء إلى موضع في المدينة أو قرية قريبة عالية» وقد يفكر أهل القرية 
لأجل المتاعب التى تسببها هذه الفيضانات أن ينتقلوا من مقاربة النهر 
ويختاروا لسكناهم مكاناً مرتفعاً بصورة مستقلة دائمة. حيث يتجنبون أضرار 
الفيضانات». ولكن يعاودهم حب الوطن والانجذاب إليه وعاطفة الحفاظ على 


؟؟ 


المسجد والمقابر. وياخذ بمجامع تفكيرهم الشعور بالتسهيلات المتوفرة فيها 
التي لا تتوفر فى كل مكان . 

وهكذا قضت هذه الأسرة ثلاثة قرون كاملة فى هذه القرية الصغيرة. 
ولا يعلم ما سيأتى إلا الله. 
عهد الطفولة في (تكية) وبعض الأحداث والشخصيات : 

إن أهم الأحداث الذى وقعم بعد ولادتي والذي لا تزال ذكراه فى 
القلوب وحكاياته على طرف اللسان. هو ذلك الفيضان الهائل الطاغي عاء 
6 م., الذي كان نموذجا صغيرأ فى هوله وجلاله للطوفان في عهد نوح 
عليه السلام. وقد كنت انذاك ابن سنة وبضعة أشهر. وإذا بالسيل العرم في 
شهر أكتوبر عام 1116م يفاجىء القرية ويكذب كل القياسات. ويفوق كل 
الفيضانات. وفد كان كما يعلم من تاريخ هذه الأسرة والقرية ‏ أكبر فيضان 
وأشده في مدة ثلاثة قرون. فخرج سكان القرية فى حال شديدة من المحنة 
وقلة الزاد. وكانت المشكلة الكبرى انتقال النساء والأطفال. فقد اضطرهم 
الفيضان إلى أن يخرجوا من بيوتهم في الماء الذي يصل إلى الحقوين . 

ولكن نحمد الله الى على سلامة الأنفس والأرواح. والأملاك الغالية 
الثمينة في هذه المحنة |١‏ لعمياء. إلا أن بيتنا الذى كان نصفه مجصصاً ونصفه 
الآخر طيني سقط وتهدم. ومن الجدير بالذكر أن كبار أفراد أسرتنا لم يفقدوا 
رشدهم في هذه الحالة من الفوضى والاضطراب. ولم ينسُوا تلك المكتية 
القيمة العامرة التي كانت تشتمل على المخطوطات الغالية والمراسيم والوثائق 
والشهادات والسندات والفتاوى والمسودات. ولا يمكن أن يقدر قيمتها. 
فحملوها معهم. ورأوا حفظها أولى من حفظ أنفسهم . ولا تزال على بعض 
المخطوطات اثار من ذلك الفيضان . 

ولا بد هنا أن أذكر لمحة عن خالى الشفوق الذى كان شخصيته محبية 
ملء السمع والبصر فى هذه القرية. وكان له الأثر الأول في ثقافتي 
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ومشاعرى . واليد المبسوطة فى تربيتي الخلقية والعقلية. أنقل فيما يلى بعض 
المقتطفات من كتابي «براني جراع) (المصابيح القديمة) الجزء الثاني (وهو 
يشتمل على لمحات عن حياة بعض أساتذتي ومشايخي وعلماء عصري): 
كان خالي الحافظ السيد عبيد الله يملكث شخصية محيببة تجذب 

50 وتجمع بين مختلف الصفات والملكات». بل كان حسب تعبير بعض 

ل الفكر البصيرين نموذجا حيا للحياة الإسلامية. كان حافظا جيدا للقران 
0 يتلوه بصوته الواضح الرخيم . بحيث يخلي القلوس وياخذ بمجامع 
النفوس. وكان بالرغم من كونه يملك الأراضي الواسعة وَيعَدَ من الإقطاعيين 
الكبار في المديرية. مجتهداً دؤوباً ملتزماً بالمواعيد. نشيطا مجداء تجا 
من مشيته جد وصرامته وعزيمته. ويقف طوال الساعات يراقب الأعمال 
وكان إمام مسجد الحى في الصلوات الخمس. ومراقنا لأراضيه وإقطاعه. 
ومديرا لأعمالها فى وقت واحد. فلو راه أحد في المسجد ظن أنه لا شأن له 
بالدنيا والأرض والإقطاع. وإذا راه في مراقبته لحقوله ومزارعه ظن أنه يشق 
عليه التزام الصلوات.» ولكن مستحيل أن يقصّر في أحد الآأمرين. وكان 
موضع ثقة وتقدير من أهل القرى القريبة. فكان الناس يضعون عنده الأمانات 
ويودعون الأموال ويأمنون . 

لقد كان غاية فى التواضع ودماثة الخلق ومراعاة دقائق الآاداب 
والأخلاق. حتى إذا جاءه بعض أقربائه من صغار السن أو أبناء أصدقائه الذين 
0 كأولاده وهو مستلق ومضطجع . يقبض رجليه. ويجلس. ولم يواجه 

- أى واحد من خخدمه وعماله بكلمة نابية أو قول فظ غليظ. ولعله كان 
غير قدير ‏ بطبيعته - على الإايذاء. أو صلاحية الإضرار وتجريح القلوب)7') 

وكانت أكبر شخصية محترمة موقرة فى الآسرة حينذاك شخصية السيد 
خليل الدين. الذي كان يدعوه أبناء إخوته وأخحواته وأسساطه وأحفاده ب «بابا) 


)١1(‏ (براني جراع) (المصابيح القديمة). 
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وكان مهيباً وقوراً. وكان في نفس الوقت عطوفاً مشفقاً. ذكياً فطناً. يحسن 
إدارة الأمور وتنظيمهاء راسخ العقيدة. ملتزما بالمسلك السّني الذي تتمسك 
به الأسرة التزاما 200 وكان ينظر إلى الأسرة لأجله بعين الاجلال 
والاحترام . 

وقد شاع حفظ القران الكريم في تلك الأيام - في نساء الأسرة 
وبناتها. فكان لهن شغف خاص بحفظه وشوق زائد إلى التنافس فيه 
والمسابقة إلى مذاكرته. وقد شاهدت في أيام طفولتي خمساً من النساء. 
الحافظات لجميع القران الكريم في الأسرة. وكان فيهن التزام بإقامة صلاة 
التراويح فيما بينهن بناء على فتوى بعض علماء لكهنئو الكبار.ء فكانت 
إحداهن تتقدم للإامامة وسائر النساء يقتدين بها. وقد كانت والدتي من هؤلاء 
النساء والحافظات. وكانت تقر فى صلاة التراويح إماماً: وكلنت أتسمع لها 
فأحس بقراءتهاء كأن سحابة تمطر مطراً منعشاء قراءة مرتلة بمخارجها 
الصحيحة. مع الحدر الجميل, والرقة واللطف ولوعة الأنوثة. نور على نور. 


بعض الخصومات فى الأسرة والقضاء عليها: 

لما بدأت أعقل وأعى كانت تلك الخصومات والنزاعات التي تحولت 
إلى صورة مقاطعة دائمة انتهت بجهود والدى _رحمه الله - وفضي عليها 
اتا وقد كان الوالد لكونه عالماً دينياً. ومشتغلا بالحديث الشريف والسنة 
النبوية. وبطبيعته التى عجنت طينتها بالحب والتسامح والمداراة. قلقاً جداء 
مضطرب الخاطرء فحاول جهده في علاج هذا الوضع. فتوسط نتيجة جهوده 
هذه شيخ كبير السن من مشايخ الأسرة وهو السيد قطب الدين بين الفريقين 
المتخاصمين. وانتهت تلك الخصومة الطويلة.» وتحسنت العلاقات بين 
فرعين من الأسرة ‏ كانا من أبناء الأعمام وأحفاد جد واحد وهو السيد اية 
الله بن الشيخ علم الله وقد كان الوالد ألف رسالة لهذا الغرض باسم 
«إصلاح)2"70 ذكر فيها ما ورد في الكتاب والسنة من الوعيد الشديد على فل 


- هذه الرسالة فى الأردية؛ طبعتها أولا مطبعة كلشن أحمدي عام 1918م 1419م, وطبعها‎ )١( 
1 هذه الرساة في ظ ظ بي عام 1574م‎ ) 
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الصلة. وما يؤدى ذلك إلى أضرار دينية ودنيوية. كما ذكر فضائل إصلاح 
ذات البِين. وما ورد فيه من ترغيب ومثوبة كريمة». مع الحكايات والقصص 
المؤثرة المرققة النافعة فى عهود مختلفة بدأها من عهد الرمئول والصحابة. 
ولم أجد رسالة بلغت هذا التأثير في هذا الموضوع لا في الأردية ولا فى 
العربية.» وقد أدت هذه الرسالة دور مصلح كبير أصلح بين فئتين 


فرع الآسرة النازل في طونك 
وخصائصه ميزاته : 


ويجب هنا أن نشير إلى حقيقة. وهي أن أسرتنا كانت تنقسم في 
الأصل إلى فرعين. كان أحدهما نازلا فى موطن ابائه القديم (دارة الشيخ 
علم الله». وكان الفرع الثاني انتقل بعد شهادة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد 
على دعوة من النواب وزير الدولة إلى طونك كما سبق. وقد كان فيه مع أفراد 
الأسرة الذين كانت لهم صلة قريبة بالإمام الشهيد والبقية الباقية من جماعة 
المجاهدين والمتصلين بهم. الذين لجأوا إلى طونك قادمين من ساحة الجهاد 
أو السند أو بعض المناطق الشرقية. وسمي الحى الذي نزلوا فيه لأجل ذلك 
ب (القافلة). 

ولئن كان فرع رايء بريلى يمتاز بصحة معتقداته والالتزام بالفرائض 
والشعائر الدينية وكثير من مواضع الخير. ولكن كان هذا الفرع النازل في 
طونك أفضل منه فى مظاهر الأخوة الإسلامية والمساواة بين الأفراد. 
والاهتمام بصلة الأرحام والتواضع والبساطة. والمعاملة الحسنة مع الخدم 
والعمال على قدم المساواة. وإكرام الناس والحفاوة بهم. وقد كان ذلك 
نتيجة صحبتهم للامام الشهيد وتربيتهم على يديه. وبتأثير أخلاق المهاجرين 


بنشرها مكتبة الإسلام كوئن رود - لكهدؤ (الهند) . 


ه 60 


والمجاهدين وحياتهم الطيية الإإسلامية. وكال شرع راىء بريلى بإزاء ذلك 

متاثرا لحضارة ولابة أوده والنظام الإقطاعي فيهاً. فكانت عليه مسعححةه منها 

وصيعتها الظاهرة. ولذلك كنا لحن الأطفال عندما يزورنا افر باو نا من طونك 
١ 01 : 1‏ . إيحه | » 

42 بعد حار ذه من طوناك” ١‏ إلى الانتقال منها والا قامة براىء 

بريلى . فشاهدنا هذا الف ى احلى مما كال . 


يه 


لحس بهذا الفرى الواضح رعم صعر سئئا - من الف عب: 3 ولا سما عندما 


اض ا مأ 


- 


هزا الف 
5 





)١(‏ سيأتى سبي ذلك وتفصيله قريبا. 


حك 


افضل اشن 


بعض الأحداث المهمة : فى الطفولة 
والإقامة 5 لكهنو: وعالم الكتبء وحركة الخلافة 


بعض الأحداث المهمة فى الطفولة : 
والشيء الرابع الذي استرعى انتباهى ووعته ذاكرتي منذ أيام صباي 
المبكرة. هو ذكرى شخصية ابن خالتى المحامي السيد محمد أحمد 
الحَسَنء كان قد رجع عام 1418 م (قبل حادث الفيضان الهائل بقليل) من 
إنكلترا حاملاً شهادة الحقوق من لندن. وشهادة الماجستير في الفلسفة من 
جامعة «إدنيره» وقد كان استقباله على مقدمه فى هذه القرية الصغيرة والأسرة 
المحدودة استقبالاً فخماً رائعاً. واهتم به اهتماماً كبيراء ولعله لم يكن هناك 
فى تلك الأياء في طول هذه المديرية وعرضها لا سيما فى أسر الأشراف 
والإقطاعيين المسلمين من حاز هذا الامتيازء ونال هذه الشهادات «الجليلة 
الأجنبية». والقصة ترجع إلى طفولتي المبكرة ‏ وقبل بدء وعيى. وقد سمعت 
قصص السرور الغامر والاستقبال الرائع الذي ظهر على مقدمه. وقد كان 
العهد عهد أوج الدولة لإ نجايزية وعلو نجمهاء قد بلغت حضارتها وشوكتها 
القمة من المجدء. فكان ينظر إلى كل شىء ء يمت إلى حكاء البلاد بأى صلة 
بإجلال ومهابة ورهبة. ولم يزل لهم هذا الجلال الرهيب والتأثير البليغ في 
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القلوب والعقول إلى عهد حركة الخلافة. وحركة الاستقلال. 


والشات الثاني الذى سافر من أسرتناء بل من بيتناء بعل الخ السسيدك 
محمد أحمد خارج البلاد. كان هو ابن خالي السيد سراج النبي الحَسَنى 
الذى رحل عام ١845‏ م إلى أمريكاء ولم يكن الطللاب فى الهند فى تلك 
الفترة الزمنية يقصدون الولايات الأمريكية المتحدة إلا نادراً. إذ أنه لم تكن 
الشهادات المعترف بها فى جامعات الهند إلا شهادات جامعات إنكلترا 
وكلياتها. فهى الكفيلة بالحصول على الوظائف. وهى المقبولة. ولا ندرى 
كيف خطر بباله خاطر أمريكاء. وقد كان سافر قبله قليل أحد أقربائنا وأعضاء 
الأسرة. وهمو اليد معحمد عمر الحسنى إلى ألماننا واليانان. وقفل حاز 
الشهادات العالية في الهندسة والعلوم . واختير عضرا : فى في المجامع العلمية 
المعروفة بها. وشغل مراكز دات شأن فى الإمارات الهندية. مع دين معبن 
الذاكرة حادث سقره . 
الوضع الاقتصادي في الأسرة 
ومحاولة إصلاحه : 

لا أتحدث عن الزمن السابق لوعبي وسعورى . ولكن من حين أن 
بيدأت أشعر رأيت أن النظام الإقطاعى (الذي كان ينظر إليه فى ولايتى بهار 
وأترابرديش - بصمة خاصة - باحترام وتمدذير) نظام فاشل . وأن هله الوسيلة 
للكسب لا ندر رزقا كثير أ فهى قليلة المنافع والارباح. كثيرة المشاكل 
والهموم ٠‏ فلم أشاهد نتيجة ذلك نراء ورخحاء فى البيوت. إلا ما كان يتمتع به 
أهلها فى المديرية من حأه وعز وسلطان. فكانت الجايات ا تحصل إلى 
بصعوبة بالغة. ولكن ما كان يدفعه أصحاب الأملاك و«الأطيان » من جبايات 
وضرائب إلى الدولة يكلفون بتسديدهاء. وقد يؤدى ذلك أحياناً إلى الاستقراض 
والرهن . 

ولعل هذه الأوضاع السيئة دفعت بعض أفراد الأسرة إلى أنواع أخرى 


هه 


من المكاسب. من إقامة متصمع للقرميد. وعير غير ذلك. ولكن لم يسدثمر هل أ 

الآخر أيضاً مله طويلة . إد لم يغل كثيرا. 
بيئة لكهنؤ وعهد الصبا. 
الشوق الزائد إلى الكتب والخطاب الأول : 

ننتقل الآن إلى لكهنؤ التى تبعد عن رايء بريلى ثمانين كيلو متراء 
وكانت أجرة القطار إد ذاك أقل من رودية. لقد كان بيث والدى اليك عيدك 
الحى فى لكهنؤ فى حى أمين اباد. الحي الرئيسي المشهور. وكان فى 
واجهة الدور الأرضى عيادته الطبية. فكانت تسكنه أسرتنا ا التي كانت 
بعل الدكتور السيد عبد لعلى الحسني أمين عام ندوة العلا سابقاً: وأصغر 
مية الأخت أمة العزيز ‏ والدة الأعرة المضلاء : معحمود حيس © وميحمل الثاني 
رحمهما الله تعالى - ومحمد الرابع» ومحمد الواضح - سلمهما الله تعالى 
وبارك فى حياتهما -. والان همى بركه هله الأسرة الصغيرة. وأصغر منها 
الأخت أمة الله تسنيم التى كانت تعرفف فى الأسرة ب «السيدة عائشة بى)200. 

وقد كان البيت في عامة الأحوال منزلا عامرا بعدد من أفراد الأسرة 
والضيوف النازلين المقيمين., والطارئين المسافرين» فكان البيت مملوءا حركة 
وبهاءً. وجيئة وذهاباء وكان الأقرباء من رايء بريليى لكونها الوطن الأصلي . 
ولقرس المسافة يترددود دائما - إلى لكهنؤ. ويردون ويصدرون. 

وقد كانت لنا علاقات طيبة قريبة ببعض البيوتات الكريمة فى لكهنؤ. 
السيد صديق حسسن خان القنوجي والى بهوفال». وكانت الزيارات بيننا متادلة. 
)١(‏ وهى سيدة كاتبة أديبة شاعرة: لها سلسلة قصص الأنبياء لل طفال فى أردو. وكتاف صعير فى 

السيرية النبوية . وقد نالت ترجمتها لكتاب «رياص الصالحين» للامام النووى . وقل أسمته إزاد 


سقر)ء قبولاً ورواجاً عظيماً. وفرئت على الإذاعة السعودية تمامها مرتين. وقررت فى المقررات 
الذراسية فى عدة مدارس» ونقلت إلى اللغة الهندية . 


لحارم 


وقد كان الوالد يصرف جل أوقاته في الكتابة والتأليف. وفي العيادة 
الطبية» والشؤون الإدارية لندوة العلماء. وكان مجبولاً على الانصراف التاء 
إلى العمل. قليل الكلام., مشغ لا ليس عنده فراغ. يحب العزلة والخلوة. 
فينمرد فى حجرته. مشغ لا بالتأليف أو المطالعة. ورغم حبه وعطفه البالغ 
علينا كنا نهابه. ولا نكثر التردد إليه. والانبساط معه. فإذا جاء إليه أحد 
الشيوخ المبجلين من أقربائنا.» كنا نحن الصغار نجتمع عندئذ معه. ونراه 
متكلماً مبتسماً بشوشاً. وكان أخي الأكبر طالباً في الكلية الطبية بلكهنؤ. 
وكانت دراسة الطب ولا سيما فى ذلك العصر ‏ تتطلب جهداً مضنياً شاقاً 
فكان هو يقضىي سائر أوقاته في الدراسة والمطالعة. وإعداد الدروس. والتردد 
إلى الكلية مجيئا وذهاباًء وكان متز وجا وكانت زوجه (وهى أء السيد محمد 
الحسني وشقيقاته) كالأختين الشقيقتين لناء وكانت أختى الكبيرة متزوجة. 
فكانت تسكن أكثر أيام السنة في بيت زوجها برايء بريلى. وأما زوج أخى 
الأكبر فكانت تسافر إلى بيتها في قرية هَنْسوه فتحبور» وقد تغيبان عن البيت 
فى لكهنؤ عدة أشهر متواصلة. ولذلك كان أكثر اتصالى ومعايشتى بالأخت 
الثانية السيدة عائشة أمة الله . 


ولم تزل أسرتنا أسرة العلماء والمؤلفين. فقد كان الوالد من كبار 
المؤلفين في عصره. وللبيئة والوراثة تأثير كبير لا ينكرء ولا يزال ينتقل هذا 
التأثير من جيل إلى جيل2. ويطبع الصغار والكبار. والبنين والبنات بطابعه في 
قليل أو كثير. فكان الطابع الوراثي. وذوق الوالد وانهماكه في الكتب كغاشية 
أو سحابة تغشى المحيط المنزلي. وتظلل على الأسرة كلهاء وقد تجاوز هذا 
التذوق إلى الحب الشديد للقراءة وإدمانها. بل إلى حدٌ أن أصبح هواية» فما 
أن وفع بصرنا على كتاب مطبوع إلا تلقفناه وأتينا عليه قراءة ومطالعة. وكل ما 
بقع بأبدينا من النقود لمصروفاتنا الصغيرة. أو إذا زارنا أحد الأقرباء وأهدى 
إلينا عند عودته شيئا من الروبيات ‏ كما كانت العادة فى الأسرة إذ ذاك -., 
فكان أحب مصرف لدينا لهذه النقود شراء الكتب. / 


الت 


أذكر فى هذا الصدد قصة لى طريفة. كانت قد اجتمعت عندي طائفة 
من النقود لا تجاوز قرشين. وكنت في الخامسة أو السادسة من عمري. لا 
أعرف أن الكتاب لا يباع إلا في المكتبات. وأن لكل شيء دكاناً خاصاً. 
فغدوت إلى سوق أمين اباد ودخلت صيدلية من الصيدليات. ودفعت النقود 
لصاحب الدكان وطلبت الكتاب. وتفطن صاحب الدكان إلى أن هذا طفل 
ساذج بريء من أسرة كريمة. وكان عنده فهرس الأدوية بالأردية.» فقدمه إلي. 
ورد معه النقود أيضاًء فلا تسأل عن سروري وبهجتى. فقد وجدت الكتاب 
ورجعت بالنقود أيضاء ووصلت إلى البيت وأنا رافل في الفرح والسرور. 
وزينت بهذا الكتاب مكتبتي الصغيرة التي تكونت من تلك الكتب والرسائل 
التي كان والدي يستغنى عنها ويتركها في مكان. أو يضعها فى سلة 
المهملات. وهكذا كان حال أختىّ في حبهما للكتاب والشوق الزائد إليه. 

وقد كنا جميعاً نشارك في قراءة هذه الكتب - التي تكون تارة منظومة 
وأخرى منثورة -» وقرأت فى تلك الفترة كتباً ورسائل صغيرة بالأردية في 
السيرة النبوية ‏ على صاحبها الصلاة والسلام -. فنفذت فى القلب والعقل. 
وقرّت منهما في قرار مكين, ولا أتذكر أسماءها الآن. إلا أن الذي أذكره أن 
قراءتها أنشأت فى رغبة حسب عادة الناس في ذلك الزمن أن أعقد جلسة في 
السيرة النبوية أو احتفالاً بالمولد النبوي20. فدعوت الأطفال الصغار مثلى 
ومن أترابي . ودرت لأجل دلك على بيوتهم واحدا واحداء ولاثت إحدى 
أختي عمامة صغيرة على رأسي. وكنت لم أتجاوز الثامنة من عمري. 
وأخذت كتاباً من تلك الكتب المجموعة عندي. وقد كانت معرفتى وعلمي 
بالموضوع بحيث كنت أدعو سيد قريش وجد نبينا محمد - كقِةِ ‏ عبد 
المطلب, بعبد المطلب, بإسكان الطاء وفتح اللام. وكان الوالد ‏ رحمه الله 
قد وقف بجانب من هذا المجلس يسمع ابنه وهو يقرأ من هذا الكتاب. و 
تسأل عن موجة الفرح التي كانت تغمر جوانحه. فقد رزقه الله تعالى حظا 


)١(‏ وكانت عادة منتشرة فى النلاد خارج أسرتي التي لم تعتبس هذه العادة ولم تكن من أعرافها. 


باه 


وافرا من حب النبى ية. وبه تتحلى كتاباته بما تتحلى به من رونق ورواء. 
وطلاوة وحمال». ويمكن أن تقدر سروره بأننه الصغير. ولسانه - على صعر 
سنه ‏ يلهج بذكر النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام. الذي هو مصدر كل خير 
وبركة. ورسصسد وهذايه. وهو بذلك يفسح المجال في الدحول في السعداء 


ل 


الذين يكتب لهم الاشتغال بالسيرة العطرة حديثا وتأليفاً. 
لقد كان الحيّ الذي كنت أسكنه من أحياء المدينة المعدودة. التي كان 
يعمرها أصحاب العقيدة السنة الصحيحة من سكان المدذيئة. ولم تكن تو جد 
فيها التقاليد والطقوس التى عرفت بها مدينة لكهنؤ وأكثر مدن البلاد بتآثير 
الشيعة وأهل البدع. وكان من أسباب ذلك صلات القبيلة التى كان أكثر 
سكان الحي منها. وهي المعر وفة بالقريشيين - ويشتغلون بالجزارة ‏ بعلماء 
أهل السنة. وعلاقاتهم الطيبة مع المشايخ الذين كانوا يستنكرون البدع 
والخرافات. ويحملودن دعوة الإإصلاح ونصحيح الأفكار. وقل كان الشيخ 
منسى --52 الغنى عمذدهة الحى والقبيلة - الذى كان من أصدقاء والدى المحبين 
وأصحابه المجالسين له يحضر مجالس وعظ العلامة عبد الحى الفرنجى 
محلى ('2. 
وكان السبب الثانى لذلك إقامة الوالد منذ زمن الطلب فى هذا الحى. 
وقدوم العلماء والمشايخ إليه» وسكنى بعضهم فيه.» والقرب من دار العلوم 
ندوة العلماء التى كانت أد ذاك فى حى قري من هدأا الحى 2.22 وكال يمع 
ولا يزال على بضع خطوات من البيت الذى كان يسكنه الوالد فى الجانب 
الشمالى منلهة مسعحد. وقل استمر ره الوالد بعظ ويذكر بعد صلاة الجمعة 
)١(‏ هوافخر المتأخرين العلامة عبد الحي بن عبد الحليم الأنصاري اللكهنوي. صاحب المؤلفات 
العظيمة الكثيرة. وأستاذ الأساتذة المحققين في عصره. راجع لترجمته الجزء الثامن من «نزهة 
الخواطر) . 


(؟) كانت دار العلوم التابعة لندوة العلماء. وإدارتها ومكتلها شي بناية وملحقاتها قبل أن تنتعل إلى 
مبنى دار العلوم الكبير الحالى فى سنة 1918 م. 
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أعواماً وسنين. وكان كل من يزور لكهنؤ من العلماء الكبار والمشايخ 
المعروفين. يزور لعلاقته بالوالد أو بالندوة هذا الحى. ويؤم هذا المسجد. 
وكان يؤم في هذا المسجد في الصلوات الخمس والجمعة أصحاب العلم 
والفضل من أفراد الأسرة بصفة عامة. أو بعض العلماء المعروفين. وكانت 
الإمامة من قبل موكولة إلى الوالد. ثم أسندت إلى أخي الأكبر بعد تخرجه 
في العلوم الدينية. وأم فيه الشيخ محمد بن حسين بن محسن الأنصاري 
اليمانى سنين. ثم ابنه وأستاذي الشيخ خليل بن محمد بن حسين رحمهم الله 
جميعا . 


د 


وكالن يسكن فى حجرة ملا صفة للمسحد المؤذن الراتبف قيهى نم إمامه 
من بعد. الحافظ محمد سعيد. وكان يدرس الأطفال في الصباح. فكان 
كتاب الحي. وقد كنت بدأت بالقراءة ‏ التي كان يحتفل بمناسبتها في الأسر 
العلمية والدينية - في رائي بريليى على عمي السيد عزيز الرحمن الندوي. 
ودخلت الآن فىْ هذا الكتاب الذي كان قريباً من البيت. 


ذكريات من الطفولة : 

لو قارنت بين مدة إقامتى برائي بريلى . ومدة إقامتي بلكهنؤ رجحت 
كفة الإقامة فى لكهنؤ. والسبب فى ذلك أن الوالد لعلاقته بالندوة.» ولشغله 
بعيادته الطبية: كان يقيم فى لكهنة بصورة مستقلة. وتزور الوالدة أحياناً - 
رائي بريلى. إذا كانت هناك مناسبة من المناسبات العائلية» تدعو إلى 
الزيارة, وتمكث أياماً ثم ترجع إلى لكهنؤ. 


وكان لنا منزل اخر لرحلتنا سوى رائي بريلي. وهي قرية ١هنْسوه)‏ 
بمديرية فتحبور. حيث كان يسكن أخوال الوالد.» وأخوال الأخ الأكبر 
وأصهارهماء وكان يسكن بها فرع محترم من الأشراف الحسينيين الواسطيين 
منذ فرود. ويتحلى بالجأه والمنصب. والمكانة المرموقة. وكانت لها 
وجاهتها الدينية بسبب العالم الرباني والمربي الكبير مولانا السيد عبد السلام 


ل 


الواسطي. الذي كان من كبار خلفاء الشيخ الربانيى أحمد سعيد 
المجدّدى2(7 . 


ومن ذكريات تلك الفترة من الزمن التى أذكرها جيداء أن الناس - بما 
يعرفون أن والدي عالم كبير وطبيب نطاسي - يطلب بعضهم مني الوعظ. 
ويسأل أحدهم أن أجس نبضه. ويطلب اخر أن أكتب له الوصفة. وكل ذلك 
في حب ومداعبة. ولم يكن عمرى يتجاوز 5 أو لا سنوات. فكنت إذا طلب 
مني الوعظ أتلو قوله تعالى: «يا أيها الذين امنوا قوا أنفسَكم وأهليكم 
ارا 0" . 

ثم أترجمه إلى اللغة الأردية. ثم يسأل اخر أن أجس نبضه وأصف له 
دواءه. فأحاكى والدي في إملاء الوصفة. وأسمى الأدوية والعقاقير. وأصف 
لهم الحمية. وأحدّد لهم الغذاء المناسب29. ولا أذكر من الذي لقنني هذا 
الدرس. هل أخحذته من سماعي للوالد وهو في عيادته. أو حفظني أحدهم 
للنكتة. والآن عندما أقرأ هذه الآية الكريمة فى ندوات هيئة التعليم الديني 
التى أرأسها واحتفالاتها حول ضرورة التعليم الديني وأهميته والتأكيد عليه. 
تعود إِليَّ تلك الذكريات الحلوة. ويمتلىء القلب حمداً وشكراً لله العلى 
القدير.. 


بها 


لقد كان الوالد منهمكا كل الانهماك في التأليف. فكل ما بقى له من 
الوفت واتسع نعك. الأمور الإدارية لدار العلوم دذوة العلماء وعيادته الطمية. 
صرفه إلى تأليف «نزهة الخواطر». وأذكر جيداً أنه كان له سرير فى الغرفة. 


)١(‏ راجع لترجمة الشيخ عبد السلام الهنسوي الحافلة «نزهة الخواطر) ج/7. 

(1) الآية 5 من سورة التحريم . 

(*) لقد كانت كل القرائن تدل على أننى سوف أتعلم الطب بعد تخرجى في المدرسة وأختاره 
كمهنة وراثية. وقد أجلسنى أخى الأكبر فى العيادة أياما. وعلمني كتابة الوصفات. وبدأت 
أتعلم كتاباً في الطب «نفيسي» أو «سديدي» على عمى الشيخ طلحة الحسني. ولكن سرعان 
ما أدرك أخي الأكبر أن لا رغبة لي في الطب ولا تطاوعه نفسي فوقف ذلك . 
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وبجانبه كرسي مريح. كان يجلس عليه مشتغاد التحرير والتسويد. والجمع 
والترتيب. وكنت رغم صغر سنى أجتهد أن أتناول معه الطعام . فأجلس طو يلا 
أحيانا أنتظر فراغه. وكان الوالد مقا من الطعام بصورة غير عادية. إلا أن 
طعامه كان لطيفاً خفيفاً ساذجاً. ولكن شهياً لذيذا. وكنت أشاركه في الفطور 
أيضاً. ويكتفى فيه فيه بكوب من شاي وحبة أو حبتين من البسكويت مع زبدة. 
فإذا جاءه صديق قديم من الخارج تكلف له في الطعام. وصنع مأدبة سحخية. 

وكأننا وجدنا العيد. 


وكانت الوالدة بارعة فى إعداد أنواع من الأطعمة الشهية.» بل كانت 
مجتهدة في هذا الباب تملك قدرة عجيبة من الإبداع والابتكار فيه. ولا أدري 
من أين اشتدت بي الرغبة في أن أصحب الوالد كلما زار مريضاً للعلاج: 
حتى نتحرك العربة التى يجرها حصان وأنا أحاول الركوب فيه. كما كنت 
أصحبه بما أنا فيه من ملابس. وإذا زار الوالد أحد أعيان البلد. أو بعض 
الوجهاء من المتصلين بندوة العلماء. كان الوالد يأحذنى معه لعطفه وشفقته 
على . ولمعده عن المظاهر وأنواع التكلف . 

وكان أكثر ترددنا في المدينة إلى بيت الأمير السيد نور الحسن خان في 
قصره الفخم. ولم تكن صلة النواب - الذى كان أكبر أبناء الأمير العلامة 
السيد صدّيق حسن خان ‏ رحمهما الله تعالى - صلة الصداقة فحسبء بل 
صلة أخوة وحب ومودة. فلم يكن يمر أسبوع إلا ويزور الوالد أو الوالدة هذا 
البيت لمناسبة من المناسبات. وكانت بيننا وبين هذه الأسرة علاقات قرابة 
أيضاء وكانت قرينة الأمير السيد نور الحسن تعاملنا معاملة الخالات 
والعمات . 

وقد كنت وأنا ابن ست أو سبع سنوات أحب الورود والأزاهير.ء فكنت 
أقطف الأزهار من حديقته. وأفرح بها. وأذكر أنه عدا هذه البيوت التى كنا 
نزورها وكانت بيننا وبينها علاقات متنوعة» ذهبت بعض المرات مع الوالد إلى 
احتفال دار العلوم ندوة العلماء السنوي فى السيرة النبوية على صاحبها 
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الصلاة والسلام. الذي كان يعقد باهتمام بالغ. وحفلات كادت تعقد بمناسبة 
الترحيب ببعض الأعضاء الكبار للندوة لا سيما الأمير الشيخ حبيب الرحمن 
خان الشرواني 

لقد كانت بيئة الوالد بيئة علمية تأليفية محضة. فكان يشترى كثيراً من 
الكتب. وكان المؤلفون والكتاب يبعثون بمؤلفاتهم إليه أيضاء فكان ينظر في 
كثير من هذه الكتب والرسائل والمجلات نظرة. ثم يضعها في جانب. 
ويستغنى عن بعضهاء. فكنت أفتش في هذه الكومة ‏ التى كان يستغنى عنها 
الوالد ‏ عن الرسائل والمجلات وفهارس الكتب للمكتبات التجارية» وأختار 
منهاء وكان هناك دولاب مفتوح في صحن البيت. فأضع هذه الكتب فيه 
وأصففها. وقد هيأت لافتة لهذا الدولاب كتبت عليه «مكتبة أبى الحسن 
على». ْ 
الدراسة النظامية : 

كنت بدأت بقراءة حروف الهجاء. ثم الكتب الصغيرة في أردوء وأنا 
أتردد بين رائي بريلي ولكهنؤق إلا أنني ختمت القران الكريم في لكهنؤ حيث 
كان غالب إقامتي . ولا أزال أذكر تلك المأدبة المتواضعة التى صنعت بهذه 
المناسبة السارة. ثم ادخلت الكتاب في مسجد الحيى. فلما تقدمت بعض 
الشيء بدأت أذهب إلى العم المكرم الشيخ عزيز الرحمن الندوي. الذي 
كان موظفا في إدارة ندوة العلماء في حي قريب. وقد كانت المسافة بين حيّنا 
وبين مكتب ندوة العلماء بالنسبة إلى في عمري بعيدة بعض الشيء. وقد كان 
يقيم بها الشيخ غلام محمد الشملوي الذي لم ترزق الندوة في تاريخها 
الطويل سفيرا أكثر منه وجاهة. وأروع منه خطابةوأانشط منه عملا وجدَاء وأكثر 

منه إخلاصاء وكان من عادته أنه يدعوني إليه . ويناولني ما جاء به من مدينة 
«شملة)17) من ثمار وفواكه وحلويات وغيرها. ولم تزل هى عادته إلى ما بعد 
وفاة الوالد رحمه الله تعالى ورفع درجاته . 
(1) كان المصيف الرسمي الحكومي للحاكم العام الإنجليزي. ومقرٌ مكاتب الحكومة وإداراته 
أيام الصيف. ومقر الأغنياء والأمراء الهنديين. 
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وبعد أن درست مبادىء اللغة الأردية بدأت فى اللغة الفارسية بالكتات 
الأول والثانى إعدذاد جمعية حماية الإسلام فى لاهور وقد الحتير لتدريس مادة 
اللغة الفارسية معلم حاذق بارع ينتمي إلى إحدى أسر العلماء القديمة فى 
هذا البلد يدعى الشيخ محمود علي . وقد نبغ فيها كبار العلماء والخطاطين. 
لقد كان هذا المعلم مهذياً مثقفاً شفوقاء مارس مهنة التعليم من زمن 
طويل. وقد قرات في هذه الفترة الكتب التي ألفها والدى للصغار. منها 
كتاب «تعليم الإسلام) و«نور الإيمان) وتعلمت من الشيخ الذي كان خطاطا 

جيد الخط الخط على اللوحة. والورقة. الذى كان جزءً مهما من المقررات 
لدرامسة في ذلك العصر. 


لم يكن أخي الأكبر منصرفاً إلى دراسته وتعلمه فحسسء. كان مستغرقاً 
فيه. ومنقطعا إليه كلياًء فكان قد بدأ بعد تخرجه في العلوم العربية والشرعية 
في دار العلوم ندوة العلماء.» ودار العلوم ديوبند. باللغة الإنكليزية. والط.ء 
فكان إذ ذاك فى السنة الثالثة أو الرابعة من كلية الطب فى لكهنؤء وكانت 
الكلية حينذاك تحت عمادة أحد العمداء الإنجليزء وكان فى موظفي الكلية 
عدد من الأساتذة الإنكليزء فكانت دراسة الطب لا سيما لمثل أخي الأكبر في 
جلده وواقعيته وكبر همته تحمل دوافع كثيرة للشغل والجهد والانصراف. فلم 
يكن عنده في الوقت متسع. وأذكر أننيى كنت أراه دائما في الدراسة 
والمطالعة؛ وأحيانا أدخل في غرفته فلا أشعر فيه بأي نوع من الشفقة والحب 
والملاطفة. والواقع أنني لم أشعر به إلا بعد أن ارتحل الوالد. فإذا به فجأة 
ينقلب انقلاباً عظيماًء ويصبح مثل الوالد في عطفه ولطفه. بل مثل الوالدة في 

بعض الجوانب في حبها وحنانها . 

كان والدي مقلا من الكلام. تعلوه السكينة والوقارء وكان يخيّم بسبب 
ذلك على يتنا نوع من الصمت والهدوء. ولم يكن يتحرك هذا الجو اساكن 


إلا إدا حاءت عمتى .2 وزوجها العم المكرم الشيخ السيد طلحة الحسني من 
لاهور. التى كان مدرساً فى الكلية الشرقية 0011686 07160681 بلاهور. فى 
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الإجازة الصيفية. أو إذا جاء جذنا السيد عبدالله ابن الشيخ الجليل المصلح 
الكبير السيد خواجه أحمد النصير آبادي من بهوفال» فكنا عند ذلك نرى الوالد 
يتكلم ويشارك المجالس في البيت. ونجد في البيبت حركة وسروراً واهتزازاء 
وقد كان يسكن فى غرفة الدور الأرضي التى تفتح على الزقاق ابن خالي 
السيد حبيب الرحمن وبعض أبناء الأعمام من قرية هنسوه. الذين كانوا 
يدرسون في إحدى مدارس البلد أو في دار العلوم. فكانت تصل إلينا عن 
طريقهم أيضاً بعض نفحات الخارج. ونطلع على بعض حوادث البلد. 


حركة الخلافة : 

لقد كان بدء شعورى وكنت بلغت الثامنة من عمري. إد انفجر بركاد 
حركة الخلافة في الهند. ولم يبق بيت من بيوت المثقفين الهندوس أصحاب 
الشعور والحساسية المرهفة فضلا عن المسلمين إلا وفيه ضجة وصدى لهذه 
الحركة. وكانت الهند كلها كأنها مرجل يغلي. فلا تجد مسجداً ولا مجلسا 
ولا بيتاً ولا نادياً ولا دكاناً إلآ وهذا الموضوع شغله الشاغل. وحديثه الحبيب 
الأثير. وكانت مدينتنا لكهنؤ التي لم تزل مركزا للحركات السياسية من زمن 
طويل سابقة في هذا الميدان. فقد كان أحد كبار قادة هذه الحركة الشيخ عبد 
الباري الفرنجي محلي يسكن في هله المدينة. وكان منزله في فرنجي محل 
مقرأ لقادة هذه الحركة المسلمين والهندوس. وكان الزعيم غاندي أيضا ينزل 
هناك ويكون ضيفا عليه. أما الزعيمان محمد على وشوكت على فكان هو 
شيخهما ومرشدهما الروحى. وكانت أناشيد الخلافة يُعْنى بها فى كل 
مناسيةء» وكانت تكأة كل خطيب وشاعر. ٠‏ 


وكان الواحد يشعر في البلد بأن حكومة الإنكليز قد انتهت. وأن 
الحكم لمحمد على وشوكت علي وغاندي» وأذكر مقدم ولي العهد البريطاني 
زكااء/18 01 ععماءظ) إلى لكهنؤ أيضاء خرجت من البيت لحاجة من الحوائح 
فرأيت المدينة يسيطر عليها السكون. ورأيت الأسواق العامرة والشوارع 
المكتظة خالية موحشة. ليس بها أنيس ولا داع ولا مجيب. وقد كانت 
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الأقمشة الأوروبية يشعل فيها الحريق في منتزه أمين الدولة. وكان من يلبس 
الملابس الأوروبية يزورٌ عن الطريق. لقد شاهدت الزعيم محمد على 
والزعيم غاندى عند ذاك. وكان أبن خالى السيد حبيب الرحمن يدرس فى 
مدرسة ثانوية حكومية بأمين اباد. فترك المدرسة لحركة «ترك الموالاة) 
والتحق بمدرسة أهلية. وقد رأيت الوسامات الفخرية أو الوسامات التقديرية 
التى منحت للسبق والامتياز. وكانت عليها أسماء الحكام الإنكليز أو الكتاية 
الإنكليزية. تداس بالأرجل. يدوسها أقرباؤنا وأهل حارتنا. وترك الاف من 
الناس الملابس الإنكليزية. بل التقاليد الإنكليزية كلها. واختاروا الملابس 
والتقاليد الوطنية. وحدث فى حياتهم انقلا كبير. 

لقد كانت أسرتنا كذلك مؤيدة لحركة الخلافة كل التأييد. وكان ذلك 
ينسجم مع تقاليد الأسرة وحميتها الإسلامية. وتاريخها المجيد فى الجهاد 
والبطولات. ورغم أن الوالد كان يحب العزلة والانقطاع. صموتاً يقل من 
الكلام. إلا أنه نشر دعوة إلى تأييد حركة الخلافة والدفاع عنهاء ووقف نتيجة 
لهذه العاطفة الإسلامية تلك المعونة الحكومية التى كانت تمنح لندوة 
العلماء. ولما جاءت السيدة أم محمد على فى بعض جولاتها إلى رايء 
ريلى حضرت إلى قريتنا لزيارة الوالدة وتعزيتها على مصابها بالوالد» وكانت 
تقضي أيام العدّة. وأذكر جيدا أن كبار أفراد أسرتنا استقبلوها باحترام وتوقير 
كبيرء فاجلسوها على السرير إلى بيتنا. 
الإجراء المشؤوم بإلغاء الخلافة : 

تقد كانت عواطف مسلمي الهند مع حركة الخلافة وشغفهم بقضيتها 
توقد. وحميتهم الإسلامية لها وغيرتهم الدينية عليها على حق وصواب. فقد 
كانت الخلافة منصياً دينياً محترماً. والحفاظ عليها فريضة من فرائض الدين. 
ولم يكن المسلمون في القرون الأولى ليتصوروا أن المسلمين يعيشون فترة 
ولو قليلة من الحياة بدون أن يكون عليهم «خليفة المسلمين». 

وعندما يبدأ العلامة المؤرخ ابن كثير في كتابه : «البداية والنهاية» تاريخ 
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تلك السئوات التى فقد فيها أحد الخلفاء العباسيين فى إحدى المعارك. فى 
أواخر عصر الدولة العباسية» ثم عند استشهاد المستعصم بالله الخليفة 
العباسى الأخير حيث بفى عرس الخلافة خاليا لمدة سني يقول : 

«(استهلت سنة. . . والمسلمون بلا خليفة). 

وقد قال العلامة شبلى النعمانى في قصيدته المعروفة التي عنونها 
ب ركارثة الللقان» : 

(إن زوال الدولة العثمانية في الواقع زوال ملك المسلمين وملتهم. فيا 
أيها الأحبة إلى متى التفكير فى البيت والأهل والبنين). 


وأخيراً. قضئَ على ذلك المنصب الجليل الذي لم يزل قائماً من بعد 
وفاة الرسول يننة فى شكل من الأشكال. وحافظ الأتراك العثمانيون ‏ مع 
جميع علاتهم وما يؤاخذ به عليهم ‏ على عظمته وجلاله. وأدخلوا الرعب 
في قلوب الأوروبيين. وحافظوا على الحرمين الشريفين. ُضي عليه بتحريك 
شفة وجرة قلم على يد كمال أتاتورك ‏ الذي بقى مسلمو الهند مدة من الدهر 
يمدحونه ويقرظونه ‏ وكان ذلك فى /“”“٠‏ مارس عام 975١م‏ الموافق 
4١‏ هل ولو سُئل أي يوم أنحس وأشأم للعالم الإسلامي في تاريخ القرون 
الأخيرة الطويل. فلا يسع أي مؤرخ بصير واقعي إلا أن يقول إنه يوم /١‏ 
مارس من عام 1١974‏ م. حيث حكم المجلس الوطني بالقسطنطينية بحل 
الخلافة والقضاء عليها. وبذلك انهدم ليس سور الأماكن المقدسة فحسب. 
بل سور عرض المسلمين وعزهم وكرامتهم الذي بناه الأتراك العثمانيون 
بتضحياتهم الجسيمة وقوتهم العسكرية. وبمكانة الخلافة المقدسة . 


لقد كان هذا الحكم الصادر الجائر بإيعاز من القوى الغربية بل بإصرار 
العثمانية الدكتور على حسون : 
(واعترفت إنكلترا باستقلال تركيا تقديراً لنصيرها الأول مصطفى كمال. 
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وانسحبت من إستنبول والمضائق. وغادر (هارنجتون) البلاد ظافراً. وفل فام 
أحد النواب الإنكليز إثر ذلك واحتح على (كرزون) فى مجلس العموه 
لاعترافه باستقلال تركياء فأجابه هذا: 

إن القضية هي أن تركيا قد قضيّ عليها. ولن تقوم لها قائمة. لأننا قد 
قضينا على القوة المعنوية فيها وهي الخلافة الإسلامية)0" . 

ومن الحقائق التاريخية أيضاً أن اللورد كرزن رئيس الوفد البريطاني في 
مؤتمر توران كان قد تقدم بأربعة شروط للاعتراف بتركيا : 

١‏ القضاء على الخلافة الإسلامية. 

؟جلاء خليفة المسلمين. 

. مصادرة جميع أملاكه وعقاراته‎  "* 

؛ - وإعلان الدولة العلمانية (اللادينية). 


وهذه الشروط وإن لم يعترف بها الوفد التركيى. ولكن جهود كمال 
أتائرك ومحاولاته أدت أخيراً بالبرلمان التركى إلى قبولها والاعتراف بها. 
وتحققت بذلك أحلام القوى الغربية. وعلى رأسها بريطانيا ‏ التي كانت تحلم 
بها منذ زمن بعيد ‏ وتمت هذه الخطة على يد قائد تركى يظن به أنه منقذ 
تركياء وصدق ما قال الدكتور إقبال في أحد أبياته : 

(لقد خرق الجاهل السفيه قباء الخلافة. فانظر سذاجة المسلم وشطارة 
الأجانب). 

وقد كنت لم أتجاوز بعد العاشرة من عمري عندما وقع هذا الحادث 
المشؤوم. ولذلك لم أكن أشعر عند ذاك بفداحة الخطب وهول الواقع ونتائجه 
البعيدة. ولكن عند ذكر حركة الخلافة التي يبدو لي الحديث عن قوتها 


)١(‏ تاريخ الدولة العثمانية وعلاقتها الخارجية. ص/ا7. على حسونء. طبع في المكتب 
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وحماسها واضطراب المسلمين من ذوي الغيّرة والحمية وقلقهم لها كأنها 
حل رت أمس . لم يستطع فقلمى أن يكف عى إبدذاء هذه العواطف والحقائق 


بيس 


0 سس إاء ا ' لات 5 5 2 7 0 
التى حاب أدراكه و تسم عورها موق عمر ىق وسعورى . 
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٠ 


الفضنا اناك 


وفاة الوالد. دراسة فى البيت. بدء دراسة اللغة العربية عند الشيح 
خليل بن محمد اليمانى. دراسة الأدب الأردىي. الوسط والهوايات. تحصيل 
اللغة العربية والأدب العر بى . 


وفاة الوالد : 

كال اليوم الخامس عسر من حمادى الاخرة عام ١‏ غ١‏ حل وكات يوم 
القلنت فيه صفحة هذه الفترة الهنيئة من العمر بسرعة. بل انقلبت صمحه 
تار يح هله الأسرة الصغيرة الذصصية. وكان البيت انقلب رأسا على عفشباء فقل 
لبارئها. وقد كان مما قدّر الله أنه لم يكن عنده حين وفاته إلا أصغر أولاده 
الذي لم يجاوز عمره تسع سنوات إلا شهورا('2. كان هو مشغولا بالذكر 
لقلبى. فلما انقطع صوته عرفت شقيقتاى وخافتا أن يكون قد حدث بالوالد 
حلاث . وكالن أستادى الشيخ محمود على رجع بعك إاجازة يوم الجمعة التي 
أنضا. نتأكدا من أنه فارف هذه الدنيا الفانية . 
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1 ا اأأساكث ١‏ » |] 0 : أ | 1أ: 0 2 اع 1 أب ١.‏ 
وقد السسمير نما دو قاره السراقل 8 عابر الملذى وبذا اصدقاؤه ب( #معحرن 0 يانول 
0 : 3 حم وى اه : 7 5 97 ' ٠‏ /' | #6 ااه 1 ٠‏ 
البيت أ رسالا هْ ند أ يجلسول فى عيادة الوالد 2 الذور اللارصى. وكال مراكز 
000 0 1 ا »2 0 , 7 1 
موا سما لهلهم ت نع ل ب بسيهجم 8 ناب صعير لمم بحم بشاردت م و5 ضع نبعيكة ١‏ ا م يبحب عليه 


١ ١06 0‏ 0 95 5 0 . : 
لسرا شي ! الموثمشا. وم ضم هو لاء الزائر ولد. م خضي مكانتهم ودر جحهم. 


ا 
50-5 لع ؛ ' !|١‏ 
58 5 سي ١‏ " على ا 
٠‏ مسن 8 3 0 
قحال مليّهم بحتسم ا 3 لجببية. زملهم م - ب عى 
تبمشد' لا ىن 3 لس سه 00 مسد تاي ع وحنانا. كانت العيول بل مع والقلوب تا 5 
3 لعحعتا ا الى هل الناي حال دعصي هده التعازتي . وشدر اد على شك ها وإيقاء 
| 


ان 00 الاك . فاجأه هذا النبأ في بومبائى. فقد أخبره ذلك أحد 


د صل قا- 2 الذ. فنما 1 ٍ 
52 مه وى لكه و نوجه سس وفته إلى ر رائي بريلى . 


ص 


ا ال ا ل 0 ظ 
5 الوألد ا © صحسة أن أنضا. وكأننى أراه اللآن وهو يبكحى 00 7 


نامو اي عزار. ةا وام ذلك شعرنا ثيه بتحول كب رء فلم دك : اهو اللآإن الشاب 


كال يلص ذأ إلى درأس ممك ى يه شال له نقضايا ١‏ لبيت وسو ونه . 5 


07 سيا 


8 لذ ١‏ لك اأ5 م غم 1 . . . 5 ع 5 10 
كال فض لان 0 سه اللسشقهة 2 تنأ بحن الاححوة والأاخوات الصغارى والاسن 


. أ 3 9 ١‏ م حَ 7 
بالوالدة. ل خحادمه المطيع المار. فلم اك ارى فيه الشسفقة الأنوية فحسبب 
دز كان سذهة منه حتان الأآم احيانا 


ع 
0 


. مسد اهشو األوالك إإنانا]‎ )١( 
+ -- 0 1 


واأدرس؟. فقد سمعت أنك تقول ذلك للناس فى حزن واضطراتب. فبارك الله 
في حياة أخيك الأكبر الحنون. فسوف يوفر لك كل وسائل التعليم؛ وعلاوة 
على ذلك. فإن أنظار كل الناس متجهة إليك. فلا تدع للفزع واللاضطراب 
اليك سيالا . فإنك سوف تتعلم - إن شاء الله بكل هدوء وسهولة. وأدعو الله 
تعالى أخيرا أن يطيل عمرك ليرفع بك منارة أسرتك) . 


الإقامة المؤقتة فى القرية فى تربية الوالدة : 
لم يكن هناك أي داع ومبرر لبقاء الأسرة في لكهنؤ بعد وفاة الوالد. 
نقذ ذهبت العيادة الطبية ومسؤولية الإشراف على ندوة العلماء مع ذهاب 
الوالد رحمه الله تعالى. وكان أخي الأكبر في السنة الرابعة من كلية الطب. 
ولم يكن عندنا مورد آخر ولا عقارات. فكاد الخ الأكبر نفسه يواجه مشاكل 
اقتصادية فى استمراره فى الدراسة. ودراسة الطب فى ذلك الزمن تكلف 
نفقات كبيرة. والإقامة فى لكهنؤ غالية. وجزى الله تعالى خيرأ زوحة الأمير 
السيد نور الحسن وابنيه: السيد ظهور الحسن. والسيد نجم الحسن. 
لله مضجعهم وأطاب مثواهم. فقد أثبتوا أنهم أقرب من الأقارب في علاقاتهم 
الكريمة وحبهم حبهم وعطفهم. فقد عرضوا علينا الإقامة بمنز لهم الفخم . وتركنا 
نا يننا الذى > كان مستأجراء فقبل أخى هذا العرض لكريم وسلموا هم جانما 
بن قصرهم الفخم الكبير الذي كان منفصلا بعض / لشىء. ومستقلا عن ساثر 
البيت. ينقطع فيه إلى مطالعته ودراسته. وتم قل مكتبتنا الغنية بالمخطوطات 
والكتت النادرة ‏ وفيها مسوّدات الوالد الثمينة - من ذلك البيت إلى هذا 
المقرّ. وقد استضافت هذه الأسرة الكريمة أخي الأكبر. بل عاملته كأحد أفراد 
الأسرة إلى نهاية مدته الدراسية. ولم تغرق قط بينه وبين ٠‏ أولادها الأعزة. أما 
أنا والوالدة والأخوات فقد انتقلنا ليلة وفاة الوالد إلى رائي بريلى . 


لقد كانت دراستى للغة الفارسية مستمرة. وقد بقى الشيخ الذى كان 
: ]1 | - ا 33 . 1 00 1 ٠:‏ 
يدر سنى الفارسيه بلكهنؤ. ولكنىي أاستمر رت يي دراسه الفارسية 5250 عمى 
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1 /ا 


السيك محمد إسماعيا (') وكال حادقا للعة الفارسية. وكنت أتعلم الحساتب 
والخط الأردى عند استاذ آخر كان بأتمنا من شرية محاورة. 


لَقَذ كانت والدني لعدم وجود الرجال فى المبيت - هى المسؤولة الأولى 
عن مرافبتي وتقدمى وتربيتي الدينية. وقد حمُظتني بعض السور الكبيرة من 
القران الكريم في تلك الفترة. ورغم أنها كانت معروفة فى الأسرة يضرب بها 
المثل في الشفقة والحنان. وكانت لرحلة الوالد تداريني وتلاطفنى وتحنٌ على 
أكثر من عامة الأمهات. إلا أنها كانت ذات صرامة وشدة فى أمرين, كانت لا 
تتحمل أبدا التساهل والكسل في الصلاة. فإذا نمت قبل العشاء مثلً فلا بد 
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ال توقفضنى وتأمرنى ى بالصلاة . ولو كنت فى سوم تقيل » كدذلك كانت تصحيني 
فى الفجر ودر سلني إلى المسحد لمسحلدل ء سم تأمرني تلا وة القران 


والأمر الثاني الذي لم تكن ترعغى فيه شيئا ولم يكن يحول دونه أي 
ظ وششقة . هو إنه ادا تعدّيت مثلا على أ. بناء المخادم أو الخادمة أو أى طفل 
م2 اطفال القق اء 0 : أكب* أو عاملته بالعجب والكبر أو احتفرته . عافيتنى 


على ذلك وأمرتنى أن اطلب سه العشو. واتصاعر أمامه مهما شعرات فى ذلك 
بإها نه جرم كرامة. وقد انتمعت ذلك كثيرا. واستولى على الخوف من 
العجب والكبر والظلم والعدوان. وبدات أشعر بأن إيذاء شخص وكسر قلبه 
واحتقاره كبيرة من الكبائر. ولذلك سهل على دائما الاعتراف بالخطأ والاقرار 
بالغلط . 

ويحلو ني وانا أدكر هذا النمط من تربية الوالدة أن أذكر حقيقة كتجربة 
عمشةه ونبو جيه الدمر بين والمر بيات : أن فى لشأة الأطفال الدذينية والخلقية. 


واستعدذادهم لأن بولقم الله تعالى لخدمة دينه ويشرفهم بقبوله دخلا كبير 
لأمرين . أولهما : ل يعحلموا م الطلم والتعدى وكسر القلوب. حرى 0 يؤر 
بين رحل جرا يحم القلب أو ذعاء مظلوم معتدى عليه على مستقبلهم . والثاني : 


3 1 ليأ 8 ١‏ - لاه 8 - 3 ب 0 8 3 3 0 5 راسد 
5 : 0 05 0 أ ١‏ آ 8 0 (أاث ' م .| 5 ١‏ د ١ 3 ١‏ 
(1) هو لحيل السب اتسيسات الامام ا-2 52 0 ع شان هيد ء 4 قاب انتمل م ضونك إنال حر اذة المخل"وه 


- 


5 : 7 : ظ سر اء أام > إأس ام 
١‏ 0 |آاه ا 1 ا . شَ 7 2 | 1ه أ | ١‏ 
ى 8 قضسة العيات لبهم م الى عر يلي 3 و سبحي ىو نيتنا للقر نك لق نسمة : 


؟ “ا 


والأموال المريبة. وقد هيأ الله تعالى لهذا العبد الضعيف هذين الأمرين. فقد 
كان أجدادنا لم يمتلكوا الأراضى والعقارات والأموال والحقوق المشتركة منذ 
رمن طويل . وكاكب دخل الوالد من خالص عيادته الطبية. ولم يحفظنى الله 
تعالى من أموال الشبهة فحسب بل حفظني من طعام البدع والرسوم والتقاليد 
الهندية الشائعة. كطعام يطبخ على موت أحد الأقارب ويدعى إليه الناس 
أغنياء وفقراء . 

وكان من أعراف الأسرة وتقاليدها الطيبة أنه إذا أصيب أهل البيت 
بحادث حزن أو أسى. وفجعت القلوب وضاقت النفوس أو ألمت بنا ملمة. 
اجتمع أفراد الأسرة في بيت مين بيوتها وتشاعلوا ساعة أو ساعتين بإنشاد 
منظومة الجهاد وعزوات الصحابة التى حاءت فى «افتوح الشام) للواقدى . وقفل 
ترجمه في الشعر أحد مشايخ أسرتنا زوج عمة الوالد السيد عبد الرزاق 
كلامى(2. واشتملت هذه المنظومة أو الملحمة الإسلامية على خمسة 
وعشرين ألف )566٠0(‏ بيت يمتلىء قوة ودفقا وحماساء. ويصور المعارك 
الحر بية كأنها قائمه على قدم وساق. وتغلى الدماء غيرة وحمية .2 ويدذكر 
الشهادة بصوره تضطرب بها القلوت ونتمى الموت ض سبيل الله ء و يسرى 

وكانت خالتى الكبرى السيدة صالحة بنت السيد ضياء النبى الحسنى 
لتى كانت تحفظ القران الكريم عن ظهر قلب تنشد هذه المنظومة التى 
الكتاب لكثرة قراءتها وإنشادها له. كان يعقد هذا المجلس للانشاد بعد 
العصر نصفة عامةء» فكان الأطفال أيضا يصلون وهم يرتعول ويلعبود إلى 
أمهاتهم . أو يأتونهن لحاحة. وحاحات الأطفال كثيرة, ومتنوعه وى مر بوطة 
غالبا بالأمهات. فيجلسون حينا عن قصد وحينا عن غير قصدء أو تجلسهم 
)١١‏ لقب شعر ىق على عادة شعراء إيران والهند. 
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العابهم. فيشاركون المجلس ويستمعون. 


الطفولة اليائسة : 

ولا بأس أن أصارح هنا بأن طفولتي لم تكن مرجوة تعلق عليها فى 
ظاهر الأمر الامال الكبار. بل كانت طفولتي يائسة لا تبعث الآمال ولا تبشر 
بمستقبل زاهر. بل إن كثيرا من أترابي وأطفال الأسرة كانوا يفضلونني بصفة 
عامة فى الذكاء والشعور. وكانت والدتى - بطبيعة الحال تحزن لذلك. 
وكانت كثير من نساء الأسرة ورجالها يعلقون على هذا الوضع دما يهيح حزنها 


وير بد من شعورها المرير . 


ولكن ذلك جاء بفائدة كبيرة.» فقد أفرغت والدنى مأ ه في كنانتها من 
أدعية وابتهالاات لتر بيتي وصلاحي وتحصيلى للعلم . وقبولى عنل الله وعند 
الناس. ونجاحي في جميع الأمور. واصبحت هذه الأدعية الحارة الخالصة 
وردها الدائم. وصدر من قلمها ولسانها منثوراً ومنظوما فى هذا الصدد ما يقل 
نظيره فى أدعية الأمهات وابتهالاتهن في هذا العهد. وكانت تحكى لى أنه 
في هذه الحالة من الاضطراب والقلق رأت والدها المرحوم'''2 فى المنام. 
يذكرها بمناممٍ القديم الذى رأت فيه أن شخصا يبشرهأا بقوله تعالى : © فلا 
تَعلم نفس م ١‏ اخفى لها من قرة أعير: 2 وقال: لماذا نضطربين وتخافي- !؟ 


والواقع كما اعتقد ان ما قدر الله لي من الخير. وما اتاني به من الفضل 
والزلمى د عد الله مين وما 0 من ن عطفهم وأدعيتهم . كل ذلك 
العظم : 


لاسي 1 


. هو المربي الكبير. العابد الزاهد الأواب. السيد ضياء النبي بن السيد سعيد الدين الحسنى‎ )١( 
/ الذى وصضمقه صاحب (نزهة الخواطر) بقوله : (إبركة الدنيك وَل لباب العرفان) توفى شي‎ 


من دى المقعدذة ١”"””"*‏ ها. 
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# أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ويكشفُ السوءً. ويجعلكم خلماء 


ولما بدأت أشدو وأكتب. نصحتني والدتي وأكدت الأمر بأن أبدأ كل ما 
أكتب ب (بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اتنى بفضلك أفضل ما تؤتى عادك 
الصالحير:) وقد بفى ذلك عادنى وديدني مدذة من الْزمن. ولا أزال أذكر فى 
مناسبات كثيرة هذه الكلمات الصالحة. 
يوم تاريخي مشهود : 

مما يجدر بالذكر من أخبار تلك البيئة التى كنا نعيشها ونطاقها 
المحدود. قصة عودة ابن خالى السيد سراج النبى الحسني من أمريكا 
06م فقد قام عند ذلك أبناء أخوالي وأعمامي. وشباب الأسرة الأعزة 
باستعدادات كبيرة لاستقباله. صنعوا الأعلام وأقواس النصر واشتغلوا بها 
أياماً. ثم خرح من كبار أفراد الأسرة وصغارها كل من كان يقدر على الخروح 
إلى المحطة. وكان يوماً تاريخيا مشهوداً في أسرتناء وقد كنا نحن الأطفال 
والشباب فرحين مغتبطين . 

ونشكر الله تعالئ على أن ابن خالتي المحامي السيد محمد أحمد 
الحسنى الذى مر ذكره. وابن خالي السيد سراج النبي الحسني. عادا من 
إنكلترا وأمريكا سلامة عقائدهما ودينهماء. وتمسكهما بالصلاة وتلاوة القران 
الكريم واحترام الدين وأصحابه وحملته. وقد علمنا أنهما حافظا على 
الصلوات والصيام في تلك المدن والبلاد. الموبوءة الثائرة على الدين 
والأخلاق. وبقيا محافظين على مسلكهما ومعتقداتهماء وقد كان الشباب في 
القرية نظمو عند مقدم الآخ سراج النبيى برامج منوعة للألعاس. وشهدت 
القرية أياما حركة وسرورا وبهاءً. 
الإقامة بمنزل الأمير السيد نور الحسن رحمه الله : 

لما اطمأن بأخي الأكبر المقام فى منزل الأمير السيد نور الحسن 


5 : سورة النمل‎ )١( 





1 2 الأ 0 آرم )أ ما / 0 لسيك عند 
ألمر خوم د عارى اإلمةن ونداات ادرس (الشار سمية ) صا على عمى | . : 
الرحمن الذي كان بيته في هذه الدار. وكان ابناء السيد ظهور الحسن . 


والسسيد نجم الحسن (نجلى الأمير اليك سور الحسن) أترابا لىََ تلعهف 


وقد أفادتنى هذه الإقامة فى هذا البيت الذى كان من قصور الأمراء 
العامرة. أن زالت عن عيني غشاوة المهابة للزينات والزخارف. ولم تبهر 
عيني قط مظاهر الإمارة والثراء. فقد شاهدت فى هذا القصر أفخم وأفخر ما 
يمكن من مظاهر الزينة والثراء. فقد شهدت هذه الأسرة الكريمة العريقة فى 
النسب والعلم دور الإإمارة والرئاسة فى عهد جدها العلامة الأمير اليد صديق 
حسسن فى «بهوفال» بلوازمه من لخدم وحشم. وتراء ورخاء. وترف وظرف. 
مما لا يتوفر إلا في قصور الأمراء الكبار والملوك الصغار. ورأيت الطبقة 
الارستقراطية المترفة واثار إمارة الولايات وشوكتها وجلالها. ولم يَبقَ شىء من 


ذلك غريبا على أو طريناً مستطرفاً يجلب الألباب ويبهر الأنصار. 


وقد كان أخى الأكبر يلتزم فى هذا الوسط بأمرين اثنين التزاماً شديدا. 
ويللاحظهما على : الأول هل اصلى الصلوات مع الجحماعة ام 1 فكاك إدا 
حاء من كلية الطب وكاكل محييه يعلكف المغربف أكثر الأحيان - سالني أحماناً : 
هل صليت الظهر ولع لعصر والمغرب؟. فأجيب بالااثبات. وإذا شك حينا في 
وأن لا اتناول كتاب رواية أو مسرحية من أحد وأقرأه. بل كان هو يحتار يي 
الحيد النافع من الكتب من مكتبئنا الشخصية ويأمرنى بمطالعتها. وكان أول 
كتاب تأولشه م هذه الكتب هو كتاف سيره حير السرشر). نم طالئعت بعد 
ذلك كتاب «رحمة للعالمين» وكلاهما فى السيرة النوية. 


وقد كان أخي رحمه الله يجمع بين الثقافة الدينية والثقافة العصرية. 
كال | طلا واسع وخصرة عميفة بمقتضيات العصر. ٠‏ وكان يعلم بان اللعة 


ا 


الفارسية يطوى بساطها من الهند. وأن عهد اللغة العربية قادم. لذلك وقف 
دراستى الفارسية عند المرحلة المتوسطة. وقد حصل ى من معرفة الفارسيه 
وأديها ما أستطيع به أن أطالع كتب الطبقات والرجال والحقائق والمعارف في 
الفارسية. ورسائل الإمام أحمد بن عبد الأحد السرهندي. وإزالة الخفاء 
للامام الدهلوي. وقد بدأت بأمره وإشرافه بتعلم اللغة الإنجليزية في تلك 
الفترة . 

وعهد بتدريسى اللغة العربية إلى أحد أصدقائه وأستاذ اللغة العربية 
المنقطع النظير الشيخ خليل بن محمد بن حسين بن محسن الأنصاري اليماني 
البوفالى. وقد كانت هذه الأسرة اليمانية تتلمذ عليه عقبان من أسرتنا. فد 
كان والدي تلميذ جده الشيخ حسين بن محسن الأنصاري في الحديث. 
وتلميذ والده الشيخ محمد بن حسين في الأدب العربى . 
بدء تعلم اللغة العر بية : 

بدأ تعلمي للغة العربية في أواخر عام ١9784‏ م, ولما عهد بذلك أخي 
الأكبر إلى الشيخ خليل بن محمد بأن يدرسني العربية» كتب الشيخ الدروس 
الأولية من الصرف على الدفتر وحفظتهاء. ثم بدأ بعد أيام بكتابه المختار في 
المقرر الدراسى عنده «المطالعة العربية)(2. 

كان الشيخ خليل محاضراً في جامعة لكهنؤ المدنية» وكان يدرسنا في 
منزله منصرفاً إلى ذلك بكل همة. وكان فيه أنشط منه في الجامعة. وكان لي 
زميل واحد فى هذه الدراسة وهو أخوه حسين بن محمدء فكان الصف يتكون 
من هذين الطالبين. ولأجل أننا كنا اثنين اقتسمنا رصيدنا من إقبال المعلم 


)١(‏ هذا الكتاب أعدته وزارة التعليم المصرية بأسم «المطالعة المصرية» وجاء به أحد الأساتذة للغة 
العر بية فى بنغال الشرقية. ونشرة بأسم و(المطالعةه العر بية) بطباعة ححرية. وكان قل ألف 
على طريقة المقررات الابتدائية الجديدة؛ وكانت دروسها تلائم ذوق الأطفال وسنهم وبيئتهم. 
فكان الدرس الأول فيها على سبيل المثال « بعرني ) وكال هو الكتاب الأول في مشر ره الدراسى 
للغة العربية. 


ابا 


الحادق ورغبته في التدريس مشاطرة. له نصف ولى نصف. وهذا من سعادة 
حظ الطلاب». والان لا يحصل الطلاب فى الصفوف الكبيرة إلا ه. أو /١‏ 
في المائة من نصيبهم لكثرة عددهم. وقد اطلء الشيخ بصغر الحلقة على كل 
شيء فيناء فكان يعرف مواطن الضعف ومواة ضع التفوق في كل واحد منا. 

لقد كانت دراستي للغة الإنجليزية اسمية فقط. أما دراستي للغة 
العربية فكانت على قدم وساق. وقد كان للشيخ خليل مقرر دراسيى خاص 
اختاره باجتهاده. اشتمل على بعض الكتب المصرية المقررة في مدارسها 
ك «الطريقة المبتكرة) )5-1١(‏ و«مدارج القراءة» )”-1١١‏ وكتاب (كليلة 
ودمنة» و «مجموعة من النظم والنثر للحفظ والتسميع». والزمنا بعد أيام الكلام 
بالعربية. وإذا تكلمنا بالأردية غرمنا أربعة فلوس أو فلسين». وقد لزمتنا هذه 
الغرامة مرارا. وكان التركيز عنده فى الصرف والنحو على التمرين وصحة 
القراءة وفهم وجوه الاعراب وبائماء كما كان التمرين على الإنشاء مقررا 
أيضا. وكان طريق التدريس اليومي أن نحضر لديه بعد إعداد الدرس إعدادا 
كلياً: نم نسمعه. وكان هذا الالتزام فى كتاب «كليلة ودمنة» أكثر.ء وكانت 
نسختى من هذا الكتاب مليئة بالأخطاء. فكان من اللازم تصحيحهاء. وإعداد 
الدرس منها. 


وقد ألقى الشيخ علينا الدروس الابتدائية في النحو من كتاب 
«الضريري» للمؤلف أبي الحسن علي الضرير. وقد استوعب هذا الكتاب 
جميع المسائل الضرورية في النحو التى تمس إليها الحاجة عملياً. وهو خلو 
من فقه النحو أو فلسفة النحو. وقرأت بعض كتب النحو والصرف المقررة فى 
المدارس الهندية على العم السيد عزيز الرحمن الذي كان يدرس هذا 
الكتاب بجد واهتمام بالغ لا تساهل عنده في ذلك ولا مسامحة. وكنت إذا 
جئت إلى رائي بريلي لعدة أيام أدرس عليه الكتب العربية أيضا التى كنت 
أقرأها على الشيخ خليل؛ وكان من الواجب علينا في «مجموعة من النظم 
والنثر» أن نحفظ النثر أيضاء. ونسمعه. 
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ولما انتهينا من هذه الكتبف الانتدائية حاء دور الكتبف القددمة المهمة 
اكنهح السلاغة)(١)‏ و«مقامات الحريرى) و«دلائل الإإعجاز) وللجرجاني 
و«القصائد العشر) . 

لقد كان الشيخ فريداً لا يوجد له مثيل في تطعيمه للطلاب بذوقه 
ورأيه. فكان يملك صلاحية غريبة مدهشة في صبغ الطلاب بأفكاره وارائه. 
يحيث تتغلغا ل فى أحشائهم ودمترج بلحومهم ودمائهم. ونمخ الروح في 
الكتاب الذى بدرسة ء وإنشاء الذوق الصحيح والملكة الصالحة في 1 
الذى يتناوله. ونشر بيب الطلااب إلى مؤلف الكتاب ذوقا ومسلكا ومشرباء لْعَد 
كان هو نادرة فى هذا الأمر. لا يوجد مثله فى الآللاف إلا الواحل بعل الواحل 
من الأساتذة البارعين وأصحاب النبوغ الماهرين. وهي ملكة موهوبة وليست 
وادابها ولغتها. ونقل هذا التذوق إلى الطلاب. لعلها يندر نظيرها فى 
الأوساط العلمية والعربية في البلاد العربية. فضلا عن الهند التي كانت 
محر ومه مٌ. شرول من الذوق الصحيح للعر بية وطريقة التدر يس الصالحة . 
توفيق من الله : 

لقد ابتليت أيام القراءة على الشيخ خليل مرة بمحنة كانت في بادي 
لإنجليزية وأخذ علىّ قلة الأدب معه. وكان ناشئا عن سوء تفاهم. وكان 
الشيخ كبير الثقة به والتقدير لهى وتأثر الشيخ بذلك. واستأذن أخي الأكبر ان 
يؤدبنى على ذلك. وقد كانت عنده حذة. فزاد هذا الحادث الطين بلة. 
واشتعل الشيخ غضباً. وضربنى على ذلك ضرباً شديدا موجعا زاد على حجم 


. مجموع خطب ورسائل منسوبة لسيدنا على بن أبي طالب مع الشريف الرضي‎ )١( 
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الخطأ والحادث. وأحسسٌ الشيخ فيما بعد أنه أفرط وخرج عن حد الاعتدال 
واعتذر إلى في ذلك . 

ووصل الخبر بطريق من الطرق إلى الوالدة برائي بريلي. فسألتنى 
وقالت علمت أن الشيخ خليل ضربك ضرباً مبرّحاً تخطى الحد. فهل الخبر 
صحيح؟ ووفقني الله تعالى عند ذلك. فدافعت عن الشيخ وأثبت أن الحق 
كان معه في تأديبي وضربي. واطمأنت الوالدة. واستمرت دراستي. وأنا 
أعتقد أن هذا الموقف المشرف السعيد الذي كان نتيجة توفيق من الله تعالى 
ليس غير. لعب دوراً حاسماً في مستقبلى فيما وُفقت له من تذوّق اللغة 
العر بية وادابها ومساهمة متواصعة فى خدمة العلم والدين عن طريقهاء. فإنه لو 
كان الوضع بالعكس من دذلك. ودافعت عن نسي . وبرأت ساحتي . واتهمت 
أستاذي ومربيّ بتخطى الحد المعقول في العقوبة والتأديب. لكانت النتيجة 
بالعكس . وحرمت ثمرات تعليمه وتدريسه. ونجاحي في اللغة العربية 
وادابها. وذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. 
مطالعة اللغة الأردية وادابها 
وبعض الكتب النافعة : 

لقد كان من حسن حظي أنني قرأت في سني المبكرة وآيام دراسة اللغة 
العربية الأولى كتبتعتبر في القمة في اللغة الأ ردية وادابها. ومعلوم أن الدعاة والعلماء 
الذين لاتسع لهم الفرصة في م- سنيهم المبكرة لدراسة لغة البلاد وادابها والتذوق لها. 

أو يطالعون كتبها في الكبر. يواجهون صعوبة كبيرة في القيام بدعوة مؤثرة. 

وتفسير المفاهيم الدينية وتعليمها. وشرح الفكرة الإسلامية وغرس المقاصد 
والأهداف الدينية في نفوس الطبقة المثقفة بالثقافة العصرية. وتخلو كتاباتهم 
وإنشاؤهم من القوة والتأثير والروعة والجمال الذي لابدٌ منه فى هذا العصر. 

وقد كان ابن خالي السيد حبيب الرحمن يدرس في الجامعة المليّة 
بدلهي. وكان له شغف زائد بالشعر. وكان من عادته أن يسأل الطلاب الصغار 
عن معانى يعض الأبيات لكبار الشعراء. ويعقد بينهم مسابقات كتابية وخطابية 


٠‏ كم 


في الأردية. وقد ساعدنيى سماعي لأبياته المختارة وشرح معانيها ومفاهيمها 
على طلبته في التركيز الذهني في ذلك. وفهم الأسات الغامضة الدقيقة. كما 
أن لأخيه الأكبر السيد أبي الخير أيضا منة على في فهم الشعر وتدوقه 
والاستنتاج منهء وقد كان هو شغوفا بمناهح أهل اللغة('2 الذين يعتمل عليهم. 
ويحتح م بكلامهم وأساليبهم وصحة الألفاظ. وكان حجة في التعبيرات اللغوية 
وتذكير الكلمات وتأنيثها. كان يقرض الشعر ويجيد فيه . 

وقد كثرت فى ذلك العصر حفلات إنشاد الشعر والمساجلات الشعرية. 
فقد عقدت في قريتنا الصغيرة عدة حفلات من هذا القبيل. وحاولت أيضا 
تقليداً وتأثراً بما شاهدت - أن أنظم شيئاء وجزى الله تعالى أخي الأكبر فقد 
منعنى من ذلك بشدة. وانقطع هذا العمل الذي كان يخشى منه ضياع الوقت 
والجهد . 

وتأثرت في الكتابة الأردية أولاا بأسلوب الوالد رحمه الله التاريخي 
الأدبي. الذي هو نموذج جميل لكتابة متينة رصينة. يحمل مع جدية التاريخ 
ودقته رونق اللغة ورواءهاء وقد تجلى أثر تقليد هذا الأسلور : في مقالي الأول 
فى أردو كان عنوانه : «الأندلس». 

وأذكر من حوادث تلك الفترة أننى مرة وقع نظري على اسم كتاب 
«(رحمة للعالمين) فى | قائمة مكتبة شبلي التجارية في لكهنؤ للقاضي محمد 
سليمان المنصور فوري. ووجدت فى نفسى فور قراءة اسمه اتجذانا وشوقا 
إليه. فطلبت الكتاب بالبريد. وجاء الكتاا. ولم يكن عند والدتى ما تدفع به 
ثمن الكتاس. فاعتذرت عن تسلم الكتاب. فلجأت إلى البكاء وهو ملجا 
الأطفال الأخير والشفيع الذي لا يرد شفاعته. وتطوع أحد الأقارب الشيوخ 
فدفع الثمن حتى تسلمت الكتاب. وقراته في شغف وشوق وانقطاع إليه وتفان 


)١(‏ كانت العمدة في ذلك الزمن ‏ ولا يزال إلى حد كبير - على لهجة لكهنوٌ ودهلى . وكانت تعتير 
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فيه. وقل ما كان لكتاب آخر من التأثير في قلبي وعقلي مثل ما كان لهذا 
الكتاب' '. فكان إخلاص المؤلف وإيمانه. وطرازه الخاص في الدعوة 
والتربية. وبساطة حوادث السيرة وجمالها وتأثيرها الذي نفد منه إلى جسمي 
وروحي تيار كهربائي. وأرى أن هذا الكتاب من الكتب التى لها منة جسيمة 
على . وأنا دائم الترحم على المؤلف والدعاء له بالقبول عند الله تعالى ورفعم 


|؟ 


الذرحا سحا ء 


الإقامة الثانية فى لكهنؤ 
في الحي القديم : 

كان عام ء إذ حضر أخى الأكبر اختبار السنة الأخيرة لكلية 
الطب ونجح فيه. واعطي فى نوفمبر 1958م شهادة (51.8.8.5) 
«بكاليورس في الطب» وتأهل لفتح عيادته الطبية وفتح فعلا - في يناير عام 
5 م عيادته في الحيّ القديم'"' قرب عيادة الوالد القديمة. واستأجر بيتا 


بمقربه منه في زقاف. وكان هذا البيت الجديد مقابلا لبيت الشيخ خليل الذي 


كانت فيه مدرستنا الصغيرة . ونذلك سهل علينا الذهاب إلى المدرسة أكثر . 


احتفال ندوة العلماء بكانفور : 

كان احتفال ندوة العلماء بكانفور فى 0-!/ نوفمبر عام 975١م‏ 
احتفالاً تاريخياً حضره كبار العلماء وقادة الفكر والدعوة فى الهند غير 
المنقسمة. وقد أخذني أخي الأكبر الذي كان مساعد الأمين العاء لها حينذاك 
في سفره معه إلى كانفور. وتركني في المكان الذي أعدّ ليكون مقرًا 
للضيوف. وكان أخي الأكبر يحضر عيادته الطبية ثم يأتى إلى كانفور ويحضر 
جلساته يوميا. وبقيت هناك حوالي ثلاثة أو أربعة أيام. ووجدت فرصة للزيارة 


(١)اقرا‏ التمصيل فى سلسلة مقالاتي الكت التى عشت فيها. فى كتاب «(شخصيات وكتب). طبع 
١ - _ _‏ م - ١ ١‏ لها 
ندوة العلماء في لكهنؤ (الهند) . 


(؟) ويسمى هد! الشاراع الفرعى شي الحي الكير (امين أباد) ب إرل1041 000ئز 8 ) ى 


دنه 


لعدد من كبار أعيان الهند لأول مرة. فكان حاذق الملك حكيم أجمل خان”"'' 
رئيس الاحتفال. ورأيت مولانا محمد على جوهر”''2 ومولانا ظفر على 
خان'". لأول مرة وسمعتهماء وزرت من العلماء والمؤلفين الشيخ سليمان 
الفلواروى . والقاصىي محمد سليمان المنصور فورى (مؤلف كتاب (رحمة 
للعالمين»). والشيخ أبو عبدالته محمد السورتي. والدكتور ذاكر حسين نائب 
ئيس الجامعة الملية بدهلي الذي أصبح فيما بعد رئيس جمهورية الهند. 
وكثيراً مد لعلماء والأدباء والشعراء. وتحدثت مع بعضهم أيضا. 


وقد كنت بفضل تعليم الشيخ خليا ل وتربيته وتمرينه بدأت أتكلم 
العربية. فكان كلامي باللغة العربية عن حاجة أو لغير حاجة. وملبوسي الذي 
كان يزهو بلونه وكان منسوجاً بكلمة «ملبوس العافية» بلحمته وسذداه التي 
كانت تلمع حروفها ونقوشها!*؟“. وكان ذلك لفت الأنظار إلي. وكان من 
الحضور في الاحتفال الشيخ سعد الدين بزاده”*)2 من أدباء المدينة المنورة 
وشعرائها. وكان هو يحتاح أحيانا إلى من يستفسره عن الطريق أو يتكلم معه. 
فكنت أساعذه بلغتي العربية المكسرة. فشاع في وسط الضيوف المحترمين 
أن هناك ولداً في الثانية عشرة والثالثة عشرة من عمره يتكلم بالعربية بطلاقة. 
فأحب الدكتور ذاكر حسين الذي كان رجع جديدا من ألمانيا والشيخ أبو 
عندالله محمد السورتي لقائي ومشاهدتى . ودعواني | إلى غرفتهما. ووجها إلى 
بعص الأسئلة اختباراً. وقد أجبت عليها حسب فهمي وشعوري . 


(1)هو ص قادة حركة التحري را في الهند مشارك للزعيم عاندذى. ومن مؤ سسي الحامعة الملية. 


والكلية الطبية فى دهلي. وأول عضو في ' لممحجمعم لمجمع العلمي العربى بدمشى من الهنل. 
(؟)رعيم المسلمين الأكير وقائل حركه الخلافقة. والصحافي والخطيب بالإنجليزية الكبير. دفين 
لقدس 


(") الشاعر القدير المُفلق والزعيم الإسلامي. منشىء صحيفة «زميندار» الصادرة من لاهور. 

(4) كان هذ! الملبوس من صنع بغداد. وأهدى بعض أصدقاء الوالد إليه فى سورت . 

(ه) هو ابن السيد عبد الجليل براده أحد أدباء المدينة المنوّرة وشعرائها المعروفين. الذي كان 
تلميذا نجيب لإمام الأدب في عصره الشيخ محمود التركزي الشنقيطي. 


م 


بيئة تلك الفترة وهواياتها: 
وفى تلك الأيام التي أقمت فيها إقامتى الثانية في لكهنؤٌ ما 

15م- 1978م شغفت بلعب «الهوكي» بل فتنت به فكان نا علي 
مقربة منا ميدذاكن شسيحح فيه ناد للرياضة. شاركت فيه انا والأخ أبنو نكر 7ك 
وبدآن تخرح || يه للعب الهوكي . وقد كال الأ أبو بكر من اللاعبين المتفوقين 
للهوكى . حرى أنه كال بعد فى اللاعبين الممتازين بمجامعة لكهنؤ . وكان 
يشارك كعضو ممتاز فى الفرق التى تدخل في المباريات والمسابقات. أما أن 
فلم اتحاوز فى هل | الميدذاد الحل المتوسط. وقفل كان من أسبات ذلك 
عقليتي وفلسفمتي المبكرة التى تنافى رفح الألعاب وتحول 5 ل الرهى فيها مها 0 
وى أنه ا أهمية لإصابة الهدذف. ىا داعي إلى حماس زاكد وجهد كبير . 
فذلك الل الذي منعنيى عن التفوق فى هذا المضمار. 


وقد شعرت أنا إلى أى حد استشرى الفساد فى ابناء المدارس 


اسيل 


والكليات العصرية والمجتمع. وقد كان يشاركنا في هذا النادي شباب من 
الأحياء الشريبة كال عاد مهم من أبناء الأسرة المحلية وعدد منى ١‏ محتمموا 0 


فكنت أسمع منهم كلمات وألفاظا تنم عن فساد المجتمع وانحرافه. بل نتنه 
وتعفنه. وكانوا أحيانا إذا رأونا قادمين يسكتون أو يتناجون. ولك الآذان كانت 
تتلقف منهم بعضص الكلمات . كانت هذه الفمترة من عمره ي وهى فترة المراهقة 
الفكرية والجسمية فترة محنة وابتلاء. وكانت فترة مظلمة إلى حد مال لا 
أشعر فيها لمعاني الرجولة والأخلاق الفاضلة . 
مع الأستاذ خواجه عبد الحى الغار وقي : 

وقدم فى تلك الأيام الأستاذ خواجه عبد الحى الفاروقى أستاذ التفسير 
بالجامعة الملية بدلهى. على دعوة من أخى الأكبر. وكان أحد أصلقائه 
وزملائه فى الدراسة. وأقام فى بيتنا. ودرسنى على طلب من أخي عدة سور 


)١(‏ هو السيد ابو بكر الحسني ابن عمى ومن اترابى. كان استاذا فى جامعة نهرو بدلهى. وقد 
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من الجزء الأخير. وكان هذا أول تعرف لى على منهج الشيخ عبيد الله 
السندى فى التفسير والتفكيرء. إذ كان هو من جملته. ولأجل دلك لم أشعر 
بأى غرابة فى دروس فضيلة الشيخ أحمد على اللاهوري الذي تشرفت 
التتلمذ عليه بعد أربع سنوات . 
الاستفادة العلمية 
من الشيخ السبد محمد طلحة الحسني : 

وقرأت فى تلك الأيام أيضا على العم الشيخ السيد محمد طلحة 
الحسى. ولم يكن هو أستاذا في الصرف والنحو فحسب. بل كان إماما 
فيهما. وكانت له اليد الطولى في التمرين فيهما بصفة خاصة. وقد استفدت 
منه كثيراً في فهم القواعد النحوية والصرفية الضرورية. بحيث أصبحت جزءً 
من عقلى. وكان الشيخ لا يسمح أبدا بالخطأ النحوي أو الصرفي أو الغلط 
8 العبارة» وكان ينكت بالطالب إذا وقع منه ذلك. ويتندر عليه بالكلام 
اللادع. وكان طالبه لأجل ذلك يأخذ بكلا حذر ويقظة. واستفدت منه فوائد 
أخرى كثيرة غير اللغة العربية وقواعدها. كما استفدت منه فى نضح تفكيري 
وتربيتي العقلية والذوق التاريخي والثقافة المتنوعة التي كان يمتاز هو فيها بين 
أق انه . 

كانت هذه الفترة التى لم أكن أحمل فيها ذوقاً دينياً خاصاً. ولا تشرفت 
بصحبة أحد الصالحين. ولم يكن عندي شغف واهتمام بشيء غير اللعة 
والأدب والألعاب. ولم تكن في الللد أى حركة أو دعوة دينية تقوم بالتربية 
والإصلاح حتى أستفيد منها وأشتغل بهاء إنما كانت تعقد أحياناً احتفالات 
قومية وسياسية بمقدم مولانا محمد على. أو مولانا أبو الكلام ازاد. وقد 
رأيتهما ورأيت مولانا ظفر على خان في تلك الأيام وسمعت خطاباتهم . 
الالتحاق بحامعة لكهئوؤ : 

كانت أوائل أغسطس عام ١9717‏ م. وكنت إذ ذاك في رائي بريلي. 
اقرأأ حسب إرشاد الشيخ خليل ومقرره الدراسي على العم السيد طلحة. إذ 


هم 


حاء أخى الأكبر من لْكهنؤ. وقال للوالدة : سأذهب بعلى إلى لكهنؤ آنه 
سوف ينتحق بمحجامعة لكهنؤ غى صف دراسه الأدب العربي”'). وكلنت لم 
اتجاوز 1 سنه من عمرى. وكنت 5 «(الميت فى يد الغسال» كما يقولون. 
فلم أكن استطيع © راجع أخى العطوف واستاذى الشفيق الشيخ خليل فيما 
يقرران ويحكمان. فضلا عن أن أخالفهماء. ولكن هذا القرار كان منافيا 
لذوق الأخ الأكبر واتجاهه الشخصي. إذ أنه كان بطبيعته يخالف الدخول في 
الاختشارات الشرقية. فى الجامعات المدنية الحكومية. ولعله قد قرر ذلك بناءً 
على رأى الأستاذ خحليل وإصراره. الذى كان يدرس فى صفعوف الليسانس 
والماجيستر فى الآاداب. وكال برى فائلة الاخشارات العر بية فى الحامعات. 
لأنها تمهد السبيل للاختبارات الإنكليزية والوظائف الرسمية. 

عام /ط1951١‏ م إلى الجامعة للفحص الأول عند الالتحاق. وكان لاخ أبو بكر 
أيضا من طالبي الاالتحاق. وأذكر أنني كنت أصغر المرشحين سناء فتمل كال 


طلمة الالتحاق أكثرهم من حريجى المدارس سس العربية وأصحابف اللحى من 
الشباب. حتى قال لى أحد الشباب الجامعى هازئاً: يا هذا كيف سمحت 


أمك دمجيئك إلى هنا؟. وقد كان من الممتحنين للالتحاق شمس العلماء 
الشيخ حفيظ الله عميد دار العلوم ندوة العلماء. والدكتور زبير الصدّيقى رئيس 
القسم العربي. والشيخ على أصغر أستاذ القسم. ووضع أمامي «رسائل أبي 
كر الخوارزمي» فقرأت عبارة الكتاب بكل سهولة. وفسّرت المعنى. وأجبت 
عن الأسئلة. وقبلت للالتحاق. ولكن رغم هذا الالتحاق وحضوري فى 
الفصل بالجامعة واصلت قراءتي على الشيخ خليل أيضاً حسب السابق. وقد 
كان هذا الدرس في البيت أنفع وأجدى وأكثر غرساً للذوق وقوة الفهم. وكان 
يشاركنى فى هذا الدرس عدد من زملاثي ه في المصل . 

لم يكن هنالك مغمز ف مقررات (اشسم الأدب العربي) بالحامعة.» فقد 

)١(‏ كان يسمى هذا القسم في الدراسات الشرقية فى الجامعة ب «فاضل أدب». 
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كان اختيار هذه المقررات وترتيبها بناءً على توجيه الشيخ خليل الأساسية. 
الذي كان صاحب نفوذ وتاثير كبير على القسم العربيى. حتى إن الموظفين 
من غير المسلمين كانوا يحترمونه ويُجلونه. وكان رئيس القسم كذلك يستفيد 
منه وينتفع به. ولا حاجة لي إلى تفصيل القول في مقررات الصم. فقد 
كانت أكثر كتبه مما كنت قرآتها من قبل. وكانت الصعوبة أمامى فى شيئين : 
أحدهما فن العروض الذى كان المقرر فيه كتاسب «محيط الدائرة) وليست لى 
مناسبة بهذا الفن لا قديما ولا حديثا. وثانيهما المسائل النحوية الدقيقة وشق 
الشعرة فيها. ولم أكن أملك في هذا العلم إلا المسائل العملية الضرورية من 
النحو وفهمها والتمرينات لها . 

وقد عقد الامتحان السنوي في أبريل عام ١978‏ م. وقد أجبت إجابات 
حيدة 8 جميع المواد لا سيما مادتي الإإنشاء والتحرير. وكان خطى بالأردية 
والعربية أيضا جيداء ولكن لما ظهرت النتيجة دهش الجميع برسوبيى في 
الامتحان. وعلم أن رسوبي يرجع إلى كتاب الحماسة. وقد كانت في 
الامتحان أسئلة نحوية دقيقة فوق متناولى وأخبير: لى المطلعون على على العسم أنني 
لو نححت لكنت مبر زا ولقد حزنت وحزن أخي وأستاذى ولا سيما الوالدة 
لهذا الرسوب» ولم يخل من حكمة إلهية في التربية. فقد أراد الله أن أجرب 
الرسوب والإخفاق وأتحمله وأصبر عليه وأضطر للجد والجهد مرة ثانية . 


حشوثي . وبرزت فى الا متحان وكنت ممتازا في فصلى . وتحققت لي المنحة 
والميدالية الذهمية. وكانت المنحة يشترط لها الالتحاق بأحد الفصول فى هذا 
القسم. فرايت من المصلحة أن التحق بفصل (الفضيلة فى الحديث) أى 


التخصص فى الحديث. ودرست سنة كاملة وتسلمت المنحة. أما الميدالية 
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الذهمية التى كنت كنت أستحقها فلم تكن من حظى لآن أى ثرى من | الأثرياء لم 
يكن قد تبرع ذلك العام لهذا الغرض. فبقيت أمنية الحصول على الميدالية 
حبيسة فى الصدر. ولعل قيمتها لم تكن تعدو ماثة روبية فى ذلك الوفت. ولو 
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تنبا متبوء في تلك الأيام أنك سوف تنال جائزة من حكومة موقرة محترمة 
كالسعودية التي تتشرف بخدمة الحرمين الشريفين. وسوف تمنح وساما ذهياً 
غال(') لا تساويه هذه الميدالية الذهمية في فليل ولا كثير؛ لم يصدق به 
أحد. ولكن الله يمعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 


ستبدي لك الأيام ما كنت ٠‏ جاهلا وبأتيك بالأخبار من 0 تَزوّد 

وفى هذا العاء م قام حاكم الولاية الإنجليزي سرمالكم هيلي 
(001106211010). وتسلمت أيضا مم زملاني الخ أبو بكر وغيره الشهادة. 
وهكذا صدمت فى حياتى أن أتسلم شهادة فى اللغة نة العربية وادابها من حاكم 
معيباً في تلك السيئة لبيئة التى اتحدث عنها والعصر الذى أَؤْ رخه . 

نقد شتركت في أمتحالن «فاصل الحديث) من دول جهل ودراسة 
ويححت فبه. الا أي | عندذتد قل ملكت .5 الشعور ما ممعرى .35 تسلم 
حرمال: 

لقد كان في تلك الأيام في أسرتنا نموذج حي للسلف الصالحين وأحد 
كال هو في فرع اجدادنا بنصير اباد لعله كان قد بايع شيخ عصره السيد 
خواجه أحمد النصير ابادى فى طفولته. إلا ان تر بيته الروحية كانت على يدى 
جدى لأمى الشيخ السيد ضياء النبي الحسني . وفدل كان من كبار حماة السنة 
والمدافعين عنها والمحاربين للبدع والخرافات. وكان يقدّم الجزء الأول من 
)١(‏ إشارة إلى جائزة الملك فيصل التى نالها المؤلف فى 55/ صفر عام ١1٠٠١‏ ها /١5‏ يناير 


م. وتاتي حكايتها في مكانها. 
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حديث رسول الله يَف : «من رأى منكم منكرا : فليغيره بيده. فمن لم يستطع 
فبلسانه. فمن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان». فيعمل بالتغيير باليد 
جهد المستطاع. وقلما يضطر إلى الدرجتين التاليتين من الحديث. وقد أحيا 
لله به سنن كشيرة.» ونشر على يديه الصلاح والاستقامة في مديريات قريبة. 
وتاب على يديه الاف مؤلفة من الناس من البدع والمنكرات. وتمسكوا 
السئن والطاعات وشعائر الإسلام. وقد رزقه الله تعالى قبولا عظيماً وجاها 
عريضاً. وكان قد أقام فى وسط دعوته وعمله حكومة شرعية صغيرة. تنفد 
فيها شريعة الله واحكام الديه(' 

ومن العجيب أن الشيخ توفي في جمادى الآخرة عام ١49‏ ه 
الموافق عام ١97١‏ م. وقل بلغت سن الرشد وكنت أتعلم اللغة العر بية . ولا 
تبعد نصير اباد من رائي بريلى إلآ ٠‏ ميلا. وكانت موطناً ومسكناً قديما 
للأقرباء. ولا أدري لماذا لم يفكر أولياء أمري في إرسالي إليه والاستفادة 
وطلب الدّعاء منه. وأنا على يقين أننى لو زرته لأبدى حبه وعطفه. لأنه كان 
يننى على والدي. ويعترف باستقامته وفضله. وكلما تذكرت ذلك تأسفت 


على حرمانى من زيارته ولشائه . 


. 8 راجع بر حمته في انز هره الخواطر ح/‎ )١( 
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الفصضل لالع 


رحلة تاريخية إلى لاهورء مَقدَم الشيخ تقى الدين الهلالي إلى دار 
العلوم ندوة العلماء . توجيه الأخ الأكبر العلمي والفكري. الشغف الزائد 
بدراسة الإنحليزية ثم الانصراف عنها. وشهور فى معهد ديويئد الكبير . 


رحلة تاريخية إلى لا هور : 

عندما سمعت عمتي - زوجة السيد طلحة ‏ بلاهور بخبر نجاحي بامتياز 
كتبت إلى والدتي تطلب رحلتي إلى لاهور كجائزة على نجاحي. وكرمز 
للسرور والتشجيع . وقبلت الوالدة والأخ الأكبر هذا الاقتراح. وسافرتٌ إلى 
لاهور فى يوم من أيام يونيو عام 1979م مع أحد أقربائي الكبار الأستاذ 
السيد إبراهيم الندوي الذي كان يعمل في دار الترجمة في حيدر اباد. وقد 
كانت لاهور حينئذ أكبر مركز ثقافي وأدبى وصحافي في شبه القارة الهندية. 
فكانت تصدر منها عشرات من الصحف الأردية وكانت صحيفة «زميندار» لها 
لكلمة النافذة والصوت المسموع. كما كانت تصدر منها مجلات أدبية 
موقرة» وأهم من ذلك كله أنها كانت بلد الشاعر الإسلامي الكبير الدكتور 
محمد إقبال . 


لقد كانت هذه أول رحلة لى إلى بلد بعيد. ولا أنسى تلك البهجة التى 
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مغادرة وطني وسكني. وتحتل هذه الرحلة فى حياتى محل مَعْلمة الطريق. 
فقد جمعني العم فضيلة الشيخ السيد طلحة مع جميع أهل الفضل والنبوغ 
والكمال من كل طبقة من الطبقات. وكنت إذ ذاك في الخامسة عشرة أو 
السادسة عشرة من سنيى. إنه كما منحني فرصة الاجتماع بالدكتور محمد 

إقبال ولقائه جمعني بالشخصيات العلمية المرموقة في البلد. إنه قدّمني إلى 

المصارع العالمي بطل عصره ورستم زمانه وكاما بهلوان») وقد حضرت فى 
هذه الرحلهة مجلس صاحب الملحمة الإسلامية الشهيرة «حفيظ جالندهري) 
وتناولت معه الطعام. وقد أنشدنا على طلب مني بعض قصائده . 


وقد كان فى تلك الأيام لكتاب الوالد «كل رعنا» فى ذكر الشعراء 
المفلقين بالأردية. واستعراضهم ونقد شعرهم. الذي كان صدر قبل عدة 
أعوام . صدى كبير وجولة في أوساط لاهور الأدبية.» وكنت اعدف إلى 
الشخصيات التي أزورها بأني ابن مؤلف «كل رعنا» فى أكثر الأحيان. وأحيانا 
يعرف بى بأنه ولد تكلم اللغة العربية بطلاقة. وكان تعريفي إلى الدكتور 

محمد إقبال بأنى ابن مؤلف «وكل رعنا)». وأنى نقلت بعض قصائده إلى النثر 
العربي . وقد كان العم السيد طلحة متوسعاً يجود بوقته وينشط دائما للدذهات 
أقربائه الذين يقدمون لاهور لأول مرة إلى كبار الشخصيات واعيان البلد 
ومشاهير العلماء والفضلاء. والأماكن الأثرية التاريخية. يتفرغ لهذا العمل 
بنفسه . ويمتع هذا الخروج بثقافته الواسعة ومعلوماته المتنوعة ويزيده فائلة 
وخيرا. وقل استفدت كثيرا جداً في طول حياتي بكل ما تعلمته منه فى هذه 
الرحلة وشاهدت ورآأيت. 


ولا أستطيع أن أنسى منته على فهو الذي ذهب بي إلى الشيخ الجليل 
لت مانئلنت من عطفه الخاص وتربيته التّى نركت على حياتى أثرا عميقاء 
تعيك ل العام 000 إليه 07 هنا الأساس شي العام التادم (حضر دروسه 
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وذهب بي العم السيد طلحة في هذه الرحلة ‏ وكان هو أستاذا محاضرا 
للغة العربية فى الكلية الشرقية بلاهور ‏ إلى عميد الكلية الأستاذ محمد 
شفيع. الذي كان من مربّي الجيل الجامعي المثقف الجديد وموجهيه ومن 
الدكتور الشيخ محمد د شفيع . ومنح بعد قيام باكستان لقب «نجم باكستان 
وفل كان 0 محمد سمي يحتل مكاناً نأ ممتازا مرموقً بين الأساتذة الفضلاء 
ولك كان ن معروق بتقيده بالنظاء وبصرامته وجديّته في رط زملائه م 
الذين بعمون الح ارا قال له العم: من فضلك لو تلقى نظرة على 
مقالاات هذا الى لد بالعربية وتشير برعاي في امد مرا أى خط يختاره من 
التعليم . فعّال الدكتور: ليس ٠‏ تفضلوا إلى البيت على العشاء معد 
وهناك سوف انظر فى إنشائه وتحريره بطمأنينة وأدلي برابى . وكان ذلك غريبا 
للناس فإنهم لم يتعودوا هذا التلطف والدماثة منه . 

على كل فقد ذهبنا إلى بيته فى الليل. حيث قرأ بعض مقالاتى 
باهتمام وعناية. ثم قال: رأبى فيه أن يتخذ اللغة العربية موضوعه ويركز عليه 
ويحتص فيقما. ولا باس أن | يتعام قدرا اضروريا من الغرنسية 7 الها تحمل نروة 
بالعر بيه . موك فا لمر 3 الكمال. وقد كان هذا الاتاح ينف 


ون التعلم الذيه تانر يشير ول علي بتعلم الوإنكايزية والتهيز 


فى الهند. وكان ينظر إلى ا تقدير واحترام اكثر من ال وف 
أخرى. ويغبط عليها . 
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نم وفقني الله تعالى - للاستمرار في رحلتي العلمية والاشتغال باللغة 
العربية. وسافرت بعد قيام باكستان إليها لأول مرة. كان الدكتور شفيع عندئد 
فد تقاعد من جامعة بنجاب. وأسند إليه الإشراف على عمل دائرة المعارف 
الإسلامية الأردية. وقد كان راسلني أحيانا في موضوع كتاب «نزهة الخواطر) 
للوالد. وكات يعرفني عن طريق كتابى «سيرة السيد أحمد الشهيد». فذهت 
خصيصا لمقائلته. وكان جالساً في مكتب دائرة المعارف الإسلامية الذي كان 
يقع في محيط مكتبة جامعة بنجاب بلاهور. فذكرت له توجيهه السديد 
ونصيحته المفيدة التي كان قد نسيهاء فسرٌ بذلك بطبيعة الحال وعرف أنها ل 
تكن في غير محلها. ولله الحمد والفضالا . 
فى حلقة درس الحديث الشريف 
بدار العلوم ندوة العلماء : 

عد عودتي من لاهور انخرطت في سلك الطلاب النْدُويين لدروس 
الحديث الشريف التي كان يلقيها شيخ الحديث العلامة الشيخ حيدر حسن 
خان الطونكي بدار العلوم ندوة العلماء. وابتدأ ذلك من يوليو عام ١9579‏ م. 
وقرات على الشيخ الصحيحين : (البخاري ي ومسلم). وسنن أبي داودء وسئن 
الترمذى. حرفا حرفا. وقرأت عليه شيئا من : تفسير البيضاوي أيضاء وألقى 
علينا الشيخ بر غبته عدة دروس في المنطق. وأقمت عند الشيخ عامين كاملين 
في غرفته التى كانت دار الحديث أيضاء وقد كان الشيخ ‏ لأجل العلاقات 
القديمة الوطيدة بين أسرتنا وبين أسرته فى طونك وعلاقته الخاصة بوالدي. 
إذ كان هو والوالد تلميذين عزيزين لإمام الحديث في عصره العلامة الشيخ 
حسين بن محسن الأنصارى اليمانى : ثم البهوفالي - يحبني ويعطف على عطف 
الآباء على الأبناء. وكنت أكيله وشريبه أيضاء. وكان حساب مصروفاته ونفقاته 
كذلك عندى. كما كنت أرافقه في السفر والحضر . 

وقد كان منهج تحديثه على طريقة المحدّئين المحققين. يحمل 
خصائص محدثي اليمن. وكان صورة من درس الشيخ حسين بن محسن. 
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وكان يستخدم الطلاب فى دروسه فى المراجعة والتحقيق والفحص 


إلى المصادر والمراجع والاقتباس منها. والبحث عن المواد العلمية المطلوية 
6 كتت ال جال وكنبف الحر ُُ والتعديل ونحر سر المسائل الأمر الذدى لوسع 


افاق الطلاات ويكسبهم تحار ١‏ ب عملية ف ى السحث والنظر والتحقيق 


كان الشيخ خليفة للشيخ الأجل إمداد الله المهاجر إلى مكة المكرمة. 
تغلبه الرقة والبكاء فى لصلاة. وكان بعتاد الصلوات الطويلة والسجود الطويل 


طسق 


+ 
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والتساوى تمع لز ملااء والتلامدة والمشا., ركه فى كل عمل ضعيه فيه . 


سل الااء : 8 أ 0 ب اكد [إهء ١‏ 98 
كال 2 عاد هه على العرق والدم الافغانى دخحل شير للمجتمعء الدى ولد 


بت ا 


وعاشم | فيه فى «صونك». إك دراستى للحديث الشريتف مذينه كل لحه 
وشمقته وبااعته فى العن . وفلد كان من عادة الشيخ عند إجازة الطلاابف 
المتخرجي: أن يعطيهم إجازة مكتوبة بقلم شخص يجيد الخط. ثم يوفع 
فرغم عدم تعوده للكتابة والنقل وعسر الكتابة عليه كتب لي الإجازة بخطه 


وأعصانى . وكان ذلك دلاك على عنايته الخاصة وعطفه الأبوى. فالحمد لله 


! أاة 
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على ب ينا مط‎ 


الاطلاع على ثروة الكتب المحفوظة في الأسرة: 

كانت تنتقا إلينا عبر الأجيال ثروة قيمة من الكتب التى تشتمل على 
عض المخطوطات المهمة المتعلقة بتاريخ الأسرة. وكتب خنطية مهمة. 
ورسانا الأعيان. وثروة كبيرة من الوثائق والشهادات والفتاوى قلما يتوفر مثلها 
فى مكتبه شخصية. وقد حفظها سلفنا وحافظوا عليها رعم ا 0 
والانتقال كرة بعد كرة. وقد كان أخى الأكبر يوصيني كثيرا ويؤكد على ' 
احافظ عليه واراقشها. ولعل قصذه م: ذلك كال أيضا أن أ صلع على تراث 
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الأسرة ومخطوطاتها ومطبوعاتها العلمية. وأقدّرها وأحافظ عليهاء. وكنت 
بعنفوان شبابي وغلبة الذوق الأدبي على منصرفاً زاهداً في الكتب المخطوطة 
القديمة «الصفراء» وتقليب أوراقها ومطالعتها. ولما رأى أخي أنني أتساهل 
في هذا الأمر كتب إلى الوالدة أن تؤكد هي على. فجاءني كتاب من الوالدة 
توصيني بذلك وتعزم على . 


وعلى كل فقد راجعت هذه المكتبة. وكما يقول المثل الأردى «الوسيط 
لتاجر المحم أسود اليد دائما». لما حملت هذه الكتب وقلبتها ازددت معرفة 
بذوق الأسرة وطبيعتها وخدمات السلف العلمية والدينية. وكان فى قسم 
المطبوعات ثروة كبيرة من كتب تاريخ الهند وتراجم العلماء والأعيان وكتب 
الرجال والطقات. لآن الوالد كان يحتاح إليها فى تأليف «نزهة الخواطر». 
والذين كانوا على معرفة بتأليفه لهذا الكتابس كانوا يرسلون إليه بأمثال هذه 
الكتب والمذكرات التي تحفظ ذكر سلفهم. ويقيد ذلك عن طريقها فى هذا 
الكتاب. وقد استفدت كثيراً بإلقاء نظرة عابرة فى هذه الكتب. ونشأ عندى 
تذوق لتاريخ الهند الإسلامي الديني وشغف واهتمام به مما عاد على بفائدة 


منعطف فى الحياة : 

كان شهر رمضان عام 0٠14م‏ وكنت أقضي الإجازة في رائي بريلى 
وأحب الانصراف إلى دراسة الحديث الشريف. إذ أصيف أحد أبناء أختي 
السيد محمود حسن بوجع شديد فى الكلية أو المثانة. فطلبه أخي مع أختي 
إلى لكهنؤ. وأدخله في الجناح الأوروبي بالكلية الطبية الأميرية. وهيا 
الوسائل للعملية الجراحية. وكانت عملية كبيرة. قام بها جراح ماهر. وقد 
كنت أنا وأحد أقربائي نبيت في المستشفى نسهر على المريض الذي كان ابن 
نسع سنوات وتمريضه. وكان هذا الولد يأنس بي كثيرا. فينادينى كلما شعر 
بحاجة ويشكو إلى ألمه. وأقضي أحيانا أكثر الليل سهران. وفي طلب 
الممرضات. وكان جو المستشفى بطبيعته يقدم دلائل قوية على ضعف 
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الإنسان وقلة وفاء القوة والصحة وأن لا ثقة بالحياة. وقد أحدث كل ذلك تغيرا 
نفسيا كبيرا فى نفسى التى كانت تألف القراءة والكتاب وتتذوق الأدب 
والشعرء. يمكن أن أعبر عةه بحالة الانابة والاخبات. وفك عملت هذه الإقامة 
بالمستشفى التي كانت نوعاً من المجاهدة والمكابدة عمل رباط ديمى روحي . 


وجاء العيد ونحن فى المستشفى في حالة الغربة. وبين أنين المرضى. 
فتركت هذه الظروف كلها تأثيراً عميقا في عقلي وقلبي. وخرج العزيز 
صحيحاً معافيّ بحمد الله تعالى. ولكن المستشفى أصبح للممرّض أيضا دار 
شفاء وعلاج . 

وأقمت بصدد علاج الوالدة عندما أصييت نزول الماء (2622©1)) فى 
المستشفى فى جناحه الخاص مرتين لعدة أسابيع . ورزقت بذلك خدمتها. 
كما استفدت من جو المستشفى تلك الفائدة التى قدمت ذكرها. 
مقدم الشيخ تقى الدين الهلالي : | ' 

من أهم أحداث هذه الفترة التى صنعت تاريخا مجيداء مقدم العلامة 
المحقى فى اللغة العربية وادابها والمعلم الناجح: الأستاذ تقي الدين الهلالي 
المراكشى إلى دار العلوم ندوة العلماء. وهو من أساتذة اللغة العربية 
رفضلائها المعدودين الذين يحتح رايهم وحكمهم على صحة الكلمات 
وأصالتها. ويكفى لإبراز مكانته الممتازة أنه إذا حدث خلاف بين العلامة 
السيد رشيد رضا رئيس تحرير مجلة «المنار» الغراء وأمير البيان الأمير شكيب 
أرسلان صاحب تعليقات «حاضر العالم الإسلامى» فى قضية من قضايا اللغة 
العربية وتعبيراتها. كان الحكم بينهما هو الأستاذ الهلالى97 . 

وكان الأستاذ الهلالي لوحشة وسوء تفاهم وقع بينه وبين الملك عبد العزيز 
ابن سعود في قضية من القضايا غادر السعودية إلى الهند. وأقام عند 


. ) انظر كتاس العلامة الأمير شكيب إرسلان «السيد رشيد رضا أو إنخماء أربعين سلئة‎ )١١ 
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صديقه الشيخ عبد المجيد الحريري بمدن بوره بنارس. وكان الشيخ خليل 
يعرف فضله ومكانته. فذكره لأخي والعلامة السيد سليمان الندوي. وأشار 
عليهما بدعوته إلى دار العلوم وتعيينه مدرساً فيهاء ووافق الاثنان على ذلك. 
وقد درس في دار العلوم عدد من الأساتذة العرب من قبل كالعلامة محمد 
طيب المكي ثم الرامفوري. والشيخ محمد بن حسين اليماني البوفالى. 
فوجها الدعوة إلى الأستاذ ليكون مدرساً في دار العلوم ورئيس القسم العربي 
فيها. فقبل الدعوة وتعين أستاذا في دار العلوم وبدأ التدريس بانتظام 27 وكأنه 
حل فصل الربيع في وسط دار العلوم وأبنائها . 

والواقع أن العمل الذى بدأ به الشيخ خليل من نشر الطرق الصحيحة 
لتعليم العربية وإنشاء ذوقها وملكتهاء. تم وبلغ كماله على يد الأستاذ الهلالى. 
وقد استفدت منه كثيرا في غير نظام. فكنت أحضره يومياء وأنتفع بصحبته 
ومجالسه. ولكن قرأت عليه ديوان النابغة بنظام وقيدت فوائده ونكتهء وكان 
بعطف على بصفة خاصة لأجل العلاقة بأخي الأكبر والشيخ خليل» ويمنح 
الفرصة الكاملة للاستفادة منه. وقد انتفع به بصورة خاصة الأستاذ مسعود 
الندوي والأستاذ محمد ناظم الندوي وكانا في تلامذته المبرزين. 

قام الأستاذ الهلالى فى أواخر عام 197١‏ م بجولة في بنارس وأعظم 
كره. ومئو ومبارك فور. كان الغرض منه لقاء الشخصيات المحترمة والأصدقاء 
والأحباب في هذه المنطقة. واختارني لمرافقته وصحبته. وقد استفدت منه 
في هذه الجولة - التى رافقته فيها ليلا ونهاراً ‏ كثيراء وفي هذه الرحلة كان 
الاتفاق على إصدار مجلة «الضياء» فى مجلس من مجالس العلامة السيد 
سليمان الندوي بأعظم كره. وتعين المشرف عليه العلامة الندوي» والأستاذ 
الهلالي. وعين صديقى الأستاذ مسعود الندوي رئيس تحريرها. 


)١(‏ عين الأستاذ الهلالى مدرسا بتاريخ /١84‏ سبتمبر عام 140 م براتب ١58‏ روبية شهرياً (نحو 
تسع جنيهات) . 


م 


بدأ صدور هذه المجلة فى محرم عام ١58١‏ ه الموافق لمايو عام 
5 م. وكانت لسان حال الندوة» ووسيلة فعالة للتعريف بندوة العلماء 
وانتشار صيتها. والتى ربت جماعة من المنشئين والمحررين وأصحاب الأقلام 
لقوية. وبدأ بذلك عهد جديد للصحافة العربية في الهند. وقد استمر صدور 
(الضياء» لثلااث سنوات نم توقفت . ولكن كانت هذه هى النذرة التى أننتت 
فيما بعد مجلة «(البعث الإإسلامى) وجريلة «الرائد). 


أساليب أخى في التعليم والتررسة 
وكتابتى للمقالات والإنشاء : 

لقد رزق أخي ملكة خاصة موهوبة للتربية والتعليم» فقد كان يجتهد 
فيها ويختار طرقا وأساليب جديدة. كان بوده أن أتعرف على حقيقة دعرة 
الإماه أحمد بن عرفان الشهيد وأزداد شغفاً به وبسيرته ودعوته. إذ كان 
أجدادي متصلين به اتصالاً روحيا وعائلياً وفكرياء وكان لفرع أجدادنا علاقة 
خاصة به. وقد صدر فى تلك الأيام مقال للأستاذ محبي الدين قصوري في 
مجلة «التوحيد» التى كانت تصدر برئاسة تحرير فضيلة الشيخ داود الغزنوي7) 
«بأمر تسر»ء وكان عنوان المقال «مجاهد الهند الأعظم). وقد عرضت فيه 
دعوة الإمام الشهيد وسيرته بأسلوب عصري وطريقة جديدة لأول مرة. وكان 
عمنا الحاج السيد خليل الدين مشتركاً في المجلة. فأشار علي أخي بنقل 
المقال إلى العربية؛ وأوصاني بأن أقرأ قبل عملية الترجمة بعض كتب السير 
والتراجم الموثوق بها والتى ألفت في أسلوب خفيف سلس. وأقيد التعبيرات 
الخاصة وأساليب الأداء التى يحتاج إليها في كتابة التاريخ والتراجم. فراجعت 
لهذا الغرض «الكامل» لابن الأثير. وقيدت ما وجدت من ألفاظ وتعبيرات 


)١(‏ كال أمير جماعة وأهل الحديث») السلفييزن فى باكستان بعد التقسيم . وكال من الشخصيات 
الإسلامية البارزة التي تتمتع باحترام عام. وكان جامعا بين العلم والديانة والنشاط السياسي 
والحيرة بوافع البلاد والمجتمع المسلم. مع تسامح وسعة صذدر.ء توفى فى 15 / د يسمير 
*57ةأا م. 


ى 


أعجبتنى أو شعرت أنى ربما أحتاج إليها في التعبير والتحريرء وتيسرت لي 
الترجمة بعد ذلك . 

كنت أعددت هذه الترجمة إذ جاء الشيخ تقى الدين الهلالى. فعرضتها 
عليه. فتناول بعض المواضع بالتصحيح. وقال لي: إذا أحببت ابعث بهذه 
الترجمة إلى العلامة السيد رشيد رضا ينشرها في «المنار». ولكن خدذ بالك 
أنه دقيق النقد. وأن مستوى الصحة عنده عال جداء فإنه يستخرج الأخطاء 
من مقاللات الكتاب الكبار. فأبديت رضائى . وبعث الأستاذ بترجمتيى مع 
رسالة للتعريف بى. ولم يقتصر العلامة السيد رشيد رضا على نشرها 
فحسب. بل كتب إلى الأستاذ الهلالى أن صاحب المقال لو أحب أن ننشره 
8 رسالة مستقلة لفعلنا. وأى فخر ومكرمة لشاب هندى ناهضص أكبر من أن 
ينشر رسالته العلامة السيد رشيد رضا بمصر. 

ولم يمض كثير وقت حتى جاءت تلك الرسالة من مصر بعنوان «ترجمة 
اليد الامام أحمد بن عرفان الشهيد» مجدد القرن الثالث عشر. وكان يوم 
فرحة وسرور لا أعرف مداه. وكنت قد نيفت على السادسة عشرة من عمري. 
وقد كان هذا أول مؤلف لي طبع ليس في الهند بل فى مصر("2. وأحمد الله 
على هذه الكرامة التي قدرها لي والميزة التي أنعم بها على. إذ لا أحسب أن 
هنديا نشر له شيء في مصر في هذه السن المبكرة وعلى يد عالم جليل 
ومصلح كالعلامة السيد رشيد رضا رحمه الله . 
الانصراف إلى دراسة الإنكليزية 
وقلق الوالدة : 

لقد كانت دراستي للإنكليزية تسير ببطء جنباً إلى جنب دراستي 
للعربية. فكان يسكن في حينا الشيخ خليل الدين الهنسوي الذي كانت بينه 
وبين أخي وأقاربنا في «هنسوه» علاقات أخوية. وهو وإن كان موظفاً في 
)١(‏ كنت أعددت هذه الترجمة فى جمادى الآخرة عام ١145‏ ه الموافق ٠147م‏ وطبعت في 
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مصلحه المريد. ولكنه لتعلمه اللغة الإنكليزية فى عهد ازدهارها وقوتها كان 
لتدريس اللغة الإنجليزية. وكنت زمن إقامتى في رائي بريلي أدرس الإنكليزية 
على خالى الأكبر السيد أحمد سعيد الذي تلقى اللغة الإنكليزية عن الإنكليز 
أنفسهم . وكانت له قدرة كبيرة على الأمثال الإنكليزية والحوار فيهاء. ثم لما 
أقمت بدار العلوم استمرت دراستى الإنجليزية على أستاذها البارع الأستاذ 
محمد سميع الصديقي الحائز على شهادة الماجستير والمتخرج فى كلية 
الفاروقي الذى كان أستاذا في القسم الفارسي بجامعة لكهنؤ. 
رئيس المدرسين في مدرسة سيتابور الحكومية . 

ولما نجحت فى التخصص فى الأدب العربى أردت أن أجتاز اجتيازا 
فى المرحلة المتوسطة (91851) وكان ذلك موافقا لمقتضيات ذلك الجو 
لوظيفة حكومية إدارية لها مكانة كبيرة في المجتمع الهندي قد عاد قريبا من 
لندن بعد الحصول على التدريب بهذه الخدمة. وكان ذلك حديث النوادى 

فى الأسرة والشغل الشاغل. وكان جميع أبناء الأسرة ‏ غيري وغير الأخ أبو 

بكر الحسنى | لذى اتحق لمدرسة إنكامزية + ْ بعد التخصص يي الادب 
بالواقع ومجاراة للزمن. وكان يتمنى أن يتخذها الدارسون للعلوم الدينيه 
وسيلة للذعوة إلى الاسلام والتأثير في | الشيباتب المثقف. ولكل امريىء مانوى . 


كانت هله همى هى المترة التي أصت فيها باستغراق فى دراسه سة الإ نكليزية 
وحماس زاكذل. فاشتر يت الكتبف المقررة فى ميتر لك وبدأت أدرس الرياضيات 
على أستاذ فى الحى واللغة الإنكليزية على الأستاذ الفاروقي. ثم لما غادر هو 
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لكهنؤ بدأت بنفسي أدرس وأطالع الكتب. ثم بدأت أراجع كتب المرحلة 
الثانوية وأطالعها ‏ ولعلها تكون بمستوى الليسانس - وأحل عباراتها عن طريق 
المعاجم . 

ولم أكن قد شاركت امتحان هذه المرحلة إذ علمت ت الوائدة - ولعل ذلك 
عن طريق أخي - بهذا الشغف الزائد بالإنجليزية. ١ه‏ فكتبت إلى رسائل رقيقة 
مرققة تفيض إيماناً وغيرة على الدين. وتدل على علو همتي وبعد نظرهاء 
ومدى إيثارها للدين على الدنياء واحتقارها للمناصب العالية. والجاه 
العريض. والرخاء والثراء اللذين يأتيان عن طريق الشهادات الجامعية 
والاخشارات الحكومية. وقد كان ذلك مما يتنافس فيه المتنافسون فى ذلك 
العصرء. ويفتخر به الأباء والأمهات. ويهنئون لذلك أولادهم ويرون ذلك 
منتهى السعادة والشرف . 

لقد كان من تأثير أدعية الوالدة المخلصة وابتهالاتها الضارعة أن بدأ 
قلبي يشعر فجأة بالسامة والنفور من المزيد من دراسة اللغة الإنكليزية. 
ووزعت الكتب المقررة التى كانت لدي لغيرى على مبتغيهاء إلا أن هذا 
الانصراف الشديد الذى ل يكن فيه الاتزان والنظام أفادنى من حيث إنني 
حصّلت في مدة قريبة مادة استطعت أن أنتفع بها في أعمالي التأليفية العلمية 
وفي رحلاتي إلى إنكلترا أو أمريكاء وقد تمكنت بهذه الدراسة أن أقرأ الكتب 
التي ألفت في المواضيع الإسلامية والتاريخ بالإنكليزية بسهولة ولا أزال 
أستفيل بها وأنتفع . 
إقامة الشيخ المدني عندنا : 

لقد أقمنا في البيت الصغير في الزقاق أربع سنين » وسافر أخي أثناء 
هذه المدة للحح والزيارة. وعاد بخير وسلام. وكان ذلك عام ١54‏ ه 
(195 م) حين انعقد المؤتمر الإسلامي الأول على دعوة الملك عبد العزيز بن 
سعود. وأنهيت دراستى عند الشيخ خليل. وكانت عيادة أخي تدرٌ عليه ريعا لا 
بأس به.ء وقد زاد الدخل اليومي. كما زاد أفراد الأسرة. ولم نزل متعلّقي 


٠١ ؟‎ 


بذلك البيت القديم الذي قضينا فيه طفولتنا. وقضى فيه أخى عنفوان شبابه. 
وكانت لنا به صبابة لإقامة الوالد الطويلة فيه. وصادف أن خلى ذلك البيت 
فأسرع أخي واستأجره. وكان أخي في تلك الأيام قد اتصل بالشيخ الجليل 
العالم الرباني الشيخ حسين أحمد المدنى اتصال التربية الروحية والإاصلاح 
والتهذيفا. وقد أحبه شيخه وتوثقت به صلته. وقامت بينهما من الثقة 
والاعتماد ما جعله ينزل في بيته في لكهنؤ دائماً - حيث كان مجيئه كثيراً لأجل 
الاحتفالات السياسية والاجتماعية المختلفة ‏ ولم يعدل عن ذلك أبداً مهما 
كانت الظروف. وكنت قبل ذلك زرت الشيخ في المؤتمر العام لعموم 
الأحزاب السياسية المنعقد بلكهنؤ عام ١978‏ م. 

ولكن لهذه الإقامة التى كانت تتكرر في أوقات قريبة. وكانت تطول 
إلى عدة أيام أحياناً. وجدت الفرصة سانحة فى مشاهدته عن كثب. وخدمته 
لكوني أصغر أفراد الأسرة المميزين سنا. ولم تكن لي معرفة بالكمال لصي 
والمدارج الروحية . إلا أنني أذكر جيدا أنن كنا نشاهد بحلول الشيخ في البيت 
رونقاً خاصا وبركه ونوراء حتى نجد فى الطعام العادي ‏ الذي كان الشيخ 
0 عليه ويحتج ضد التكلف فيه - لذلة مضاعفة . ومذاقا غريياً. وقد كان 

تشيخ يعططف على كثير أ وقد أوصى مرة ‏ كما أخيرت بذلك - أخي الأكبر 
ُ والاهتمام بى بصفة خاصة. كانت هذه أول شخصية دينية روحية من 
العلماء الربانيين تعرفت عليهاء وتأثرت بهاء. ولم يزل يزداد حبى لها على مر 
الأيام . 
مطالعة الصحف والمحلات العر بية 
والتمرين على الإنشاء والكتابة : 

كان أخي شغوفاً بمطالعة الصحف والمجلات العربية. ولعله لم يكن 
في الهند إذ ذاك من يعرف الصحف والمجلات العربية ويهتم بها إلا أفراد 
معدودولن. ولما رجع هو من سفره للحج والزيارة عام 1١44‏ ه الموافق 
5 م كان مشتركا في صحيفة «أم القرى» الصادرة من مكة المكرمة. وقد 


١٠١ + 


اتفق بعد مع أحد الفضلاء الندويين السيد سعيد أشرف ‏ الذي كان يشتغل 
مترجما من العربية إلى الأردية ففى صحيفة «همدم) الأردية على أنه بعد 
اشتغاله بالصحف العربية واستفادته منها يرد , بها إلى أخى . 


وكانت فى الصحف التى تصل إلى أخى عن طريق السيد سعيد أشرف 
صحيفة «فتى العرب» الصادرة من دمشق. وصحيفة «الجامعة الإسلامية) 
الصادرة من فلسطين. وقد كانت عربيتهما فصيحة مؤثرة لاا سيما «الجامعة 
الإسلامية» التي كانت لسان حال سماحة الحاج السيد أمين الحسيني. 
كانت افتتاحياتها قوية بليغة ناصعة البيان. تشتعل نارا كأنها كتبت بقلم من 
ناره وكانت تذكر بافتتاحيات «الهلال» التى كان يكتبها مولانا أبو الكلام ازاد. 


ورعم أنني كنتت فل در سسلت الكتب النهائية من الأدبف الى راى * إلا أنني 

كنت أجل شيعا م ١‏ ن الصعوية فى نهم هله الصحف . وكال أخى يساعدنى 
ويحل لي المشكلات. ويسرح التعبير ات والمصطلحات الجدبدة. وهكذا 
بلدراحت إلى قراءتها من دول كلمة و سير 0 وانتفعت لها فى الإنشاء والتحرير. 
الصحف ‏ كما هو العهد بها تحمل ماذة منوعة مكررة. وقل كان مذير 


لعرية. والتعبير ير الصحيح البليغ . 


وكانت تأتي إلى دار المطالعة لحمعة . لجمعية الإصلاح بدذار العلوم ددوهة 
العلماء وهو نادى أتتحاد الطلة ‏ عدهة صحف وميحلاات ك١(‏ المنار) 
و«الهلال» و«المقتطف» و«مجلة الزهراء) و«المجمع العلمي) و«العرفان) 


التي كانت تصدر من صيذا وغيرهاء وكنت لصدافقة الزميل الشيخ مسعود 
الندوى وصحبته نهما لهذه الصحف والمجلات. أطالعها بشوق ورغبة. ولما 
جاء الشيخ الهلالي . عرفنا بمجلة الأستاذ محب الدين الخطيب الأسبوعية 
«الفتح). ورغَبنا في الا: شتراك فيها وقراءتها. وكانت يكتب فيها ‏ حينئك ‏ عدد 
من أمراء البيان وأصحاب الفكر الإسلامي من أهل الأقلام. كالأمير شكيب 
ارسلان وغيره. وقد أفادتنا هذه المجلة التى كانت تجمع بين الفكر الإسلامي 


٠١ غ‎ 


السليم. والأدف العربى ال صين كثيرا. وندان بحن انأ والآاخ مسعود لكتاء 
عدة حلقات . و قل تحدنت قبه عن بشلدهة للغر والتعليم الغربى وتر جمه آبياته 
' || ]أ سه : 1 أ- ١‏ 10 د ا اثالذؤره أب ع له 
في هذا المعنى. وعرض خلفياتها وأسبابها('". وصدرت مقالات أخرى في 
منامسات ميختلشة . 


سير 


وقل كانت مطالعتنا عند ذاك وميولنا الأدسة معحل وده فى النطاى الأدبي 


سه 


وأسلوبه لم يكن قد صرف إلى الدعوة. ولا كانت هناك سعة فى المطالعة 


ف 


والمعلومات. و عمى فى الأفكار والاراع وصفقّلت ميجله (الضياء) هذا الذوى 


بعر 


والتمرب: الكتابى وحرراكته إلى الأمام . وكانت السبب الأول فى سيلا ل القلم 
وتفتق القريحة. واتساء الأفق. ولكن رغم ذلك لم يكن القلم قد تعرف 


5 
7 هه 


لذى يحما الطابء الاسلامى. ويتسم بالحمية الدينية. إلا أن عنان القلم 
ىق يحم بع ا ويسم ' : بيه ع . 


1 


علو الروح الدعوية. وكان ينقص الكتابه عنصر القوة والاندفاع. فإن هذا 


3-4 عه 
١٠-3‏ 


يرجع قصته إلى عام م التى سو قف نوردها بتعصيل . 


وكانت محنة «الضماء») ترد اليها حرائد ومعحلاات ادنية موقرة مى قمنضصير . 
ولمنان . والعراف. والشاء على سبيل التنادل الصحافى . وبعص الكتبف القيمةه 


لمذ لقي كار للتعليق عليها وابذاء الرأى . وكا الخ مسمعو د الندوى ؤانا 
ل مريأ الى ليم الأستاد دمريعح ىا لاظم الندوى نطالء هذه الكت والمحلات. 
0707 ا ا 1 


ليا 7 سييه | د 


قبل أ واحل. وفك 1 صي حت 00 1 مات الأدنية الموقرة فى مغصر والشام 
وأصحاب الأقلام. وأصحاب مدارس خاصة في الكتابة والتأليف ‏ بفضل 


صبححهة شه الهلالى ومطالعة هله الجرائد والمحللات. والكتبف الحديدة 
' ا م 3 - : 


١ : !‏ . ل . 7 6د 5 6 ] . 0 2 ! : . : 
الواددء الينا منهها - شخصيات معر وقةه مالوفة لدذينا كاننا شاهد باهم وخبرناهم. 


عر سل 


مثا أدباء الهنذ واصحاب الأقلام فيها. وكنا |تحدث عنهم شي محالسناء 


سيدا 1 


" ردس 0 0 ١‏ ف يراعه 8 1 1 ع 1 3 8 


2 





ا ثايدم * 0 
المثقف ؛ م: المحم» 
_. اللا 


| ء' ' 1 | 0 “اناه‎ ١ 
| 0 / ش : ! إأدت |آا' ى 1 أة) مه‎ - ١ 
لسلم الب شري - سر عد يه ا لل ا عا ات لعا لمث ع ااا 12 سس -- ىو سجيل‎ 1 ١ ٍ 


١ 3‏ . أ عم ؟؛ 3 
“000؛ أ 0" ع و ْ ْ ّ 0 م 
العدمى لإسلامى للاهة 5 عخلساة .يي .0 دار العحوهة ىو الشاعحر 5 . 


١١ه‎ 


وكان من أثر ثر ذلك أنني لما سافرت عام 148١‏ م إلى مصر لم يكن لي 
فيها اكتشاف جديد. ولا استطلاع غريب. ولا بهر عيني مشهد أجد منهم. 
ولا خضعت عقليتيى لأحد. وقد كان كل ذلك بفضل تلك البيئة الإسلامية 
الأدبية الناضجة التي عشتها. وهيأت الحكمة الإلهية أسبابها ووسائلها من 
قبل . 


الإقامة في لاهور. وديويئد : 

سافرت إلى لاهور بين عام 19*80 م و١191م‏ مرتين للاستفادة من 
الشيخ الجليل أحمد على اللاهوري. ولما ذهبت عام ١٠19م‏ إليه لم 
تصادفني تلك الفترة التى كانت تلقى دروسه فيها بصورة منتظمة للعلماء 
وخحريجي المدارس العربية؛ والتي كانت تبدأ من شعبان وتستمر إلى ذى 
القعدة. ويكون بعد ذلك اختبار ‏ إلا أن الشيخ خصّص لي وقتاً خاصاً. 
وقرأت عليه بداية سورة البقرة» وكان يحضر معي في هذه الدروس ابن عمي 
السيد أحمد الحسني. وفي العام القادم أي ١197م‏ قدمت إلى لاهور 
لحضور دروس الشيخ في كتاب («حجة الله البالغة). وحضرت فيهاء 
واشتركت في الامتحان. 


في ي عام 11م عر صنى أخي الذى كان يعزى بإصلاحي وير بيتى 
ورتمي دينياً وروحيا داهتما م بالغ على الشيخ حسين أحمل المدنى في مناسية 
من مناسبمات قلومه إلى لكهنؤ ونزوله عندناء فتقّدمت إلى الشيخ. وتحدنت 
إليه ببعض أحوالي. فأشار الشيخ على أخى أن يبعثنى إليه بديوبند» وكانت 
السنة الدراسية التى تبدأً في جميع المدارس العربية فى الهند فى شوال» قد 
انقضى نصفهاء. ولم يكن قصد الشيخ بالنسبة لى ان اتعلم هناك بانتظام. 
وانخرط في سلك عامة الطلاب. بل أن أعيش معه وأرافقه لأيام . 


فتوجهت إلى ديوبند في ربيع الأول أو ربيع الثاني عام ١8١‏ ه. 


١٠١5 


الموافق يوليو أو أغسطس عام ١987‏ م,. فأنزلني الشيخ عنده. وقد كانت 
دروس الحديث فى ذلك الوقت في أوجها وشبابها. وكان الشيخ يدرس 
صحيح البخارى وسنن الترمدي. فدات أحضر هذه الدروس بصورة 
منتظمة. وعلاوة على دروس الحديث التي كان يظهر فيها بجلاء تمكن الشيخ 
من الحديث, وقدرته الفائقة على العطاء والتدريس. ويخيم فيها جو الهدوء 
والسكينة والوقار.» سألت الشيخ أن يسمح لي ببعض الوقت للاستفسار عن 
بعض مشكلات القران الكريم. فسمح لي بأن يكون ذلك كل جمعة. وكثيرا 
ما كانت تمر الجمع بغيابه لكثرة جولاته ورحلاته السياسية. ومع ذلك 
استفدت قدر المستطاع.» وشعرت بملكة الشيخ في تدبر الكتاب الحكيم 
وادراك معانيه ودقائقه . 


وقد كانت مائدة الشيخ من أوسع الموائد. بل قد تكون أوسع الموائد 
فى الهند. يحضرها القاصى والدانى . والصديق والعذدو. والمعروف 
والغريب. وكال بمردد إليه كثير من العلماء والزعماء وَالقَادة منى مختلف 
المبهارى72 )2.2 الذى كان بمردد إليه كثير أ ويهيم أياما. وقل كانت هله الدروس 
فى الأشهر الأخيرة مس العام الدراسي . تستمر - خارح الأوقات الدراسية ‏ بعد 
العصر. وبعد العشاء إلى ساعة متأخرة من الليل. 

وقد كنت كتبت بعد بضعة أعوام حينما كنت مدرسا فى دار العلوم ددوة 
حسين أحمد المدنى . أو صفحة من صفحات حياتى). دكرت فيه مشاعرى 
وانطباعاتى عنة . وتجاربي ومشاهداتي”'2 . 


)١(‏ كان من كبار قادة المسلمين الدينية السياسيين. ومن العقول المفكرة. وهو صاحب الفكرة 
الأول فى تأسيس الامارة الشرعية فى ولاية بهار. وأريسة. وكان من الزاهدين المخلصين. 
ومن الفقهاء الراسخين فى العلم. كانت وفاته سله ١7*88‏ ه. 

م حاء هذا المقال فى كتاب المؤلف ((اشخصيات وكتب) طبع ندوة العلماء. 

ْ : 


١١ 


الإقامة بلاهور. والاشتغال بإكمال 
دروس الشيخ أحمد على اللاهوري : 

سافرت فى أواخر شعبان أو أوائل رمضان العام "6١‏ ه (لعله شهر 
ديسمبر عام ١9373”‏ م) ) إلى لاهور. وأصبحت طالاً منتظما في مدرسة «قأسم 
العلوم, ) وكان لاا يحضر هذه الدروس التي كان يدرس فيها القران الكريم كله 
إلا خريجو المدارس العربية أو الطلاب من السنوات الأخيرة. وكان يُدُعى 
هذا الصف ب «وصف العلماء». وكان يبدأ من أواخر شعبان وينتهى فى أواسط 
دى القعدة. 0 


ولما وصلت والتحقت بهذا الصف كان فيه خمسون طالياء أكثرهم من 
خريجي دار العلوم بديوبند. وكانت هذه الدروس تتطلب جهدا مضنياً. 
وذاكرة قوية. فكان من اللازم أن يحفظ الطالب خلاصة الدرس الذى يكون 
في مجموع من الآيات. ويحفظ مراجعه ومصادره. ويمتحن في الدرس 
السابق قبل بدء الدرس اللاحق. ويكون ذلك متناوباً ب بين الطلاب. فأيهم 
الذى جاءت نوبته عليه أن يسمع الأستاذ خلاصة درسه في ألفاظه وعباراته 
المحددة. ومصدره من القران الكريم. ولم أكن قوي الذاكرة في فترة من 
الفترات. فاضطرني ذلك إلى جهد شاق. ثم برد لاهور القارس. وضعف 
جسمي . وتعؤدي على حياة البيت وأكله بدلا من حياة «رواقية) فى مدرسة 
نظامية. والواقع أن الإقامة بلاهور كانت مجهدة شديدة. ولكن الله تعالى 
أعانني ولطف بي. وكان الاختبار في أوائل ذي القعدة عام ١81١‏ ه الموافق 
أوائل مارس عام ١477‏ م. 

وحضر الشيخ عبد الحي الفاروقي من دلهي على طلب من الشيخ 
لامتحان كراسات الامتحان. وكان من قدر الله تعالى ‏ أنه أعطانى أكبر 
العلامات. لعلها كانت ٠‏ أو ما يزيد قليلك وأثار هذا سخط الزملاء. 
فعمّلوا تجمعاً للاحتجاج ضد ذلك واتهموا الممتحن بقلة الإنصاف 
والتحيز.ء وأعلن الشيخ أحمد علي اللاهوري على ذلك بأنه سوف يمتحن 


١٠١م‎ 


لكراسات بنفسه. فكان من قدر الله وقدر الله غلاب أنه لما راجع 
الكراسات زاد فى علامات الزملاء شيعا وزاد علاماتي . فجعلها م وانتهت 

وعقد بعد ذلك فى ١١‏ دى المَعذة عام 6" هي الموافق 7١/مارس‏ 
11م في مدرسة قاسم العلوم التي كنا نقيم فيها.ء وكانت تحت إشراف 
جمعية خدام الدين بلاهور احتفال توزيع الشهادات على المتخرجين. وشرف 
الشيخ حسين أحمد المدنى على دعوه من الشيخ أحمد على ووزع علينا 
الشهادات . 


في سلك أساتذة دار العلوم ندوة العلماء 


في دار العلوم كمدرس : 

لقد كنت استكملت في عام 1م عشرين سنهة من عمري.» وانقضت 
فترة التعلم والدراسة المنتظمة. وبدأت فترة المطالعة الذاتية والجهد 
لشخصي الذي لا يُحدٌ بحدّ وأمد. والواقع أن الدراسة المنتظمة والكتب 
المقررة ليست إلا لتفتح آفاق الدراسة والمطالعة. وتهيىء للتدبر والتأمل 
والإفادة من جهود المتقدمين. واقتطاف ثمرات العلم من حديقته الغناء. وإن 
التخرج 8 المدارس والجامعات وسيلة له عاية, وهو عمارة عن بذء السير 
بعض أصحاب البصيرة أن استخدام لفظ الفراغ('2 من التعليم ‏ يعني 
التخرج - خطا في التعبير ووضع الشيء في غير محله. 

إن حاجات الإنسان الذى رزف شيعا من الإباء وعزة النفس - لا سيما 


)١(‏ شاع استعمال «المراع) بمعنى الانتهاء. و «الفارغين» بمعنى «المتخرجين فى أوساط المدارس 
والجامعات الإسلامية فى الهند. وإلى ذلك يشير مؤلف الكتاب» . 
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بعد أن يكون قد دخل مرحلة الشباب ‏ ليست محصورة في المأكل والملبس 
وحاجيات المعيشة العادية. ولئن كان فى شفقة أخى وعطفه الأبوى ورعايته 
وأهتمامه بى. وحناد أمي المحية الوالهة التي ورثت عن أبيها بعض «الأطيان) 
وأراضي واسعة. كفاية لحاجات الحياة الحقيقية الضرورية, إلا أن الشعور 
من عامين أو ثلاث بتعطلى. وعدم اشتغال بوظيفة حرة. كان يزداد على 
مر الأيام ويقوى. ومن الذي يمنع ألسنة الناس. لا يستثني من ذلك أي أسرة 
شريفة ولا أى بيئة صالحة. فقد كنت أسمع أحيانا عبارات فيها طعن 
وتلكيت. وأسمع انتقادات الأقرباء. زد على ذلك أنه كان في شتاء هذا العام 
بعد أو ه أشهر سيتم زواجي. فكانت الحاجة ماسة إلى أن أقوم على 
رجلى وأحصل على وظيفة كريمة خرة. 

وتقدم الشيخ مسعود علي الندوي أحد أعضاء اللجنة التنفيذية لندوة 
العلماء في إحدى جلساتها المنعقدة في /١5‏ يوليو عام 144 م باقتراح 
تعييني مدرساً في دار العلوم. وسكت أخي على ذلك لكونه أخي الشقيق 
وأمين عام ندوة العلماء. ولكن أيّده العلامة السيد سليمان الندوى. ووافق 
عليه جميع الأعضاء. وهكذا قبل الاقتراح. وتم تعيبني مدرساً على راتب7) 
رمزى. وبدأت العمل بانتظام من أول أغسطس عام ١94775‏ م كمدرس للأدبف 
والتفسير. 
الانسجام الفكرى والملائمة العقلية : 

لم تكن حركة ندوة العلماء لإصلاح المناهح والمقررات الدراسية. 
وترقية المناهج التعليمية ورفع مستواها. وتطويرها حسب مقتضيات العصر. 
حركة محدودة محلية مؤقتة. بل كانت مدرسة فكرية مستقلة تشتمل على 
العقائد الصحيحة. والنظريات التعليمية السديدة. والتصور الخاص السليم 


)١(‏ يساوي جنيهين تقريبا. وكانت الرواتب للمدرسين المتوسطين فى ذلك العهد يتجاوز هذا 
القدر في دار العلوم. وكان العميد يتقاضى أكبر مرتب وهو لا يزيد عن ١15‏ روبية شهريا. 


للتاريخ. والمعايير الخاصة المتزنة للثقافة والحضارة والعلوم والآداب. 

وإن الحضارة الإسلامة الهندية التى ظهرت بفضل المسلمين وتفاعلهم 
مع هذه البلاد. حضارة تمتاز بالروعة والجمالء. والتواضع والبساطة. 
والسهولة والصلابة. والعمق والسّعَة. والرقة والقوة. والاستقامة والسماحة. 
إنها تجمع فى دائرة نفوذها بين الحكمة والفلسفة والشريعة. وبين الأدب 
والشعرء. والفقه والتصوف. وبين سلامة الذوق. ولطافة الحس . وإن مجالاات 
عملها ونشاطها تجمع بين القلاع الحصينة. والمكتبات العامرة. والمدارس 
والزوايا ومراكز البحث والتحقيق. ونوادي الشعر والأدب. إنها حضارة تتسم 
بالثقة والجد. والدعابة وخفة الروح. إنها تملك الشدذة واليسر. وقوة المراس 
ولين الجانب. وإن وسيلة إبدائها لخواطرها وارائها. ونبوغها وكمالهاء. اللغة 
العربية. والفارسية. والآردية. والهندية. 

إن عقليتي التى تعامل في تكوينها كل من تأثيرات أسرتي : الوالد 
والوالدة. والبيئة الأسرية وتقاليدهاء. والذوق الأدبى والتأليفى الذى استمر فى 
لاثة أعقاب متوالية.» وسعة الأفق ورحابة الصدر. وحب الدفاع عن الدين 
والحمية له. نتيجة العلاقة والانتماء إلى أسرة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد 
وجماعته. وفوق كل ذلك صحبة أخي الأكبر وتربيته الذي كان جامعاً بين 
خصائص التعليم القديم والجديد. وقد هضمها هضماً كاملا. والذي كان 
مجمع بحار العلوم الشرقية والغربية.» ويصح أن يقال فيه: # مرج البحرين 
بلتقيان بينهما بررّخ لا يبغيان # . 

ورغم قله علمى وقصر باعى. وحالتى المتواضعة. كان من مقتضيات 
تلك الفترة من العمر أن يكون هناك انسجام بيني وبين طبيعة ندوة العلماء 
الفكرية والدينية. والثقافة التى تمثلها وتحمل لواءها. ولذلك لم أضطر 
لتكيفى مع هذه البيئة ووضع نفسي في مكانها اللائق فيها إلى هجرة عقلية. 
أو رحلة ذهنية طويلة. بل شعرت كأنني انتقلت من حجرة أو زاوية في البيت 
إلى زاوية أخرى. وقد كان من الأسباب وراء ذلك أيضاً أننى نشأت من 
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البداية النشأة العقلية والعلمية في جو ندوة العلماء وفي ظلهاء وقد تلقّفت 
أذني من الصغر أحاديث وروايات عرفتني بتاريخ ندوة العلماء. ورجالها 
ومؤسسيها الكبار. ووقفتني على ارائها وأفكارها. فقد كان مربي وولى أمري 
أخي الأكبر. وأستاذي الشفوق الحبيب الشيخ خليل بن محمد اليماني. 
وأستاذى الآاخر هو عمنا السيد طلحة الحسني الذي تناول في بعض الجوانب 
تربيتي العقلية. كان كل واحد منهم خريح الندوة والمقتطف من ثمراتها 
والمستفيد بها. 

وكان من حكمة الله تعالى فى تعيينى مدرساً ف دار العلوم ندوة العلماء 
عدا هذه الموافقات العلمية والعقلية والعلاقات القديمة أن الفرص التى 
كانت تتاح لي للعمل فى هذا الجو بحرية. واستخدام صلاحياتى المتواضعة 
والتقدم بها وترقيتها. لم أكن لأجدها في أي مدرسة أخرى. فقد كان أخى 
الأكبر أمين عام ندوة العلماء. وكان العلامة السيد سليمان الندوى الذى 
كان لعلاقة التتلمذ على الوالد. وعلاقة الحب والود. ووحدة الفكر مع أخي 
الأكبر.ء كأحد كبار الأفراد من أسرتنا ‏ مدير التعليم فيها.ء وكان أستاذى 
الشفوق الشيخ حيدر حسن خان عميد دار العلوم وشيخ الحديث فيها. وكان 
زميلي وصديقي الشيخ محمد عمران خان الندوى الأزهرى نائبف العميد 
ومدير الإدارة. وكان في صف الأساتذة والمدرسين عدد من أصدقائي 
وزملاني. كالأستاذ مسعود الندوى . والأستاذ محمد ناظم الندوىي . والشيخ 
محمد العربيى. ثم جاء بعد فترة من الوقت الأستاذ عبد السلام القذوائي 
الندوي. والأستاذ أبو الليث الإصلاحي الندوي("2. والأستاذ محمد أويس 
النجرامى الندوي. فلم يكن يحول لأجل ذلك أي صعوبة إدارية أو عائق 
إمارة وسلطة دون القيام بعمل التدريس والتعليم. والاتصال المباشر 
بالطلاب والعمل فيهم. والإقدام إلى تجارب تعليمية جديدة لو خطرت 


)١(‏ أمير الجماعة الإسلامية فى الهند حالياً. 
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بالبال.» حتى التقدم بمقترحات متواضعة حول المناهح والمقررات الدراسية 
بكل حرية . 

وحضرت دار العلوم بعد أن عبنت مدرساء فأقمت 8 إحدى غرف 
البناء الرئيسي لدار العلوم التى كان يقيم فيها الأستاذ مسعود الندوي”'' أيضاً. 
فكانت حجرتنا لأجل ذلك مسكناً لنا ومكتباً لمجلة «الضياء» كذلك. وقد 
كانت بيئنا ألفة قديمة. ومودة راسخة. حتى كأننا أخوان شقيقان أو صديقان 
حميمان؛ ونديمان قديمان. 


(السنة الثالثة العالية الآان) عدد من الطلية الأذكياء. جيدى الاستعداد. وكان 
لأجزاء العشرة الأولى من القران الكريم على الأستاذ عبد الرحمن الكاشغري 
أحدذ الأساتذة الفضلاء والمدرسين البارعين الناجحين . وتشتمل هذه الأجزاء 
على كثير من ابات الأحكام والمساحث المقهية والكلامية. فكان على أن 
أجهد نفسى وأكثر من المطالعة حتى أثبت استعدادى وصلاحيتى للتدريس. 
وانطباعاتهم نحوي. وكان بودّه أن لا أكون مدرسا فاشلا. وقد أبدى الطلاب 
- بصورة عامة ‏ اقتناعهم وطمأنينتهم. وأثنوا على المدرس. ولكنهم أشاروا 
إشارة لطيفة إلى أن المدرس فى حاجة إلى الإكثار من المراجعة والمطالعة. 
التفسير القديمة الكبيرة. والمصادر الأساسية المهمة. قرأت بعضها كتفسير 
(الكشاف») و «معالم التنزيل) للبغوى و«المدارك) من أولها إلى آخرها حرفا 
حرفا. واستفدت كثيرا من تفسير «المنار» و«ترجمان القران» لمولان أبي 
الكلام ازاد. من التفاسير الحديدة. 


)١(‏ كان الأستاذ مسعود الندوي تم تعيينه مدرسا فى ؟١‏ يوليو عام ه9#١‏ م. وكان قبل ذلك 
مسؤولا عن إدارة تحرير «الضياء». وكان يدرس بعض الحصص فى الأدب والإنشاء. 
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واستعنت فى الرد على أسئلة الطلاب وفى مادة التدريس ب «روح 
ودراسة مقارنة للقران الكريم. الشيخ عبد الماجد الدريابادي. الذي كان 
منصرفا إلى وضع ترجمة وتفسير للقران الكريم في اللغة الإنجليزية» وكانت 
حل تلك المسائل والقضايا التى أثارتها الكشوف الجديدة. ومقتضيات 
العصر. وسافرت لأجل ذلك إلى درياباد قرية الشيخ عبد الماجد عدة مرات. 
واستمدت مه . واستغرفت فى مطالعة هذه الأشماء. والاستعداد الجيد الكافى 


الحو العام في دار العلوم : 

لقد كان يسود دار العلوم ندوة العلماء في تلك الفترة ‏ لإقامة الشيخ 
الهلالى. وإصدار مجلة «الضياء». وبتأثير أولئك المدرسين الشباب» الذين 
كانوا على اتصال مباشر بالطلابء. وكانوا أقدر على تأليفهم والتأثير فيهم ‏ جَو 
اللغة العربية» والأدب العربى. والخطابة والإنشاء بالعربية. ودراسة اداب 
اللغة الأردية. والتاريخ. كان هذا هو الذوى الغالب. وكانت ترد بالتبادل مع 
مجلة «الضياء» مجلات مصر والشام والعراق وجرائدها الموقرة المعروفة. 
فكانت تأي «المنار» و «الفتح) من مصرء و«العرفان» من الشام. و«الصفا) 
من لبنان. وكذلك كانت تصل «الرسالة» للأستاذ أحمد حسن الزيات. 
و«الثقافة» للدكتور أحمد أمين . وكانتا تلشران مقالات كار أدباء مصر 
وصفوتها المختارة وكبار أصحابف الأقلام فيها. 

وكانت ترد إلى مكتب المجلة (لكونها المجلة العربية الوحيدة فى 
الهند) كتب بعض المؤلفين المعروفين» للتعليق والتعريف. فكانت حجرتنا 
الصغيرة حين ذلك. وهذا الوسط المحدودء جزيرة عربية في بحر الهند. 
وتعرفنا بهذه المطالعة وهذا الجو الأدبى على أصحاب الأقلام والأدباء من 
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أصحاب الأساليب البيانية» والمفكرين الفضلاء من أصحاب المدارس 
الفكرية المستقلة» وألفناهم . كمعرفتنا لأدباء الهند وشعرائها ونقادها ومفكريهاء 
بل كانت معرفتنا لبعض الأساليب الخاصة لهؤلاء الأدباء وأصحاب الأقلام 
والمفكرين العرب أكثرء من معرفنا لنظرائهم في البلاد. وقد كنا نبدي آراءن 
حولهم ونعلق عليهم ونتحدث عن محاسنهم ومساويهم. وانحراف بعضهم 
الدينى والفكري. ونصنف مراتبهم ودرجاتهم . 

وقد شعرت بفائدة ذلك كلياً عندما سافرت عام ١198م‏ إلى مصر. 
فلم تواجهني هناك شخصية جديدة تسحر العقول وتدهش النفوس. أوخذ 
سحرها وأخضع لهيبتها وجلالهاء ولا كانت لي هناك مكتشفات جديدة؛ وإنه 
لمن الأهمية بمكان للدعاة والعاملين في مجال التعليم والتربية والدعوة أن 
يكونوا قبل سفرهم إلى البلاد الخارجية ‏ لا سيما تلك التي يسيطر علمها 
ورقيها وحضارتها على العقول والقلوب. ويكون لها سحر في النفوس - قل 
درسوا أدبها ولغتها وثقافتها دراسة ناقدة بصيرة» وسبروا غورهاء. وتعرفوا على 
حلوها ومرهاء قبل أن يطأوا أرض هذه البلاد. ويخالطوا رجالها وقادة الفكر 
فيها . 

ومن حوادث تلك الفترة الطريفة أن وقعت فى جمعية الإصلاح منافشه 
أدبية. بل معركة أدبية عربية» كان موضوعها «من هو أكبر رجل في العالم 
الإسلامي؟) وقد كان الخطباء من الشباب يشاركون هذا النقاش الحامي بكل 
حماسهم وجدهم وإصرارهم, كأنهم ما جلسوا إلا لاختيار أكبر شخصية من 
شخصيات العالم الإسلامي الآنء وسوف يختارونها فعلا ويضعون على 
رأسها تاج الخلافة العظمى. وقد شارك في هذا النقاش أحد الصحافيين 
السوريين الأستاذ محمود خير الدين الدمشقى. الذي كان قدم منذ أيام. وقد 
رجحت ميول الأستاذ مسعود الندوي. وحكم رئيس جلسة النقاش وهو 
كاتب السطور ‏ كفة الأمير شكيب أرسلان» واتفق أكثر الحضور على ذلك. 
وصوّتوا في حقه. وكنا قد طالعنا تعليقاته القيمة على كتاب «حاضر العالم 
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الإسلامي» للمؤلف الأمريكي (50002:0) قريباء وكنا نقرأ مقالاته الإسلامية 
الفائضة بالقوة والحماس في «المتح). فكانت شخصيته لأجل ذلك متغلغلة 
في أحشائنا ومسيطرة على عقولنا. 

وقد سسمع صدى هذه الندوة في مصر أيضاً. إذ نشر الأستاذ محمد 
طاهر محضر الجلسة في صحيفته «الشورى» المصرية بإشارة من العلامة 
السيد رشيد رضاء واطلع عليه الأمير شكيب أرسلان. فكتب رسالة شخصية 
إلى الأستاذ مسعود يشكر فيها محبيه الذين لم يروه على حسن ظنهم وثنائهم . 
ولكن صرح - بكل جراءة وإخلاص - أن هذا اللباس لا يستقيم في الواقع إلآ 
على المجاهد الكبير المعروف الغازي عبد الكريم الريفى. الذي أنزل 
- بصلاحيته وعبقريته الحربية الموهوبة واستعداده المنقطع النظير - ضربات 
فاصمة على إسبانيا وفرنسا. وقد ذكر الأمير شكيب أرسلان فى كتابه «السيد 
رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة) هذه الندوة. ويمكن أن يقدر بذلك مستوى 
عقليتنا فى ذلك الوقت. وذوقنا ودراستنا ومنهج تفكيرنا . 
الزواح: 

في شهر نوفمبر لهذا العام نفسه أي 1944 م تم زواجي ببنت خالي 
السيد أحمد سعيد. وهي حفيدة الشيخ الجليل السيد ضياء النبي. وبنت بنت 
السيد عبد الرزاق كلامي مؤلف «وصمصام الإسلام) ترجمه (فتوح الشام) 
للواقدي في الشعر وخطب الشيخ حيدر حسن خان شيخ الحديث بدار العلوه 
خطبة الزواج. ونظم أخي الأكبر - لشفقته وعطفه وللشعور بأن الوالد غير 
موجود ‏ وليمة كبيرة. ومأدبة سخية عظيمة. على مستوى عال وبرحابة صدر 
وسرور. 


نجربه جديدة في تعليم العربية : 
الهلالي. الذي كان يرى الاستعانة في تعليم لغة بلغة أخرى خطأ من 
الأساس. وصحبة الأستاذ محمد العربي ليلا ونهارا أن خطر ببالنا تعليه 
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للغة العربية بالطريقة المباشرة (8461800 1(1:6©1) وأسند إلى عدد من طلاب 
الصف الأول بإذن أخي الأكبر وتشجيعه وسماح العميد بذلك لهذه التجرية 
الجديدة. وعدد اخخر إلى بعض المدرسين المحترمين الشيوخ لتدريسهم على 
المنهح القديم. واختيرت جماعة من الطلاب للأستاذ أبي الليث الإصلاحي 
الندوي ليدرسهم حسب منهج العلامة حميد الدين الفراهى. ثم امتحنهم 
أخى الأكبر نفسه في اخر العام. فكانت جماعتنا هي الأولى. وقد استفاد 
لطلاب بهذا المنهح كثيراء ولكن استفدنا نحن المدرسين بهذا المنهج أكثر. 
وكان لنا بذلك مران على الطلاقة في الكلام بالعربية وتمرين على الخطابة 
والإفهام. كان أساساً فيما بعد لتلك الخدمات المتواضعة التي تحققت بفضل 
الله تعالى فى مجال الدعوة والتربية . / 


وكنت بطبعي ولتأثير ذلك الجو والبيئة أنست بطلاب الصفوف التى 
كنت أدرسها وألفتهم. وكان من الحب والثقة والعلاقة ما يشترط للإفادة 
والاستفادة. فكنت أحرص دائماً على أن يتشربوا هذا العلم. ويتلقوا هذه 
العاطفة الجياشة للتطوع بالتعليم وصبغ الطلاب بصبغة العلم التي كنت 
ورثتها من أستاذي الشفوق الشيخ خليل التي كانت تجيش في الصدرء فلا 
قيود ولا التزام بالضوابط المدرسية. والأوقات التعليمية المحددة والمواعيد 
المقررة. والمكان المحدد. إنما هو شغف بتمرين الطلاب وتعليمهم 
لعربية. نختار لها الطرق الحديثة. ونجرب لها التجارب الجديدة» ونخترع 
لها ما تسعفنا عقليتناء وتمدنا معلوماتناء وقد كنا نستفيد كثيرا فى هذا المجال 
الأستاذ محمد العربى الذي كان شقيق الشيخ تقي الدين الصغير. 


الدروس والمواد الأخرى : 

أما الدروس والمواد الأخرى كالحديث وغيره. فقد أعانني الله تعالى 
فيها وأيدني بفتح منه. فكان الشيخ حيدر حسن خان يسال طلاب سنن 
الترمدذى عن انطباعاتهم . وقد أبدى لي مرة سروره واقتناعه بعد أن أخذ اراء 
الطلاب واستفسرهم عن انطباعاتهم. وألقيت دروساً في المنطق أيضاً. فكنت 
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أمثل الاصطلاحات والأصول القديمة والجديدة بالأشياء العادية والمشاهدات 
اليومية» وقد استعنت فيه بكتب المنطق الجديدة. 

ولعل حصة تاريخ الأدب العربي كانت من نصيبى بصورة مستقلة بعد 
عام. وكان «تأريخ الأدب العربي ) للأستاذ أحمد حسن الزيات مقررا في 
الصف السابع (السنة العالية الأخيرة) وكان هذا أحب موضوع لدي وأرضاه. 
فدرست هذا الكتاب باستمرار عدة سنين. ودرست فى الأعوام الأخيرة من 
علاقتي التدريسية بدار العلوم (الكتب المختارة) كتاب الوحي. وكتاب 
الإيمان وكتاب العلم. من صحيح البخاري. ووجدت فيه لذة ومتعة. ورأيت 
أنني لو وجدت فرصة من الوقت للمطالعة والجدّ فيه لدرست صحيح البخاري 
كله كأحسن ما يدرس. وبدأت تدريس صحيح البخاري كله. ولكن حالت 
دوك الاستمرار فيه كثرة جولااتى ورحلاني وصعف بصرى الذى بدأت أشعر 
به زمن مراجعتي لشروح صحيح البخارى وحواشيه الدقيقة. ولا أزال اسف 
عليه. ودرّست عاما واحدا كتاب «حجة الله البالغة» لحكيم الإسلام الشيخ 
أحمد بن عبد الرحيم المعروف بولي الله الدهولي . 


دعوة الدكتور أمبيدكر إلى الإسلام 
والرحلة إلى بومبائي : 

كان قد مضى على بدء عملي التدريسي في دار العلوم عام واحد. 
وكنت لم أتجاوز الواحد والعشرين من عمري إذ أمرني في شهر أكتوبر عام 
م أستاذي العطوف الشيخ خليل وأخى الأكبر السيد عبد العلى أن 
أسافر إلى بومبائي. وأدعو الدكتور أمبيدكر2"© الذي كانت تتناقل الصحف 
بحثه عن الدين الصحيد لشعمه المتخلف المنبوذ (01355©5)© 165560م106) وأنه 
سيقدم في وقت قريب على اختيار دين من الآديان لنفسه ولطبقته التى يتزعمها 
ويمثلهاء والتي يبلغ عدد أعضائها إلى ملايين من البشر. 
)١(‏ كان من كبار الحقوقيين في هللا واختير دذيرا القانور في أول حكومة مستقلة. وهو اي 


(01355©5) 0ع55ع1م 2) . 
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وقد كان أستاذي وأخي الأكبر يغلب عليهما ذوق الدعوة الإسلامية في 
غير المسلمين» وكانا يقومان بنشاطهما في هذا المجال في نطاقهما المحدود 
وبأساليبهما الخاصة. ويتلمسان كل وسيلة وسبيل لنشر تعليم المساواة 
الإسلامي بين هؤلاء المنبوذين والطبقات المتخلفة. وينتهزان كل فرصة. ولا 
أدري كيف وقع اختيارهما لهذا العمل الخطير الدقيق على وأنا لا أزال في 
ريعان شبابي . 

كان الدكتور أمبيدكر حينذاك عميد كلية القانون ببومبائى. معروفاً في 
الأوساط السياسية والتشريعية. وكان يعتبر قائد الطبقة المنبوذة فى الهند. 
وكان يرى أن أى خطوة يتخذها هو فى هذا السبيل تكود لها اثار سياسية 
رخلقية واجتماعية بعيدة المدى. وسوف يكون لها تأثير كبير عميق على 
مستقبل الهند السياسى وخريطتها السياسية. وقد بدأت المحاولات من 
أصحاب الديانات المختلفة المسيحية. والبوذية. والإسلام. لاقتناص هذا 
العقاب. كل حسب وسائله وإمكانياته وطموحه ووجهة نظره. 


وكانت تقع المسؤولية الكبرى على عاتق المسلمين فى هذه القضية. 
فإنهم مأمورون من الله تعالى بهذه الدعوة. مبتعثون لها. وإل دينهم دين 
الدعوة والإنسانية. ودين الأخوة والمساواة. ولا أدري ما هى المؤسسات 
والمراكز والشخصيات التى قامت بتوجيه الدعوة إليه للدخول فى الإسلام. 
إلا أن الذي أذكره أن إمارة حيدر اباد كذلك كانت لها جهود ومحاولات لجذبه 
إلى الإسلام. 

وقد كنت أيضاً بفضل تربية أخي الأكبر وأستاذي العطوف وصحبتهما 
أجد في نفسي شوقاً وانجذاباً إلى هذا العمل. وأرى أنه قربة وعبادة» وسعادة 
أي سعادة. ولكن الذي تقتضى هذه المهمة من صلاحيات وكفاءات. 
وشخصية موقرة جذابة مؤثرة» وقدرة فائقة على اللغة الإنكليزية. كنت عاطلا 
عنهاء فقد كنت نحيل الجسم والعود. ناهضاً في الشباب من حيث العمرء لا 
نؤثر شخصيتى من حيث المظاهر والملابس.» ولكني لم أجد بدا من النزول 
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على أمرهماء فأخذت بعض الرسائل والكتب الإنجليزية التى كانت أكثر من 
منثورات ١سيرت‏ كميتي بتى )200 ولعلى أخذت ترجمة بكتهال للقران الكريم 
أيضاً. 

وكنت بعد ما نزلت بومبائي كلما ذكرت هذه المهمة لأحد ضحك 
وحدّق فيّ. وصعْد بصره ونزل» وقد سألت - بحَيّطة بالغة» وسرّ وإخفاء ‏ عن 
عنوان بيت الدكتور أمبيدكر. وكان الترام موجوداً في بومبائي حينئذ. فأخذت 
هذه الكتب والرسائل التي جئت بها من لكهنؤٌ وركبت الترام وغدوت 7 
بيته» كانت الساعة ؛ أو 8 صباحا. فقيل لى : إنه راح يتنزه ويتمشى. و بت 
فى غرفة الانتظار أناساً كثيرين جالسين صفوفا. فاستصغرت نفسي في جنب 
هؤلاء الزوارء وتضاءلت مامهم. ولكن فوضت الأمر إلى الله وجلست. 


السمنء معدل القامة : أسمر اللون يميل 0 البياضى . وفي دذه عصاهء ألقى 
نظرة خاطمة على الزوار. وأشار إلى أن تعال» فذهب بى إلى عرفه مطالعته 
وأشار بالجلوس. ورأيت في الكتب التى كانت على الطاولة ترجمة القران 
الكريم بكتهال. ركان فيها بيرق يدل على أنه قر إلى الموضع افلاني ؛ 
وصلا حيتي الضعيفة . لذلك كنت عزمت مت على نفسبي )2 ٠‏ على أنتي سأكون 
بأى إغراء سياسى أو اجتماعى . 
وبدأات معه الحديث. فقلت: أيها الدكتور. لعل كثير أ من كبراء 
لا أتجاوز القول نأنك إدا كنت بريد لنفسك ولشعبك النحاة. وسحث عن 
)١(‏ كانت «سيرت كميتي بتي» لجنة السيرة النبوية التى كان روحها المحرّك العامل الشيخ عبد 
المجيد القرشي . وكانت تصدر جريدة «إيمان») كلسان حالها. لجنة عاملة ومؤسسة دعوية 
منتجة فى ذلك العهد . 


إخلاص ونية صالحة - عن الدين الصحيح. فأنا أدعوك بدذعاية الإسلام. ولا 
أقدم لهذه الدعوة أى إغراء مادى أو رشوة اجتماعية وسيأسية. ولا أطمعك فى 
شيء من الدنيا. 

ولا أذكر كل الحديث الذى تحدثت به معه. إلا أن جوهر الكلام 
وروحه كان يدور حول هذاء وقد استمع الدكتور إلى كلامي في جد وإكرام. 
وأجاب بأن الأمر جد الجذء. يتطلب التأمل والتفكيرء ولا أزال في دور 
لمطالعة والتأمل. ثم أقضي وأبرم شيئا ما. 


ونسيت أن أذكر أن أستاذي الشيخ خليل كان قد قال لي في أذني عند 
نوديعي أنه إذا توقف الحديث بينكما على أنه قال: إذا دخلت الإسلام. فأى 
أسرة مسلمة نستطيع أن نصاهرها ونتزوج فيها؟. فقل له إن أسرة عربية شريفة 
من أنصار اليمن مستعدة كل الاستعداد لتزوجك بنتها. وأسمح لك بأن تعطيه 
الوعد. ولا أزال أذكر أن الشيخ خليل كان قد قال لي هذه الكلمات وفي 
عينيه دموع. وفيى صوته خشوع. وكان لو وقع هذا الأمر لكان عنده استعداد 
لذلك . 


فلما رأيت أنني قد بلغت الدعوة. ولا مجال للحديث بعد ذلك. 
تقدّمت إليه بتلك المنشورات الإنجليزية. وسألته أن لا بدّ من مطالعتها. 
وودعنى الدكتور باحترام وإكرام.» ورجعت. ثم كان من قدر الله الذي لا راد 
ه. ويفسر قوله تعالى: # إنك لا تهدي من أحببت». ولكن الله يهدي من 
بشاء 4 أنه أعلن فيما بعد اختياره الديانة البوذية لنفسه ولشعبه. ولعلّه قد شعر 
بخطئه فى هذا الاختيار في حياته. وأنه ما عمل بذلك شيئاء وأن النتيجة 
صفرء ولئن لم يشعر هو بذلك فإن شعبه. ولا سيما المثقفين منهم بدأو 
بشعرون بشدة أن هذا التغيير للديانة لم يقدم شيئا ولم يؤخر في مصاير 
أمرهم . يتضح ذلك جليا من كتاب «(«ونكدء0009 1115 لصف تمللءطتصة) 
(الدكتور أمبيدكر واعتناقه البوذية) لمؤلفه (275اعط22[5 .'1/.1) . 


١ 77 


العص ل الشْاس 


بدء تأليف «سيرة السيد أحمد الشهيد». مجالس الشيخ الجليل 
التهانوي. أحداث ورحلات مهمة. الشغف بشعر إقبال. 


السفر إلى طونك وندء تأليف سمرة (السسيد أحمد الشهيد) : 

وجاءت فترة مباركة سعيدة تعد فى حياتى مفترقاً حاسما للطريق» بل 
داية لعهد مبارك جديد. قدّمت أن رسالتى عن الإمام أحمد بن عرفان الشهيد 
بالعربية كانت قد نشرها العلامة السيد رشيد رضا بالقاهرة عام ١197م‏ 
تعلو ال (ترجمه السيدك الاامام أحمد بن عرفا الشهيد). وقل بدأت بهذه 
الرسالة سلسلة مطالعاتى السماركه لحيأة الإمام الشهيد. ولشْدة ما أعجبني وأثر 
في من الكتابات حول حياة الإمام الشهيد والتعرف على شخصيته هو مذكرة 
والذى لر حلته فى دلهى وما بجاورها من المدن والمراكز الذينية. وكانت 
محفوظة عندنا فى صوره مخطوطة . 

وفل كان الأستاد مسمعود الندوي معجنا بالا مام الشهيد وجماعته إعجاناً 
كبيرأء حمس لها وبغار عليها ويدافع عنها. وكلت أذاكره وأتحدث معك في 
ضرورة القيام بعمل علمي حول سيرة الإمام الشهيد وجهاده وإصلاحه 
بأسلوب عصرى جديد. واتفقنا أخيرا على أن أتولى الكتابة عن سيرته 
وحياته . ويتولى هو الكتابة عن جماعته وحركته . 


١ هم"‎ 


محمد العربي. والأستاذ عرد السميع الصديقى - شيخنا حيدذر حسسن خان 
الطونكي الدعوة إلى السفر معه إلى طونك,. وسافرنا إلى طونك. وقد كان 
يشوقني إلى زيارتها أن فرعا كبيراً لأسرتنا كان يسكن هناك لا سيما من أعقاب 
الإمام الشهيد. وفل ظفرت فى طونك بأوثق مصدر وأكبره ه عن حيأة ا 
كتاب «(وفائع أحمدي) فى عه محلدات. وفل استفدت منه كثيرا» لقد 
تجولت فى هذه الرحلة في أنحاء طونك . وتمرنت فى هذا السفر على الرمي 
بالبندقية على يد أحد الأساتذة البارعين فيه الأمير عبد الرحمن خان الذى كان 
في هذه ارحاة عندما كنت مقيدا مع شيخنا على شاطن: تر #بناس» 
وكرات. جلت فى وفت الصبا- الصافي قبل طلوع الشمس على صحرة 
ورجلاي في النهرء وكتبت مقدمة «سيرة السيد أحمد الشهيد» وعليها تاريخ 
مايو عام ١975‏ م. والتى أدرجت فى الكتاب بعنوان «نظرة إجمالية على سيرة 
الإمام الشهيد» ولا أحب هنا أن أتقدم قبل أن أنقل مقتطفا من هذه المقدمة. 
(لقد هبت رياح الإيمان واليقين المباركة الطيبة مرارأً وتكراراً في تاريخ 
الإسلام. ولكن هله الريح الطيسة الرخية السعيدة للايمان واليقين والإاخلااص 
والربانية التي هبت على يد الإمام الشهيد. لم نر لها مثيلا ‏ في حدود علمنا - 
لها فى هذه النلاد. ولا شاهدنا قبل ذلك مثل هذه النماذج الرائعة وعلى 
هلا النطاق الواسع . للتوكل والعزيمة. والايماكن والاحتساب. والحنين إلى 
الجهاد والشهادة. والايمان بالآاخرة. وأك لم تكن مثل هده الحوادث 
المدهشة المحيرة للعقول لصناعة الرجال. وتربية الأجيال. والإصلاح 
وانقلاب الأحوال. فإنها نادرة قليلة الوجود في تاريخ الإصلاح والتربية)2©0. 


)١(‏ سيرة السيد أحمد الشهيد ص 64ه. 
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لقد كانت هذه بداية مباركة سعيدة ويبدأ بها في حياتي عهد جديد. وما 
كنت أتوقع نفسي أيضا أن هذا العمل سوف يحدث فى حياتي تغييراً ويفتتح 
عهدا جديداء وأن هذا الكتاب سوف ينال من القبول والحظوة فى الناس ما 
ناله» ويكون سسا للتعريف بي في الأوساط الدينية والتقرف لدى عناد الله 
الصالحين. 

عدت من طونك عند نهاية الإجازة الصيفية. ورجعت إلى لكهنؤ وقد 
صحّت عزيمتى على إكمال هذا الكتاب الذي كان حاجة الوقت. ونداءً 
الضمين 00 
ندوم الشيخ أشرف علي التهانوي إلى لكهنؤ ومجالسه : 

قدم المربى الجليل. العالم الرباني مولانا أشرف علي التهانوي رحمه 
الله تعالى لمداواة بعض ما كان يشكوه من علل في شهر أغسطس عام 
1م إلى لكهنؤ. وأقام بها أربعين يوما. وقد كانت زيارته هذه كرامة 
ساقها الله لأهل لكهنؤ. وللطالبين في مدن مجاورة. فقد كان الشيخ قد ترك 
السفر والتنقل لعلو سنه وضعفه منذ زمن. ولم يكن بد للطالبين والمسترشدين 
السالكين إلا أن يذهبوا إليه في «تهانة بهون)('2 ولكن قدم المعالج الروحي 
بغية علاح جسمه إلى المرضى . وندأ أخي الأكبر - الذى كان يعرف قدر هله 
الفرص الطيبة وقيمتها. وكاد معتر فا مجلالة قدره وسمو منؤلته ومعجا به - 
بحضر كطالب من الطلاب «هذه المدرسة». التي كانت تقوم بعد الظهر في 
بيت الذى نزل فيه الشيخ ضيف وبعد العصر فى «مسجد الحي». وكان 
لازم أن يأخذني معه إلى هذا المجلس. فكان هذا سبب تقربي إليه 
وحضوري فى مجالسه . 
الزيارة الأخيرة للدكتور محمد إقبال : 

إلى عام 19475 م- 198 م لم يكن لي كبير شغف وعناية بشعر الدكتور 


. قرية كميرة قديمة فى مديرية مظفر نكر فى الولاية الشمالية‎ )١١ 
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محمد إقبال. وما كنت أعرف من دواوينه الشعرية إلا ديوان «بانك درا» الذى 
كان باكورة دواوينه الشعرية. ولم يكن فيه ذلك السمو الفكرى والتحليق 
المعنوى الذى اتسمت به مجاميع شعره المتأخرة. وكما أسلفت أننى كنت 
ترجمت قصيدته المعروفة بالقمرء وأنه كان نظر فيها عند سفري الأول إلى 
لاهور في مايو عام ١9759‏ م. 


ولكن لما وفع بصري على شعره الأخير فى في «ضرب كليم) تفتحت 
عيني » وسحرني شعره. وسمو فكره. ثم لما قرأت «بال جبريل» زاد إعجابي 
وتأثرى . فقل وجدت فيه مع سمو سمو الأفكارى جمال النغمة وحلاوة الجرس. 
وقرأات دواوينه الشعرية الأخرى في الفارسية. وتأثرت به عقليتى وتفكيري 
وقلبى تأثر ا لا أعر فه - في حدود الأدبف والشعر والفكر الإسلامي القوى - بأى 
شخصيةه معاصرة أخرى . 


لقد كان من أسباب إعجابي وتأثري بشخصية إقبال, أنني كنت مظلعاً 
على مصادر يحوت العلماي وما تد جه أقلام الكتاب والأدباء. وأعرف من 
أين يستمدول موادهم ومعلوماتهم. وكنت في قليل أو كثير. على خبرة بها 
و بصيره . وكانت ى مشاركةه ما مع التفاوت في العمر والعلم والمطالعة. 
المراد. على الوصول إلى هذا المطلوب أو أقارب حدوده. ولكن تراءى لى 
أن مصدر اراء إقبال وأفكاره وخواطره. ومنبع لغماته وأناشيده فوف فدرتي ووراء 
إدراكى. وكنت أشعر بسماعها أو قراءتها كأنها خواطر عالم اخر وأفكاره. وأن 
علافتها ليست بالعلم والذكاء وسععة المطالعة وكثرة المعلومات. إنما هو فيض 
رباني» ورشحة من الرشحات العلوية. إنها عبقرية لا تدين للذكاء وسعة 
العلم وقوة التعبير. إنما هى هبة من هبات الله التى لا نهاية لها 

ويحلو لى أن أنقل هنا ١‏ بعض السطور من كتابى «روائع إقال» التي 
كنت كتشتها فى تعليل هذا الإإعجابف وتهسيره : 
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(إن أسباب الاعجاب بشعر محمد إقبال كثيرة. وللمعجبين به أل 
يتحذثوا عن أسباب إعجابهم. وهي ترجع في الغالب إلى موافقة الهوى 
والتعبير عن النقد لنعس . فالإنسان إنما يحب نفسه ويطوف حوتهاء ‏ ويعيس ها 
وخواضرى . ويسسجم مع عفيدبى وتفكيرى . ويتناعم مع عاطفتى ومشاعرى . 

ال أعظم مأ حملني على الإعجاب بشعره : : الطموح والحب 
والإيمان. وقل تجلى هلا لمزيج ' الجميسل شعره وغي | ( سنا سألته عتم مد مما 
والايمان. وى تنذفع اندفاعا قو إلى كل ادك برس معان الش. 
الكود لصالحه. والسيطرة على النفسس.ى والافاق. وبغديال الح والعاطفة. 
رسالته وعموم إمامته للأجيال البشرية كلها. 

إننى أحسته وشغلت به كشاعر «الطموح والحب والإيمان» وكشاعر له 
عضشيلة ودعوه ورسالة. وكأعظم ثائر على هذه الحضارة الغر بيه المادية, 
راعظم تاقد لها وحافد عليه . وكداعية 7 المحد الإسلامى وسسيادة المسلم. 
لماكو والجامعة الإسلامية) 011 
كذلك غابه الإعجابس. وأسير أدنه وشعرهء فكنا نتناشدك شعر إقبال» وتمتع ده 
ونتذوقه. وكلما رأينا تنويها بشعر طاغور وإطراء له في مجلة عربية أو ترجمة 
لمعضص سعرة فيها. وفك كان ذلك عاما فى الأوساط الأدبية فى الشرف العربى . 


)١(‏ روائم إقيالن ص ١> _ ١١‏ طبعة الميجمعم لمجمع الإسلامي العلمى لكهنؤ. الهند. 


١» 


حتى إن أديب مصر الشاب الناهض الناقد سيد قطب أيضاً كان معجباً به 
ومعترفا بفضله. وكان يرى أن شعره يمثل روحانية الشرق فى الشعر والتعبير 
عن المعانيى والحقائق غير المادية والحسية - أروع تمثيا تمشنا ل وأجمله غاظنا 
ذلك. وأثار فينا سخطأ وامتعاضا. وتحمسنا لتعريف شعر إقبال فى العالم 
العربي . 

وقد اعتذر الآستاذ مسعود الندوى عن نقل شعره إلى العربية. لأن 
فريحته لا تطاوعه فى ترجمة الشعر. فوكل هذه المهمة إلى . ووعد بأنه يتولى 
التعريف بفكره وترجمة حياته. والتعليق على شعره وارائه. فصح عزمنا 
وشرعنا فى العمل . ونشرت بعضص مقالالات الأستاذ مسعود فى مجلة «المتح) 
الغراء. وجاءت حصيلة جهودي بعد سنين فى صورة كتاف «(روائع إقبال). 


صادفت هذه الفترة من الشغف بشعر إقبال والهيام به رحلة لي إلى 
بنجاب. وقد كانت عدة دوافع وأسباب تدعو إليها. منها وجود عمتي. والعم 
السيد طلحة هناك. ووجود سيحي واستاذى الشيخ أحمد على اللاهوري. 
فقمت في /١١5‏ رمضان المبارك عام 5ه"١‏ ه. الموافق 7”07/ نوفمبر عام 
/51إ م بزيارته فى منزله فى الصباح . وكان معي العم السيد طلحة الحسنى 
وابن عمى السيد براهيم بن إسماعيل الحسنى. وطالت الجلسة معه وطابت. 
ولا ندرى مأ السبب في نه أنه أتاح نا وقتا طى يلاه بصورة عير عادية. فقد كان 
معتكفا فى بيته لمرض طال به وأضناه. ونصحه الأطباء بالهدوء التاه 
والاستجمام الكامل. وصادفنا من نفسه رغم مرضه الذى كان المرض 
الأخي - نشاطاً وطياً. وكان خادمه يقاطعه حيناً بعد حين إشفاقاً على صحته. 
لينفض المجلس وبأخذ العلامة راحته. وقد أراد الخادم ذلك عدة مرات. 


وصع المنهج الدراسي لقسم الدراسات الديتية فى الحامعة الإإسلامية 
يعليكراه. والاقامة القصيرة بهأ: 


في عاءه 19م أعلن رئيس قسم الدراسات الدينية بالجامعة 


0-0 


١6 


لإسلامية عليكرا: فضياة لشيخ السيد سليماد اشرف في الصحف اليومية | أن 


دو 


الإسلامية . والأحكام لضرورية. ومعار مات مدئة عن اله 53 والتارية 
الاسلامم . تكون على مستوى طلاب مرحلة الليسانس. وكان في الإعلاد 
أيضاً أن الكتاب إذا وافق المستوى المطلوب. فسوف تمنح عليه مكافاة 
مالية . 


ِ َ 57 0 ء 8 1 01 َ 20 1 0ء؛ 
وتوكل” على الله وكت 9 إلى الأستاد سليماك اسرف لمهياى تاليف همد ١‏ 

١ ٠: 0 01‏ )| : 2 أ و ا" ل!. ألعا 
الكتاب. وفبل هل أ العرض . ولعل السبب فى ذلك كاد ددر يسي ار العلوم 


او 


ددوة العلماء. ولم كال بين الشيخ وبين والدى العلا"مة السنيك عند الحى 


شو 


”7 ع ع ف جا ! : : ١‏ | ااي : 3 
الحسنى مع معرقه سانبقة وتقدير 00 واعهددت ضر ١‏ 03 لي هرس 


طريق الشيخ ' الى نكر كر الفاروقي مذير القسم ال احصر عليكراأه و قب في 


وى صلل 


أ 4 ١‏ - :+ | ء | 5 1 ٌْ ٠‏ 11 
حاب الجامعه. أنه بر يد الب ينادب معى . الافخار ص وى بعص مواد د الكتاس. فادا 


!ا : ااه 57 ٠‏ 1 1 . 1[ سي سمل ]ده : 00 
كانت حاحه إلى تعديل أو زيادة كان أيسر. فدهيبت إلى عليكراه ومكثت هناك 
6ه أ نات ؟آ. اث 8 ا 0 : أل أ" | 1ه . 9 5 : 
قرابة شهرينء وأنزلني الشيخ أبو بكر في إدارته للقسم الديني الذي كان في 


| ١ 
7 ا‎ 


ُ مه - . ا 
٠: 0 00 ١‏ : 1 ا 1 ا . ي* * 1 
ْ لعحاتتب 1 لعحمق : | الب رق ' 5 المسسحد الحامع واف سبو سيك 5 8 عنساه بها 


لعده 


1 : : 2 ْ ٍ 37 * | | 835 ” !. 1 ! ا 
عدةى استجيب 2 الويميساء محلب الاستاد سليهما ل اسراف . واسادت معرة الاراء 
3 يل 1 سينا 


جبع 


01 يمي : ع ا ين : ا‎ - ١ 
ٌ 1 ' : ١ م 1 م | *بى 1ك‎ 1 7 / 
وقكك السستقدنيت مين بعخار ئة الضويلة‎ ٠ حول نعضي المعحلو بالده اثى  الكتاب‎ 


ا 1 ! 1 أ إآ1راء 9 
معحجان التعليمه اللنج نسم 1 تو حيهاته الشيمه الناقئعه . 
3-5 : سر جسن سيا 


طبع كتاب (سيرة السيد أحمد الشهيد» ورواحه وقبوله 8 الناس : 


أ * بم اط ؛ 101 5 0 - ا 
كان من لعا سكم الدور الدذى عليه الغعصية الإسلامية زح لاقنت ! ا 


كك 


ٍ ٍ ' أ 
1 ' 001 د» 8 
تسمال 6 ولف انسناتك مع خاصسةت اعترار لي الجحماهب المسلمة بعخاة رانب 
5 0 
الحدوة. وكدلك تهور بعص المنظمات والحركات الإسلامية فى ٍْ اسممة ا 


وما فطر عليه المسلمون من حبٌ العز والكرامة. وتقدير البطولات 
والنة ياتا. كأل من نتائح كل ذلك رغبة ملحة في الشعب الإإسلامي 
الهندي إلى كتابات دعوية تنشىء فيه الاعتداد بالنفس والطموح والذاتية, 
وتدعوه إلى تكوين أمة ذات شأن لها قيمتها ومكانتها ووزنها بدلا مه 
تلقينهم طرائق العبودية والخضوع للغرب. وقضاء الحياة فى الهند كرعايا 
تابعين خاضعين. مقطوعي الأيدي والألسنة. وكان فيه استعداد غريب 
وتجاوف لما يلمح فيه روحا جديدة قوية بتعريفه بجهاد أسسلافه الميامين 
وجلان أعمالهم وماثرهم الحالدة . 


وقد أحدث في جانب آاخر موقف المواطنين - الذي كان يجربه كل من 
عمل معهم مرة بعد مرة - وشعورهم بالكبرياء ومركب الاستعلاء. بل الشعور 
أنهم وحدهم هم سادة البلاد وأبناؤها البررة.» وقد أحدثت حركة المؤتمر 
الوطني الشعبية الأخيرة ومشروع اتصالها بالجماهير المسلمة بطريق مباشر 
(0212©1) 54255) ردة فعل عليفة. حركة قوية وشعوراً حياً ف صموف 
المسلمين لوحدتهم القومية. وموجة قوية لنهضة جديدة ويقظة جديدة. ردة 
فعل لم تكن كبيرة الوضوح. ولا مؤسسة على وعي كامل. فكانوا في حاجة 
إلى تغذية دينية صالحة وتوجيه سليم. ووقاية لهم من الانحرافات والتطرف . 


كان من قدر الله تعالى وحده أن ظهر في نفس الوقت كتابى «سيرة 
السيد أحمد الشهيد) في بذاية عام ١9794‏ م. بالقطع الصغير مشتمال على 
54 صفحة, وقد حلت جيذه مقدمة فاضلة مثيرة بعنوان «مسافر الإسلام في 
دار الغربة بالهند» بقلم العلامة السيد سليمان الندوى. وقد أفاض فيها 
العلامة وأرسل النفس على سجيتها في التعريف بمأثرة الإمام الشهيد 
التجديدية والإصلاحية العظيمة. وشجع المؤلفٌ الناهض الذي كان هذا 
الكتاب باكورة مؤلفاته. بل زاد من قدره ومكانه. وتمتاز هذه المقدمة حتى 
من بين كتابات العلامة السيد الآدبية والتاريخية بمكانة فريدة. تتجلى فيها 
بوضوح - عاطفته القلبية.» وإعجابه وتأثره. وقد ضم الكتاب آراء وتقريظات 


شن 


. شان |! .ا || أه 1 | ١‏ 73 1 . يبه 

من الشيخ الجليل المجاهذ السيد حسين احمد المدنى . والأستاذ عبد الماجد 
الدريابادى . وقد كنت كتبت إهداء هذا الكتاب إلى خالي الشفوق العطوف 
الشيخ حافظ السيد عبيد الله الذي كان توفي إلى رحمة الله تعالى في /٠١‏ 


يونيو عام ١478‏ م (قبل نشر الكتاب باشهر) . 


0 
لفذ كان هذا الكتاسا ‏ على علاته ‏ أول كتاتب الف حسب اتحأه العصر 
وطيعته. وكانت 9 شه أول محاولة لعرض أهداف دعوه الإامام ألحمد لو عرفان 
: كه العلة الأث وغانا: العالة :2 ١‏ : 
الشهيد وحركته البعيدة الآثر وغاياتها ومراميها العالية. وقد جاء فيه عرص 


اء 5 | اس اء 3 
وتنظيمات عن هسية 6 وححهود لحجللة ني وتضحيات لشسسهة , 
2 م 0ل اهم 9 . 9 


وقد ذكم فيه لأول مرة أن قصد الامام الشهيد من جهاده الدى فأم به 3 
بكن حماية المسلمين فى ولاية بنجاب. ورد الظلم والعدوان عنهم فحسب. 
بل إنما كان غرضه الأكبر إحياء الخلافة الإسلامية وإقامة الحكومة الإسلامية 
على منهاج الخلافة ال اشدة. ولم يكن مجال جهوده وجهاده حكومة السيخ 
فى بنجانا. بل كانت غايته بلاد الهند كلها التي كان الأخطبوط الإنجليزي 
قذ بدا يبسط نفوذه على شبه القارة وينشب أظفاره فيها. 


وقد ضم هذا الكتاب قصة مفصلة عن ال لجهود الضخمة الكبيرة التى 
قفأمت بها جماعه الإامام الشهيذن ضد الإنجليز. ووقائع الصبر والجلادة. 
والاستقامة والاستماتة التى قدّم أمثلتها الرائعة المجاهدون المضطهدون الذ 
زح بهه في سجون الهند ومنفى إندمان. ضد تعسف الإنكليز وظلمهم 
ووحشيتهم . مما يثير النفوس والقلوب. ويبعث على الإيماد واليقين. ٠‏ ويقذم 
دروسا وعبرا حية. لا يملك أقسى قلب وأبرده إذا مر بها وقرأها إلا وتشتعل 
فيه الحرارة الإيمانية» ويلتهب غيرة وحمية وأنفة. 


والواقع أن عظمة الموضوع بالنسبة إلى مكانة صاحب السيرة 


قضيل 


هذا الكتاس تلك المدة الفليلة التى تم العمل فيها. والمصادر القليلة التى 


نوفرت لدى المؤلف واعتمد عليها. ولكن كان كل ذلك من اثار تقبل الله 
لعمل المترجم الإمام الشهيد ومكانته عند الله جلت قدرته. ومقتضى الوقت 
وحاحه أنعصر . حجرى كأن شخصا صمد جراح الأمة المكلومة. وأطلق 
فيثارتها. وفكها من إسارهاء فتهافت الناس على الكتاب. وتنافسوا في 
اقتنائه؛ وقراوه فى حب وإجلال. وقرىء في المساجد والمجامع. وجاءت 
إلى المؤلف الناهض الخامل رسائل خطابات التقريظ والإطراء لم تكن تخطر 
منه على نأل . وأخبرت بتأثيره في بعص الشباب المثقفين الذين كانو| قل 
ينسوا من حيوية الإإسلام وصلاحيته للمقاء والقيادة, وإعادة الحياة. ووفعواأ 
الدينى والنزعة الإيمانية. وقد قرأه بعض القراء ثماني أو عشر مرات. وذلك 
من فضل الله تعالى . 
صدور محلة «الندوة)» للمرة الثالكة : 

إن محلة الندوة التى كانت قد طلعت في يوليو عام 1١94٠015‏ م تحت 
رئاسة تحرير العلامة شبئلى النعمانى والسرى الفاضل حبيب الرحمن خان 
الشيروانى على أفق الهند العلمى كنجمة جديدة لامعة. كان ظهور مقالة فيها 
ولو كانت بقلم كيار أهل العلم وأصحاب الأقلام ممخرة ووسيلة تعر يف 
وتنويه. فقد كان مولانا أبو الكلام ازاد ‏ قبل أن يصبح البدر المنير على أفق 
الهند السياسي والأدبي ‏ هلالا'2 في هذا النظام الشمسى كنائب مدير 


التحرير الذي لفت بعد برهة قصيرة من الدهر ‏ كهلال العيد- أنظار 
المسلمين من أهل الهند كلهم”'2. 





)١(‏ إشارة إلى صحيفة «الهلال» التى أصدرها مولانا أبو الكلام ازاد. وهام بها المسلمون فى أرجاء 
| 


(؟) كانت المجلة مستمرة في الصدور إلى ديسمبر عام 18417 م. 


١7+ 


الشخ إكدام الله الك هقفت : عام ١91+‏ م ثم لما قويه- 
بحم حرام لدوى .2 وبوقفهشب فى ديسمير م 81 م. سم فويا 
عنانة العلامة انسيذ سليماك الندوى وأهتمامه دنذوه العلماء. واراد إن بمسحدد 


العهد الراحن . عرم على إصدار «الندوة)» عام , ؟ 8 ١‏ م للمرة الثالعة 


كان من نتائح أزمة الرجال أن وفع الاختيار لتحريرها على وعلى الزميا 
الموقر الشيخ عبد السلام القدوائي الندوى المرحومء والمجلة وإن لم تبلغ 
د لتغير الظروف والأوضاع. وعدم شهرة المسؤولين عن الإدارة وقلة إتقانهم 
ورسوخهم - ذلك المستوى الرفيع الذى كانت تحتله في عهدها الآول. إلا 
أنها اعترت مجلة علمية ودعوية موقرة محترمة. تحمل المعلومات الجيدة. 
والفكر الصالح المستقيم. وتثير العقل والقل. لا سيما عندما بدأت تنشر 
يها مقالات العلامة السيد سليمان الندوي. والأمير الشيخ حبيب الرحمن 
الشيرواني . والأستاذ عبد الماجد الدريابادي. والشيخ ضياء الحسن العلوي 
الندوى . 

وخطر ببالى فى نوفمبر عام 6 م أن أنشر فيها سلسلة مقالات. 
موضوعها بالكتت التى أفادتنى». واأدعو للكتابة فيه كيار العلماء. وقادة الفكر 
ورحال التربية. والكبّاب والأدباء. فراسلت في ذلك الحين الشخصيات 
درزة المعروفة فى حدود علمى ‏ في الهند. من الأوساط القديمة 
والحديثة.» وطلبت منهم أن يكتوا في هدا الموضوع. وقد جاءت إلينا 
ردودهم المشجعة التى باركت هذه الخطوة. وكتب حوالى ١‏ شخصا من 
كبار أصحاب الأقلام والعلماء مقالاتهم في هذا الموضوع. التي نشرت فيما 
بعد فى صود كتاس مستقل. وتوقفت المجلة للأسف الشديد مرة ثالثة 
للخسارة المالية فى شهر فبرائر عام ١9541‏ م. 

فى عأم 1919م كانت زيادة ذات قيمة وشأن فى عند الأساتذة 
والشيوخ بذار العلوم . ح تقفتصر فائدتها على الطلابسا. بل استفاد بها 
المذرسودن والأساتذة توجيها وتر بيه وتعليماء ألا وهى يأدة المحدّث الشيخ 


١5 


حليم عطا السلوني وتعبينه أستاذ الحديث فى دار العلوم. وقد كنت على 
معرفة به من أيام الطلب. فقد كان أحد أفراد الأسرة الفاروقية المعروفة 
شرفها ووجاهتها فى قرية سلون المجاورة لمديرية رائي بريلى ومنحدرا من 
أسرة المشايخ والمربين الروحيين. وكنت لما زرته عام ١193م‏ مع العم 
السيد طلحة والسيد زبيرء زرت أيضا مكتبته العامرة. وتاثرت بذاكرته القوية 
غير العادية. ودراساته المستفيضة ومطالعته الكثيرة.ء فقد كان ابه ونموذجا 
للسلف الكرام في قوة الداكرة. وشغفهم بالعلم. واشتغالهم بالمطالعة. 
ولعلّه لم يكن في الهند من تكون له مثل معرفته الدقيقة العميقة 
سلام ابن تثيمية وابن لقي وابن رجب. وابن عبد 


| أ 7 0 3 . 1 
الواسعةه نانار اه : ' 


م 


الهادى وابن الجوزى ومؤلفاتهم وبحوثهم وتحقيقاتهم. فكان يحفظ صفحات 
من كتبهم عن ظهر غيب. ورغم أنه كان من أبناء المشايخ الصوفية. كان 
صحيح العقيدة والمسلك. متزنا فى الرأى والمذهب. مقدرا للسنة المشرفة 
والحديث الشريف قدرهماء شغوفا بهماأ. 

وقد انتفعت به أيضاً في البحوث والدراسات القديمة. فكان يعطف 
على كثير أ لعلاقاتي الأسرية والوطنية القديمة. وقد كنت أنا السبب في 
استقدامه إلى دار العلوم. وكان للشيخ ذوق أصيل في الأدب العربي. عارفاً 
بالأدياء المجيديزن وأساليبهم وخصائصهم. وكانت دراسته على الطراز 
القديم. إلا أنه لم يفقد الاطلاع على الحديث الأحدث,. وكان مطلعاً على 
مواطن الضعف فى المؤلفين المحدثين. وقد كان مجيئه إلى دار العلوم زيادة 
ساركة للدار. وخخيرا وبركة لجوها العلمي . بل سببا كبيراً لتقويته وتوسيعه 


وتلميته . 


وسافر فى تلك الأيام أحد رفقائنا وزملائنا القدامى الشيخ محمد عمران 
الأزهر تسم الوعظ والإإرشاد ا نكلية أصول الدين. وتحخصص فية ع وعاد بعك 
تخرجه فيه إلى دار العلوم عام ١948‏ م. وبدأ عمله كنائب العميد في دار 
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العلوم . وقد قوى بعد مجيئه نشاط الأمور الإدارية.» ونفخت فيها الحياة. 
وبذلك أزداد من رقافنا وزملاثنا سشحخص كان يملك صلا ححية حيده للأمور 

ولكن مع هذه الزيادات المفيذة القمه تحملت دار العلوم خحسسارة علمية 
دبنية كبيرة» وتفصيل هذا الإجمال أن شيخنا شيخ الحديث وعميد دار العلوه 
الشيخ حيدر حسن خان دب إليه عاه ٠م‏ الملل والسامة لأسباب مختلفة 
وتحتاح إليه . وقد عادر الشيخ7') في م/ دى الححة ه7١‏ هم لكهنؤ إلى 
طونك نصوره مستفلة . وهكذا حرمت دار العلوم إشراف وعمادة محدث 
جليل. وشيخ كبير. وعالم متبحر فاضل . 


)١(‏ انتقل الشيخ إلى رحجمة الله تعالى فى /١‏ حمادى الأولى عام أ)5" | ها الموافق ١‏ م/ مايو 


عام 145٠م‏ انظر تر حمته بشى ء من التفصيل في كتاننا (المصابيح القديمة). 


١ 1 


القتصسل الشابع 


بذع محاولة وصع المقررات الدراسية فى دار العلوم ندوة العلماء. 
وكتب جديدة فى اللغة العربية والأدب العربى وقواعد العربية. 


أهمية وضع المناهج والمقررات الدراسية من جديد: 

لقد كانت حركة ندوة العلماء مؤسسة على وجهة نظر تعليمية خاصه. 
ومطالعات ودراسات. وتجارب معينة, لقد كان القصد منها لفح روح حديدة 
المتغير. والظروف المتغيرة الطصيعية المشروعة. وكانت بذعو إلى الاهتمام 
بالفن نفسه أكثر من الكتاب المقرر. وبالمقاصد والغايات أكثر من المباحث 
والعقل . ويموم على فكرة بر سيح العلم وإنشاء الذوق بذلا من النزاعات 
والخلافات اللفظية. والافتراضات العقلية.» وشق الشعرة» وصنع القبة من 
وكانت ترمى إلى تعليم اللغة العربية كلغة حية نابضة يخاطب بها العرب 
أنفسهم وتكون وسيلة الدعوة الإإسلامية فيهم. وتنشأ شي طلاب المدارس 
العر بية وخريجيها ملكة الخطاية والإنشاء والتحرير. وقك أنشات هده الحركة 
لأجل هدا الغرص ولتحقيق هده المشاريع والخطط. وعرص نمودج حي 
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لدلث أمام المدارس الإإسلامية في الهند. دار العلوم المركزية التابعة لها في 
ءءء عام ة العلما 
عام * ام ١‏ م داسم (رذار العلوم : نذوهة العغعغلصاع ) , 


0 سر 1اء 4 أ . اء ع لاء 
وفد شال هذا العرص يعخصى امرين : 


١‏ _اعلاد مهام دراسى يحمل هذه الخصائص. والمد زات ويعنى عن 


تنك الكتّاا التى ا نتسق م هل | المستوى والغرص. وكل فط إلى اخحتياره 


لعدذم وجود المطلوب. إن الختيار منهح تعليمي لا يتفهق مع وجهة نظر أى 
مو صسسسة تعليوسية ْ أهلأة فها وعاياتها. ويسوق الطلات و بو حدة علمهم ودوفهم 
توجيها معاكس وف طرية اخر. نوع من التعارص ومحأوله شر كنل وعى 
ا : لأآثانرة : 1 2000 8 0 3 اذ 1 الشعت عاد 1 خَ 8 
5 حمر وز عبىى - لبا ئسي اليك لمشا صد وألا هداف الى لهنون سسية 
لها وعلى أنه عير عملية . 

5" والحاجة الأساسية الثانية هى تربية المعلمين وإعذاد المدرسين 
لذين ١‏ تفقونٍ مع رجه نظر ان تلك المؤسة التعليمية وتصوراتها فحسسب. 

_ ْ 


عملي ها ويذلون كل ها في وسعهم من . صلا حيه وكفاءة علمية وتدريسية 
نكا اهتمام رتر كيز وعنايه فُْ إنجاح المناهح التعليمية المطيقة فيهال وإسات 
سيكب سويت سف الانظمة الماهد الآخر ندكثير مو الجودة انيت الاختار 


ولم يكن من الممكن أن يتهياً فى بداية الأمر مثل هؤلاء الأساتذة 
والمدرسين الذين تكونت نقافتهم وعقليتهم في ظل هذا النطام والمنهح الذي 
لم يطبق بعد كما ينبغي. ولكن لم يكن من العسير استقدام أولئك الأساتذة 
والمعلمين والحصول على خدماتهم التعليمية الذين يتفقون مع هذه الفكرة 
ووجهة النظر التعليمية. ويعترفون بفائدتها ونفعهاء. ولكن البحث عنهم 
والعثور عليهم كان يحتاج إلى دقة نظر وملاحظة. وفحص واختبار كثير. 


كن هل أ - 0 فى عهد ا ا العلماء الابتداني . هل أ 


١غ‎ 


الحسسنى الندوى (18.5. 51.8 .50 .8) وقد وجد الدكتور أطول عهد (0 عاماً) 
للادارة. ووحد قترة طبية نال فيها تقه ثامة من أعضاء ندوة العلماء ومساعددتهم 
وتأييدهم. وكانت فترة بعيدة عن كل نوع من الفوضى والاضطراب والصراع 
فى غالب الأحوال. 

وقد كان مما يمتاز به أخى الدكتور السيد عبد العلى أنه كان يجمع بين 
الثقافتين القديمة والجديدة والعلوم الشرقية والغربية. في اقتناع وإتقان. فكان 
خريح دار العلوم ندوة العلماء فى جانب. وخريج دار العلوم ديوبند الممتار 
فى جاب اخر. وقد حصل على وسامين فخريين من جامعة إله اباد المدينة 
الشهيرة كطالب ممتاز في العلم (ع501000). كما كان فاضاك فى الطب 
العربي القديم. والطب الحديث. وطبيبا نطاسيا يعالج ويداوي. 


وفوق كل ذلك فإن طبيعته السليمة. وطلبه للعلم (5016200). وبصره 
بالأوضاع والظروف. ومطالعته العصرية كل ذلك أوجد فيه حب الواقعية. 
ومن أكبر أسباب نجاحه أيضاً أن مدير التعليم العلامة السيد سليمان الندوي 
كان بجواره يثق به ويؤيده. كذلك كان الشيخ مسعود على الذي كان له 
اهتمام وشغف كبير بشؤون دار العلوم. والشيخ احتشام علي آامين صندوق 
ندوة العلماء والمشرف شؤونها المالية. كان أحد أعضاء الندوة القدامى 
وأحد المؤسسين. والأمير حبيب الرحمن خان الشيروانيى العضو التأسيسي 
فيها. ومن كبار المشرفين عليها المهتمين بها يعترفون بفضله. ويؤيدون اراءه 
ويدافعون عنه. ولكل ذلك كان ذلك العهد وتلك البيئة من أخصب العهود 
وأكثرها موافقه لإإصلاح المناهمج الدراسية ورفع مستواها وإجراء التعديلاات 
فيها. وتكميل المشاريع البنائية الأخرى . 
تأليف كتاب «مختارات من الأدب العر بى) : 

لقد فكرت أولاً في وضع مختارة من قطع النثر الأدبي في اللغة العربية 
تحتوي على النماذج الأدبية العالية من القرن الأول إلى العصر الحاضر. 
تتحرر من قيود السجع والتكلف. وتعبر عن العواطف والمشاعر والوجدان. 
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والتصورات السليمة الصالحة والمقاصد والغايات السامية. ولا تعرض اللغة 
العربية في نغم واحد وصبغة واحدة نرى نموذجها المثالى فى «مقامات 
الحريري» التى كانت تسيطر على أوساط الهند العلمية والأدبية منذ ستة 
فرون. وكأنها نموذج وحيد للغة العربية. 

وكانت هذه الفكرة الأساسية الدافع الأول إلى تاليف «مختارات» وعلى 
أساسها ألف كتاب «منثورات)2'7 وكتب أخرى. وبناء على هذا التصور 
والفكرة الأساسية أقيمت الندوة العالمية للأدب الإسلامي بتاريخ ١9 - ١١‏ 
أبريل عام ١944١‏ م. التى حضرها لفيف من الفضلاء والأدباء العرب وعدد 
من الشخصيات العلمية والأدبية الموقرة.» ورؤساء أقسام الأدب العربي 


اميا ل 


بالجامعات العربية. 

ثروة الأحاديث الصحيحة تشتمل على روايات طويلة حكى فيها أحد الصحابة 
أو إحدى الصحابيات ‏ رضى الله علهم وعلهن ‏ حادثا من حوادث حياتهم . 
أو تفاصيل إحدى رحلاتهم وأسفارهم. أو بعض الوقائع المهمة التي تتعلق 
بحياتهم فى أسلوب مرسل طبعى . بعيد عن الكلفة والصنعة. وجاءءت فيها 
النغه ليومية وبسا طتها وعدم كلفتهاء. والتعبير الصادفى عن المشاعر 
والعواطف. والتصوير الصحيح الدقيق لحالاات النفس الإنسانية في جمال 
وروعة. وقد بلغت فيها القوة البيانية وفصاحة اللسان أوجها وذروتها الأدبية 
البلاغية. وليست هناك نمادح أسمى وأروع منها. بعد كتاب الله تعالى في 
تاريخ اللغة العربية والأدب العربي كله. 


ولما صدرت ميحلةه (الضياء) كان أول مقال كتنته لأول عدد منها تعتوال 


)١(‏ مى تاليف الأستاد محمد الرابع الحسنى الندوى عميد كليه اللغة العربية وادابها في جا معيةه بلذوة 
العلماء. 
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(الآدت النبوي» ولما اختارني المجمع العلمي' '» بدمشق الذى هو من أقدم 
المجامع العلمية لعلمية وقد طيق صلته الاآفاق. عضوا فيه عأه ١561‏ مم. وطلب مني 
على عادته أن أكتب مقالا حول جانب من جوانب اللغة العربية. ينشره في 
مجلته. كتبت مقالاً بعنوان «المكتبة العربية فى حاجة إلى بحث وغربلة 
جديدة» لبيان الحاجة إلى استعراض الأدب العربي وتاريخه استعراض 
جديدا. واستخراح تلك الجواهر واللالىء منه التى لم تزل مغمورة مطمورة 
نحت الركام. ولفت الأنظار فى هذا الصدد إلى تبني الأفق الواسع. والنظرة 
الواسعة إلى الآدب. والخروح من حدوده التقليدية المرسومة. وعلى كل فقد 


كان هذا رأبى القديم ولا , يزال. الذى أبديته لا عن اللغة العربية بل عن كل 


بدأت العمل بإذن أي الأكبر بالجمع والترتيب. وانتهيت عام 
48 هي الموافق ٠9154١م‏ من إعداد مجموعة. وقد حلين هذا الكتاب 
- سوق روايات الحديث والسيرة النبويه التى هي الآمثلة العليا فى عذوية اللغة 
والميان السنسال - بكتابات تلك الشخصيات التي لا يظن فى الأوساط الأدبية 
التقليديه نانيك الأدياء وإلكتابف من أصحاب الأساليب الي بألية . ويعتمل انها 
نهمة عليهم. أو او حسن ظن زائد بهم. مثل سيدنا الحسن البصري. وابن 
السسمالء والمسعودى . والغزالى. وابن الجوزى . وأبى حيان التوحيدى . 
والستى. وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم. والعلامة ابن خلدود. 


أي« 0 ' : 0 ؛ أ اس , 
سا ول . ١‏ ا ْ ! 
والاهام ولى الله الدذهلوي وعير 


هد نال «مختارات» قبولا كبيرا فى وفت فريب. وأكثر ما كان قبوله 


"كب 


ييل 


كمشرر للغة العربية فى الأوساط الحديثة وفى أقسام اللغه العربية في بعضص 


- 


َك : 51 3 0 صمو | إٍ ؟ 5 م 3 8 1 - | 
الحا م عاسب فى الأقطار الع بيةء وقد خرر لعتهود الشيخ عنيد ص معحتملى سشيقى 


أأاء . اه / ؛ 3 : 2 * ”2 , 1-5 ١‏ أ 0 


- ؛ 


0 ا 0 ه00 1د يه اداع م ع لمم إ» 7 ١‏ 8 ' 
للمناهع الدراسسية للعة العم بية . وكا قل شار بالجائزة العر بيه من رسيس _, 
١‏ 
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الجمهورية الهندية. فى جامعات عليكره. وإله اباد. وحيدر اباد. ومدراس 
وغيرها. ولك كان من | الغريب أن مدارسنا العربية القديمة لم تقبل عليه إلا 
بصعوبة. ولم تصبر عليه طويلاء فإنها تعمل بالوصية: (انظر إلى من قال ولا 

تنظر إلى ما قال) بدلا من أن تعمل بوصية (انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من 
قال). 


القراءة الراشدة : 

لقد درست سلسلة القراءة الرشيدة التى تم إعدادها تحت إشراف وزارة 
التعليم بمصر عدة سئين داخل الفصل وخارجه أيضا. والكتاب ناجح من 
حيث صحة اللغة. وأصول التدريس. وملائمة سن الطالب ونفسيته ومعلوماته 
العامة. ولا يخلو كذلك من الروح الدينية والتعاليم الخلقية. للكنه اع اعد 
خصيصاً لطللاب مصر الدين يشكل فيهم الطلااب المسيحيود والقبطيون أ 
عدداً لا بأس به. ثم إن عليه بطبيعة الحال طابعا محليا إقليمياً. يدور كثير 
من دروسه حول الاثار والأماكن والمواد المصرية. مشلا : جزيرة الروضة. 
الأهرام. القناطر الخيرية. حوار بين مصر والإسكندرية. وفى الأعياد 
والمهرجانات المحلية «عيد وفاء النيل». وفى الشخصيات محمد على باشاء 
كل ذلك يدور حوله درس مستقل. زد على ذلك النشيد المصري الوطني 
الذي َغْنى فيه بعظمة مصرء وذكرت فيه خصائصها وميزاتها. فما معنى 
التغنى للطالب الهندي بهذا النشيد. وما هى الجاذبية فيه والضرورة إليه؟ 
كذلك «عيد وفاء النيل» الذي يهتم به المسيحيون فى مصرء ما مطابقته 
لأوضاع الهند وظروفها الخاصة؟ . 

وبدأ تدريجيا يدغدغ نفسي وضع سلسلة جديدة من الكتب الدراسية 
تحل محل هذه الكتب. وقد كنت لوجود الأخ الأكبر. وعطف العلامة السيد 
سليمان الندوي. ولكون الزميل الشيخ محمد عمران خان الندوي يتبوا 
منصب العميد واثقا بأن هذه السلسلة لو تمت لم يكن في قبولها في 
المقررات الدراسية أى مانع. وتوكلت على الله. وشرعت في العمل. لعله 
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كان قرينا من 194155 م وقد تمت الأجزاء الثلاثة فى مذه سلثين . والتزمت في 
إعداد الدروس أن لا يخلو أى درس - حسب المستطاع ‏ من موعظة دينيه 
وموضع عبرةء وأن يستنتح منها الطالب فائدة خلقية ودينية وتهذيبية. أو ترشد 
إلى تعليم خلقى وأدب إسلامي بحيث لا يشعر الطالب بأنها تلقى عليه إلقاءً 
ويطعم من الخارج. بل يحفظها عفوا في ثنايا الدروس والحكايات. 

قصص النبيين للأطفال : 

ولكن ما يحمد المؤلفٌ عليه ربّه كثيرا ويشكره على توفيقه وتبسيره 


عمد 


شكرأ عظيما. ويمحكن أن بعتب ه وسيلة النحاة ودخر الاخرة. هو سلسلة 
د«قصص النبيين للأطفال» المقبولة الشائعة. وقد كان كتابا «حكايات 
الأطفال» لكامل كيلا ني مقررا فى دار العلوم. وكان له حينئذ قبول عظيم 
ورواج كبير في البلاد العربية. وكنت درسته أيضاء وكان بحر فى نشسي بعده 


عن الديب: وعلمانيته (01:12151ا5©6). وملؤه بالصور وقصص الحيوانات . 


نذأت هدا العمل حوالى 7 - غ: ١844‏ م. واستمر حرى فى الحضر 
والسفر والقطار وعلى حا فه الشارع شي انتظار مركب. إلى ال تم متوفيق الله 
تعالى . وفك شعرات بعد بذبى بهذا العمل . نأن الله تعالى الانه ويسرة لىء2 
فكنت أكتب عفوا مرتجلا من دون كلفة حتى كأننلى أتكلم. وقد التزمت فيه 


بار بعة أمور : 
١‏ أن تكون ثروة الألفاظ فيه أقل قليل. ولكنها تنقش في ذهن الطالب 
د 2 االكزي ”| هم 
؟-ان يكون الكتاب فى لغة القران. وتوضع الآيات الكريمة فى 
7 أ أ : | *إه 


ب 


“ان يشتمل على تعليم العقائد الأساسية (التوحيد. والرساله. 


والمعاد) وتلقينها للطالب بطريقة عموية. 
أن تسسط القصص ودرود الأطفال نما يكره يهم الكمف والشرك 


0-0 


١ 
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*-إعجاز القران. 
الموضوع الأساسى ه فى القران الكريم . 
ه-_نبوءات القران الكريم. ونبوءة غلبة الروم بصفة خاصة. وبدأت أملىي 
حول العقائد الأساسية : التوحيد. والرسالة. والمعاد. والأركان الأربعة إلا أنه 


لم يتم( 2. 


كان الطللات يقندون هذه المحاضرات». ثم نشرت في محلة («الندوة) التي 
صدرت عام ١914٠‏ م. فنالت القبول والاستحسان. ولم ألتفت إلى جمعها و ترتيبها 
ونشرها في صورة كتاب مستقل مدة طويلة . واعتبرت أن مجموعتها ‏ التي كانت فيها 
عدة مقالات لم تنشر ‏ فقدت. إذ فاجأنى وجودها عام ١981‏ م عند العزيز الشيخ 
محمد طاهر مساعد أمين عام ندوة العلماء. الذي كان طالبا في دار العلوم. 
فأعدت فيها النظر وزدت فيها بعض المحاضرات المهمة ك «القران الكريم 

والصحف السماوية الأخرى 8 ميز أن العلم والتاريخ». «نمادجح من التلاوة 

الخاشعة وتذبر القران». «تجارب وتوجيهات ووصايا». ونشرها العزيز السيد 
محمد حمزة الحسني ابن ابن أختي الشيخ محمد ثاني الحسني المرحوم من 
مكتبة الإسلام فى لكهنؤ بعنوان «مبادىء وأسس لدراسة القران الكريم)”'2. 
وقد احتوى هذا الكتاب على مادة علمية حول موصوع نبوءة غلبة الروم وكيمية 
تحققها في أوضاع غير عادية. لا تتصور فيها هذه الغلبة عدا موصوعات 
آخرى مهمة. لم تجتمع - فى حدود علمي - في كتاب اخرء. وأصبح هذا 
الكتاب بحثا منير أ للمشتغلين بالقران الكريم. يفتح لهم بعض الآافاق. 
ويضيىء لهم معالم الطريق. ويستحق أن يقرر فى المدارس . 
محاولات أخرى لوضع المقررات المدرسية : 

إن سلسلة وضع الكتب المدرسية التي كان قد بدىء بها بجهود فردية 


. وقل محقفت هذه الأمنية وحالمنى التوفيق في كتابىي «الأركان الأربعة) كما سيأتى‎ )1١ 
. والكتاب طبع فى القاهرة فى مكتية الصحوة. بعلوال «(مدخحل إلى الدراسات المر أنية»‎ 5 


١ 8 


. , 0 أ 3 . - لم 3 1 3 ْ 0 1 10 . 
0 الأستاذ محمد الى ابع كتاب إ( مننو ورأات) كمحلفه وسطى 5 «الشراءة 


الراشدة» و «مختارات» انتقى فيه تلك النماذحج الأدبية الطيبة التي كانت اسهل 


مير 
م 


بالنسة إلى (مختارات») وكأنت تستحق أن تعرص أمام الطلاب. وق نحلى 
فى انتقائها واختيارها دوفه الأدبى السليم . ودراسته النصيرة بالأدبف العربي. 
ويستحق هذا الكتاب أيضا أن ينال القبول فى المدارس. كما ألف الأستاذ 
المذكور نفسه كتاب «الأدب العربي بين عرض ونقد» جمع فيه القطع الأدبية 
المنثورة والمنظومة. وتحدث عن محاسنها وميزاتها ونقدهاء. وحاول أن ينشىء 
عن طريق هذا النقد ملكه التذوق لادب فى الطلاس. وبشذه ووصضصعة فى 
محله اللائق . وفى جانف قأم الاستاد عند الماحد بوصعم معلم الانشاء) 
للتمرين على الإنشاء. وكتابة المقاللات والترجمة من العربية إلى الأردية. 
وبالعكس. وكانت الحاحه إليه ماسة. ولم | يكن فى المدارس العر ديه فى 


0--_ 


فو 


الهند ما يعقوم مغام (معلم) للتمرين على الإنشاء. وينشىء في الطلاب ملكه 

الكتانة وال جمه . وفل أكمل الأستاذ جزتين مجحهيد كر وكماءة ه مشدرد 

فائشه. فوصع ست عه الثالث بعلم الأستاذ محمد الرابع الندوى . وقد فر هذا 
- أ 7 ٠‏ أ أ شم 


مت 
]1 ليده : 73- 5 | 
الكتاب يي كثير مى المدارس 


أما مادة تاربخ الأدب || الت كان بد كتاب (تار بخ الأدبف 

و ١‏ عه ب تر بي لنتى بوره ها د ( 2ه 1 

بعر بى ' للا ستاذ أحمل حس ١‏ لزريات. ٠‏ فإنها تحتاح ح إلى كتاب حل بذك . يشتمل 
على كشوف علمية ونقد ده ونظر بات أدبية حل يله ء وإبرار ما للا دباء المسلمب 
فى الهند مرن نصيب (011111010111011.)) فى هذا المحال. وقد بدأ الأستاذ 


2 


وأاصح شك الندذدوى بهذا العما . ونأما أنه سيصدر 0 قلمةه كتاب 
:نت ل لسر : تت 5 . 5 ٠١‏ 


-" 
جد . كذلك تحتاج مأدة التاريخ الإسلامي إلى وصع كتت مذر سسه حديلة ., 
وقد كان م: الأعمال المفيدة القيمة فى مجال وضء الكتب المدرسية 
لذ 1 
الجديدة للمدأرس . تاليف كتاب (جغرافيةه جر بره : العر لا بإيعاز من 


ملم الأستاذ محمد الا 07 | أنه | طالب الحدنرث والسدة 
بقلم الأستا لرابع. ومن المعلوم أنه ليس طالب الحديث والسيرة 
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ل اكف. عم لمعه 7" م يي الى ام عن ب ه: يو لنب مه لبي 


ع 


8 . 1 0 | 5 : ّ سراا+ : ا ١ 1 | 5 0١‏ 1 : 5 
دة 3 يلكي الستحنان نسية املك ى. لك لد سكن المدلاادهب المح بيك إلى الْتَأس والتقك 3 


؟ٍ 


ا ا 1 إكسى ! صا ربع ] ا افضه : : ' 
ش : ا ْ ا : : ٠‏ 7 خ| 1 :3*1 ” / عم - 


َي به 1 


: ا ا .ناا أ شأ > الك د عت |]أ 2؛ || : أ الس ؟ 
سد ١‏ 1 لأس صو ا : م ا : . ٍ 3١‏ . 0 


١ | ١ ١ 1 8‏ 5 08 *” هب نه 0 . - “اب 0 »* 5 1 ٠.‏ 
ايكيا ابب اهسسا ملسست كز اللملسلققمي ١‏ 8-2-2 || وس : 3 1 ١‏ - 


سس لبد الب ته م - سس الم 
0 | شمة دذياده أنباواد (وهو الإسللام ) واحدة. ود مسو ره واحداء. ولغتها الذينيه 
7 ' أهة أذ دان 0 0 7 ظ . لى أاء تمأ 0 
(العربية). ولعه الديوال والحخومةه (الفارسيه) واحدهة. وحضارتها واحذة. 


ب 


الأى اد والأسر المحاكمة . وكانوا كلهم 05 اهن السنة عميدة ومسلكا. 
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(1) 530 ألموميحدشه العلميى ل ال مالي سكهلز هل :' الكتاائت ع لاثانت جل رلة. عام م ة ١‏ 3 شل ات 
شمه المذف المشاييس . والمواأ, ابن . والمكابا عهن النلوة قيمة الذهتب القضة ه دز 
13 35 دل ى لسمو ‏ و م 32 أت بلابيا 


ليه 


العهد. ونعيي: الأماكن التاريخية المهمة . ٠‏ وخرائطها المبينة. ومواد اخرى قيمة. 


١٠ 


1 #1 _- 1 9 4 5 عم ": 0 ب 1 يي ' 
/ ب ل 35 ل" 8 35 ع ا 7 8 ' 5 0 - ِ 5 م ب 5 م 1 9 5 
١‏ لجسي نطاتب 95 ع 2 ساي مرب ١“‏ العا ابن 0 3 8 اد 5 34 | اهيل الث عيذ اله 2 9 . ب 21 َس 9 3 . : د . واه 
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رةه 00 سل اسه عامج ةا 0 سيان لعن عن عبني ب سكن ليخب د 5 | ل "سير ل “للم سد نك بين كسب 3-3 
5 . في ابن ”سيسينت بير لي 
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سبج * يني :. 3 ْ ىاه 2.23 يد . األنيم اخ الم : 
0-١ 0 5‏ دن سج لمع ل ا الدع 92 ١‏ سالب لط حي سي ا سانا 00 سس مما ليس سس : تببيتميها تن و 
عويوة 3 - اسسيي 1 0 -- د 0 52 
- 
ا 7 ل 0 ل 5 ' ب - م - ل 00 3 
ظ ا '. ا 5 6 , ' المسال م لأا . 0 
لممة ُْ 3 ساس سوسوم 17 نسم ميس لمسسقه سا سيا 3 00 جحي ححص ليه شناكم أي لمعبساليى لمميت 
58 35 َ شم 
لطب 
اعم ا ٍ ا ؟ ب 1 : 
: 1 د 2 ّ 1 1 2 ليه . 0 . : ١‏ 55 . 0 ' 0 . 
اليس سف ا 9 حيمس ا وي 3 التشيسهة ١:‏ 3 5-7 نيا الس يدت سر 5-1 | بامدفسه 
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- سي سيد سيت 
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لو سبرلر يت سام سلاغ ليا أسية ريم ل ان 3 : 3 2# ألمشيي سيل - نمأي سد ١‏ 3 5 اسفيي - 0 ّ سانيا 
. ع - هم يدي لي . عي" عب 
| 55 - ا ىا اميه تت ا ١‏ 


١6١ 


من محيط المدارس والكليات المحدود إلى مجال الدراسة والتفكير 
والعمل الرحب الواسع . 


تغير في الذوق والميول : 

لقد كانت دنياي إلى ذلك الحين محصورة في محيط دار العلوم 
المحدود. وقد كانت تعقّد في مدينة لكهنؤ ‏ التي لم تزل مند مدة طويلة مركز 
الحركات السياسية والوطنية ‏ احتفالاات واجتماعات كل يوم. يطبل الناس لها 
ويزمرون. ولكن لم تكن لى ومعظم مدرسي دار العلوم أي صلة بهذه 
الاحتفالات. فقد كان فى هذه المدينة احتفال العصبة الاسسلاسية 14105[117) 
(تنعنع] المجلجل الدى كان له دوى. وقامت على أثره حركة العصية 
الإسلامية من جديد. وجلسة المؤتمر الوطني. واجتماعات هيئة المسلمين 
البرلمانية. وحركة مدح الصحابة رضي الله عنهم”''. والانتصار لهم. على 
فدم وساق. ولكننى سوى قضية القدس وفلسطين التي قمت لها بجولة مع 
(1) كان ممنوعا قانونياً أن يهتف باسم الخلفاء الراشدين علناء أو أن ينشد قصيدة في مدح 


الصحابة فى احتفال شعم أو مظاهرة عامة. مراعاة لعواطف الشيعة الذين يعتبرود ذلك جرح 
لشعو رهم وتحذن لعقيدتهم . وكال يه يزال لهم نعود في البلد الذى حكموه فرنا ونتصهف شرل 
تشر يبا وقل تحذى هنا القانود العالم الكبير مولاانا عند الشكور العاروفي . وحلدت بعص 


تعديل فى هلا القانون. وله قصضصه طويله ليس هل! محلها . 


١ م‎ 


مسحت ل 0 لباقامى تستسا كل اي العرلوم 3-5 3 ١‏ صمتب 050 0 وساي شلش 3 ! السو سيهه 
يذ _- ْ - : 2 
!0 ؛ سيد حا ١‏ ددا 5د م َِ 5-6 : ا 
ىو العشدة اليدب 5 اايعال سه . ممه ١‏ لشيس اعم فص ك0 ل 0 501 7 ١‏ مولب - 
1 يم م 
سح حصي سد أن برلضص شن 
5 ا يه 1 أ تقر 1 : اد 272 ! هم 
8 حاب غاب شنتي ١‏ لد 2 0 جمد و اللاي . 7 لامب اع اضيا : صقم 
ا 0 ْ . 0 ا 71 | 6 
6 ا مضنا نالك وى صينا يحم الهوملندا! نم العب نيمل له السطد هم ١!‏ سن العامة . حنى بم امير 
1 2 هك _ ا و _. 5 
1 : اليه 1 !4 0002 ١] 0 1 7 0 ١‏ : 1" 
حل هات ل سعدا 3 3 شقنلا نسي وى . يفي أهميك لملابي؛ 5 مضه د امهس ليسا ىو شد 
اليه | : | 1 7 3 ١‏ 8 
7 لسسبتب. 14ب لأي؟ تصن - ليمينها لك ع بل#عمحدثقا نل انسظة الطنشة 5 ِ ا علطضكة يم 


١ ١ 1 2 5 : ١ ْ‏ 
نص اع قم الهذااء وما حسم مأ قال الع ١‏ 
3 0 سم , 34 ا ١‏ راي 
0 : أ ف ! ه 2 . : 1 : سل | 1 
0 فيه ! #0 1 . | اه 0 أ ا َه 1ه 3 
قد كالت كا رغيتى وشوق من بلاية تدريسيم عام 1984م ) 
نت كل رغبتي وشوقي من بداية تدريسي عاه م أى 
١‏ *#* عه : لملكة 


| 41 * !: 1ك نه اأس 0 7 اج أ اخ انيه ' [ء اس على شب 00 


: إل * سل ! : 1 : 7 : 5 2 ا 020 : 9 9 
وبين الطللات الادكباء دو الكفاءة الحيدة والاادب والخلق المستشيم صلة 


- 
- ا : , 5 : ١‏ م 1 ال - 
: ' 
ريهة. زاسعر فى بدريسهم وير ويدهم بالمعلومات لسرور عامر. وثود روححية. 


1+ م 


: | ا ال ان ظ 11 #1 اك 1 3 11 مي" 7 0 . 
حسى ا ححاء له | حيار م الطوينله لمرعدم نا مس 3 1 الحجرانب والكابة 3 بذلا ع 


الفرح والسرور. وكان يؤلمني فراق هؤلاء الطلاب وأشعر بفراغ طويل. 


0 . ا : 0 م / ! , . 6 
١ ١‏ 7 7 1 ظ 
١ 1‏ . 1 1 1 ع ام 7 6 - ١‏ ؟ٍ 
ى 2 أبذله من جهد وكدى وبحرق وتالم فى محاولة تعليم الطلابف 


2 سه هسم شما 8 يمسا وفى لغيمسممم ١‏ سم قيهي» واستعدادهم. ورعم عقمرٍ أسح 


قطة م 1 فى قطء القل أمامهم الذي بحالفه توفية الله تعاا 
قص ه من السجهد 0ن وخر ص . فطع القلب أمامهم الدذى ييحالقه لو قيى ألله تعالى . 
00 ١ت‏ أ] :5 !ء سم 2 , 1 اء : 

ونايتة 6 راطيا معاي امح الخبير فى دروس القران الكريم. 7 


0 1) ا 3 0 . | 3 0 


١6ه‎ : 


وات 15 . 3 5 6 ا 9 7 | 0 ' 0 ا | ا ' اال 0 0ف 
دمو سما عاب ه 3 2 ى انيل الضلااب الستناب سيم بتارو 5 وكالب كلو بهم وعفولهم 


١ 9‏ ما 
١ 55‏ ٍْ 1 7 50 *: 1" لساث ‏ إزده 
0 


ا اللي اك ره | ها ' الشوه ص ' ظ الاراء 
لهدامة. ا لمسسج نل الث العام وتعحجدبت د الفوضي والااضطراب - َك اخ 


.سمل 0 3 0 ا ا 1 : 
والأفكر. وتانى 03 صربى كتب المطانعه الفأسندة.ء وال رسائر والصحف . 
ال د أ تافل عا طاهةِ المسغعات وأ ات |أ 
و دب (( ا سقشدمى )' ألم هوم تلقف عن صريقى المرييانا قو لمسمد غات إلى 


انعافية 0 . د اه ا أ * م » !أ اليد -0 10 إ , 
عقري الصلاب وقبوبهم من ائر. لا يقاومه ما يزود به الطلاب من زاد ديني. 


2 
1 


١0 0 "1 1 00 7”‏ 52 1 ءادأ ! ' ْ 
١ ' :‏ | 3 ا | ِْ 01 3 0 : 
وبعديه صا ححة . قاب السسجم الذى سعقد مىن الساشنف والبمسارزبت ليهج . 


كذلك يثور فى النفس شعور بأن هذه الجهود والمحاولات التعليمية 


واستخدام فوى الطلااب ومواهبهم خارج الدروس وفى جهو د ميد أنيه توافق 


أعمار الطلاب ومستواهم وأهداف التعليم والتربية ‏ ليست إلا رقماً على الماء 
وخطاً فى الهواء. 

وعدا هذه المشاعر والتأملات التى كانت مؤسسة على التجارب العملية 
كان جو الهند العام يموح بالحركات السياسية؛ فيها: حركة العصبة الإسلامية 
القَوية الحماسية. وحركة «خاكسار) العسكرية('2 وكتبها ورسائلها السلمية لسلبية التي 


)١(‏ حركة كانت تقوم على المناورات العسكرية. كان شعارها والمسحاة» وقائدها العلامة عنايت 
الله المشرفى . الذي تنُشكب بالثشافة الغر بية. وتحرجح فى جامعات يار لذن المشهورة. 
وكال صاحب اختصاص فى العلوم الرياضية . وتأثر بالنفود المي وسادته فى العصر 
الحاضر تأثرا عميقاء واقتنع بأن القوة والنظام هما المقياس الحقيقي للحق والمكانة عند الله 
ودرس الحركة النازية بصفة خاصة. واراد أن يقلدها فى الهند فى إعادة محد المسلمين. 
وكانت حركة متطرفة تنتقد العلماء. وتعتبر كثيراً من الشعائر الإسلامية والأفكار الدينية 
ورجعية»). ولعناية الله المشرفي كتاس «تذكرة) وهو ككتاب (هذه هى الأغلال) للقصيمى . وقل 
شجعت هذه الحركة وكتاباتها الشباب المتحمس على التهكم بالعلماء والهزء بهم حتى صار 
(موضة» لأنصارها وفى الشباب التقدمى . 


١ هه‎ 


كان فيها انتقاد شديد اللهجة ضد العلماء الممثلين للدين. وهتاف المؤتمر 
الوطنى بالوحدة بين المسلمين والهندوس. ومحاولاته المستمرة للاتصال 
بالجماهير بطريق مباشر. وترتج بها أصداؤهاء. وكان يبدو لكل ذي عينين أن 
الهند على مشارف ثورة شاملة جديدة. سوف تترك تأثيرها القوى على 
حضارتها. وأخلاقها وعقائدهاء. وتصوراتها الدينية ومثلها. ومدنيتها 
واجتماعها. بل كانت لتصهرها في بوتقة جديدة وتصوغها في قالب جديد. 


بداية الدراسة والمطالعة المتنوعة الواسعة : 
عفد كانت دراستى ومطالعاتي التى كانت قاصرة على التفسير 

والحديث,. والأدب والتاريخ. بدأت تخرح من نطاقها الضيق منذ عام 707 - 
م. لقد أثر في منهج كتاب «فجر الإسلام) ورضحى الإسلام) (الأجزاء 

ا ”2 ”) و(«ظهر الإإسلام) لم كتاب (زعماء الإصلاح فى العصر الحديث) 

للأستاذ أحمد أمين. وقد كتبا فى لغة سلسة جميلة. وأسلوب جاد متفتح 
رصيد. فى البحث والتحليل. وكذلك وسعت افاقى ومعلوماتى تعليقات 
لأمير شكيب ارسلان الفاضلة المليئة بالمعلومات المفيدة. العامرة بالروح 
الإسلامية على «حاضر العالم الإإسلامي)7'' للكاتبت الأمريكي ستودارد. 
وكتاب «أم القرى» المثير للسيد عبد الرحمن الكواكبى. ومقالات الفتح القوية 
الدافقة بالحيوية والحماس. ودفعتنى لاختراق حدود الهند إلى العالم 
الااإسلامي. والاهتمام بقضاياه وحركاته . 


وفل طالعت فى نفسنى الوفت كتبا فى المواضيع السياسية . كما درست 
حركه تحر بر الهند والحركات السياسية الأخرى. والكتب المفيدة المثيرة 
)١(‏ أصله فى الانجليزية بأسم ءوضلا سأك 1ا سن ىر للكاتب الأمريكي 6511م هله إلى 


5 2 ع 200 ١‏ . . 93 ا > ب ملي ع عي هه 71 : 9 1 ال 
ألعر بية الاستاد عجاج بو يهكر .6 وعلق سقريك الآمير ساحيسبا أرسيلانب تعليقات اريت على الكتاب 


قلميكق وؤزقوة   .‏ 
- ب ركد 


١ 5م‎ 


مواد علمية قيمة. وأسساً محكمة لكتاباتى ومقالاتى فيما بعد. وساعدتنى في 
فهم الخلفيات والعناصر التكويئية للحضارة الغربية.» وأنظمتها للحياة 
والانسان. منها على سبيل المثال كتاب دريبر 118108ع7 معءساء8 اءنااصم) 
(ععمعك50 لمم «الصراع بين الدين والعلم» وقد نقله إلى أردو الأستاذ مولان 
ظفر على خان بقلمه القوى الساحر. وكتاب 2004لا ع1 01 (1115]01) 
5١10:2[15(‏ لمؤلفه «ليكى») (لاإكاء1.6) السلسة الرائفة متر جما بقلم الأستاذ عند 
الماحد الدريابادى . وكتات زع 1امتصط مقندهخ] 01 الدط لد عصناءء م 000 
(انحطاط وسقوط دولة روما) الشهير لجيبون (0018001) الذى طالعت بعضص 
أجزائه مباشرة. وقرأت «تاريخ الفلسفة الجديدة» لهوفدنك (11010108). وفي 
نلك الأيام وقع بين يدي كتاب «الصراع بين الشرق والغرب في تركيا» لخالدة 
أديب خانم الذي لا أوافق على كل ما جاء فيه من اراء ونظريات. ولكله 
ساعدني فى فهم طبيعة تركيا المعاصرة وتاريخ نشوئها وارتقائها. واستعنت به 
في التحليل العلمى والتاريخي للوقائع والحوادث . 
لم تكن هذه الدراسة واسعة مفصلة تكفي. وتسد العوز لعمل ل عامي 
حتيتيء الفد وعدت في كال مرشوع امن جام حراط مكتة كأمله 
٠‏ وكثير من يككون قد قرأها. ولكن إذا حالف التوفيق عدا فإنه يستفيد 
1 من معلومات فليلة ودراسات محدودة ما لا يستفيد غيره. وينتح عملا 
كيراء ويتجلى بقدرة لله تعالى مشهد نسقيكم مما في بطونها من بين فرت 


وقد قرأت فى تلك الفترة كتاس (01205550805© 126 غلك 01ذ!15) (الإسلام 
على مفترق الطرف) الرائع للمهتدى الفاضل محمد أسد درسا درساء وتأثرت 
عقليتي وتفكيري بأسلوبه الوائق القوي. الهجومي. وتشريحه للحضارة 
الغربية» وبيانه للتعارض بينها وبين الحضارة الإسلامية. ودفاعه القوى 
المجيد عبن السنة المشرفة. وطالعت أيضاً فى ذلك الحين كتاب «البحث عن 
الحق» لغاندى. وكتاب «قصتى ) لجواهر لال نهرو. وكتاب «مستقيل 
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البحث عن قيادة دينية جديدة وزيارة المراكز الدينية : 
كنت لتأثيرات الآأسرة والبيئة والانتماء إلى مدرسة السيد الإمام احمد بن 
لا بأسر به م الغيرة الدينية والحمية الاسلامية. 
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وضميري أن التكبير المدوي في الآفاق. والنضال العملي لإعلاء كلمة الله 
أفضل من كثير من نوافل الطاعات الصامتة والتسبيح والابتهالات الشخصية 
فى عزلة عن واقع الأمة2'2. 
زيارة المراكز الدينية : 

إِنَّ هذا القلق الذي كان يساور النفس في ضوء ما قدَّمتَهُ من رواسب 
عائلية» وتجارب عملية. وعدم الارتياح إلى واقع المسلمين في الهند. 
حملتتنى والشيخ محمد منظور النعماني رئيس تحرير مجلة «الفرقان» الذدى 
طالع كتابي «سيرة السيد أحمد الشهيد» فتجاوب مع مؤلفه فكرياً. على 
البحث عن عمل إسلامي وقيادة دينية واعية.» نستطيع أن نتعاون معها فى 
إيقاظ الروح الدينية في المسلمين. ومواجهة الأخطار المحدقة بالكيان 
الإسلامي . 

وقررنا أولاً زيارة المراكز الدينية لعلنا نجد فيها طلبتنا فنتفادى العمل 
من بدء. ورافقنا فى هذه الرحلة الاستطلاعية والريادية صديق عزيز لنا وهو 
الأستاذ عبد الواحد اللاهورى”2. الذي كان من المبرزين فى الأدب 
الإنجليزي ومديراً لمدرسة إنجليزية على حدود الهند الشمالية» وكان قد أقاء 
مدة فى لكهنؤ يتعلم مني اللغة العربية وأستفيد منه في اللغة الإنجليزية. 
وسافرنا إلى سهارنفور. وتوجهنا منها إلى رائي بورء ومشينا خمسة أميال 
على الأقدام حتى وصلنا إلى زاوية الشيخ عبد القادر الرائي بوري. فلما 
وصلنا إليه رحب بنا ترحيباً حاراً. واحتفمى بنا ‏ بدون سابق معرفه - حماوة 
بالغة. وأكرمنا وأبدى عطفه علينا . 

وأقمنا فى رائي بور يوماً كاملا في حفاوة وإكرام وضيافة. ثم لما ذكرن 


للشيخ عزيمتنا. وأننا سمحت عنى فيادة ديشيه . رحب بالفكرة. وصسجع عليها. 
وأبدى أسفه على عدم قدرته على المساهمة الفعالة. لعلو سنه وضعفه. 





. معنى مقتطف من بعض أبيات الدكتور محمد إقبال رحمه الله‎ )١( 
(؟) مات رحمه الله فى أوائل شهر يناير سنه 985١م فى لااهور. غمفر الله له.‎ 


ا 


ولكنه وعدنا بكل مساعدة ممكنة وأشار علينا بأن نسافر إلى دلهي. ونزور 
الشيخ محمد إلياس منسى ء حركه الدعوة الدينية الشعمية التى تعرف بحر كه 
التبليغ أولاء ونتعرف على عمله الدعوي العظيم. فإذا انشرحت له صدورنا 
وأعجبنا به شاركنا فيه. فإنه مجال مهيا للعمل الإسلامي. ورجعنا من رائي 
بور إلى ديوبند بإعجاب وإكبار للشيخ . 

وسافرنا إلى دلهى ووصلنا إلى مركز نظام الدين في دلهي . ثم إلى 
ميوات . وسيرد حديتث مفصل عن الشيخ الذاعية ممحمل إلياس ودعويه وحركته 
فى فصل مستمقل .2 لأنه قصة عهد مستقل. وصمحة مهمة من صمحات 
كنت كتبته لبيان انطباعاتي ومشاعري عن رائي بورء ونظام الدين بعد عودتي 
من هله الرحلة. وكان قل نشر فى دى الححة عام ها فى محلة 
«الفرقان») ومجلة «الندوة)» . 


(على بعد 7١ 7١‏ ميلا من مدينة سهارنفور. تفع فريه رائي بور هي 
سفح جبل «شوالك» وهى موطن. الشيخ الجليل عبد القادر الرائي بوري. 
خليفة الشيخ الأجل عبد الرحيم الرائي بوري. وقد قضينا يوم وليلتين في لذة 
وسرور عجيب فى هله القرية الخاملة المغمورة. وشاهدنا نموذجاً من تلك 
الزوايا والرباطات الحية العاملة التى يحتاج إليها المسلمون في هذا العهد 
الثوري نفسه. ولها فوائدها الدينية الإصلاحية التي لا تجحد. 


والشيخ عبد القادر الرائي بوري من العلماء الربانيين المطلعين 
البصيرين من أصحاب الفراسة والذكاء. والانفتاح الذهني. الذين يجمعون 
بين العلم والعمل. والتربية والتزكية. وهو من أولئك القادة الروحيين والعلماء 
الصالحين الذين يحتاج إليهم المسلمون في كل زمان للقيادة والتوجيه 
والاستفادة من بركاتهم وطيب أنفاسهم. وقد رأينا في اطلاع الشيخ وبصره 
بأوضاع العصر وظروفه. وبصيرته السياسية وفراسته الدينية.» وجمعه بين 
فضائل الدين والدنياء والجانب العملى المشرق. نموذجا طيبا للزوايا 


١5١ 


السنوسية. وذكرتنا أخلاق الشيخ الفاضلة وعطفه الأبوي وتواضعه وحفاوته 
وضيافته بأخلاق السلف الصالحين. الذين كانوا يقتدون بأسوة صاحب الخلق 
العظيم له . 

وقد استفدنا من كلمات الشيخ النيرة وتوجيهاته وإراشاداته وتجاربه 
وتعليقاته وآرائه السديدة العادلة على السياسة الإسلامية في ظرف ربع قرن 
من الزمان. والحركات والمنظمات الإسلامية. استفادة علمية كبيرة» وجددت 
قصص العلماء السلف من ديوبند. والإمام أحمد بن عرفان الشهيد. وأصحابه 
ورفقته التى تثير الإيمان والحنان . 

وأعجب ما رأينا في هذه الرحلة وأغربه. والذي غمرنا بالسرور الخالد 
والغبطة الكبيرة» هو عمل الشيخ محمد إلياس الدَعوي, ونظامه التبليغي في 
منطقة ميوات. إن ما شاهدناه هناك بأعيننا لم يكن مشهدا من مشاهد القرد 
العشرين» بل كان مشهداً يخيل إليك كأنه من التاريخ الإسلامي الأول من 
إصلاح وتجديد. وتغير جذري في الأحوال والسلوك والأخلاق» وما كنا قرأناه 
في تاريخ المسلمين الجدد الذين كانوا يدخلون في الإسلام في القرن الأول 
من قصص حماسهم وعواطفهم وتذوقهم للايمان وشغفهم بالدعوة إليه. وما 
رأينا من نماذج في كتب كالسيرة والتاريخ الإسلامي. رأينا أمثلته الحية. 
ونماذجه المتحركة . 
العضوية فى الجماعة الإسلامية والانفصال عنها : 

كانت قد بدأت مراسلتي مع الأستاذ المودودي عام 144٠‏ م» وكتب 
إلنَّ في 7١‏ - أغسطس عام ٠144م‏ رسالة مفصلة. أبدى فيها أمنيته في أن 
يترجم كتابه «الحجاب» إلى العربية» وقال: إنني أرى أن الندوة خير مكان 
لهذا العمل. فأرجوك أن تختار لهذا العمل شخصا يقدر على ترجمة الكتاب 
إلى لغة حية عصرية. وكنت كتبت إليه فيما كتبت إلى كبار العلماء وأعيانهم 
عن الكتب التي لها فضل ومنة في حياتهم. فردَ إليّء وكتب مقالا في هذا 
الموضصوع. 


وقد كان لقائي به للمرة الثانية عندما حضر للمشاركة في اللجنة التى 
عبنت لوضع خطة للدستور الإسلامي. على دعوة من الأمير أحمد سعيد خان 
الجهتارويى. بندوة العلماء. وقد أخبرني الأستاذ ىل بمجيئه. وجعلني 
مسؤولاً عن إقامته وسكنه. وقدم في 4 - أو ه يناير عام 144١‏ م إلى لكهنؤ. 
وأقام في مضيف دار العلوم لندوة العلماء. وكنت في عام ١194م‏ أصبحت 
عضرا للجماعة بوساطة الشيخ محمد منظور النعماني الذي كان حضر لكهنؤ 
لأجل هذا الغرض» وجعلوني من ثَمّ مسؤولاً عن الجماعة في لكهنؤ. 

وقدم الأستاذ إلى لكهنؤ مرة ثانية على دعوة من الجماعة. وألقى 
محاضرته على طلب منى فى جمعية اتحاد الطلبة (نادي الإصلاح) دار 
العلوم بعنوان «منهح تعليمي جديد». وكان قد كتبه على طلب ودعوة مني . 
كما ألقى محاضرته الأخرى بعنوان «قضية النوع البشري الاقتصادية وحلها 
الإسلامي) على طلب مني أيضاء في جامعة لكهنؤ . 

وكنت دائم الصلة بالأستاذ والجماعة. وقد حضرت في جلسة الجماعة 
التنفيذية التي كانت عقدت بلاهور في فبراير عام 1447 م., والتى كانت 
القضية المطروحة فيها ‏ لأجل الخلاف مع بعض كتابات الأستاذ وارائه 
ونظرياته. الذى أثاره بعض كبار علماء الهند وأصحاب الأقلام ‏ أن .يستقيل 
الأستاذ من إمارة الجماعة. ويختار الشيخ أمين أحسن الإإصلاحي أميراً جديداً 
للجماعة. وجمعت الاراء حول الموضوع وكان التصويت. فكان صوتي في 

حق الأستاذ المودودي . وكان ذلك على أساس أن هذا التغيير لا يعدُو تغييرا 
صناعياً ظاهرا لا يقدم ولا يؤخر شيئاً فإن الجماعة تكوّنت بناءً على كتابات 
الأستاذ المودودى. وسوف لا يزال انتماؤها وصلتها ‏ طبيعيا ‏ إليه وبه. وكان 
أن غلب الطرف المصوت في حق الأستاذ وبقى نظام الجماعة كما كان. 

وحضرت مجلس الجماعة التنفيذي الثاني في دلهى في أكتوبر عاء 
5 م وسافرت حين ذاك مع الأستاذ إلى كر وأقمنا يومين أو ثلاثة 
أيام في سكن خريجي الجامعة.» وشاهدت تهافت الطلاب عليه في وسط 
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الجامعة وه شعميته ع الأمر الذي كانت تفتضيه ظروف تلك الفترة واضطراب 


وقد كان الأستاذ حينئذ ‏ يشعر بضرورة إصدار مجلة عربية تكون لسان 
حال الجماعة وممثلة للدعوة الإسلامية. وذكرت له المشاكل والعقبات في 
هذا السبيل. وأخيراً اتفقنا على أن نبدأ بإصدار سلسلة من المقالات باللغة 
العربية ونبعث بها إلى المجلات والجرائد العربية الموقرة فى البلاد العربية. 
وكان الأستاذ يريد أن يعهد إلي بهذه الخدمة. ولكني اقترحت لها اسم الزميل 
الأستاذ مسعود الندوي. فقبل الأستاذ هذا الاقتراح. وقبل الأستاذ مسعود هذه 
المسؤولية وقام بها خير قيام . 


وكنت أشعر شعورا غامضاً بأن انجذابي إليه وتجاوبي معه يدين لكتاباته 
القوية البليغة. التي أرى فيها صورة لخواطري وتمنياتي. لا بشخصية قوية 
فيادية رأيت ظلالها وانطباعاتها في قادة الإصلاح والتجديد. ومَهمّة التربية 
الإسلامية وتزكية النفوس. ممّن قرأت تراجمهم وكتبت عن سيّرهم في 
مؤلفاتى. والكمال لله وحده. 


إنني لم أصل قط في نقده إلى تلك الحدود التى يصل إليها منتقدوه 
الغلاة الذين لا يقنعون بأقل من كلمات التضليل. بل لا أزال أعترف بنوغه 
العقلى وأقذدر كثير أ من آرائه ونظراته. وأرى أن كثير أ من كتاباته ومقالاته تير 
الشباب المُثقفين وتبصّرهم بالدين» وأشير عليهم بمطالعتها والاإستفادة منها. 
ولم أعلن انفصالي عن الجماعة ولا أبديت انتقاداتي ‏ علنا - إلى عام 
م. حين ظهر كتابي «التفسير السياسي للإسلام في كتابات الأستاذ 
المودودىي وسيد قطب». ودامت علافتي بالأستاذ بعد انفصالى عن الجماعة 
كالعلاقة بين صديقين كريمين قديمين» لم يكن يفرق بينهما إلا اختلاف 
وجهات النظر في بعض القضايا الآأساسية. وفي منهج العمل وأسلوبه. وكنت 
كلما سافرت إلى باكستان أزوره»ء وكان يلقاني دائماً ببشر وترحاب وأسَر 
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بلقائه . وأنقل هنا من كتابى «براني جراغ )207 مأ يلقى الضوء على نوع 
اختلافي معه وحلوده: 

(لقد كان أساس إعجابي وتأثرى وصلتى بالأستاذ المودودى ومنشورات 
الجماعة. تلك المقاللات الفاضلة الناقدة التي كتبها كتها الأستاذ ‏ فى الرد على 
الحضارة الغربية وفلسفتها للحياة. ووجهة النظر المادية المعاصرة . والتى قد 
جاءت معظمها فى مجموعة مقالاته بأسم «تنقيحات). وقد كان فى هذا 
الصدد بينى وبين الأستاذ توافق وانسجام كانسجام صغير مع كبيرء» ومؤلف 
ناهض مع مؤلف مُحنكء ولا شأن لي بالتفسير العصري للدين الذى بذ نيجه 
قلمه. ولا حاجة لى إليه» التفسير الذى يتجلى في كتابات الأستاذ 
ك و«المصطلحات الأربعة الأساسية في القران) و«تفهيمات) و«درسائل ومسائل) 
ذلك لأن أمرى في هذا الباب كان يختلف تماما عن أمر شاتٌ مثقف بالثقافة 
الإنجليزية يقتبس تصوره للدين وفهمه إياه كَلَّياً من كتابات الأستاذ أو من كتب 
مفكر أو مؤلف آخرء ل لي من أن يقتبسه من مصادر الدين الأساسية ‏ الكتاب 
والسنة ‏ والبيئة والتربية الدينية . 

ولذلك فقد كنت عاجرا - لدراساتى الدينية المباشرة واستفادتي من 

كت العلماء المتقدمين والمتأخرين الذين كانوا أوسع وأعمق علما فى 

الكتاب والسنة. ونجد عندهم اجتهاداً : في الفكر والرأي . وعمقا وإحاطة في 
الدراسة ‏ عن أن أعتبر الأستاذ مفكر أ إسلامياً فريدا. بندر نظيره عبر القرون. 
إنما كنت أعتبر ميزته الأساسية وجوهره. ذكاءه. والمعيته. وحدّة دهنه. 
وقدرته الفائقة على الكتابة» والعرض فى أسلوب عصرى مؤثر. ولا أزال 
أعترف له بذلك)2'7 . 
دعوة من الحامعة الملية. ومحاضر تي حول الدين والمدنية : 

كانت أواخر عام 1841 م أو بداية 1441 م أن رجهت إل دعوة من 
)١(‏ كتاب في جزئين في أردو في انطباعاتى ومعلوماتيى عن الشخصيات المعاصرة. وإلقاء الأضواء 


على جوانيهم الممتازة . 
(؟) «براني جراغ) (المصابيح القديمة) الجزء الثاني . 
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مجلس الإسلاميات بالجامعة المليّة الإسلامية فى دلهى. الذى كأن رئيسه 
أستاذى الشيخ عبد الحي الماروتي . لإلقاء محاضرة في المجلس. وفل كتنب 
إلى الشيخ عبد الحى نفسه في هذا الصدد. وألح على في قبول الدعوة. وقل 
كان إعداد لمح صر علمية مجلس م موقر في مؤؤسسة تعليمية موقرة كالجامعة 
وأسائذة الجامعة وأعبان اللد. خطوة ة جريئة وعملا يتطلت همه كبيرة عالية: 
أنت لسد خللى وجبر كسرى - الذى لم أكرن أجهله ‏ وتدارك بقصي . أن 
أختار موضوعا مهما يلعفت الأنظار و يسسرعى الانشاه. وأدرسه دراسه واسعة 
عميقة فذر المستطاع. وأعد فى صوء هذه الدراسة محاضرة تتجلى فيها دقة 
الدراسة وعمق التفكير. فاخترت لنفسى عنئوان «الدين والمدنية» وطالعت 
الكتب التي كانت في متناول يدي حول تاريخ الفلسفة القديمة والحدية. 
واه بين مدارسها الفكري والفلسفية, وتناولت في المحاضرة موضوع أن 
من الفريقين الإجاية عليهاء وظهرت" نتيجة هذه ٠‏ المحاولات للإجابة مناهج 
خاصة للحمأة والاجتماع. واستعر رصت في هذا الصذدد حفيقه الحواس 
والعقل. والفلسفة البحتة. والفلسفة الدينية والإشراق. ومجالات عملها 
ونشاطها. ونجاحها وإخفاقها. ونفعها وضررهاء. استعراضا علميا تاريخيا. 
تثلاث: المدنية الحسية. والمدنية العقلية. والمدنية الإشراقية» وألقيت الضوء 
عليها . 
ثم شرحت أن هناك طريقا اخر لحل هذه الأسئلة والإجابة عليها. وهو 
طريق النبوة والرسالة. وأنه هو الحقيق وحده بالإجابة الحاسمة على هذه 
الأسئلة الأساسية وإرشاد الإنسان وتوحيهه توجيهاً صحيحاً. ولا طريق سوأه. 
نم عر صت تعاليم الأنبياء - عليهم الصلوات والتسليمات - ونتائحها وثمارها. 
وخصائص الحياة الإسلامية وميزاتها. وقك حاءت فى هذه المحاضرة مفتسسات 
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والفلسفة. تلقى ضوءً كاشفا على ضعف هذه الوسائل الثلاثة. وعجزها في 
قائق مأ وراء الليعة . ومأ وراء طول العمل . وفصور مجالاتهال. وصيقى 


ألقيتُ هذه المحاضرة فى شهر من شهور عام 1447 م في مجلس موقر 
كريم من مجالس الجامعة. حضره مدير الجامعة الدكتور ذاكر حسين2)7. 
والأستاذ الكبير الدكتور السيد عابد حسين.». والبروفيسور محمد مجيب. 
وأساتذة الجامعة وعدد من فضلاء البلد. وقد رأس الجلسة الأستاذ سعيد 
أحمد الأكبر ابادي”20. ونشرت هذه المحاضرة في صورة رسالة عام 
14# مء من مكتبة الجامعة. ثم ظهرت له عدة طبعات في الهند وباكستان. 
ونشرت ترجمتها العربية بعنوان «بين الدين والمدنية) بقلم الأستاذ شمس 
الحق الندوى.» وترجمتها الإنجليزية بعنوان (011122002 لصة صمزعناءعخ1) 
بقلم الأستاذ محي الدين بلكهنؤ. 
الاضطراب على فقد المسلمين حميتهم السياسية وإخلادهم إلى الدعة 
والراحة : 

فى عام 1447م حين قرر المؤتمر الوطني مطالبة الإنجليز بمغادرة 
البلاد. وقاد حركة (12018 14ا01). وبدأت الاحتجاجات والمظاهرات. قامت 
ضطرابات شديدة فى طول البلاد وعرضهاء فاطلقت النيران في كل مكان. 
وبدأت سلسلة الاعتقالات. وكانت قيادة هذه الموجة الشعبية بيد المؤتمر 
الوطنى وحده. وكانت الأكثرية من السكان هم في الأمام في هذه 
الاضطرابات يتعرضون للاصابات. ويغامرون بالحياة.» ويواجهون الصلب 
والشنق . 





)١(‏ رئيس الجمهورية الهندية سابقاً. ومن كبار رجال التعليم والاقتصاد والأدب في عصره. 
)2 رئيس القسم الديني في جامعة عليكره الإإسلامية سابقاء ورئيس بحرير مجلة «برهان) الصادرة 
من دهلي . ومؤلف كتب كثيرة ذدات قيمة علمية . توفى فى باكستان عام هم ١‏ ودشن فى 
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وكان المسلمون -مع الأسف- بصفة عامة. ساكتين متفرجين. 
يضحكون على مصاب المواطنين وتضحياتهم ومحنهم. وقد سمعت بعض 
أصحاب المناصب في الحكومة من المسلمين في مجلس موقر بلكهنؤ ضم 
عدداً من أصحاب الفكر المسلمين وهو يغمز فى المواطنين. ويسخر منهم. 
ويشمت بهم على مصائبهم ومحنهم . 

لقد الم هذا الموقف من المسلمين نفسي وجرح قلبي» فقد اغتصب 
الإنجليز حكومة الهند من أيدي المسلمينء, الذين كانوا قبل زحف الإنجليز 
سادة البلاد وقادتهاء وهم الذين كانوا بسبب الغلبة البريطانية وسيطرتها التي 
تحمل معها حضارة جاهلية. ونظاما علماني للتعليم» وفلسفة مادية للحياة 
تعارض - على طول الخط ‏ نظرة الإسلام إلى الحياة والإنسان. يواجهون 
الخطر الأكبرء وهذه هى القوى الغربية ‏ وأكبر ممثليها بريطانيا ‏ التى قضت 
على الخلافة العثمانية, واستعبدت البلاد العربية والإإسلامية وقهرتهاء 
وفرضت عليها وصايتها.ء فكان طبيعياً أن يكون المسلمون أول منافسيهم 
ومحاربيهم وأعدائهم. وكان واجبا عليهم أن يأخذوا مكان القيادة في الميدان 
ويقوموا بدورهم في المقاومة المطلوبة. فإن الشعوب والملل لا تنال كرامتها 
ومجدها إلا بالجراءة والاستماتة» والمغامرة والتضحية والدور القيادى . 


وأذكر أنني كنت أسافر عام 1978م أيام «حركة العصيان المدني) 
(التى قادها نمم غاندي) بين لكهنؤ ودلهىي. فسألني أحد الهندوس 
«المارواريين) من أنت؟ قلت: مسلمء. فلم يدرك هو معنى «مسلم)ء. فقال: 
عل أن حل دن عباس طب جي+ قد كا يعرف جياى لبي الذي 
كان قد قام بدور فيادى فى (حركة العصيان المدني) بعد اعتقال غاندى . وقاد 
الناس كرجل له الكلمة النافذة والحكم الفصل في المؤتمر الوطنى. إلى مل 
السجون والمعتقلات الإنجليزية. ورأيت أن التضحية والاستقامة والثبات 
والإقدام هو الطريق وحده لكرامة الشعوب والأفراد. وبه يكسبون الاحترام 
والإجلال لدينهم ومنهج حياتهم وعقيدتهم وبلادهم. 
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واقعية العلماء ويقظتهم : 


لقد كنت بحكم بيئتى ودراساتي التاريخية ‏ لا أفضل منهج أولئك 
العلماء ومذهبهم في السياسة فحسب. بل كنت أراه ضرورة لاا محيص عنها. 
الذين لم يكتفوا بمواكبة المواطنين في جهاد التحرير فحسبء بل سبقوهم 
وفاقوهم فيما يتعلق بالتضحيات الجسيمة. والتعرض لسخط أفراد شعبهم 
وإهاناتهم وتجريحهم ومخالفاتهم ومقاطعتهم . 


لقد كنت رغم صغْر سني أشعر بأن الهند سوف تتحرر قطعاً يوم من 
الأيام. فإن هذا الوضع لسيطرة الأجانب وسلطتهم أمر غير طبعي وغير إنساني 
وغير صالح للبقاء والاستمرارء وأنّ المسلمين إن لم يشاركوا في جهاد 
التحرير للبلاد. (إن لم يكن ذلك عن قيادة وريادة فعن جراءة وشهامة) فسوفف 
تنتكس رؤوسهم بعد تحرّر البلاد. ولا يستطيعون أن يمشوا على هذه الأرض 
مرفوعي الرأس. وسوف لا ينظر بعد ذلك إلى مطالبتهم باستمرار شخصيتهم 
الاسلامية نظرة إكرام ومواساة وعطف. فإن قاعدة «الغرم بالغنم» قاعدة فطرية 
خحالدة . 


ونحمد الله تعالى على أن العلماء فى هذه البلاد بالعكس من عدد من 
البلدان الأخرى لم يقتصروا على مشاركة حركة التحرير فحسبء بل شاركوا 
فيها من بعض الجوانب ‏ مشاركة قيادية فعالة(!». ولذلك فإن المسلمين 
يستطيعون أن يطالبوا باستقلال مؤسساتهم الدينية وحريتهاء والحفاظ على 
قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بهم. واللغة الأردية. والتعليم الديني 
وبقائه واستمراره فى حرية واستقلال. وتشبه الهند فى ذلك بلاد الجزائر 
مشابهه كبيرة. فقد قاد فى كلا البلدين علماء الدين والطبقة الدينية وأساتذة 


)١(‏ يمكن أن يذكر فى هذا الصدد أسماء القادة من علماء ديوبند. وفرنجى محل. وجمعية 
العلماء. ومجلس الأحرار. 
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المدارس الإإسلامية وشيوخها حركه تحرير الملاد وتخليصها من فبضه 
الاستعمار وصبغوها بالصبغة الدينية9©. 


كنت بحُكم تأثري الشديد بهذه الأحداث والوقائع وموقف المسلمين 
السلبي . كتبت مقالا بالعربية بعنوان «دعوتان متنافستان») شرحت فيه الفرق 
بين الإسلام والجاهلية» ثم أثبت أن أوربًا - بصفة عامة - وبريطانيا كزعيمتها 
الأولى وقوتها الكبرى - بصفة خاصة ‏ تحمل لواء الجاهلية في هذا العصر في 
الشرق على أقل تقدير. وأن الحياة الجاهلية وفتنتها وجاذبيتها لا تقوم وتزدهر 


إلا بها. 

وبالعكس من ذلك فإنَّ المسلمين هم أمناء الإسلام وحملته وحماته 
ودعاته.ء فكان من الواجب الطبيعى لذلك أن ينزل المسلمون في الميدان 
لمحاربة الدولة البريطانية» فإنهم تكبدوا خسائر فادحة عظيمة على أيدي 
القوى الغربية والبريطانية» وهم الذين سوف يواجهون - لكونهم حملة دين 
إيجابي واضح المعالم ‏ أكبر خطر منهم. ولكن الذي يؤسف. أن الوضع 
بالعكس. فإنهم ‏ بصفة عامة ‏ يمثلون دور المتفرجين الصامتين.» بل 
الشامتين في حرب التحريرء يفرحون بأن إخوانهم المواطنين يتعرضون 
للصلىب والشنق. والمصائب والرزايا. 

لقد كان هذا أول مقال لي كتبته مخترقا حدود الدائرة الأدبية إلى 
الأوضاع والظروف الحاضرة وحال المسلمين. وقد تجلّى فيه لأوّل مرّة 
الروح الدعوية والفكر الإسلامي . 


)١١‏ لد نذأت حركة التحرير فى الجزائر على أيدى العلماء والمشايخ. وقل قادها الشيخ عبد 
الحميد بن باديس. والشيخ محمد بشير الإبراهيمىء. ويعترف بذلك الحكام والطبقة المثقفة 
الجديدة أيضا هناك . 


| / 


إعداد سلسلة الكتابات الدعوية فى اللغة العر بية 


بدء كتابة المقالاات والرسائل العر بية : 

لقد انعطف عنان قلمى بعد كتابة مقال «دعوتان متنافستان» إلى كتابة 
المقالات والرسائل باللغة العر بية ومخاطبة العرب. ولم يكن أمامي إذ ذاك 
مثال أو نموذج لمثل هذه المقالات التي تجمع بين: قوة الدعوة. والعاطفة 
الدينية» والقلم القوي البليغ. واللغة العذبة السلسة. إنما كانت لدي إما 
مقالات أدبية خالصة نجد أمثلتها فى كتابات السيد مصطفى لطفى المنفلوطى 
ومصطفى صادق الرافعى والدكتور طه حسين». أو مقالاات علمية تحلملية 
ناقدة. نرى أمثلتها في كتابات الدكتور أحمد أمين. وعباس محمود العقاد 
والعلامة كُرْد على. ولم يكن حينئذ قد طلع على الأفق العربي نجم كسيد 
قطب. ومصطفى السباعيى. وعلي الطنطاوي. ولا كانت تصل إلينا كتب 
الإخوان ورسائلهم . ٠‏ بل لعلي كنت أجهل اسم الشيخ حسن البنا أيضاء لذلك 
لم يكن لي إلا أن أبتكر أسلوباً وأنهج نهجاً جديد](23. 
)١(‏ ويمكن أن يلاحظ ارتقاء هذا النهح وقوته في مقالات الكاتب الناهض المرحوم الأستاذ محمد 

الحسنى. التي لا تقل في قوتها واندفاعها وطلاقتها من كتابات الأستاذ سيد قطب . 


١7 


وقد كانت اللغة العربية ‏ إلى ذلك الحين ‏ تنقصها مقالات ورسائل 
دعوية تمتاز بالثقة والحماس والاندفاع الداخلى, والحرارة الإيمانية المتدفقة. 
وخوطب فيها من مستوى الداعية العالي الرفيع» وتجمع في نفس الوقت قوة 
الاستدلال والجد والرزانة. والعذوبة والسيلان. 

ولما عزمت على بدء هله السلسلة من المقالاات. حمدت الله 
- تعالى - على منهج التعليم الذي اختير لي. ومقررات اللغة العربية وادابها 
التي درستهاء والبيئة التى عشت فيهاء التى كانت تجربة جديدة في الهند. 
ولم يكن يبدو في ذلك الحين من حاجة إليها ولا فائدة فيها. لقد كان غريباً 
أن يركز أخي ومربيى على تثقيف أخيه اليتيم الصغير بالثقافة العربية الأدبية في 
فترة لم تكن فيها علاقات سياسية وثقافية واقتصادية بين العالم العربى والهند. 
ولا إمكانيات المواصلات ووسائلها الميسرة. ولا تبادل للوفود والزيارات. ولا 
قيام السفارات. ولا كانت هناك علاقات بجامعات البلاد العربية ومؤسساتها 
التعليمية» لقد كان غريبا أن يعتنى بتعلم فرد من أفراد الأسرة ‏ التى كان يسود 
فيها التعليم الإنجليزي - اللغة العربية وادابها على هذا النطاق الواسع وبهذا 
المستوى العالى. ويمرّن على الإنشاء والكتابة والخطابة ‏ التى كانت 
المدارس العربية بمعزل عنها حينذاك ‏ ولم تكن الأوساط الدينية تجهلها 
فحسب. بل كانت تعتبرها إضاعة للوقت» إذ أن اللغة العربية كانت فيها منذ 
قرون تعتبر وسيلة لفهم الكتب الدينية لا أقل ولا أكثر. 

فلما بدأت هذا العمل الكتابي الدعوي. ووفقتٌ بعد ذلك عاء 
١5م‏ للسفر إلى الشرق الأوسط. قدذرت فراسة مربي وأخي الأكبر الدكتور 
السيد عبد العلى. وبعد نظره وبصيرته الدينية» واعترفت بفضله الكبير 
عليّ. إذ أنه اختار لي هذا الطريق. وأنه أتاح لي بمعزل عن مناهج التعليه 
السائدة - فرصة الحصول على سعادة الخطاب للعالم العربي. وإثارة 
شعورهم ووجدانهم. وإيقاظ عواطفهم الخامدة. ومخاطبتهم بأنها «بضاعتكم 
ردت إليكم» عن طريق هذه اللغة والأدب. والكتابة والتحرير. والإنشاء 
والخطابة. 
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ولما رجعت من رحلتي الدعوية إلى البلاد العربية : الحجاز. ومصر. 
والسودان. والشام. وفلسطين., ولبنان» التي استغرقت عاماً كاملاً.» ووجدت 
فيها فرصة طيبة لعرض ارائى ومشاعري أمام الأوساط العلمية والأدبية 
والفكرية فى العالم العربى. ومخاطبة كبار رجاله والعلية من فضلائه ومن 
علمائه» وتادل الآراء مع أصحاب الأقلام والمفكرين فيه. ونشرت | فيه 
مقالاتى ورسائلى. نظ لى طللاب دار العلوم فى جمعية الإصلاح حفلة 
تكريم وبرحيب. فتحدّثت إليهم بمشاهداتي وانطباعاتي . وشكرت الله تعالى 
على توفيقه إياي الذي تحقق في شكل هذا العمل الدعوي في العرب 
أنفسهم. وصرحت في هذا الصدد بأهمية اللغة العربية» وضرورة تعلمها على 
هذا النطاق وهذا المستوى الذي لا يستطيع أي عجمى أن يقوم بدوره 
ومسؤوليته الدعوية بين العربف بدون ذلك. وأشرت إلى أخى الأكبر الذي كان 
جالسا في الصف الأمامي . متمخاا ببيت أبي فراس الحمداني : 
وكنا كالسهام إذا أصابت> مراميها فراميها أصابيا 

وأن الفضل في كل ذلك يرجع إلى ألمعيته وحسن تربيته. 

والمقال الدعوي الثاني الذي أذكره هو تلك المحاضرة التفصيلية التي 
نشرات أو فى مصر بعئوان «المد والجزر فى تاريخ الإإسلام) نم نشرت فى 
دمشق والهند.ء وقد استعرضت فى هذه الرسالة حال العرب قبل الإسلام 
تفصيل. وصوّرت ما كانوا فيه في عهد جاهليتهم من انحطاط وخمول وضالة 
قيمة. لا وزن لهم ولا تأثيرء وجمعت فيها بدراستي «للبداية والنهاية» لابن 
كثير اراء قادة الفرس والروم عن العرب. وشهادات السفراء العرب أنفسهم 
عن بلادهم وشعبهم., الذين جرت بينهم وبين هؤلاء القادة محادثات. ثم 
ذكرت تلك الثورة المدهشة والتغير الهائل الذي لم يكن يتصور الذي أحدثه 
الإسلام في معتقد اتهم وعقليتهم وضميرهم. واستعداداتهم ومواهبهم. 
وطموحهم وعزائمهم. ثم حاولت الدلالة على أسباب هذا التحول ومصدره 
على لسان المؤرخين والاقدية الأجانب. من غير المسلمين. وحل تلك اللغزة 
التى لا تزال تحير العقول وتدهش العالم . 
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ثم بعد استعراض لهذه الأسباب الظاهرة التى اعتمد عليها المؤرخون 
الأجانب. رددت عليها. وقررت أن السبب الأصيل كان هو البعثة المحمدية 
على صاحبها الصلاة والسلام ‏ وتنفيذ المسلمين العرب للتعاليم الإسلامية 
وقيامهم بها.ء وقوة الإيمان واليقين. ونقلت للتدليل عليه أقوال القادة 
المسلمين والغزاة الفاتحين. والصحابة والتابعين.؛ رضي الله عنهم أجمعين . 
ثم ذكرت ذلك الانحطاط والسقوط التدريجي الذي تجلى في أوضاع 
المسلمين وطبيعة الآمة الإسلامية المعاصرة.» وكشفت النقاب عن أسبابه 
الداخلية والخارجية ونتائجه الظاهرة.» وذكرت علاجها ودواءها الصحيح . 
تأليف كتاب «ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) : 

في تلك الفترة نفسها (لعلها عام ١4414‏ م) شعرت في نفسي برغبة 
غامضة ملحة لم أستطع أن أغالبها.ء في تأليف كتاب يتحدث عن ماذا خسر 
النوع البشري بانحطاط المسلمين». وماذا ربح العالم والمدنية والشعوب 
والأمم برقيهم ونهضتهم. لقد كان المنهج الفكري العام لأصحاب الأقلام 
والمؤرخين والمؤلفين. وأسلوب البحث الدائم لدى المفكرين والكتاب 
المسلمين ففي ذلك العصرء. ومجال دراساتهم وتحقيقاتهم. كيف تأثر 
المسلمون بأحداث العالم المعاصرة. والحروب العالمية وسقوط الدول 
والحكومات. ونهضة الغرب الحديثة والثورة الصناعية الكبرى التى حدثت فى 
الغرب. والاستعمار الغربي» ماذا خسر المسلمون بذلك. وماذا ربحوا؟ كأن 
المسلمين ليسوا هم «العامل» المؤثر في التاريخ . بل إنما هم «المعمول») 
الضعيف. وعرضة للأحداث والثورات المؤثرة العاملة. وكما يقول المثل 
الأردي : (هم كالبطيخ سواء وقع على السكين., أو وقع السكين عليه. فهو 
المقطوع الخاسر) . 


ولم تكن أمامى أى محاولة حادة للكتابة والتفكير بعكس هله النظرية 
بصورة منظمة علمية وتاريخية. وهى أن المسلمين ليسوا ممثلين (66015م) 
للتاريخ . بل هم العامل (126105) التاريخى القوى النافذ, يرتبط بهم مصير 


١> 7: 


الإنسانية. فقد كانت نهضتهم وسلطتهم وقيادتهم. وتبوأهم منصب التوجيه 
والإرشاد يغير وجهة العالم الإنساني كله. وتسعد به الإنسانية. وكان سقوطهم 
وانحطاطهم - الذي جلبوه على أنفسهم وسببوا له سبباً كبيراً لحرمان 
الإنسانية وضياعهاء. وشرود العلم والحضارة. وتسكع الشعوب والأمم. وظلم 
الحكومات والدول. وضياع الجهود والمحاولات. وبسببه اتجهت النهضة 
العلمية والصناعية إلى التدمير والإبادة والانتحار. وأشرفت الدنيا ‏ بصورة 
جماعية منظمة ‏ على شفا جرف هار من الهلاك والدمارء فإذا كان هناك 
طريق للنجاة. وأمل للعودة إلى المركز الصحيح. فليس هى إلا أن يعود 
المسلمون 0 مكانهم ويتبوأوا منصبهم. وتكون القيادة العالمية بيد الإسلام . 


والواقع أن هل أ الموضوع كان أضخم من أن يتناوله مثلى في مثل هله 
السن المبكرة. وكان لا يمسجم مع دراساتي ومطالعاتى ونفدمي العقلى 
والفكري. بم كان في حاجة إلى قلم أكبر وأكثر تجربة ومرانا من قلمي. 
الحقيقة مغأمرة علمية وممحازفة تأليفية ولكن الله يمعل مأ بشاءى فليست 
الجهود البشريّة التي تلقى النجاح أحيانا بتوفيق الله تعالى - في صورة غير 
عادية» خاضعة دائماً للفنطق والرياضيات» وفي ذلك خيرء وإلا لأصبح 
الإنسان ماكينة ميتة. 


وقد غلب هذا الموضوع على تفكيري ومشاعري , وأخذ علي مجامع قلبي . 
حتى لم أتجاسر على الكتابة فى هذا الموضوع فقط. بل قررت أن تكون 
الكتانة بالعر بية. وقد كانت هى فترة انقطعت فيها سبب الحرب العالمية 
رسائل. وكتب حد يده لأديائها وكتابها ومؤلفيها. وقل كانت المراجع عندى 
قليلة, وكان معظمها يتعلقى بالأدب والتاريخ . وكنلت إلى ذلك الحين أجهل 
كثير أ من التعبيرات والمصطلحات الجحدذيدة. وما كانت عندى وسيلة للاطلااع 
عليها ومعرفتها. 


ما زلت مستمراً في إعداد الكتاب وتكميله وتذيبله من عام 1448 م إلى 
41 م.ء ولما شعر المؤلف بأن الكتاب سوف يتأخر طبعه ونشره. ولم يكن 
قد سافر خارج الهند. ولا كانت له علاقة بدور الطبع والنشر فى مصرء قاء 
بترجمة ما وصل إليه من الكتاب إلى الأردية.» وصدرت طبعته الأولى فى 
الهند . ٠‏ 

وسافرت في هذه الفترة عام 1441 م إلى الحجاز. وكان إمام الحرم 
المكى وخطيبه إذ ذاك. أحد العلماء المصريين الشيخ محمد عبد الرزاق 
حمزة كان عالما واسع الأفق. متنوع الفضائل. كانت له نظرة عميقة واسعة 

في المطبوعات الحديثة. ولم يكن مع مسؤولياته الخطابية والدينية قد تخللف 

عن ركب العلم والدراسة. وكنت أجالسه كثيراً. فعرضت عليه مسرّدة 
الكتاب. فطالعها. وكان أول شخص أبدى إعجابه بالكتاب واعترف بقيمته 
وفائذته. وأكن على بطباعته . 

ولما عدت من الحجاز إلى الهند كان الكتاب بلغ مراحله الأخيرة. 
وكان جاهزا للطبع. وقد كان من توفيق الله تعالى أن وقع اختياري لطبع 
الكتاب على «لجنة التأليف والترجمة والنشر» للدكتور أحمد أمينء. التي كانت 
نحتل في القاهرة من المكانة والاعتبار ما تحتلها دار المصنفين (أعظم كره) 
في شبه القارة الهندية؛ فإن صدور كتاب منها لأي مؤلف يزيد فى قيمته 
ومكانته . ٠‏ 

ولما سافرت إلى مصر عام ١196م‏ كان هذا الكتاب قد شق طريقه 
إلى الأوساط الدينية والعلمية» وكان يكفى فى تعريفى أن يقال هو مؤلف 
«ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين». وقد كانت حركة الإخوان المسلمين 
قد حلت ومُنعت من النشاط. وكان الشيخ حسن البنا رحمه الله تعالى قد 
استشهد. فكانت قلوب الإخوان مجروحة أليمة. فجاء هذا الكتاب مسلياً لهم 
ومعرّ يا. ووجدوا في قراءة الكتاب الذي رأوا فيه صورة من آراء الإمام الشهيد 
وأهدافه. والذى كان ينفخ في الدعاة والطامحين إلى غلبة الإسلام واستيلائه 
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روح العزيمة والاعتماد والثقة والطموح. وقوة وسكينة وطمانينة. فتلقفوه 
وتهافتوا عليه. وقرأوه في المعتقلات. وقرر في المدارس وحلقات المطالعة 
والدروس. واسترعى انتباه الطبقة المثقفة الحديئة أولا. لأنه صدر من «لجنة 
التأليف والترجمة والنشر» بمقدمة من الدكتور أحمد أمين . 

وقد لاحظ إخوانى - كما شعرت أنا بنفسى - أن مقدمة الدكتور أحمد 
أمين كان فيها شيء من الفتور والبرودة أثر في قيمة الكتاب في عين من يعتمد 
على المقدمات والتقديمات أكثر مما يعتمد على الكتاب. وقد هيأ الله تعالى 
ما يتلافى ضعف هله المقدمة. ويسد نقصهاء فقد نشر أحد تلامذته النجباء 
الدكتور شكرىي فيص (2©2 الذى كان يكتب رسالته تحت إشرافه مقالاً قوياً 
دليغا فى التعريف بالكتاس والتعليق عليه في مجلة الدكتور نفسه «مجله 
الثقافة»). اثنى فيه على لغة الكتاب وأسلوبه. وأبدى عجبه من قول الدكتور 
عن عموض بعض التعبيرات الكتاب وإبهام بعض عباراته. وقد قرىء هذا 
المقال بين أصدقائنا وأحبابنا بمكة المكرمة فى شوق وإعجاب ورغبة. 
ووافقوا على ما جاء فيه. حتى كتب أحد أصدقائنا الأستاذ مصطفى العطار 
الذي تولى فيما بعد منصباً كبيراً في وزارة التعليم مقالاً مستقلاً في تأبيد 
الكتاب والدفاع عنه. ونشره فى إحدى صحف المملكة . 

وفي أيام إقامتى بمصر عام ١148م‏ علمت أن الأستاذ سيد قطب 
معجب بالكتاب. وأنه أحب لأجل ذلك مقابلة مؤلفه. وفى يوم من الأياه 
تلقيت منه دعوة لحضور ندوة تجتمع في منزله بحلوان كل جمعة. وتبحث في 
موصو ع إسالا مي . وكان الموضوع ذلك اليوم كتاب «ماذا خسر العالم) وقل 
لخصه أحد تلاميذه ليدور البحث والنقاش حول هذا المقال الملخص. وقد 
بت هذه الدعوة الكريمة. وهنالك بدت لي فكرة الطلب من الأستاذ ليقدّه 
هذا الكتاب. فقبل الأستاذ بسرور وحماس وكتب تلك المقدمة القوية التى 
زادت في قيمة الكتاب وقوته . 
)١(‏ مات رحمه الله بسويسرا فى “ من أغسطس ١988‏ م. ونقل جثمانه إلى المديئة المنورة ودفن 


فى جنة البقيء فى ٠١‏ من أغسطسر 988١1١م.‏ 
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ولا أقصد إلى التعريف في هذا الكتاب بجميع كتبي ومؤلفاتي. ولا 
يليق هذا بمؤلف. أما هذا الكتاب فقد ذكرته بشىء من التفصيل لأن له دورا 
كبير أ وأهمية بالغة فى -حياتى الدعوية والعلمية. وسيرد الإحالة إليه مرارا في 
الصفحات التالية . / 
«إلى ممثلى البلاد ال سلامية) : 

سأذكر ‏ عدا هذا الكتاب الذي ذكرته ‏ رسالة دعوية أخرى من رسائلى 
كانت لي خير عون ووسيط في العمل الدعوى بالحجاز. 

لقد عقد في أبريل عام ١41417‏ م المؤتمر الآأسيوي على دعوة من جواهر 
لال نهرو رئيس وزراء الهند الأسبق. كان مؤتمراً عالمياً فريداً من نوعه. عُقد 
قبل حادث التقسيم . وقد وجهت الدعوة لحضور هذا المؤتمر إلى عدد من 
البلدان العربية والإسلامية أن تبعث بوفودها إليه. وقد كنت إذ ذاك مرتبطا 
بحركة الدعوة والتبليغ التى مركزها نظام الدين في دلهي وعاملا فيها. وكنت 
أتوقع حضور الصفوة من المندوبين من مصر والشام والعراق. ولبنان. وتركياء 
وإيران. فدعاني أمير جماعة التبليغ حينئذ الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي 
ابن مؤسس الجماعة النجيب الفريد وخليفته الفاضل إلى دهلى. وأن أستعد 
لخطاب هؤلاء المندوبين المشاركين في المؤتمر. 

وقد أعددت قبل مغادرتي لكهنؤ مقالاً في جلستين لهذا الغرض بعنوان 
«إلى ممثلى النلاد الإسلامية) وقد كان موضوعه الأساسي وفكرته المركزية 
مقتبسة من خطاب لي فى مؤتمر السيرة ببيشاور عام 91415١1م.‏ وكان 
خلاصته: أن الإاسلام قد ظهر حين كانت الأرض مليئة بالشعوب والبلاد. 
والدول والحكومات. والمدنيات والحضارات. والبارعين في كل فن وعلم. 
ولم يكن هناك مجال لظهور شعب أو جماعة تتكفل بهذه الحاجات نفسها 
التي تتكفل بها الاف من الشعوب والبلاد. والواقع أن هذه الأمة ظهرت في 
ذلك الحين لدعوة جديدة. وعقيدة جديدة. وأغراض ومقاصد جديدة. وأن 


المعركة الفاصلة الى وفعت بعك المعئة المحمدية صلى الله على صاحيها 
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وسلم في مكة المكرمة. ثم في المدينة المنورة. بين الكفر والإسلام وبين 
مشركى قريش ومسلميهاء. كانت مؤسسة على عقيدة ودعوة خاصة. وسيرة 
وأخلاق معيّنة. ومسلك حاص للحياة وأهداف خاصة محدودة لها. وقد كان 
هذان الفريقان المتصارعان يمثلان عقيدتين متعارضتين.» وسيرتين 
متعارضتين. ومنهجين متعارضين, لقد كان القرشيون يحاربون أنصار المدينة 
ومهاجريها لكونهم حملة عقيدة خاصة. ودعوة خاصة. ومتصفين بخلق وسيرة 
خاصة. ودعاة إلى منهج للحياة خاص . وأنهم لما عرضوا على داعية هذا 
الدين الأول محمد يَِةِ إغراءات المال والمادة. والسيادة والقيادة. والحكومة 
والسلطة. ردها في إباء وعظمة. ثم كانت حروب بدر ود ومعارك حنين 
وأوطاس. وأدركت الجاهلية وأهلها أن المسلمين ليسوا طامعين فى مال ولا 
مادة. ولا سلطة ولا سيادة؛ ولا لذة وترف. إنما هم أصحاب عقيدة ورسالة. 
وأن القضية قضية إيمان وأخلاق. 

ولكن وضع البلاد الإسلامية والشعوب المسلمة الآن يختلف اختلافا 
كلياء فإنهم قل اثروا هذه الأهداف الدنية التافهة للحياة» واختاروا تلك 
السيرة. وذلك المنهح الذي كان قد رفضه الرسول يم في ثقة. وبامتهان 
وازدراء؛ ولا رفع إليها الصحابة الكرام رضى الله عنهم أبصارهم. فإذا اجتمع 
اليوم ممثلو البلاد والشعوب الإسلامية في مؤتمر عالمي لما رأينا فيهم سمات 
تميزهم» وملامح تبرز قسمات وجوههم. وتمردهم عن غيرهم. كانوأ يعرفول 
بهاء فلو عاد قتلى بدر وأحد من مشركي قريش وغيرها وسألوا المسلمين» لقد 
كانت الحروب بيننا وبينكم على عقيدة وسيرة ونظام. ولكن كثيراً منكم قد 
اختار نفس الطريق الذي كنا نساومكم عليه بعروض سخية كبيرة» ولكنكم 
كنتم رفضتموها في شمم وإباء. فكيف بكم اليوم تلهثون في الجري خلفها 
وتتهافتون عليها تهافت الفراش على النور. فلا أنتم اليوم حملة تلك الدعوة 
التى جاء بها نبيكم. ولا تمثلون تلك السيرة وذلك المنهج الذي قدم نماذجه 
شهداء بدر وحنين من سلفكمء. فقولوا لنا: بالله ماذا سيكون جوابكم. وكيف 
يقنعهم أكبر ممثليكم وأبر ع محاميكم؟ 
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وصلت دلهي . وقد أعددت السبحث للالقاء. وحضرت المؤتمر الذى 
كان يعقد في رئاسة المسز سروجني نائيدو("2). وسمعت خطابات جواهر لال 
نهرو. ومحمد علي جناح. وسري أينكر بالإنكليزية. وقد حضر من البلاد 
العربية الدكتور عبد الوهاب عزام ‏ مترجم شعر الدكتور محمد إقبال- من 
مصرء والأستاذ مصطفى مؤمن مندوباً للالخوان المسلمين, والأستاذ تقى الدين 
الصلح من لبنان ‏ الذي كان أصبح فيما بعد رئيس وزراء لبنان ‏ وعدد من 
الممثلين من أفغانستان وبعض البلاد الإسلامية» ونظم الحاج قريشي27 حفلة 
شاى. حضرها مندوبان أو ثلاثة من الممثلين العرب. وعدد من ممثلى 
البلدان الأخحرى. ولم يتهيأ لى مجال القراءة لهذا المقال بضيق الوقت وعدم 
تهيؤ الجوى ثم نشرت المحاضرة فيما بعد في مطعة صحيفة دان (5/ناه(1) 
كرسالة مستقلة. وأخحذتها في رحلتي الأولى إلى الحجاز عام ١755‏ ه. وقد 
ساعد تني كثير ا وكانت لى خير وسيط . 


تأسيس مركز التعليمات الإسلامية ودروس القران الكريم. وإصدار جريدة 
(تعمير ). 
أسسنا في مايو عام 1447 م مركزا للتعليمات الإسلامية. واستأجرنا لها 
شقة في سوق البلد المركزية. ونظمنا فيها حلقة درس في القران الكريم كل 
يوم جمعه. ودرسا للحديت الشريف كل سبت. وكانت عهدة الدرسين على . 
وسرت فيهما على منهج شيخي ومربي الشيخ أحمد على اللاهوري. 
الدعوي والاصلاحى الذي كان يؤثره هو للطبقة المثقفة العصرية. فتهافت 
الناس من الطبقة المثقفة والموظفين الكبار. وأصحاب الذوق الديني. حتى 
ضاقت القاعة الأرضية. وانتقلنا إلى السطح. وقد كان من قبول الدرس 
وتهافت المثقفين عليه أنه إذا بحث وسئل عن شخص من أصحات الذوق 
)١١‏ كانت أديية شاعرة بالإنجليزية وخطيبة بارعة. اختيرت والية (6096100:1) للولاية الشمالية في 
الهند. 


(؟) كان الحاج محمد شفيع قريشي من كبار المقاولين بدلهي. وكان من أصحاب الشيخ محمد 
إلياس المخلصين. وقد خدم حركة الدعوة بماله بأريحية وسخاء. 


مآ 


الدينى أو من كبار الموظفين والمسؤولين والمثقفين المسلمين في لكهنؤ أثناء 
فترة الدرس. كان الجواب (غالبا) هو فى حلقة القران الكريم في مركز 
التعليمات الإسلامية . 


وقد استمرت سلسلة هذه الدروس إلى ما بعد عام ١9441/‏ م. وازداد 
إقبال الناس عليه ثم لما رجعت عام ١148١‏ م من رحلتي الطويلة في الشرقف 
العربي . وأقيم مركز التبليغ فى حي كجهرى رودء انتقل هذا الدرس إلى 
المركز أيضاء. وكثر تردد الناس وإقبالهم . حتى اضطررنا إلى استعمال مكبرة 
الصوت. ولم يزل ذلك مستمراء حتى انتقل هذا الدرس لجولاتى الطويلة في 
الخارج. وإقامتي في دار العلوم بصورة عامة. إلى زميلي الموقر فضيلة 
الشيخ محمد منظور النعماني . 

وبدأنا نشعر بعد عام ١94147‏ م بضرورة إصدار جريدة بشدة وإلحاح. 
لتوعية المسلمين العامة بدينهم. وتربية شعورهم الديني والسياسي. وأخيرا 
تم إصدار هذه الجريدة باسم «تعمير)» في سبتمبر عام 19144 م. وقد كان 
يذكر على غلافها اسمى واسم الشيخ عبد السلام الندوي كمديري التحرير. 
وقفل نشرت في هذه الجريدة مقالات قوية مثيرة. تنفخ روح الإيمان وتستثير 
الفكر والوجدان. وقد نشر فيها مقالى بعنوان: «العالم فى حاجة إلينا» الذي 
طبع فيما بعد بعئوان «منارة النور) فى صورة رسالة. ومقالالات أخرى. وصدر 
من قلمى في تلك الأيام (ديسمبر ١1948‏ م) مقال شديد الانتقاد لوصع 
المسلمين بعنوان «مواصع صعف فى سيرتنا وشخصيتنا القومية» انتقدت فيه 
مواضع الضعف العامة التي أصبحت جزءا في طبيعة المسلمين القومية. وعنصرا 
فعالاً في كيانهم. انتقاداً صريحاً شديداء ونبهتهم إلى نتائجها الخطيرة. 


وكانت الأمراض ومواطن الضعف التى نبهت إليها في ذلك المقال 


. إيثار المصالح والمنافع على الأخلاق والمبادىء والمعايير الخلقية‎ ١ 
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؟-الغفلة عن مواجهة تحذيات العدو العالمي الأصيل (أوروبا 
والحضارة الأوروبية). 

* - قلة العمل. والجبن والخوف. 

. الطاعة العمياء للقيادة القومية العلمانية‎  : 

ه -التبذل والعاطفية الحادة فى الخطب والمقالات. وإبداء 
العواطف والخلاف. وقد كنت كتبت معلّقاً على الجبن وقلة العمل : 


(لقد نشأ في المسلمين من الانحطاط العقلي والإسفاف الخلقى أنهم 
يشمتوند بمصائب غيرهم. ويتربصون بهم الدوائرء وقد بلغت أخلاقهم من 
الانحلال والتسفل أنهم فقدوا الاعتراف بجراءة غيرهم واستماتتهم 
وتضحياتهم. أن يأس المسلمين من أنفسهم وثقتهم بغيرهم. وشعورهم 
الزائد بضعمهم ونفديرهم الزائد لقوة عير هم وانصرافهم إلى فضايا الأكثرية 
والأقلية. كل ذلك نتيجة من نتائح التعليم الغربى والسياسة الغربية. التي 
تعودت أن تنظر إلى المسلمين كشعب خامد جامد. ولا تستطيع أن تخرج من 
طللاسم الأعداد). 


نشر هذا المقال بسرعة في شكل رسالة. وقوبل في الأوساط الإسلامية 
التى تحب الواقعية باستحسان وإعجاب. وفى الأوساط التي لا ترتضي أي 


انتقاد للمسلمين باستنكار. 


نقد كانت جريدة «تعمير» لا يزال الإقبال عليها يزداد ودائرتها تتوسع. 
وكانت إدارة التعليمات الإسلامية ينتشر صيتهاء إذا بالإعصار الذي عصف 
بعد حادث التقسيم بكل شيء. أتى على هذه الشجرة النامية المزدهرة. 
فنقضي عليها بالجفاف والذبول. فقد كان وضع الإدارة أو المركز المالى غير 
مستقرٌ من البداية» فازداد تدريجا في هذه الأزمة المالية» وفي أثناء تلك الفترة 
دعي الشيخ عبد السلام الندوي لرئاسة القسم الدينيى بالجامعة المليّة 
الإسلامية بدلهى. وكان قد درس أيضا هناك. وكانت له بمسؤوليها وأساتذتها 
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علاقات طيبة مخلصة. فانتقل إلى دلهى ؛ وتوقفت الجريدة والإدارة معا. 
ولكن العلاقات التى قامت بيئنا وبين الطبقة المثقفة في لكهنؤ عن طريق هذا 
المركز لم تزل على متانتهاء وساعدتنا هذه العلاقات في النشاطات الدعوية 
التبليغية» وفى الجهود الدينية وأعمال النشر والدعوة والتوزيع . 


١مل‎ 


العمصيل العاسر 


الشيخ الداعية محمد إلياس الكاندهلوى رحمه الله. وصلتى بحركته 
الدعوية. والنشاطات الدعوية «التبليغية» . 


الزيارة الأولى للشيح محمد إلياس : 

لقد كانت نشأتى وتربيتي الأولى فى ظل قصصص الدعاة المسلمين 
الأوائل والمصلحين والمجدّدين, وكان كتاب الأستاذ القاضي محمد سليمان 
المنصور فورى «رحمة للعالمين» أكثر هذه الكتب تأثيرا علىّ”2. وقد كان من 
نتيجة هذا الذوق والوجدان, أنه لما صدر بقلم الأستاذ المودودي الأقوى 
البليغ بعد عودته من رحلته إلى «ميوات) مقاله بعئنوان «حركة دينيه مهمة) فى 
مجله وت جماد القران) قرأته مرار 1 وتكراراً. 

وقابلنا الشيخ محمد إلياس بحفاوة وحب وعطف. كأنه كان منا على 
ميعاد. ولا سيما عندما علم الشيخ بأني مؤلف كتاسب «سيرة السيد أ 
الشهيد)2"0. وأ ننى أنتمي - نسياً - إلى صاحب هذه السيرة الإمام الشهيد. 
)١(‏ ليرجع إلى مقال المؤلف «الكتب التي عشت فيها» في كتاب «شخصيات وكتب». 
)1١‏ كانت لأسرة الشيخ صللات روحية وعقائدية بالسيد الإماء أحمد الشهيد. فجذه لأمه العلامة 


1 تو إلمي خش الكاندهلوي كال من حلقاء السيد وشارحي فكرته. وكذنتك ابنه الشيخ أبنو 
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واستشهد صمههم عدخ : 
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ازدادت حفاوته وحيّه وتجاوبه. وقد كان أول ما أثْر فينا وأعسجبنا به وكانت 
أول تجربة لى في حياتيى. هو عطف الشيخ البالغ وحبه المتدفق . وعاطفته 
الجياشة بحب وحفاوة كانت تزداد كل لحظة. وصرح مرة قوله (لا نزال إلى 
يومنا هذا في ظل تجديد الإمام الشهيد) ثم رجعت إلى لكهنؤ. ولكن القلب 
تعلق به؛ وشغهفني حباً. 


بدء العمل الدعوى في نواحي لكهنق ورسائل الشيخ إلى : 

وبدأات العمل الدعوي على إثر عودتى من دلهى في نواحي لكهنؤ. 
وما يجاورها من القرى على نفس المنهح الذى رأيته في ميوات (منطقة 
النشاط الدعوى الرئيسي). ولم تكن لي إلى ذلك الحين أي علاقة أمر 
المدينة. فكانت ثروتي كلها فقط هم أولئك الطللاب النجباء الذين كنت 
أدرسهم . وكانوا على اتصال شخصي بي. فنبدأات اخذهم معي وأذهب إلى 
الأحياء والحارات في نواحي لكهنؤ. وأعمل في الطبقة المتخلفة. والفقراء 
وسكان الأحياء المساكين بتوعيتهم بدينهم. وإثارة الشعور الدينى والقبس 
الإيمانى» ودعوتهم إلى المحافظة على الصلوات». وكنت أكتب إلى الشيخ 
بتقارير مختصرة عن هذه الجولات الدعوية المتواضعة. وكانت تأتي إلى 
رسائل من الشيخ أقرأها في شوق وشغف.ء وكانت تثير فى الحماس والثقة . 


تربية الطلاب الدينية. والاتصال الشخصي بهم عن طريق الجولات 
الدعوية : 

كنا نخرج يوم الخميس بعد العصر بعد أن تأخذ زاد الطريق. ونحمل 
معنا حسب مقتضى الفصل بسطنا وفرشناء وكنا نمشى على الأقدام نذهب 
إلى القرى المجاورة. وكنا ننقسم من هناك يوم الجمعة فى جماعات. 
ونخرج إلى النواحي والقرى القريبة.» وقد أفادت هذه الجولات والتحركات 
طلاب دار العلوم من النواحى الدينية الإإصلاحية. من تحسن وتقدّء في 
الاهتمام بالصلوات. والمحافظة على ذكر الله تعالى. وقيام الليل. مع فوائد 
أخرى كثيرة» من تقشف وتحمل للمشاق. وتالف وتحابس. وأخوة. وصلة 
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قفريبه ششخصيهة بالمدرسين. والاطلاع على مواصع الضعف وعلل النفس فى 
الجماهير المسلمةء ومشاهدة تخلف العامة دينيا وخلقيا. , وفشو الجهل مم 
وبين بعض الطلاب من الصلات ما أعاننى 78 فى الأعمال الدعوية. وكان 

وقد كان الشيخ يُسَرٌ جداً بجهود طلاب العلوم الدينية الدعوية 
والإإصلاحية. وجولاتهم للتثقيف والتوعية بالدين . وبتلك التقارير التي كنت 
أبعثها عن هذه الجولات ‏ التى فقد الاهتمام بها. وحلّت محلها الرحلاات 
والأسفار لا غراض السسياسية رالا قتصاديه والششخصية وقد افتحمت تأثير ات 

ولما كان من أصول هذه الجولات الدعوية وادابها الاحتراز عما لا 
يعرى من العمل والكلام . والتورع عن المحادئات التي له فائلة فيها دينية. 
وكان من الصعب فرض الحظر كليا في هذا الصدد على الطلاب الذين كانوا 
يخرجود بعل شهور وأسابيع في هله الجولاات التى يترافقون فيها ويعيشول 
معأ فرأيت من المصلحة أن أفرض على الطللاب أن لا يتكلموا فى هذه 
الفترة إلا بالعر بية. وكانت تحصل منكه فائدتان ٠:‏ أولاهما : قله الكلام فيما 
بيبهم . والثاني : دمر ينهم على لْعَه الكتاب والسنةع ولما أخبرت الشيخ 
ذلك سر ١‏ له كثيرأ وكتبا إلى : 

(لقد سُررت دا بإحياء سنة التكلم باللغة العربية. وأدعو الله تعالى أن 
الإجارزة الطويلة من دار العلوم والانصراف إلى عمل الدعوة : 

ودثر الصرائي لى عمل المعو 0 وكثرت جو تي ورحااني 


اس 


صجرت وملت ب يتسينا تجار مختلفة , والاشتغال بالجهود الدعوية ‏ نظام 
التعليم الروتيني ومنهحهه الرتيب والتقيدات. فمررت فى سبتمسر عام 
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5م أن أقطع علاقتى الرسمية بدار العلوم. وأتخلى عن الوظيفة. 
وعزمت على ذلك في نفسي وأذن لي الشيخ بترك الوظيفة بعد لأي وتردد. 
وبشر بكفالة الله تعالى . 


كانت هذه فترة ”55 ١91547‏ م,. ثم مررت بعد ذلك بمراحل امتحانات 
أيضا. كما جاءت مراحل عروض سخية. وتقديم رواتب ضخمةء. ولكن 
الذي حال بيني وبين قبولهاء ومنعني من الميل إليهاء هو أنه لو سألني سائل. 
أو لو سئلت في الآخرة: هل كنت تركت وظيفة مدرستك ووطنك لأن الراتب 
كان قليل.ء وقبلتَ الوظيفة الفلانية لأن الراتب كان كبيراً؟ فماذا يكون 
جوابى. والحقيقة أن بعض الأشياء القليلة الأهمية تأتي أحياناً بقرارات 
حاسمة عظيمة. وخطوات جريئة ثابتة . 


رحلة تاريخية إلى بشاور : 

تلقيت في مارس عام ١14484‏ م -حين كان الشيخ رهين فراشه لشدة 
مرضه ‏ رسالة من سكرتير مجلس السيرة ببشاور السيد عبد الرشيد أرشد أنه 
قد قرر مجلس السنيرة ببشاور هذا العام أن يوجه الدعوة إليك لإلقاء خطاب 
في احتفالها للسيرة النبوية» الذي يعقد باهتمام وعلى مستوىّ عال . وأنت 
لك صلات وعلاقات أسرية قريبة أيضاً بولاية سرحد وبشاورء فقد كانت 
مجالاً رئيسياً لنشاط السيد الإمام أحمد بن عرفان الشهيد الدعوي الجهادي 
وحركته. فمن المعقول المتوقع أن ننتهز فرصة زيارة هذه المنطقة الأولى . 


وقد كنت لا أعرف عن مجلس السيرة وعن سكرتيره شيئا ولم اكن من 
أولئنك الخطباء المعروفين الذين يدعون من أصقاع ومناطق بعيدة. وقد كان 
ذكر في الرسالة أن الشيخ العلامة شبير أحمد العثماني. والشيخ محمد طيب 
الديوبندي كانا يشرفان دائما هذا الاحتفال. ولكن المجلس قرر هذا العام 
دعوة فاضلين ندويين. أحدهما أنت. والثاني الشيخ محمد جعفر الفلواروء 
الندوي. ولا أدري ما السبب في أنني شعرت بقراءة هذه الرسالة بنوع خاص 
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من السرور والانشراح في الصدر. ونشأت في رغبة غامضة قوية في السفر 
إلى بشاور. 


وصلنا إلى بشاور. وكان اليوم الثاني من وصولنا يوم الاحتفال. وقد 
عُطلت الإدارات والمصالح. وحضرت الألوف المؤلفة من المسلمين من 
سكان المدينة وما يجاورها من القرى والبوادى. وكنت أخذا بالاحتياط كتبت 
مقالاً حول السيرة ‏ وقد نشر فيما بعد بعنوان «رسالة السيرة المحمدية صلى 
الله على صاحبها وسلم إلى القرن العشرين) - واستأذنت السيد أرشد لقراءته. 
فقال لى : إن المقاللات والمحاضرات المقروءة لا تناسس الاحتفاللات العامة. 
ولا تؤثر فى الجماهيرء ولا يصبر الناس -عادة ‏ على سماعها. وقد كان 
حضر مرة أحد الكتاب البارعين المعروفين فى الهند. وقرأ مقاله. فلم يقع 
من الناس موقع الاستحسان والقبول. وقوبل بقله رغبه . 


فتوكلت على الله. وبدأت بالخطاب المرتجل. كانت نقطته المركزية 
هو دعاء الرسول يَيِْةِ فى وقعة بدرء الذي غير خريطة العالم وتيار التاريخ. 
وقضى بخلود الأمة المسلمة ورقيها وازدهارهاء وهو قول الرسول صَفِندٌِ وهو 
يناجى ربه: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد». فقلت إن هذا هو 
الأساس الذي قامت عليه الأمة الإسلامية. فلما قبل هذا الدعاء. وانتصرت 
الفئة القليلة المشتملة على "1١‏ شخصا على كثرة الكفار الذين كانوا ألف 
مقاتل . فتَّدل صدفى وفرر. أنه هو شعار الآمة الدائم. ورسالتها الخالدة. 
وأهميتها وفائدتها. وهو الشرط الأساسى فى حياتها ونجاحها. وقد عرفت به 
هذه الأمة فى عهد النبوة» وعلى أساسه قامت قريش ضدها قومة رجل واحد. 

ثم فارنت بين ماصى هله الأمة وحاضرها.ء وقلت : لو عاد قتلى بدر 
وأحد اليوم إلى الحياة. وقالوا للمسلمين : أين دهصت ميزتكم . وهدفكم فى 
الحياة الذى زعمتم أنكم دعثتم لأجله. وأى فرق بيننا وبينكم فى حب الدنياء 
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وطلب اللذات والمسرّات. والراحة والدّعة. ومخالفة المبادىء وموت 
الضمائر. فبماذا نجيبهم ونرد عليهم؟ . 

ولا أدري من أين كانت تنثال على المعانيى. ومن أين جاءتنيى تلك 
القوة والطلاقة في اللسان حتى كنت أنا أيضاً أجري في كلامي. وأندفع في 
تيار المعاني. وكان الجمع في تأثر وإعجاب غامرء وانفعال عجيب,. وقد ذكر 
لى بعض المشاهدين أن السردار عبد الرب نشتر<'؟ كان قد غطى وجهه 
بمنديله. من شدة وجده وبكائه. ولما انتهى الخطاب جاء عدد من الأفغان 
وقالوا بم تأمر؟ مرنا بما نشاء فنحن فى خدمتك. وهذا هو الخطاب الذي 
زدت فيه ووسعته ثم صَعْه فى صورة رسالة بعنوان (إلى مُمثلى النلاد 
الإإسلامية). 
الحاج أرشد : 

لقد كانت أكبر تحفة ونجاح في هذه الرحلة هو اكتشاف شخصية الحاج 
أرشد والتعرف عليه. لقّد كان هو أحد أفراد معدودين تأثرت بهم فى حياتى 
واعجبت بهم. وشاهدت فيهم من الإخلاص والإدراك». والاتزان الفكري. 
والنشاط فى العمل ما لا يوجد إلا في أفراد معدودين من الاف بل مئات اللاف 
من الناس. وقد كان اتصاله بي وانسجامه معى مما يندر نظيره بين الأصدقاء 
والأحباتب . 


كان الخطان قد أحدث فى بشاور جوّاً دينياً خاصاً. وكان هو حديث 

المحافل والنوادى . وزاد ذلك فى وز الخطيف ومكانه. فاستمدت من هذا 

الجو للدعوة إلى العمل الدعوى على طريقة حركة التبليغ . وبدأات من هناك 

نوأة العمل التبليغى في ولاية سر حدى وحصر فى الشهر المقَادم ابريل عام 

رسالة تعريف به إلى الشيخ. فكان فيما كتبت هذه الجملة التي تحمل أكثر 

)١(‏ كان من قادة العصية الإإسلامية قبل التة سيم . وتولى الوزارة المؤتلفة في الحكومة الوطنية 
١4 ٠‏ 


من معنى: (إِن الحاج أرشد ليس الرجل الرشيد بالنسبة إلى ولاية بشاور 
فحسبء. بل هو رجلها الأرشد)”' ©'. وقويت علاقة الحاج أرشد بالشيخ 
وتوطدت صلته به. حتى إنه قام بهذا العمل أولاً في بشاور وكلكته. ثم فى 
اليابان. والحجاز خير قيام. وخدم خدمات جليلة. وقد فتح به باب الدخول 
في الإسلام في اليابان. وعرف بهذا العمل الدعوى فى الحجاز فى طبقة 
الكار والأعيان. فأقبلوا عليه إقبالا كبيراً. وقد سافر هو لهذا الغرض إلى 
أمريكاء ولما وافقت الحكومة السعودية على خطة الهاتف الأوتوماتيكي. 
اختارته كأكبر مدير وضابط لهاء. فلو قدر الله تعالى وطالت حياته.» لانتفعت 
هذه الدعوة به انتفاعاً عظيماً. 


زرت هذه المنطقة التاريخية التى شهدت أروع فصل من فصول 
الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله. وقد تأثرت جداً في بنجتار مركز 
المجاهدين الرئيسى . وشعرت برقة وكيفية عجيبة لا سيما عندما دخلت 
المسجد الذي صلَّى فيه الإمام الشهيد ورفقته الكرام. والمجاهدون الأبرار 
أعواما وسنين. فأشعل جوه الصامت حرارتى الإيمانية. وبللت أرضه الجافة 
بدموعي الحارّة. وفاضت كأس قلبى. وأقَلتُ إلى الدعاء والابتهال. 
والتضرع. والمناجاة إقبالاً لا عهد لي به في غير الحرمين الشريفين؛ أو في 
عض ساعات خاصة من الصفاء فى الحياة. 


كنت وصلت (هند) (111120) يوم ١‏ - مارس عام 14 م2 وتوجهت 
في الأسبوع القادم لعله بتاريخ 55 - "5 مارس إلى بالاكوت. التى كانت 
اخر محط لذلك الركب الإيماني الميمون. الذي بدأ رحلته من موطنه رائي 
ريلى وختمها على هذه البقعة الطيبة» وقد كانت كل ذرة من ذرات هذه 
المقعة حبيبة إلى النفس. كأنها تعانقناء وكأنها كانت تخاطب الزائرين بقول 
المعري : 


لاسي 


.# إشارة إلى قوله تعالى : # اليس منكم رجل رشيد‎ )١( 
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خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد 
وقبيح بنا وإن قلم العهد هوان الآناء والأجداد 
سر إن استطعت في الهواء رويدا لا اختيالا على رفات العباد 

(مهلا أيها الزوار. للشتهداء الكرام. امشوا رويداء وسلّموا عليهم في 
أذدسء ولا تنسوا تلك الرسالة الخالدة التى حملتهم على هجرة الأحباب 
والأوطان. والشهادة في سبيل الرب الحنان) . 
الأيام الأخيرة من مرض الشيخ ووفاته : 

كنت سافرت إلى حيدر اباد (السند) وكراتشي. وكانت هذه زيارتهما 
الأولى. وأقمت فيها إقامة قصيرة. ثم رجعت إلى دلهى. وقد تطور مرض 
الشيخ. واشتدٌ إلى حدٌ يبعث على القلق والتفكير. وأخيراً دنا أجله الموعود. 
فلبى دعوة ربه. واءحق بالرفيق الأعلى. وكان ذلك صباح /١١‏ من رجب سنة 
١٠75‏ ه /١(‏ يوليو عام ١9414‏ م) قبل أذان الفجر بقليل. رحمه الله رحمة 
واسعة سابغة. 

(ولعل المسافر الللاغب المكدود الذي لم ينم نومة مريحة طوال حياته 
نام لأول مرة نومته المطمئنة السعيدة)(2'0. 
موقفي من حركة التبليغ ومنهجي في التفكير: 

نقد كان الواقع رغم إعجابي الشديد بالشيخ محمد إلياس. وثقتى 
الكاملة بإخلاصه وفهمه للدين. وإيماني لضرورة هذا العمل الدعوى. 
وفائدته واهميته. ومشاركتي العملية فيه. بل قيامي بواجب الداعي وترجمان 
هذه الحركة الدعوية. الأمر الذي كان يبعث الشيخ على الطمأنينة والسرور 
- أن هيكل تفكيري وقالب عقلي الذي كان قد تكوّنْ في وسط خاص وفي 
ضوء دراسة خاصة. لم يكن قد صيغ صياغة جديدة. ولم يكن قد قبل الكسر 
والذوبان. ولا حل محله قالب عقلىي وفكرى اخر. الأمر الذى يعرض لكثير 
من أولئك الذين تتكوّن قوالبهم العقلية والتفكيرية من قبل. ولا يعطلون 


(1) اقرا في حياته كتاب المؤلف «الشيخ محمد إلياس وحركته الدينية». 
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الرحلة الأولى للحح. والجولات الدعوية في الحجاز: 

لْعَذ قرر الشيخ مميحملد يبوسف أمير جماعه التبليغ بعل والده الشيخ 
محمد إلياس - لثقته بى. وحنه واعتماده . وصلتى القوية بالمركز. وللرسائل 
التى كانت ترد من المسؤولين عن الجماعة في الححازى وتلح على ضرورة 
سهرى إليها . والقيام بالعمل بين الضقة المثقفة فى شعياك عام 5 هاي 
الموافق يونيو عام ١9141‏ م أن أسافر إلى الحجاز. فسافرت ومكثت هناك 
ستة أشهر مشغولا بالأعمال الدعوية» وسوف يأتى ذكر هذه الرحلة بتفصيل 
في ضمن رحلتي الثانية للحح عام ١859‏ ه الموافق ٠196م‏ - التى كانت 


١ ؛‎ 


افص ل حار شر 


رحلتان للحج 
عام 55" | شل الموافق ا 4 ١‏ 6 
وعام 1١59‏ ه الموافق ٠96١م‏ 


الر حلة إلى الححاز وألا قامة بالحر مين الشر يفين : 
سافنا /١9‏ من شعبان عام 185 ه الموافق 94/ يوليو عام /41 19 م. 


سي 


بالباخرة الاسلامية من كراتشى إلى جدة. 
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- ريت حاى عامانة ء. م لححضرو مم لحو بس المجتمع الإسلامى ١‏ جى ما 


يدا الى م بر 
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)راحم مححمه حرة سال الأعار م) طبع رده ن العلماء فى الهنذد.ى ومكسة الصحوهة بالقاهره . 


و" 


ولكنها مسبت - على قمر الايام 0 بمشاكل ومح 5 نهب لها ومابب لما سمسة ا 


من ضعف الدلعوة والحسة الدينيةء وقمل القدوة الصالحة. وسيطرة الدوافع 


| تجح 


لمأ 


إلأرء . 
الاقتصادية والااستغلا ليه على الجحهاز الإدا رى » » وما قذر الله أخيرا م التضخم 
المالى . والعثور على منابع الثروة وأس ب الر جاع فكالت ذلك : ٠ضصضعة‏ 
منطقية نفسية. يقرّرها القران فى إيجازه وإعجازه. ويشهد به ١‏ تاريخ 


لاصيا 


-- 2 ؛ 9 اس 4 ٌ )١(‏ 
الحكومات المعشجمعانلا 2 حدوده وأسلوبه 


سين 


كانت الأنام الأخيرة 00-2 إفامتى . بل لعله كال اليوم الأخير 5 اد أحسستث 


فى تفسمى باندقأاءع شديك ورعهةه ملحة فى أن أتحدث بهذه الحقائق وهذا 
- - ش ١‏ 2 
ا 

الغيور الدى ما زال محافظا على خصائص أسرته ومؤسسهاً ‏ أن يقراها على 
! ار الي ٌ 30 3 القادة ه لمسثة زْ 
وى العهذ أذ ممر سمعوات الذى سيتولى الحكم والقيادة لي المستقبل 
للاد. فدأتها بتلك الجملة التاريخية البليغة التى كتبها الخليفة عمر بن عبد 

ير إلى احد عماله الذى شكى إليه أن إقبال الناس فى البلدان المفتوحة 
ل الاسيلام سسيؤ: مالية الدولة» إذ لا تؤخدذ الجزية منهم اله م 
على الاسلام سيؤثر على مك الكار لك ا ع بو ثرية منهم الى هى من 
كب وسائا الدخا للحكومة. فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: (ويحك. إن 

ْ 92 1 ْ 1 د - 5 1 : 06 ْ أأء : 

محمنا عد ١‏ علب هاديا ولم يبعث جابيا. ويسعدى ال يداحل الناس كلهم في 
لاسلام. ولو خلت خزانة الدولة ويضطر الناس إلى اتخاذ طرق جديدة 


0« -). 
ثم ذكرت الفرق بين طبيعتي المنهجين للحكم. حكم الهداية وحكم 
جباية. وطريمى تقليدهما وتنفيذهماء وقيمهما ومثلهما. وأشرت إلى 
نتائتجهماء. ونبّهت بطريق وأسلوب مناسب إلى أن الحكومة بدأت تسير على 
«طريق الحماية). وأن ذلك لذير خطر. ثم بِيّنت ما يعلق المسلمون على هذه 


0 5 3 : 1 00 5 . أ | ا 
الواقع فى صمو ره رسالة. وأطلبف سس الشبع عمم تن اللحسسن وهو العالم 


ص 
يم م0 
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م0 عا 1 1 . : 1 5 
(1) 5 اس للنتعصيل والإيضاح كتاسب | لمؤلف ( كيف ينظر المسلمود إلى الححاز وسح بره العرس) 
لك 


سانأ التى كتنها إلى ولاة ل فى البلاد واأصحاب النعود . 


5١١ 


الدولة من أمال كبيرة. وسرحت فضل «وحكومة الهذاية)» وتاسل الله تعالى 
ونصره له وحب المسلمين وقداءهم لها . 


كتبت هذه الرسالة بعضها في مقرى وبعضها على الحافلة التي تنقلني 
معر الر كاب 0ت محكة إلى حلةءى ودعضها على الميناء فى انتظار الناخرة. لم 


اا 1 ةذ 1ع اه ف الوا 0 18 | ! 0 5 : 0 - ام أ ؛ 
| أأشث 0 ٠‏ أ 00 2-7 ' أب اير |1 ” أي « ] 
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الامير لهو د . ولكها كانت داكت تمجه عملية معمرة وبدىء .35 حسهها لمعيم ا 


مس ١‏ لذ 


سر 


لى في العالم العربي والعالم الإسلامي كله غير هذا الوضع. ولاختلفت 


الحال عما هو عليه الآن تماما('). وبيد الله التوفيق . 


٠ 200 9 


تقسيم الهند وأثره ونتائحه : 

كنا فى الحجاز نقضى أيام رمضان المباركه فى المدينة المنورة على 
صاحبها الصلاة والسلام بخصائصها وبركاتها. إذ سمعنا نبأ تقسيم الهند. 
وقيام جمهوريتين اثنتين: الهند. وباكستان. وقامت القيامة.» وكانت كارثة 
عظيمة كنا نسمع أخبارها عن طريق الصحف والرسائل. مع تأخير في بلوغ 
الأخبار. وباختصار وإيجاز للأوضاء الخاصة . 

وقد تقدّم أنه رغم بعدي عن العمل السياسى كانت نزعتى ونزعة 
أسرتي بل نزعة جماعتنا كلها متجهة إلى جبهة تحرير البلاد وإجلاء الإنجليز. 
وكنا نرى أن التقسيم سيفقد المسلمين نفوذهم السياسي وتأثيرهم الديني فى 
الهند. ويجنى على حركة الدعوة الإسلامية والخلقية التى كانت ولا تزال 
المنقذ الوحيد لشبه القارة الهندية من الانتحار والانهيار. وكنا ‏ أفراد الأسرة - 
أميل إلى قادة هذا الرأى والعلماء الذين عارضوا التقسيم. وفي مقدمتهم 
)١(‏ نشرت هذه الرسالة أولا تعديلات يسيرة بعنوان «بين الجباية والهداية» في رسالة مستقلة ثم 


نشرت ضمن مجموعة مقالاتي التى نشرت يعنوان «إلى الاسلام من جديد» نشر دار القلم 


وعلى رأسهم الشيخ المجاهد السيد حسين: أحمد المدني. وكن نرى فى ذلك 
أخطارا وأضرارا. 

ولكن لم نكن نجهل في نفس الوقت ضيق صدر الأكثرية من سكان 
النلاد ‏ الهنادك - وقصر نظرهم . وموقفهم المتعصف العدانى من المسلمين 
الذين كانوا يعملون معهم فى مجالات مختلفة. وكنا لأجل ذلك نستطيع أن 
ندرك نفسية هذه الطبقة التي يقودها ويتزعمها السيد محمد علي جناح. وطريق 
تفكيرها ومنهجها التى كانت - لبغضها للأكثرية ويأسها منها. وكردة فعل 
نفسية ‏ تتمنى للمسلمين دولة خُرّةَ وبلدا خْرّا. وتعتبر ذلك حاجة أكيدة 
شديدة. حتى يعيش المسلمون هناك حياة العز والكرامة.» حسب قدراتهم 
وجهودهم وصلاحياتهم. وكنا ننصف ذلك الفريق الذى كان يريد قطعة من 
لأرضء ويركز على أهميتها وحاجتها. حيث يقوم المسلمون هنا بتجربة حياة 
إسلامية حرة. تكون لها السيادة والقيادة» ويثبتون بها تفوق النظام الإسلامي 
وسمو الشريعة الإسلامية وأنها أفضل وأنفع('2. 

وقد كان من المصادفة الغريبة أن وصولنا إلى مقرنا لكهنؤ عائدين من 
الحجاز. وهو فى /"٠8‏ من يناير عام ١45/4‏ م صادف حادث اغتيال الزعيم 
عاندى الدى تغيرٌ به الوضع فوراً. ولفترة قصيرة فى اللاد وجد شي ء من 
التعاطف مع المسلمين. وزال على الأقل - ذلك الحماس الشديد 
والعداوة النائرة التى قد جثمت على صلاحية التأمل والتفكير واحترام الإنسانية 
والمواطنين». ولله جنود السموات والأرض . 
مقاومة اليأس ومُرَكب النقص في نفوس المسلمين 
ومعالم في الطريق لمواجهة الأوضاع الجديدة والعمل فيها: 

عدنا فى أواخر يناير عام ١1444‏ م إلى الهند كما تقدم. فوجدنا الدنيا 
)١(‏ وللأسف الشديد لم تبذل فى باكستان جهود ومحاولات جاذة مدة طويلة من الاستقرار لتحقيق 

هذا الوعد والميثاق. الذي كان له أن يسوغ هذه الخسائر والتضحيات البالغة التى تكبّدها 
الشعب المسلم الهندي. وفي القيادة الحالية التي يرأسها الجنرال ضياء الحق أمل ورجاء. 


وبالله الثقة ومنه النصر والتأييد. 
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ألعب نيه كر سكم وسهرابت وحاتم. من دول حرج وكلمة. وكانوا يغمزول بهم 
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: لكا نهم نفضل ن الفط ف ا ء ؤمام الما ا 
مره حو نهم بتصلول العطور فى الصيام لماء رمرم السسارك. والتمر الدى و 
فاكهه ألعرب. ور يعتسر ود دلك من السنن والمستحبات. ويستهزئون بذلك. 
ويقولول: لماذا ”7 ينطضر المسلمول إلى ميأه الأنهار المقدسة في الهند. والثمار 


النديدة الشهية فى الهنذ.ى كما ينظرون إلى زمزم والتمر. 
لا أهمية لمثل هله الاعتراضات والتوجيهات ولا خحطر ضضُ الأوضاءع 
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الموافق يوليو. اغسطس عام ١‏ م فى أل أو جه الذعوة بعل العيك الى 
المتاملب: فى هذه الأوضاع. المهتمين بالقضايا المعاصرة. من كل مدرسة من 


ماسر 


(١1)مات‏ رحمه الله فى الستينات الأولى. وكان أمين جمعية العلماء العام فى الهند. 
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مدارس الفكر والرأي. وأعرض عليهم ارائي واقتراحاتي في هذه الأوضاع 
الراهنة للمسلمين وللبلاد بصفة عامة. واستولى على مشاعري هذا الهم 
والتفكير بحيث لم أستطع أن أغالبه وأدفعه.» وأصبحت أنتظر ذلك اليوم 
كهلال العيد الذي أعرض فيه هذا الألم والأسى أمام من يشعر به ويقدره. 


وما أن حل العيد حتى وجَهتٌ دعوات إلى المثقفين المسلمين 
والمسؤولين عن مختلف المؤسسات والمدارس الفكرية من أمثال هؤلاء 
وسألتهم أن يتجشموا مشاق السفر إلى لكهنؤ. فى /٠١‏ شوال عام 
351 ه.ء الموافق /7١‏ أغسطس عام 948١م.‏ ويشاركوا فى ندوة 
استشارية تبحث في قضايا المله الإسلامية بندوة العلماء. 


وأحمد الله تعالى على أن الدعوة وجدت القبول. فلبى عدد كبير من 
المدعوين هذه الدعوة وحضروا الندوة» وقرأت عليهم كمقدمة تمهيدية ذلك 
المقال الذي كنت كتبته بعد العيد فى حالة خاصة من التألم والتوجع والهم 
وأعددته لهذا الاجتماعء. والذي نشر فيما بعد بعنوان: «نشان راه» (معالم في 
الطريق) فى عدد من دور النشر. 

استعرضت في هذا المقال ‏ أولاً - ماضي المسلمين بصورة مفصلة. 
وعرفت بتلك الحركات التي ظهرت للنهضة بالمسلمين في العصر الأخير 
تعريفا موجزاء وألقيت ضوءً على مناعة المسلمين وحصانتهم وغيرتهم 
الإإسلامية التي واجهت القوة الإنجليزية وقاومت تأثيراتها. وأشرت إلى الفرق 
الواضح بين عهد ما قبل الاستقلال وعهد ما بعد الاستقلال. ثم ركزت على 
الجوانب الخطيرة لهذا العهد الجديد. ونبهت إلى تلك المشاكل والتعقيدات 
التى يحملها هذا العهد من الحكومة القومية فى طياته. كما بينت الجوانبف 
المضيئة الإيجابية. وكشفت الستار عن مكانة هذه الأمة القيادية الدعوية. 
وصرحت بأن هذه المكانة والطاقة العظيمة تستطيع إلى يومنا هذا أن تأتى 
بالخوارق والعجائب. ثم وضعت الأصابع على العلاجح ومنهج العمل. 
وشرحت فيه ضرورة الخطاب في الاجتماعات المشتركة» وإعداد سلسلة من 
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الكتب الإسلامية الدعويه ف يي اللغات الهنديه والإنجليزية. مع الْقَيام بالدعوة 
الشعبية ‏ التى كنت مشاركا فيها منذ زمن غير يسير ‏ وفائدتها وأهميته 
ولفت لأنظار إلى ضرورة إنشاء المدارس الإسلامية الحرة.» وختمت المقال 
كالقول الفصل بهده الكلمات التالية : 

(سادتي إنه لا مجال مع هذه التأييدات الغيبية والتيسيرات الإلهية التي 
تمهد الطريق للدعوة الإسلامية.» وتنير مستقبل جماعة ذات دعوة ورساله 
وعزيمة وإيمان. أكثر فأكثر للخوف من المستقبل والياس من رحمة الله 
تعالى . نم إنه لا يمكن الاعتقاد بمشاهدة هذا الجمع الذى بين أيدينا بأن 
الإسلام سينقرض - لا قدر الله - من بلاد تتمتع بوجود عدد كبير من اصحاب 


1 ١ : 
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الفراسة والذكاء والحمية والغيرة من المسلمين . وإنه كلم سكا سعخص . من 
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رجات الله 8 إبمال المؤمن ونشته (أينقص الدين وأنا حي ) 3 تعيرت مامح 
الزمن. وفسمات وجهه. وتحطمت موجة الردة الطاغية وتحولت إلى نيار قوي 
نشر الدعوة الاسلاميه دصوره عالمية وفتح الروم والشام . فلو نأدت 1 قله 
من المحتصين فى ظل من (الصذيقية» الوائقة د عا ن الدين وأنا حى) 

عنى ثقة ويقين بانه لن ينقص ولن ينقرض. 7 سوف تنفتح طرق 
جديدة لقوته وإحكامه وانتصاره وانتشاره بما لا يكون فى حسبان احد من 

# فلا تهنوأ ولا تححزنوا وأنتم , الأعلون إل كنتم مؤمنين #) . 

وبعد عودتى من الحجاز استمت سلسلة مراسلتي مع أحبابي وأصدقائي 
0 والعلماء الذين تعر فت عليهم. وفك كان ذلك مر كرم اولئك العلماء 
بالاداء واصحاتبف الأقلام العرب. وطيية لفموسهم ومير د الخاصه التى 
الله م أرال انهم حافطوا على هنا الود والصلة التى قأمت بيننا و بيهم فى 
نترة قليلة. وداموا على المكاتية والمراسلة7' 2 . 


1 3 1 5 3 3 ' 78 1 
َّ 001 ! 1 5 | ' ع 8 5 م : ١‏ و * 
)١(‏ جمية قالها سيدنا آأنو بكر الصديى رصى لله عله علد حركه رده فى لخايرة العرلب رومع 


ا 
الزكاة . 


(؟) يصلء عنييي الما زر ماع فى مجمو عه (إرسيا: ل الأعلام». 
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فى أرضص الحجاز. وتعهدها وسقيها. باقتراح ١‏ خ الأكر واهتمامة وتعاونه . 
شابان :دويان فاضلان للإقامة الطويلة بالحجاز عام 489١م‏ ليقوما فبه 
بالاتصال تلك المؤسّسات والشخصيّات التى تعرفنا عليه عاء 54م 
و.يصال كتبي ورسائني التي كنت أعددتها بعد عودتى من الحجاز إلى العنماء 
وأصحاب لكر كان أحدههما الشيخ محمد معين الندوي' ‏ . 
عبد الرشيد الندوي. وقد قاما بمسؤوليتهما فى نشاط وإتقان واهتمام. وحفظط 
دلك الخيط الذي قام كصلة انسجام فكرى ودعوى بين هذا الداعى الخامل 
المغمور الذي لا يتمتع بمكانة كبيرة وبين الشخصيات المحترمة فى الحجاز 
ونجد . 
خطابات مهمة فى لكهنؤ وتر جمتها ا العربية: 
عقد فى أثناء هذه الفترة عدد من اجتماعات دعوية مهمة كييرة فى 
لكهنؤ. ألقيت فيها محاضرات بطبيعة الحال. وقد كانت بعضى هذه 
المحاضرات مهمة جدًاً. وأهمها وأكثرها تأثيراً ذلك الخطاب الذى كنت ألقيته 
فى 5/ ديسمبر عام 1949م بعنوان: «بين الصورة والحقيقة». الذي بيت 
فيه فى ضوء الأمثلة والتجارب اليرمية أن هناك فرقا كبيراً بين الصورة 
والحقيقة . وأن حقيقة صغيرة انتصرت دائماً على الصورة مهما كانت كبيرة. 
وقَرّمت أمثلة حوادث ووفائع محيرة من تاريخ العهد الإإسلامي الأول لانتصار 
حشيقه الإسلام وغلبتها وتسعخيرها للشعوب والملاد. وصرّحت فمه بأن صورة 
الإإسلام لا تكفى أبدا للحفاظ على المسلمين. وأن وعد الله تعالى ‏ برحمته 
ونصره وتأسيدهء واحترام الناس. وإجلالهم للمسلمين ورضصتهم 
ومراعاتهم لهم. ترجع إلى الحقيقة لا إلى الصورة والدعاوى الفارغة. 
بخ الغابر المنقرض. والواقع أن حقيقة الإسلام لم تبرز منذ مدة طويلة 
إلى الميدان. وأن أعظم خدمة للأمة الإسلامية فى هذا الحين أن يتجلَى 


بس 


)١١‏ نايت الأمين العام لندوة العلماء حالياً. 


المسلمون بحقيقة الإسلام ويتزينوا بهاء فإنها لا تزال تملك القوة والتسخير 
والخوارق والمعجزات . 

وقد نقل هذا الخطاب ابن أخي الأكبر محمد الحسني المرحوم حين 
كان عمره لم يتجاوز ثلاث عشرة سنة إلى العربية. ولم تفقد الترجمة شيئا من 
قوة الخطابة وطلاقتها وحماسهاء مما كان ينبىء باستعداد هذا الشاب النجيب 
الموهوس. وصلاحيته للكتابة والإنشاء. وكان يمكن أن يقدّر منه أنه سوف 
يكود كاتباً عربياً قديراء ولم يكن دراسته نظامية عادية. فإنه لم يدرس يوما 
واحداً كطالب فى مدرسة. بل كان أخي الأكبر درّسه بنفسه القران الكريم 
واللغة العربية مباشرة من دون استعانة بأي كتاب من كتب الصرف والنحو. 
إلا أنه كان يقرأ كتبى ورسائليى في شوف ونهم. وتشرب أسلوبها وروحها. 
وقد نشرت هذه الترجمة بعنواد «بين الصورة والحقيقة») بمطبعة «القيمة) في 
بومبائي . ولما سافرت إلى الحجاز عام ١198٠‏ م - وسيأتي ذكره ‏ قرأ الناس 
هذه الرسالة بشوف وتدوى ورغبة. وقرئت فى المحافل. وقرأها بعضص 
الفضلاء العءرب مراراً وتكرارا. حتى حفظها من ظهر قلب20. ورسالتان 
أخريان إحداهما باسم : «بين الإنسانية وأصدقائها» وثانيتهما بعنوان: (إلى 
شاطيء النجاة» اللتان ترجمهما إلى العربية العزيزان الأستاذ محمد الرابع 
الندوى والأستاذ عبدالله عباس الندوى. نشرتا بطبعة عربية. وهكذا قامت 
الصلة الدعوية بيني وبين العالم العربي بواسطة اللغة العربية . 


حماس القيام بالدعوة بين العرب : 

وعندما رجعت من الحجاز عام 4 م ملكت على عقلى وقلبي 
ومشاعري دعوة العرب إلى الإسلام من جديد. ودعوتهم إلى أن يقوموا لا في 
العالم الإسلامى فحسب بل في العالم الإنساني كله بدورهم الدعوي 
والقيادى. واستعادة مكانتهم المفقودة ومنصبهم القديم. بحيث فكرت في أن 


للالتتتللُههل سمس 


1 انظر مشال الشيخ إسماعيل سعد بن العتيق لممجلة «الدعوة) الرياض. عذدذد ر بيع الثاني عام 
٠7‏ | ها. 
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أجعله هدف حياتى وموضوعه. ويمكن أن يقدر القارىء عاطفتي وحماسي 
بهذه الرسالة الى كنت كتتها إلى الصديق العزيز الكريم الأستاذ مسعود 
الندوي بتاريخ 5/ شوال ١5548‏ ه الموافق / أغسطس عام 1448 م حين 
كان مقيما فى العراق. وأقدم فيما يلى مقتبسا منها. 


(لا تأل جُهداً في بَذّر بذور الدين في تلك الأرض الطيبة» وأقم حجة 
الله عنيهم. وصل الليل بالنهار. وخرق القلب. وأذب الجسم. وأهرق دموع 
العين ودماء الكد أهرقها سسا مدرارا حتى تبكى دجلة والمرات على قصر 
باعهما وقلة بضاعتهما. أمسك بتلابيب كل شخص. وقل له: أيها الغزال 
الضال في صحراء العرب. ويا كرامة العالم وشرف الأمم. ويا أمل إبراهيم 
ومحمد - عليهما الصلوات والتسليمات - أين أنت. أهذه هي حصيلة دعاء 
سيدنا عمر بن الخطاب وإنابته بالأسحار. ودماء سيدنا مُثْنى بن حارثة الغزار, 
ودوس أبي عبيد الثقفى وتحطم عظامه. ورفع سيدنا سعد بن أبي وقاص 
راية القتال والجهاد. وحرقة سيدنا على بن أبي طالب وبكاؤه وتململه. 
وخطابته المثيرة وتأثيره البليغ. وعطش سيد الشهداء. فلذة كبد الرسول عله 
ورخص دماء أهل البيت. وتفكير أبي حنيفة وفقهه وتأمله. وتعذيب أحمد بن 
حنبل وتضييق الخناق عليه. وحماية ابن الجوزي للسنة والدفاع عنهاء وتألم 
الشيخ عبد القادر الجيلي ولوعته. أن تخضع لأئمة الضلالة ودعاة الانحراف. 
وتمشي فى ركابهم. وتكون درة تائهة من غبار طريقهم. انفخ الصور فى 
مقبرة العراق. وأحدث فيها جلبة القيامة. وزلزلتها. فيالضياع «أهل الحرم) 
وعفلتهم. ويقظة الأعداء وسهرهم) . 


صلتي بالمربي الجليل الشيخ عبد القادر الرائي بوري 
وبدء ترددى إليه : 

جزى الله الشيخ محمد زكريا خيرا ورفع درجاته في أعلى عليين» فقد 
كان يؤكد على دائما ‏ لتوثيق الصلة بالمربي الجليل عبد القادر الرائي 


بوري2. والاستفادة منه. ويكتب إليّ أنه لم يبق الآن إل هذا الدكان الذى 
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يُشترى منه الإخلاص والصلة بالله تعالى. وتزكية النفس. وتربية الروح. 
وليس هناك حديث آخر ولا تفكير فيه غير هذه البضاعة العظيمة . 

وقد زادني شعورا بالحاجة إلى ذلك تلك العقبات والموانع التي حالت 
دون الوصول إلى مركزنا التربوى القديم في باكستان بعد حادث التقسيم. 
حتى لا يزال يمد مرجل قلبي بالوقود. وأطلع على عيوب النفس ومواط 
الضعف فى سيره والخلقى. وأتزود للسفر الذى كنت أسير في يق 
فكانت لأجل لك الحاحة ماسة إإلى مثل هذه الشخصية التى أجد عندها هذا 
المدد الزاد وقد كنت أشعر فى فريه راثي بور أنها جزيرة صعيرة فى بحر 
المادّية والعقلانية المظلم الذي يحيط بها من جوانبها الأربعة: حيث لا 
حديث ولا موضوع ولا شغل إلا ذكر الله تعالى والتفكير في الائه. وتربية 
الروح. وحيث يسود جو الذكر وتمتد أطنابه . 

ولم أكن أدرك المدارج الباطنية الروحية فى ذلك الوقت ولا أدركها 
إلا أن مزايا الشيخ الثلاثة أثرت فِنَّ. إحداها: تواضعه الكبير الذي لم أرَ 
له نظيراً ولا أعلم له فيه مثيلا. # وفوق كل ذي علم عليم# . والثانية: سعة 
أفقه ورحابة صدره وواقعيته التى لم أشاهد مثلها في كبار العاملين في مجالات 
الحياة. والعلماء المحنكين والقادة السياسيين الذين جربوا الحياة حلوها 
ومرها.ء وبسبب طبيعتيى الخاصة ودراساتي المتنوعة الواسعة وبيئتي التى 
نشأت فيها وتربيت تربية عقلية فكرية. لم يكن لمثلى أن يجد مكانه في هذا 
المركز لولا هذه السعة في التفكير والرحابة في الصدر. 

والميزة الثالثة : هو عطفه الكبير علي الذي لا أستطيع أن أشبهه إلا 
عطف الأم وحنانها. 
الرحلة الثانية للحج عام ١859‏ ه الموافق ١196٠‏ م: 

لقد كانت هذه الرحلة في مرافقة الشيخ عبد القادر الرائي بوري. فقد 
سافرنا بالباخرة الاسلامية فى /٠١‏ ذي القعدة عام ١959‏ ه الموافق ؟؛ 
سبتمبر عام ٠96١م‏ من بومبائى. وكان معي في هذه الرحلة أربعة من 
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تلامذتى الأعزاء. رافقوني ليمكثوا في الحجاز بعد الحج. ويشتغلوا بعمل 
الدعوة والتذكير في العرس. ويقوموا مع الفاضلين الندويين السابقين : 
العمل الدعوي . وبوريع كتبى ورسائلي فى الطقة المثقفة . 

كان هؤلاء : الشيخ عبدالله عباس الندوي2'22. والشيخ السيد رضوان 
الندوى” '2. والشيخ محمد طاهر المظاهري المنصور فوري7"'. وابن أختي 
الشيخ > لحمل الرابع الندوى7*' . وفل وفمست الماخرة فى المكك أكثر من 
المعتاد. وقدّمت رسائلي العربية إلى بعض ضباط البلد الذين جاؤوا إلى 
الباخرة ليؤدوها إلى فاصي البلد والشخصيات العلمية الموقرة فيه ولم تكن 
الباخرة قد تحركت إذا ببعض الشرطة قد جاؤوا برسالة عليها أختامهم. وقد 
أبدوا فيها انطباعات طيبة من الشكر والتقدير. 
تاثير التعليم وا لحضارة الغربية في الحجاز : 

لْقَد شعرت أثناء الأمني 1 بالحجاز أن الحضارة رة الخربية قل آرت فى 
من ذلك شباب جزيره الت والحجحاز المقدس. الدين رزق بهم لعالم تعمة 
الإيمان والاسلام. وابمقشعت بهم ظلماته. وظهرت مهم أمة خحلقت للقيادة 


| ه 
والا مامة . 


الوضع المتردى وتغير الحالء وأبديت ألمي وانطباعاتي . وأتعجب من قراءة 
هله الرسالة اليوم كي كيف استطاع قلمى الضعيف أن يصور الوضع هلا التصوير 
الصادق الواقع 1 1 أكن قد تشرفت بالحضور مرارا ولا كانت لى إقامة 
طويلة . 50 أورد هنا مقتطفاً من تلك الرسالة : 

)١(‏ هو الدكتور عبدالله عباس الندوي أستاذ فى جامعة أم القرى بمكة المكرمة سابقاً. 

(6) هو الدكتور السيد رضوان على الندوي أستاذ جامعة الإمام محمد بن سعود ‏ الرياض . 

5 مساعد أمين عام لندوة العلماء حاليا . 

(4) عميد كلية اللغة العربية بدار العلوم ندوة العلماء حالياً. 
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جئت إلى هذه البلاد عام م لأول مرة. ثم جئت هذا العام عام 

اي فرق هاعاك كبيراء وتغيراً عظيماً في ظرف ثلاث سنين.» فقد 
أنشبت الحضارة الغربية ومدنيتها وتجارتها واقتصادها وتصوراتها ونظرياتها 
أظفارها. واحكمت قيضتها على هذه البلاد من أسواقها إلى عقول رجالهاء 
ولشعر الإنساد بذلك حال نز وله محذه . وكلما ازداد اطلاعا على الأوضاع 
والظروف انكشفت له هذه الحقيقة وظهرت للعيان, ولا يدري أحد كم من 
عقول وقلوب في ملابس عربية تحولت غربية خالصة. وكيف أصبحت اللغة 
لقرانية نُسخّر للتصوّرات الغربية والنظرات المادية البحتة. لقد بلغ الشغف 
لكسب المعيسّة . وتوليد الثروة إلى الأزمة. ولا يمكن عند هم نصور الحياأة إلا 
بأن يعيشوا فى ظلها ويتقدموا في المادة والثروة . 

إل جهودنا المتواضعة بمقابل ذلك وكتمنا القليلةَ. ولقاءاتنا المعدودة. 
وجولات الجماعة وتنقلاتها ليست إلا كما يرمّى خزف في البحر فيحدث 
موحات خميقه صعيره » وأخحاف أن هذه اللقاءاات واللاجتماعات. واتفاف بعص 
الشخصيات وتأييدها يكون سبب الخطأ فى التصور والفهم. فإن الواقع أنها 
ليست إلآ بحثاً عن الناس وسعياً وراء النجاح لا غير) . 
حلسة مع الأدياء وأصحاب الأقلام في الححاز : 

لم تكن قد نشأت صلتنا بالحجاز بطبقة الخواص والمثقفين والأدباء 
واصحات الأقلام . وكنا سحث عن سحخص يعرفنا بهذأ الوسط. ويكود واسطة 
الصلة والعلاقة بيننا وبينهم. ويقيم لنا نحن الغرباء في ذهنهم تصوراً كريماً 
مقراً؛ إذ أنهم لا يعيرون العلماء الهنود والباكستانيين ودعاتها العاملين أي 
هتمام وعناية» ويحول دون ذلك دائماً ‏ الجهل باللغة والأساليب الجديدة 
فيهاء ويقوم حجاباً صفيقاً. ولا سيما في هذا العصر الذي تضاعفت فيه 
أهمية اللعه والأدب فأصبح الححاب سميكاً أكثر . 

ذهبنا لهذا الغرض ذات يوم أنا والمفتي زين العابدين الذي كان من 
أهم الأعضاء للجماعة التبليغية بباكستان إلى السيد محمود حافظ نائب مدير 
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مطبعة الحكومة. وقد كانت علاقة أسرته بولاية «الحدود الشمالية الغربية 
للهند)27. وكان هو لهذه الصلة والنزعة الدينية يأنس بنا ويألفناء فأبدينا له 
حاجائنا. فقال سوف لجمع بينكم وبين شخص هو ممتاح هدأا الوسط. فعرفنا 
بالأستاد أحمد عند د الغفور عطار الذى كان عالما أدبا ومحققاً باحثاء وكاتاً 


معروفاً فى | ٠‏ فقبل هو هذه المسؤولية., ودعا في يوم قريب أصدقاءه 
من الأدباء وأصحاب الأقلام والعاملين في الصحافة والإذاعة على الغداء في 
(ستان بخارى) الدى كان موضعاً تعد فيه الااجتماعات والحفلات الكبيرة. 
ودعانا معهم. 

ولما وصلنا إلى المكان رأينا جمعاً من الشباب الأدباء والصحفيين. 
وعرفنا الأستاذ عطار بهم. ثم كانت لنا جلسة معهم بعد الغداء. وقد كان من 
بين هؤلاء الأدباء الذين حضروا: الشيخ سعيد العامودى مدير مجلة «الحج) 
وعضو المجلس الاستشارى للمملكة السعودية. والشيخ عبد القدوس 
الأنصارى مدير تحرير مجلة «المنهل». والسيد على حسن فدعق أحد الأدباء 
الموظفين في وزارة المالية» والسيد محسن أحمد باروم أحد كبار الموظفين 
فى الإذاعة ووزارة التعليم. والشيخ حسين عرب الذي أصبح فيما بعد وزير 
الحج والأوقاف. 

وبدأات الجلسة كأنها جلسة نقاش لأحد الطلاسا. فقد أراد الضيوف 
الكرام أن يقدروا مدى معرفة هذا الضيف الغريب باللغة العربية.» ويسبروا 
عوره في دراسته ومعلوماته العامة.» فكانوا يسألونه تارة عن الدكتور له 
حسين» وعباس محمود العقاد. وأدباء مصر المعروفين. ويقدرول من إجابته 
هل قرأ كتبهم أو لاء وتارة أخرى يسألونه عن رأيه فى الاشتراكية. وحينا عن 
الحضارة الغربية» واخر يقيسون اطلاعه على اللغة الإنجليزية» وقد شعرت 
في ذلك بقيمة تلك الدراسة. وذلك المنهج للتعليم والمطالعة الذي هيأ الله 
- تعالى - أسبابه في الهند. ٠‏ ولم أ كن أقدرها حىٌّ قدرها في ذلك الحين . 





)١(‏ وهي ولاية مستقلة الآن فى باكستان. عاصمتها بشاور. 
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أحاديث فى الإداعة السعودية : 


3 


ولم ا 07 ال أقذر بعك هل ا «الاختار الشموى) كم أس تحقفت م 


(العلامات)' ' ولكنهم : لما أنتهوا من هذا الفحص والاختبار قالوا لى : هل لك 
أن تحرج معنا للنز هه ؟ فأحمت. وركصت السيارة معهم2. فل خلوا فحأة فى 

مث ' 2 5 ٌْ | : / ٠‏ د أ , عم 
مسسارى. ودهموا ىا إلى لشي معحمد 2 الصباك (نائب ورج المالية 
ومراقب ١‏ لإذاعة : السعودية) الذي كان ٠‏ في المستشفى !ذ ذاك فى اعتكاف 
وكال الشيخ ممحمد سليم مدير دير المدرسة ال الصولتية قل اد عرقني - من قبل - إلى 
الشيخ سرور. وكنت قابلته أيضاء. فقبل الشيخ ذلك بكل رعبه وسرور. 
وطلب صرى مع قبل الإداعة إلماء سلسلة من الأحاديث, اخترت لها بعك 
ردي وتفكير علوال « بن العام وجزيرة العرب» الذي كنت اتوقع أنني سوف 
لسان العالم. ثم أرد عليه بلسان جزيرة العرس. فكان عنوان حديثي الأول 
«من العالم إلى جزيرة العرب» الذي يمتح فيه العالم الإنسانى - بعد أداء 
حقوق الشكر والتقدير على تلك المنن والهدايا الكريمة التي قدمتها إليه 
حزيره العرب عن طريق سيدنا ميحمد . والتى أعادت الحيأة من حجديد 
الجزيرة العربية ‏ التى كانت قد طلعت من أفقها الوضاء شمس الإسلام 
الساطعة - عن فيادته وإمامتهى وخاطبها في صراحه ووصوح: إننا لسنا فى 
حاحة إلى زيتك الذي تسير به العجلات والماكينات. إننا في حاجة إلى ذلك 
يماد وتلك الحرارة والنور الذى اختصك الله بك .6 وستصىء نة العقول 
والقلوب . نم رددت على العالم من جريره ة العرس. ردأ فيه اعتراف بالقصور. 
واعتدار ومواعيد. وكاب هناك قبل هدين الحديثين حدذنيث تمهيدي وتعريامى 
ا وتحمد الله على - على أن هد الخطبف 
اليات والأدياء. 
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وقد أصبحت بعد هذه الجلسة الناجحة. والأحاديث التي ألقيتها في 
الإذاعة» معروفاً في الأوساط الأدبية بالحجازء وقامت بيننا وبين الأدباء 
وأصحاب الأقلام من الشباب روابط وصلات. فكنا ندعوهم إلى مقرنا تارة 
ويدعوننا إلى بيوتهم تارة أخرى . 
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نسل يؤر 


الر حلة إلى مصر والشرف العر بي عام 5١‏ م 


مصر مركز العالم العربي العلمي والفكري 

لقد توصلت بعد لقاني واجتماعي بشباب الحجاز المُثقفين وأدبائها 
وكتابها إلى نتيجة أنهم كلهم خاضصعود لأدباء مصر وكتابها ومؤلفيها وباحثيها. 
مقتطفون منهم ومتطفلون على مائدتهم. وأنهم بعتبر ونهم أساتذة وقادة لا في 
الأدب والفكر فحسب. بل فى التصور الإسلامي وفهم الدين.» ورأيت في 
دعضهم نزعة إسلامية. وأثرا من اثار الاعتداد بالنفس والثقة بها. وبحثت عن 
مصدره فوجدت أن هذا من نتائح حركة الإخواد. وقد اعترف بعض الأصدقاء 
سهم بأنه لولاا تعرفهم على شخصية الإمام حسن البناء ودعوته لكانوا فريسه 
الالحاد والياس الكامل عن مستقيبل هذا الدين والانتفاضة الإسلامية ونهضه 
المسلميد من حجديد. 

وقد لاحظتٌُ فى إقامتيى هذه بالحجاز التي كانت مدتها قرابة أربعة 
أشهر. والتى وجدت فيها فرصة أكثر للاجتماع بالشبات المثقفين وأصحاب 
الفكر وحملة الأقلام الناهضين, ما لمصر من مكانة في القيادة والإمامة الآدبية 
والفكرية في العالم العربي . وعلمت أن الأدب المريض والكتابات المثيرة التي 
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تحدث الفوضى فى الأخلاق والنزعات. وبإزائها التصورات الصحيحة 
والقيادة العلمية والفكرية الرشيدة: مصدر كل واحد منهما ومركزه ليس إل 
مصر في العالم العربي. فلو أريد نشر شيء وإذاعته. ولفت الأنظار إليه ورفع 
قيمته. أو إحداث ثورة وتغيير في شيء, فلا يأتى ذلك إلا عن طريق مصر لا 
غيرء وظهرت لى بذلك أهمية التوجه إلى مصر وفائدته. وعزمت عليه. 

ولكني كجندي متطوع لا ينتمي إلى مؤسسة حكومية أو جمعية منظمة 
لم أكن أملك وسائل السفر وتكاليفه وما أعتمد عليه في فترة الإقامة فى مصر 

من المال. وقد ظهرت هذه الرغبة التي كنت أحملها في تلك أرسائر التي 

كت أبعت بها إلى أصدقائي ومشايخي. ونشأت بقراءتها في قلب أخي الأكبر 
والشيخ محمد زكريا وبعض الأصدقاء المحترمين عاطفة تحقيق هذه الرغية 
وتيسير هذه المهمة. فأيدوني برسائلهم وشجعونى على هذه الفكرة وهيأوا لى 
مبلغاً مناسياً كنت أستطيع به أن أسافر مع اثنين من رفقتي عن طريق البحر 
وأمكث فيها لمدة لا بأس بها. 
على أرض مصر : 

توجهت بنا في /١7‏ ربيع الثاني عام ١70‏ ه الموافق /5١‏ يناير عام 
0١‏ م باخرة «أوندا» الإيطالية من جدة إلى السويس. وكان معى العزيز 
محمد معين الندوي والعزيز عبد الرشيد الندوي. وقد التزمت في هذه الرحلة 
بتقييد مذكراتي في هذه الرحلة. وكتبت عند بدء هذه الرحلة فى الصفحة 
الأولى من مذكراتي ما ندل على أهداف الرحلة ودوافعها وهو كما يلى : 

(وداعا أيتها الجزيرة العربية غير مهجورة ولا مملولة. فليست هذه 
الرحلة إلا في سبيلك والاتصال بأسرتك العزيزة المنتشرة في ساحل البحر 
الأحمر والبحر الأبيض المتوسطء. أبلغها تحياتك. وأرى ما فعلت الأيام بها 
بعد انفصالها عنك. وما فعلتٌ برسالتك التي حَمَلَنُها عنك للعالم والأمانة 
التى تقلدتها) . 

مكثت في القاهرة ستة أشهر إلا أياماً قليلة.» وقد جاءت مذكرات هذه 
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الرحلة وقصة اللقاءات والاجتماعات. وملخصات الخطب والمحاضرات. 
وحكاية الصّلات والعلاقات بمختلف الأوساط. والتعريف بالهند والدعوة 
الإسلامية فيهاء بكاملها في كتاب المؤلف. «مذكرات سائح في الشرق 
العربي)7' 
مصر قبل عهد عبد الناصر : 

لقد كانت هذه الإقامة بمصر مفيدة ممتعة من النواحي الدعوية والعلمية 
والفكرية والأدبية. وكانت هذه الفترة حين كانت مصر على أصالتها وصورتها 
الحقيقية التى امتدّ بها الزمن وتسلسلت مع العصور والأجيال. وكانت فيها 
حرية إبداء الرأى والصحافة والخطابة. وقد بلغ العلم والأدب والصحافة 
أوجهاء. وكانت الأحزاب السياسية تتمتع بالحرية. وكانت فيها عقليات تمثل 
لأجيال الماضية خير تمثيل. كما كان فيها صنائع التعليم القديم والجديد. 
والمتخرجون فى مدارسها. 

وكان هناك نشاط ملحوظ في وسط المفكرين والأدباء والمنشئين. 
ومنهم من كان صاحب مدرسة أدبية خاصة وأاسلوب متميز يُقَلْد خارح مصر 
ويفتخر به في العراق والشام. والحجاز ونجدء والمغرب الأقصى. يمكن أن 
نذكر منهم: الدكتور أحمد أمين بكء. والدكتور طه حسين باشاء وعباس 
محمود العقاد. والدكتور محمد حسين هيكل. وتوفيق الحكيم. وأحمد حسن 
الزيات» ومنصور فهمي باشاء وفكري أباظة باشا. وكان عدد من كبار العلماء 
وأصحاب الاختصاص فى العلوم الدينية. نخص منهم بالذكر شيخ الأزهر 
الأستاذ الأكبر الشيخ عبد المجيد اسليم . والشيخ محمود شلتوت. والشيخ 
'حمد محمد شاكرء والشيخ حسنين محمد مخلوف. والشيخ أحمد عبد 
الرحمن البنا الساعاتي (والد الإمام حسن البنا). والشيخ حامد الفقي. 
والشيخ عبد الوهاب بك خلاف. والشيخ زاهد الكوثري. والشيخ محمد عبد 
)١(‏ نشر الكتاب - أخيراً - في بيروت». بإضافات وزيادات كانت حذفتها الرقابة المصرية في طبعة 
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اللطيف دراز. والدكتور عبدالله درازء والشيخ محمد فؤاد عبد الباقى. 
والشيخ مصطفى صبري أفندي (شيخ الإسلام سابقا بالدولة العثمانية) . 

وكان في القادة والزعماء ‏ وفيهم من هاجر من وطنه وأهله. ولجأً إلى 
مصر ‏ سماحة المفتى أمين الحسينى. والمجاهد المعروف الأمير عبد الكريم 
الريفي. وفضيلة العلامة السيد مبشّر الطرازي التركستائي. وعيد الرحمن 
عزام باشا (سكرتير عام الجامعة العربية) واللواء صالح حرب باشا (رئيس عام 
جمعيات الشبان المسلمين) وأمين محمود خطاب (رئيس الجمعية الشرعية) 
وحسين يوسه (قائد شباب سيدنا محمد 5ة) ومحمد على علوبة باشا (وزير 
حزتب الأحرار الدستوريين سابقا) . 

وكان في الأدباء والدّعاة والمفكرين الإسلاميين, الأستاذ محب الدين 
الخطيب (صاحب مجلة «الفتح»)) وسيد قطبف. ومحملد أحمد بك الغمراوى. 
ومحمود محدد شاكر. وأحمد الشرباصي. ومحمد الغزاليى. وفريد وجدي. 
وسعيد رمضان. وصالح العشماوي (مدير تحرير مجلة «الدعوة») ويكفيى في 
أسماء الدعاة إلى التجدد والتفكير الغربي وممن يستحق أن نعتبره من مربي 
الجيل الجديد فى مصرء ذكر أسم أحمد لطفى السيد باشا (رئيس مجمع 
فؤاد الأول) مجمع اللغة العربية الآن. الذى كان على قيد الحياة. 

وكانت من الجماعات والمُنظّمات العاملة النشيطة. الإخوان 
المسلمون. وشباب سيدنا محمد. وجمعية الشبان المسلمين. ومصر الفتاة. 
وجمعية أنصار السنة المحمدية. والجمعية الشرعية. وجمعية العشيرة 
المحمدية. وجمعية مكارم الأخلاق. وكانت من المجلات السائدة في أوساط 
الشباب والمثقفين مجلة «الثقافة» للدكتور أحمد أمين. ومجلة «الرسالة) 
لأحمد حسن الزيات. وقد كانت لهما مدرستان أدبيتان مستقلتان. وكانت 
لهما الكلمة النافذة والرأي المسموع. 

والزمن زمن الملك فاروف. وقد كانت مصر فى هذا العهد رغم علاتها 
ومواطن ضعفها الخلقية والاجتماعية والفردية التي هي من خصائص الحكم 


3 


الوراني والأمراء الأثرياء | لطليقين . ب سمنع بشسى ء كثير من حرية الرأى واحترام 
الدين وعلماء الذين , والأزهر له مهابته والمركز الديني الكبير. وكال الجمهور 
والدهماء متميز ول سسلامه الضيعة والحماس الإسلامى والاتجاه إلى الجامعة 
الإسلامية. وكانت تشاهد فيها الأخلاق الإإسلامية العر بية وكرم النفس ورحأبه 
لصدر والح وقوة العاطفة, الخلال التى تميز بها الشعب المصري واتصف 
ها في أطول فترة من تاريخها . 

ولم تكن إلى ذلك الحين قد هبت عاصفة العهد الناصري التي 
استهدفت لها شححرة العلم والأدبف والفكر الإسلامي. والسياسة الحرة. 
والجراء: 0 00 المناع وفضت 3 ار ورواتها ١‏ وتموم ل 
العليم أنه ه 0 فرصة زيارة مصر والسودان والشام والتجول فيها قا طغيات 
القومية العر بية و«الاشتراكية العلمية) - التي ظهرت عام .5 ١455١‏ م 
أفق مصرء. ثم احتوت على العالم كله. 
التععرّف على الأوساط العلمية والأدبية 
وتبادل الاراء والأنظار : 

لما وصلنا إلى القاهرة انضم إلينا في هذه الرحلة الشيخ عبيد 
البلياوى أيضا الذى كان قد سافر إلى السودان فى جولة دعوية. وأقمنا أياما 
فى فندق البرلمان بالعتبة الخضراء. ثم نزلنا في إدارة جمعية كانت بالطابق 
الأعأى فى السكة الجديدة (سوق الصيارفة) . 

لم يكن تنا بحن الشبابف الناهضين والغرباء الخاملين فى مدذينه القاهرة 
العامرة الصاخية شى ء يلمت أنظار الأوساط العلمية والأدبية والدعوية الينا. 
وكنت أن ترجمان هذه الجماعة وممثلها شاناً نحيفا. لم يبلغ من العمر إلا 
١ن‏ أو /ا## سسللةء وملا سس هندذيةء فاه عندى عساءة علماء الأزهر. ولا ذلة 
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والطربوش الأحمر. فملابسنا الخفيفة لا تتجاوز قدرا ملابس النوم في الشرق 
العربي إلا قليلاء أما الإقامة فكانت في مكتب متواضع لجمعية خيرية بدل 
فندق كبير يحدّد في أوروبا وفي الشرق العربي مكانة الضيف الاجتماعية. 
ويعتبر مقياساً لأهميته وجلالة شأنه. حيث لم تكن غرفة لاستقبال الضيوف ولا 
غرف منفردة للأكل والنوم» ولا أثاث وحوائجح ضرورية. وقد كانت كل 
القرائن تشير إلى أننا سوف نقيم عدة أشهر في القاهرة. ونستفيد من جوها 
العلميى والأدبي. ثم نعود ولا يسمع بنا أحد ولا يعلم عناء فمن يسمع 
الصوت الخافت في جلبة كجلبة القاهرة وصخبها؟ . 


كن الله 0 ها لَى من تل أسسباب الااستفادة من هله الإقامة. 


العلمية والفكرية الدع وو حل مكانه. فكان 0 كبطاقة الريارة ووسيط 
تعأرف . وكالن يكفى أن ؛ يقال في تعر يافى إنه مؤلف إر(مادا < خسر العالم بانحطاط 


المسلمين» وفى جانب اخر بدأت لى سلسلة أحاديث ومحاضرات فى مختلف 
النوادى والجمعيات الموقرة» التى . أتعرف فيها إلى شباب مصر والأوساط 
القديمة والجديدة فيها فحسب, بل استرعيت انتباههم ولفت أنظارهم وكانت 
لكلماتيى وزن وقيمة . 
أحاديث ومحاضرات مهمة : 

وقد كان لي حديث في دار الشّان المسلمين - التي كانت أكبر منبر 
موقر للاسلام في مصر- في قاعة عبد الحميد سعيد. بعئوان «العالم على 
مفترق الطرق»). حضرها بعض كبار علماء الأزهر ومشايخه. وعدد طيب من 
الكتاب والمفكرين. ولم يكن هذا الحديث حسب العادة فى مصر مُعَذَا 
ومسبلا من قبل. بل كان خطبة مرتجلة. وكانت هى تجربة جديدة عن 
شخص عجمى لأهل مصرء ولم يكن هذا الخطاب د حسب وجداني 
وشعوري ‏ كما صرحت بذلك في المذكرات - ناجحاً جداً وعلى مستوى 
عال. ولكنه كان يكفي للفت أنظار فضلاء مصر وشبابهاء فشاع ذكره في 
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الناس. وعلق عليه الأستاذ أحمد الشرباصى. ثم الأستاذ عبد المتعال 
الصعيدي. ثم الشيخ محمد الغزالي. ثم الأستاذ عبد المنعم خلاف تعليقات 
طيبة . 


وكان من توفيق الله تعالى - وتهيثته للأسباب أن ظَ لي رئيس عام 
جمعيات الشبّان المسلمين «اللواء صالح حرب باشا» حفلة تكريم وتعارف. 
حضرها بعض الشخصيات المحترمة الكبيرة كالأمير عبد الكريم الخطابى. 
والشيخ حسنين محمد مخلوف (مفتي الديار المصرية سابقا). والشيخ 
محمد عبد اللطيف دراز (مدير المعهد الديني بالأزهر). والشيخ محمد 
الشربيني (رئيس جمعية علماء الأزهر) ذكرت في حديثي نبذة عن 
الشخصيات الإصلاحية والتجديدية فى الهند.ء وتاريخ الدعوة الأإسلامية. 
ومختلف أدوارها وعهودها وأساليبها ومناهجهاء وقدّمته لعلماء مصر كتحفة من 
لهند. وقلت لو تقدمت إليكم بشىء مما عندكم لكان لكم أن تقولوا: 
ضاعتنا ردت إلينا. لذلك أفتح أمامكم صفحات من التاريخ الإسلامي 
وخدمة الدعوة الإسلامية لم يقع عليها بصركم من قبل. وقد نشرت هله 
المحاضرة أيأم إقامتي نمصر نعئوان: «الدعوة الإإسلامية وتطوراتها في 
الهند». نشرتها المطبعة السلفية لصاحيها محب الدين الخطيب. وتلقيت 
شول واستحسان وقرأها الناس بعناية واهتمام . 


وعدا هاتين المناسبتين كانت لي محاضرتان مهمتان. إحداهما بعنوان : 
«شعر إقبال ورسالته) فى مؤسسة «دار العلوم) الموقرة التاريخية. والأخرى 
عنوان: «الإنسان الكامل فى نظر الدكتور إقبال» فى جامعة فؤاد الأول 
(جامعة القاهرة). وقد كانت مناسبات أخرى فى عدد من المراكز الدعوية 
والجمعيات ‏ كشباف سيدنا محمد يل وجمعية أنصار السئة المحمدية 
والجمعية الشرعية. وجمعية العشيرة المحمدية. وجمعية مكارم الأخلاق. 
والرابطة الإسلامية - كانت هي سبب تعارف في أسر هذه المنظمات والأوساط 
وأعضائها. وتمهدت الطريق للعلاقات والصلات . 
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اللقاءات مع الطلاب . والحولاات 
في القرى والآرياف : 

وبدآنا د عذا هذه المحاضرات فى الجمعيات سلسلة اللقاءات 
المعيلة وخاصهة من البلدذان الإفريقية في اللاف مؤلفة. والخطاب فيهم2. لْعَذ 
كانت هذه نر وة شر يه عظيمة تكدست في القاأهرة بأسم الأزهر وشهرته الذينية 
والعلمية العالمية. وفل كان من الممكن استغللال هذه الثروة وتسحخيرها له فى 
القارة الافريقية (التى كان طلابها الموجودون فيه بأكبر عدد) بل في البلدان 
العر بية كلهال وفى جرع كبير من العالم الإسلامي للدعوة والإإصلاح في 
المسلمين. والتربية والتعليم الدينى والقيادة الإإسلامية الصحيحة. ولكن 
لل سف لم يكن هناك نظام منسى لتر بيتهم العقلية والفكرية. ودراستهم 
الإإسلامية الصحصحة. والتوجيه والإرشاد فى النلادي فلم يكن فى أروقتهم 
وفنادفهم التى كانوا يفيمول فيها. ولا في الأزهر من يتولى بوجيههم وإرشادهم 
فى مطالعه الكتب المفيدة. وتنشكه ملكاتهم ودلا لتهم على ما يواجهويه م 
تحدذبات وقضانيا في بلادهم. وكييف يستطيعو ل أن يتغلبوا عليها. وكييف 
يستطيعون التاثير : في المجتمع. ومادا عليهم من الواجبات والمسؤو ليات إدا 
رجعواأ إلى دلادهم . وما ههى وضعية الااستعداد الذى لا بدك منة لمواجهة تلك 
القضايا والمسائل. 

لقد كان الطلاب أحراراً لا رقابة عليهم. فكان لهم أن يحضروا 
الدروس فى المعاهد والكليات التي كانوا يدرسون فيها ولا بأس إذا غابوا 
عنها أيضاء نم يشاركوا فيما شاؤوا من اللهو والمسليات في البلد وهي كثيرة: 
ويحضروا مأ شاو وأ من النوادى والمحافل أضرات أو نفعت » ويتأثروا بأجوائها 
وتصوراتها. فلهم الحرية في كل ذلك. وفل تحدثت في هذا الموضوع مع 
شيخ الأزهر الشيخ عبد المجيد سليم - الذي كان يحتل مكانا ديننا مرموقاء 
وكان الأزهر قل نمتع تعد مله طويلة بمثل هلا الرئيس الذي اعترف دمكانته 
الدينية والعلمية ‏ وتقدَّمتَ إليه ببعض الآراء والاقتراحات. فأراد منى أن 
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قدمها إليه في صورة مذكرة مكتوبة. وأوصى الشيخ محمود شلتوت أن يأخذ 
منى هذه المذكرة ويعرضها فى اللجنة للتأمل والدراسة. فاعددت هذه 
المذكرة وقدمتها إلى الشيخ شلتوت. ثم لم أدر ماذا كان مصيرها. 

وقد كان ارتباطى بالطلبة الأتراك ‏ الذين بعثوا إلى الأزهر لأول مرة بعد 
ثورة أتاتورك لدراسة العلوم الدينية. وكان أكثرهم مقيما في لوكاندة بغداد 


اس 
د 


اكثر 06 عيرهم. والقيت فيهم عدام محاضرات . و ' كنت اتوسم فى عدد 1 
هو لاء الشابس دكاءً نادراء وصلاحية كبيرة؛: وبمهى دمعضهم على صلة بى بعل 
عودتهم إلى بلدهم وتولوا مناصب دينية موقرة. وقد شعرت تجاه هؤلاء 
الشاب الأتراك ‏ للعلاقة القريبة بين الهند وتركياء. التى زادتها وقوتها حركة 
الخلافة فى الهند. وصبغتها بصبغة عاطفية دينية ‏ بمناسبة وقرب. وسرعانل م 


- 


ع ار 


انسوا بي وأحبونى. ووجدت فرصة طيبة للخطاب فى الطلاب السو 
١ 1‏ نأ 
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والأندونيسيين والأريتيريين. وكان طلابس كلية الشريعة وأصول الدين بالأزهر 
أقرب إلىّى وأكثرهم حفاوة بى. وقد زرتهم في سكنهم مرارا. وكانوا 
يزورونني في مقرى فى غير كلفة وحرح” ©2. 

وقد نظم الإخوان - الذين سيأتيى ذكرهم - سوى هذه الجمعيات 
,الجماعات ‏ رحلاتى وجولاتى التى كان يرافقني فيها دائما ترجمان الإخوان 
الذاعية الكبير الشيخ محمد الغزالى . وقد قمنأ بهذا الصدد بجولات دعوية 
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خبرى. ونكله. والعزيزية. وفويسنا . وتبروه. وفد تالفت جماعه شي المحلة 
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لقد كان أخي الأكبر يعرف العالم الإسلامى معرفة عميقة واسعة. 
فكانت دراسته محيطة جامعة وقلبه عامراً فائضاً بعاطفة الدعوة الإسلامية 
وقوتها وازدهارهاء. ولما أنه كان درس - أيام طلبه - موضوع الجغرافية إلى 
المرحلة الثانوية. وكان يعرف نتيجة دراسته الشخصية وهوايته أوضاع الجزيرة 
العربية والبلدان الإسلامية الجغرافية. والسياسية. والاقتصادية. وإمكانيات 
النهضة الإسلامية وعقباتها فيها. فكان يكتب إلىّ من لكهنؤ رسائل تقفنى 
على أهمية مصر الدعوية والقيادية. وتوفر المجال الفسيح للدعوة الاسلامية 
في إفريقيا. وتحثني على أن أقوم بمحاولتي في الطبقة الدينية بمصرء ليتولوا 

مهمة الدعوة ونشر مر الإسلام فو فى إفريقيا. وأقده هنا مقتطفاً من إحدى رسائله : 


ويجازيك كما هو أهله من الكرم والعطاء. إل كثيرا من البلدان ازدهرت فيها 
المدنية منذ زمن قديم مثل الهند. فيحول استكبار غير المسلمين فيها عن 
قبول الحق والخضوع لهء أما إفريقيا فإنها لم تعرف المدنية ‏ سوى مصر -_. 
ولا تزال البقاع الكثيرة منها لا تعرف الديانة المتمدنة غير الوثنية الجاهلية 
البدائية. فكأن هذه القارة بأسرها كلوحة ساذجة نقية. ومن المعقول جدا أن 
تتوفر فيها صلاحية قبول الحق والاعتراف به كما كانت فى العرب الجاهليين 
والأتراك والمرير. 


تقبل الله جهودك. وفتح قلوب أهالى إفريقيا بقبول الحق. إن مصر هي 
باب إفريقيا. فلو شعر أهل مصر بمسؤوليتهم. وحاولوا استغلال الفرص 
الطيية مع كونهم فى بلادهم. وإدذا مر حجاح المغرب والصحراء وجئوب 
الصحراء ومناطق المغرب المختلفة. الذين ١‏ بحح أكثرهم مشاة على الأقدام 
بمصر فليجتهد أيهم . ويحملوهم على الاشتغال بالدعوة الدينية والخروج 
في بلادهم. وبين غير المسلمين الساكنين في المناطق المجاورة القريبة. فإنه 
سوف تصبح إفريقيا كلها فى يوم من الأيام مستضيئة بنور الإسلام) . 
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اسمعى يا مصر : 

شعرت بعد وصولي إلى القاهرة بأيام بضرورة أن أخاطب مصر خطاباً 
يذكرها برسالتها ودورها ومكانتهاء ويشعرها بأنها تستطيع أن تقوم بالدور 
القيادي والتوجيهي للعالم العربي بل للعالم الإسلامي كله. فماذا تأخذ من 
لغرب وتعطيه بعد الفحص والاختبار للعالم العربي؟ وماذا عليها في مقابل 
ذلك أن تعطيه للغرس حتى يجد الغرب طريقاً جديدا للحياة ويخرجح من 
المستنقع الذي لا يزال يتورط فيه . على مصر أن تقضى في ذلك وتصدر 
حكماً فاصلً. وليس ذلك إلا لمصر وحدها التي تقع على نقطة الاتصال بين 
الشرق والغرب حيث تلتقفى حضارتان وتجتمعان. ثم إن مصر في حاجة إلى 
قناة معنوية فكرية تكون واسطة التبادل الحر بين الشرق والغرب على قدم 
المساواة والثقة بالنفس. فينبغي أن تقده مصر أنفس أشيائها وأغلاها ‏ وهي 
رسالة الإاسلام - إلى الغرب. وتأخذ من الغرب ما تفوق فيه وسبق. وهي 
التكنولوجيا الحديثة والعلوم والصناعات الجديدة . 


فبدأات لأجل هذا الغرض أكتب مقالا شعرت فيه بورود المعانى 
وانشالها ما لم أشعر به إلا قليلاً. أشدت فيه أ لا برحابة صدر وسلخاء - بدور 
مصر 0 والعلمي القيادى الرائع. وماثرها العظيمة فى النشر والتوزيع. 
وفتوحه الأدبية والعلمية. وتاريخ الأزهر الزاهر.ء وماثرها فى خدمة العلم 
والدين. ثم صارحتهاء فقلت 

(يا مصر. إن لك يدين. فخدي بإحداهما الأشياء النافعة المفيدة 
وأعطى بالأخرى الروح والحياة. وقدّمي إلى الغرب. تحائف الإيمان 
والإسلام. ولا تنسبى هذه الحكمة النبويه : إن اليد العليا خير من اليد 
السفلى) . 

ثم أشرت إلى مواطن الضعف التى كانت نتيجة عهود الحكومه 
الماضية. والمجتمعات الفاسدة والصحافة الخليعة الماجئة. ودعوت مصر 


يفف 


إلى التحلى بصفات الرجولة وتبنى الأخلاق الإسلامية. وتجنب تلك الأشياء 
التي أدت بالشعوب الماضية إلى الانقراض والاندثار. ثم قلت لها: إن الل 
تعالى قد اختار لها قارة عظيمة واسعة. وإن عليها أن تقوم بدورها القيادى 
والدعوى فيها حيث لا تزال تشاهد فى أكثر أصقاعها وبقاعها الحياة الجاهلية 
وعقائدهاء وعبادتها للأصنام. ولكن كثيراً من الشعوب فيها لا تزال على 
ساطتها وسذاجتها. وإن قلوبها كلوحة صافية يمكن أن تثبت عليها بدون 
جهد ومشقة كبيرة حروف ونقوش جديدة. 


هذ! المقال الذى أعددته في معظم الليل وجزء من النهار.ء نشر في 
مجلة «الرسالة) السائدة. نم نشرتها بعد ملة قليلة بمصر بعنوان (أسمعي با 
مصر) في صورة رسالة مستقلة. تلقفها الناس وتلقوها شوق ورعية 
واستحسان. وقابلت سيد قطب وأنا قريب العهد بإخراج هذه الرسالة. فقال: 


قرات (اسمعى 5 ضر ) ويا لست مقبمرر فل سمعت(232, 


ونشرت لي - عدا هذا المقال ثلاث مقاللات أخرى أيام إقامني 
بمصر. أحدها «المذد والجزر في تاريخ الإسلام». والثانية «شاعر الإسلام 
الدكتور محمد إقبال». والثالئة مجموع الأحاديث الإذاعية السعودية. بعنوان : 
اابين العالم وجزيرة العرب». وقد انتشرت عن طريق هذه الرسائل - التي 
قدت إلى العلماء وأصحاب الفكر باهتمام بالغ - ارائي وملاحظاتي وأفكاري 
وعُرفت بها فى الأوساط الأدبية والعلمية. 


الصلاات الخاصة : 
حسين داشا الذى كات قل أصبح و وزد التربية. وكانت ١‏ له جولات متصلة في 


حصا 


)١(‏ هده الرسالة مدرجة الآن فى مجموعة مقالالات وخطب المؤلف يعنوان «العرب والإسلام). 
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الخارج . والدكتور محمد حسين هيكل الذى لا أذكر سبب عدم اجتماعى 
به وشاركت فى مجالس بعضهم ممن تقدم ذكرهم. وقد كانت صلتي 
بالأستاذ الدكتور أحمد أمين أكثر بطبيعة الحال. فإنه نشر لى كتاب «ماذا خسر 
العالم بانحطاط المسلمين» كذلك كان ارتباطي وصلتي أقوى بالشيخ حسنين 
محمد مخلوف والشيخ أحمد محمد شاكر في العلماء. وباللواء صالح حرب 
باشاء والمفتى أمين الحسينى فى القادة والزعماء. وبالدكتور محمد يوسف 
موسى أستاذ كلية أصول الدين: والدكتور أحمد الشرباصي في الأساتذة 
الفضلاء. وجماعة الاخوان المسلمين وشبابها الدعاة والقادة في الجماعات 
والمنظمات . 


الإخوان المسلمون في مصر وصلتىي بهم : 

لما سافرت إلى مصر كانت عندي رعبهة شديدة في الاطلاع على حر كه 
الإخوان المسلمين ودراستهاء. وأن أجمع المعلومات المباشرة عنها وأقابل 
أصحاب الإمام حسن البنا ورفقته والشباب الذين رباهم تربية إخوانية. 
وأتعرف على أصول هذه الدعوة ومبادئها وأسباب نجاحها وانتشارهاء وقد كاد 
الإمام قد استشهد عام ١449‏ م, ولكن كان جميع أاصحاب الشيخ ورفقته 
والعاملين معه وتلامذته وأصدقاؤه موجودين إذ ذاك لحسن حظي . وكات كتابي 
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» ‏ الذي كان قد طبع في مصر قبل 
رحلنى بشهور ‏ قرىء في وسط الإخوان وحلقاتهم بشوى واهتمام. ووصعه 
اخوان لسعة صدورهم وعدم تعصبهم الذى امتازوا به من بين المنظمات 
الإسلامية. فى ضمن مقرراتهم ومنهجهم الدعوي الخاص. فكان هذا 
الكدب وسيلة تعريف بي. ثم كوني مسلماً هندياً وعلاقتي بمؤسسة تعليمية 
معروفة كان سبباً كافياً لجذب انتباه الإخوان - الذين كانوا دعاة إلى وحدة 
العالم الإسلامى والتعارف والتضامن بين أفراده. أما شخصية الإمام حسن 
لسا والمعلومات الذاتية والتاريخية عنهاء فقد كان أوثق مصدر وأولاه بالأخذ 
والاعتماد شخصية والدة الموقر الشيخ أحمد عبد الرحمن البناء» الذدى أفادني 
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مجميع المعلومات الضرورية حتى الجزئية عن ولده الذى هو مفخرته وذخره 
في الآخرة إن شاء الله" . 

وعدا ذلك كان زميل الإمام في الدرس ومشاركه في العمل ومربي 
الأخوان الأستاذ بهي الخولى (مؤلف «تذكرة الدعاة)) من خاصة أصدقائي 
وأحبابى . فقد حكى لى عن الإمام البنا تفاصيل من مشاهداته وانطباعاته 
ومعلوماته كصديق له وزميل ومعاصر له مشاهد, كما كانت لى لقاءات - سوى 
هذين الشيخين ‏ بعدد من أولئك الشباب الذين كانوا موضع ثقة الإمام وبمثابة 
أمين سره وعضله الأيمن. كالأستاذ صالح العشماوى. مدير تحرير «الدعوة) 
والأستاذ منير دله (القاضي فى المحكمة العليا) والأستاذ عبد الحكيم 
عابدين» والأستاذ سعيد سعيد رمضان. والأستاذ فريد عبد الخالق. وقد حَصَلت 
منهم على معلومات صحيحة معتبرة عن حياة الإمام وحوانبف شخخصيته 
المتنوعة. وشعرت بعد الاجتماع بهؤلاء ومقابلتهم أنني لم أحرم - كُلَياً - زيارة 
الإمام . 

إن ما سمعته من هؤلاء وما شاهدته من أثر الشيخ أيقنتُ معه بان 
شخصيته كانت من الشخصيات التاريخية غير العادية التى يخلقها الله تعالى 
لقيادة حركة أو القيام بدعوة أو إحداث ثورة إسلامية في عهد من عهود 
التاريخ . ويهبهم للقيادة والإرشاد صلاحيات متنوعه فائقة. وعقلا كبيرأ 
واسعا. وقلباً ولوعاً فائضاً بالحب والحنان, ولساناً فصيحاً بليغاً. وأخلاقاً طية 
كريمة.» وشخصية حبيبة أثيرة. لقد كانت هذه هي العناصر التكوينية في 
شخصية حسن البناء وإنيى كلما أنشدت هذا البيت من شعر. تمثلت لعيني 
شخصية الإمام ويخيل إلى كأن محمد إقبال وصفه بقوله : 

(نظرة عالية سامية. وكلمة رقيقة حانية. وقلب ولوع متألم. هذا هو زاد 
الطريق لأمير الركب وقائد القافلة). 





١١)انظر‏ (مدكرات سائحح شي الشرق العربى ) الطعة الثالثة. ص / اما 


5 


وقد كانت حركة الإخوان ‏ لسوء حظي عندما كنت في مصر مفروضا 
الحظر لا يسمح باجتماعاتهم وندواتهم. ولكن للثقة التي وضعها 
أصحابها والمسؤولون عنها في تشرفت بالحضور في مجالسهم ونواديهم 
الخاصة. ووجدتٌ فرصة الاستماع إلى خواطرهم وارائهم. وعرض ارائي 
وأفكاري عليهم. وقد تمتعت بفرصة طيبة لتقديم ارائى واقتراحاتيى بصورة 
مرتبة منسقة لمكتب الإرشاد للاخوان. حضره عقول الإخوان وقلوبهم 
وشخصياتهم الرئيسية. وذلك بعنوان «أريد أن اتحدث إلى الإخوان)20. 
يقدّر مذدى استجابتهم لها وإشادتهم وتنويههم بهاء. أنهم نشروها في صورة 
رسالة مستقلة. وصدرت لها إلى حين لم يفرض الحظر على حركة الإخوان 
مرة ثانية ثلاث طبعات» والواقع أنني لم أجرب مثل هذه السماحة ورحابة 
الصدر وسعة الأفق والترحيب بالنقد. من أي جماعة دينية أو سياسية أخرى. 
وقد خرجت فى تلك الفترة مع الشيخ محمد الغزالي ‏ الذي هو أكبر 
كاتب وباحث إخواني وأوثق ترجمان للجماعة - إلى كثير من قرى مصر 
وأريافها مراراً وتكراراء وقد رأيت في هذه الجولات مشاهد رائعة من حماس 
الإخوان الدينى وضيافتهم الكريمة وحفاوتهم البالغة. وإسلاميتهم وحبهم 
وإخلاصهم وعدم تعصبهم ورحابة صلورهم لا أنساها أبداء وأمكن لى أن 
اقبس بذلك تربية الإمام البنا وتأثيره وصنعه للرجال وإحداث ثورة في السيرة 
والأخلاق. وعلمت كيف أن هذه الشعلة الجوالة ألهبت مئات من القلوب 
الحرارة الإيمانية.» وأن الجوانب التى تأثرت بها بعد دراسة هذه الحركة 
ومقابلة من ينتمون إليها ويعملون فيها ومشاهدتهم عن كثب. هي كالتالى : 
١‏ إن هذه الحركة أحدثت في مجتمع وشعس تأثر بالحضارة الغربية 
والمدنية الغربية وعلاتها وأدوائها تأثرأ كبيراء وتأثر بالحكم التركى والمملكة 


(1) نقد ولىم الطيعةه الأولى هل هذه ال سالة الشيخ محمد الغ الى . وقدم الطعة الثانة حلمة الامام 
: اميا مي + - - : - جم 3 1 
سس البنا المرشد العام الشيخ 0 ٠‏ الهضيبي . وآنه لأمر بمتا١‏ زر فى نا ريح الحماعات نأهمية 


وغرابه أن يعدم , أكبر مسؤول في الجماعة كتانا أو رساله فيها ملا حظات عن ١‏ الدعدة وصرح وجهه 
نظر خاصة ريما لا يوافتمول عليها كلياً. 
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الوراثية. وحولت إلى طقة من «المترفين) فوة عملية جمارة. وعاطفة قويه 


بي 


هذا العصر. وفى تعبير لحل فادتها وموجهيها الشيخ بهى الخولى : (إنها 
نفخت فى الشعب الرخو الرقيق حياة جديدة. وقوة جديلة) ويشبغى للاطلاع 
على هذه الروح المعنوية القوية. وعاطمة العمل والتضحية والاستماتة فيهم 
وجراءتهم وعلو همتهم دراسة كتاب (الاخوان المسلمون ثىي رلب فلسطين) . 

؟ ‏ والشيىء الثانى الذى أثر فى : هو حب الإخوان وحهاوتهم البالغة 
وحرارتهم والصالات القوية المستحكمة بينهم. وقل ما شاهدت مثل هذه 
الصلات الأخوية الودية والشعور بالأخوة الصادقة والزمالة الطيبة بين أفراد 


عل 
9 


ور 


أنشات أحوة عالمية يعتقد فيها كل فرد من أفرادها بعضهم بعضا كأخخيه 


الشقيق. ويكون دائماً على استعداد من دون عصبية للجماعة أو حميّة 
جاهلية - لنصرته وتأييده والدفاع عنه . 

لقد كتبت إحدى الصحف المصرية ساخرة هازلة. وأعتقد أنها 
اعترفت بالحق وأنطقها الله بلسان الصدق: (لو عطس حسن البنا في القاهرة 
لقال الإخوان في أسوان: «يرحمك الله)) وليس هذا شأنهم مع مرشدهم 
العام. بل هو الشأن فيما بينهم مع كل عضو من أعضاء الجماعة. وهي 
عاطفة مشتركة وموقف مشترك بينهم. إنهم إذا تعارفوا فيما بينهم يبدأون في 
تعريفهم بقولهم: «أخوك في الله». ويبدو من هذا الطريق أنهم يعتقدون في 
هذه الأخوة فى الله. ويؤمئون بها إيمانا صادقا. ويحاولون جهدهم فى 
نحقيقها وتطبيقها . 

 *‏ والجانب الثالث الذى تأئّرت به كثيراً هو أن هذه الحركة متصلة 
بالحياة وقضاياها ومشاكلها اتصالاً عملياً قريباً. فهى لا تنأى بنفسها عن قضايا 
الحياة. بل تؤثر فيها وتحاول حلّها وعلاجهاء فلها صلة قائمة بالعامة والحياة. 
ولها دخل ومواقف في حياة الجماهيرء فقد قامت بإصلاحهم وإزالة فسادهم. 


ضف 


وحاولت في كل خطوة من خطواتها علاج مشاكلهم ومساعدتهم. وأرى أن 
لذلك دخلا كبيرا في تأثيرها ونفوذها وقبولها في الناس . 

؛ ‏ والجانب المضيء الرابع الذى تمتاز به هذه الحركة أنها تحاشت 
الخلافات الدينية والعلمية والمذهبية في عملها. ويمكن أن يعتبر ذلك فى 
جواف ضعفهاء. ولكن لو نظرنا إلى انحطاط العالم الإسلامي الديني 
والخلقى . والغزو الأجنبى الثقافي. وغزو الالحاد والإباحية.» والفوضى 
العقلية فى المسلمين. لكان هذا من حسن حظ الدعوة الإسلامية أن تصرف 
كل جهودها وأوقاتها وقوتها وصلاحيتها في العمل الإيجابي البناء. ونشر 
الدعوة الأساسية. والقيام بأساسيات الدين. 
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ه-وإن أنجح الجوانب وأضواها في حركة الاخوان. أنها وقفت 
- يقوة - في طريق تيار الإباحية واللادينية الجارف في مصر ‏ ويتبعها البلداد 
العربية الأخرى ‏ وأثرت على نزعة الاستهزاء بالدين والاستخفاف به والردة 
لعقلية والثقافية والثورة على العقائد والتعاليم الدينية التى كانت تسود 
وتطغى. والذين لهم اطلاع على صحافة مصر وأدبها يعرفون جيدا أنه كانت 
هنالك محاولة ومؤامرة منظمة دقيقة ضد الدين فى هذه البلاد. وأن أدباء مصر 
وصحفييها وباحثيها ومؤلفيها كلهم كانوا قد أقاموا جبهة قوية ضد الدين وكل 
ما يمت إليه بصلة. وكانوا يتحكمون كقادة الثورة الفرنسية وحملة رايتها 
دنهم «التقذمي) وارائهم وبحونهم التي تبث الشكوك وتبذر الشبهات وتبلبل 
لأفكار والعقائد على المجتمع المصري الإسلامي ويحطمون كيانه 
ويدمرون شخصيته. وكان يصدق عليهم قول الله تعالى: # يوحي بعضهم 
إلى بعض_رُخَرُفَ القول غروراً 4 ولم تكن هناك جماعة دينية حتى الجامع 
الأزهر يجرؤ على مواجهة هذه الجبهة الطاغية ويرفع صوته صدها. 

ويعت فا أعداء الإخواد والمخالفون لهم أيضا أن حركه الإاخواد هي 
لتى أضعفت هذه الجبهة وقاومتهاء وأدخلت في قلوب أهلها الذعر 
والخوف. فلم يعد يقدر أي زعيم من زعماء الأدب الكبار أن يدعو إلى 


اوضوضى 


الالحاد واللادينية دعوه سافرة وستخف بالدين جهارا وعلناء ققشل أنشأت 
الحركة الإخوانية جندا قويا من الشباب الغياري وأصحاب الحمية من 
المسلمين. حتى لم يكن للزنادقة والملحدين أن يجرؤوا على نشر أفكارهم 
وكتبهم الإلحادية. ولا للأصحف والجرائد والممجلاات أن دجروق على الاستهزاء 
بالدين الإسلامي والحضارة الإسلامية وتسخر منهماء كما أنشأت جنباً إلى 
جنب جماعة من الأدباء والنقاد والكتات الإإسلاميين والبارعين في كل فن 
وعلم 00 على مواجهه هؤلاء الملحدين ومماومة تياراتهم وعرص الأدب 


إنها لمأثرة عظيمة للإخوان لا يمكن أن يستهين بقيمتها كل من في قلبه 
صوء من إيماد. ولما أن مؤلف هذه السطور مطلع على حيأة هله الملدان 
وأوضاعها الماضية والثورة الذينية والفكرية الحاضرة. وفل بيسراتك له بعضل 
فر صهة الإقامة الطويلة بها مشاهدات وتجارس شحعخصية . فهو يعرف معرفة جيذدة 
كيف أثر الإخوان فى النشء الجديد فكريا وعاطفياء وإلى أى مدى أحدث 
فيهم القوة والجراءة على إظهار شعائر الدين وإعلانهاء وكيف بدأ أولغك 
الدين كانوا يخجلون من الظهور بالمظاهر والشعائر الدينية وإظهار العقائد 
والحقائق الدينية يتظاهرون - علنا ‏ بالفرائض والشعائر الدينية على مشهد من 
كان نتيجة هذه المشاهدات والملاحظات والتجارس الشخصية أن فلت فى 
إحدى محاضراتي بالهند. وأنا أتحدث عن الاخوان: (لا يحبهم إلا مؤمن ولا 
يبغضهم إلا منافق). 

وإن من أعظم الجرائم أعمال السفك والقتل والتشريد التى أدّت فى 
الزمن : جريمة قتل حسن البنا. الجريمة لي حرمت الشرق العربي على 
الأقل ‏ قائدا كبيراً من قادة الحركة الإسلامية من الانتفاع وحرمته من الانتفاع 
بصحوة دينيهة إصلاحية شاملة وانتفاضة إسلامية بناءة . 
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والواقع أن الإخوان لو لم يشاركوا ‏ لفترة قليلة أخرى ‏ في السياسة 
العملية أو لو لم يتورطوا في تلك السياسة العملية» واشتغلوا بعملهم 
الدعوى والإإصلاحي بكل ما أوتوا من فوة وصلاحيةء لظهرت هناك نورة 
إسلامية فى البلدان العربية ونشأت حياة جديدة. وقد علمت من عدد من 
المصادر الصحيحة م التي ب يعتمد عليه أن 1 حسن البنا كان يتأسف في آخر 
وأحاط ده الطريق الشاتك. وأنه كان يتمنى 2 0 أن يعود ‏ مرة ثانية ‏ إلى 
العمل الدعوى التربوى الخالص. وعحد فرصه كافية لإعداد الجماعة. وتر بيه 
يصابون بها. وبلاء يختبرون به بسلام امنين . 
في السودات 

من القاهرة ل شلال ووصك مرورا «أقصر) فى صعيد مصر عاصمه 
حكومة المراعنة القدذيمة إلى شلال حيث انتهى سفرناء لم ركينا الباخرة إلى 
وادى الحلقة. لم ركنا القطار من هناك عرة رمضادت لي "/ يوبيو. 
وال ورحي فى السودان ليدم مير عنى باشا عند أحد أصحابه ا الشيخ 
طيب عبد المقصود, وقد كان يرافقنى الشيخ عبيد الله البلياوي ى أيضاً فى هذه 
الرحله. أقمنا في الخرطوم البحرى عسرة أيام . وكانت أياء رمضاد. والحر 
شديد. ولكننا حاولنا جهدنا في انتهاز هذه الفرصة ة الطبية للاقامة القصيرة . 
وقد كانت لنا لقاءات غنية طويلة مع أعيان السودان وكبار رجالها. نخص 
بالذكر منهم السيد: على ميرغنى باشاء والأستاذ إسماعيل بك الأزهرى: 
الذي أصبح فيما بعد رئيس وزراء السودان. والشيخ شوقى أسد سكرتير 
جمعية التشير الإإسلامي . والشيخ محمد عوص إمام المسحد الجامع . 
والحاح محمد موسى سليماك قائك العمال ورئيسس جمعية الشباك المسلمين 
بالسودان . وتحدنت معهم عن تجارف الدعوة الإإسلامية في الهند. وننهت 


حارفا 


إلى مسؤوليات هذا الشعب المسلم العربي الملىء بالحيوية والنشاط الذي لا 
يزال يحمل كثيرا من الأخلاق والسمات الإسلامية العربية» ولكنه تحت نفوذ 
مصر العلمي والسياسي وتأثيرهاء والإمكانيات الكبيرة للدعوة الإسلامية في 
إفريقيا والمستقبل الزاهر, وصرحت بأن السودان وإفريقيا - بصفة عامة ‏ 
تستطيع أن تلعب دوراً خطيراً كبيراً : في تارب العالم. وقد لعبت كل قارّة 
دورها واستنفدت طاقاتها وصلاحياتها وأفرغت جعبتهاء وقد بقيت إفريقيا 
وحدهاء فاإذا سنت الدعوة الإسلامية في إخالاص وحماس. واحتضنت رسالة 
العصر التي يحتاج إليها العالم المعاصر. فإن الله تعالى سوف يبوأها منصب 
القيادة فى الدعوة الاسلامية في إفريقيا ثم فى العالم الإسلامي. ولكن ذلك لا 
يتيسر إلا إذا عرف الإخوان السودانيون قيمتهم ومكانتهم ووضعوهما في 
مكانهما اللائق 
في دمشق : 

عادرنا السودان في /١١‏ رمضان عام ١/٠‏ ها الموافق /١1٠‏ يونيو 
عام ١198م‏ إلى القاهرة. ووصلنا القاهرة /1١/‏ رمضان الموافق 5/ يونيوء 
حيث مكثنا يومين. ثم سافرنا بالطائرة إلى دمشق بتاريخ /١9‏ رمضان الموافق 
4 يونيوه ووصلنا من القارة الإفريقية فى ساعتين إلى القارة الآسيوية 
ونزلنا على أرض دمشق الحبيبة التى هي مرقد الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم. ومنشأً الأولياء والصالحين والعلماء النابغين ومسكنهم ومضجعهه2"7. 

نزلنا بدمشق في فندق قصر الأندلس بالمرجة المنطقة الرئيسية الجميلة 


١١)يرى‏ المؤرخون أنه لا توجد مقابر للصحابة رضي الله عنهم ‏ سوى الحرمين الشريفين بهذه 
الكثرة كما توجد في الشام ودمشق بصمه خاصة . فمن الصحابة الذين تو جل قبورهم بالشام : 
بلال الحبشي مؤذن رسول الله يله وأبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة. ومعاذ بن جبل. وأبو 
الدرداء, وسعد بن عبمادة. وأبى بن كعبء ودحية الكلبي. ومن العلماء والمحدثين : ابن 
الصلاح . والذهبىي . والمزى . ٠‏ ومن المؤرخين ابن خلكان. وأ بن عساكر. 00 ومن أمة 
الإإسلام : ال سووى. دين ثتيمية . وان القيم. ومن كبار أصوفية إبراهيم بن دهم . وديزيه 
وصلاح الدين الأبوبى 7 دقنوا في هذه الأرض الطيية . 


شف 


بدمشق. ثم انتقلنا بعد أياء بإلحاح من صديقنا الكريم السيد محمود الحافظ 
إلى بيت والد زوجته الشيخ عبد الوهاب الصلاحي. الذي كان إماماً في 
القصر الجمهورى وكان معدوداً في أعبان املد وصالحيه. وقد تيسرت لناأ فيه 
جميم أسباب الراحة والهدوء. كأننا في بيتناء كانت مدة إقامتنا كلها بالشام 
37 يوماء وإقامتنا بدمشق منها 854” يوماء ولم تكن هذه المدة نظرأ إلى الكمية 
طويلة ولكنها كانت عديدة عريضه نظرأ إلى قيمتها وبهجتها وفوائدها. فقد 
حاولنا جهدنا فى الاستفادة من هذه المدة التى كانت تمتد على شهر ونصف. 
وحاولنا الاتصال بالأوساط العلمية والدينية والأدية المختلفة ومقابلة 
شخصياتها الموقرة وتبادل الآراء معها. وكانت الأوساط السياسية والحكومية 
خارح دائرتنا في مصر. كذلك كانت هي في الشام . 


وعلى كل فقد قامت الصلات بيننا وبين الشيخ مكي الكتاني. والشيخ 
أحمد الدقر.ء والعلامة الشيخ محمد بهجة البيطار. والشيخ أبو الخير 
الميدانى. والدكتور مصطفى السباعى. والأستاذ محمد المبارك. والأستاذ 
مصطفى أحمد الزرقاء. والشيخ محمد أحمد دهمان رئيس الدراسات 
الإسلامية. والدكتور أبو اليسر عابدين حفيد العلامة الشامى ومفتي 
الجمهورية. والشيخ أحمد كفتاروء والشيخ محمد سعيد البرهاني. من 
العلماء والمشايخ الأجلة. والشاعر المعروف محمد على الحوماني. والأستاد 
نبسير ظبيان. ومحمد كمال خطيبء. من الأدباء الفضلاء. والعلامة محسد 
5د على . والأستادذ محمد عزة دروزة» والأستاذ خليل مردم بك. والعللامة 
الشيخ عبد القادر المغربي من المؤلفين المحققين. وقد كان لي 
حص بالسيد عبد الرحمن البانيى من الشباب والأساتذة الذين يمتازون سسلامة 
الفكر وصماء الذهن. فقد كان هو أثناء إقامتى بلمشهو ق كسكرتيرنا المتطوعٍ 
يصحبنا ويرافقنا ويساعدنا في الوصول إلى الناس وزياراتهم. وكان مدرسا 
شان ممتازا ما مطلعا. بكلية المعلمين (عم8ه011) عصاطله2 [ ). 


وفل رن فى مؤ سسات دمشسى والشام ومراكزها العلمية والأدبية. مركز 


يضف 


الإخوان المسلمين بجامع الدقاق. وأقدم مجمع علمي في الشرق العربي 
وأكثره إنتاجا المجمع العلمى, والمكتبة المعروفة المشتملة على كتب خطية 
نادرة المكتة الظاهرية: والمدرسة التاأريخية القديمة «دار الحديث») التي 
درس فيها الإمام النووي. والمنتزه التاريخي العظيم «غوطة دمشق» وحضرت 
إحدى جلسات البرلمان السورى المهمة المثيرة. 


في بيت المقدس والخليل : 

وتشرفت في بيت المقدس بزيارة المسجد الأقصى وقضيت الأيام 
الأخيرة من رمضان وصَلَّيتَ العيد بها. ورُرت قبر زعيم بلادنا المحبوب وقائد 
حركة الخلافة الكبرى في شبه القارة الهندية مولانا محمد على جوهرء 
وقفضيت يومين في مدينة الخليل المباركة؛ ومررنا ببيت اللحم. وحضرنا 
اجتماع الهيئة العلمية الإسلامية. وزرنا الكلية العلمية الإسلامية.» وشاركنا 
جلسات واجتماعات الجمعية الغراء. والنادي العربي. وجمعية التمدن 
الإإسلاميى بدمشق . 
مدن وأمكنة تاريخية أخرى : 

وتفرجنا من المدن والأمكنة على حمص وحماة ومعرة النعمان وحلب. 
ووصلنا إلى «حارم) عند الحدود التركية . 
لقاء الملك عبدالله حاكم الأردن والقدس : 

قابلنا فى عودتنا من بيت المقدس الملك عبدالله بن الملك الشريف 
حسين بن على ملك الأردن. وقد كان علم بقدومنا عن طريق الشيخ محمد 
صادق المجددى - سفير أفغانستان ‏ الذى كان يعرفنى من مصرء والدي 
فضينا في ضيافته الكريمة أواخر أيام رمضان بالمسجد الأقصى . كنا فى بيت 
مضيفنا فى عمان». وقد جلسنا على المائدة» إذ جاء الطلب من الملك فذهبنا 
إليه وتعشَّينا عنده. وتحدثنا إليه ‏ في غير كلفة ‏ في الأسلوب الدعوي عن 
أسرته. وتاريخها الماضي والمسؤولية الدقيقة لتولى بيت المقدس والمسجد 
الأقصى ومقتضياته. ثم كان لنا لقاء آخر مع الملك بعد ثلاثة أيام. وكنا صلينا 
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صلاة الجمعة معاً فى جامع البلد فوقع بصره علي . ودعانا على الغداء. وكان 
قد قرأ فى هذه الفترة كتابي ومادا < خسر العالم باتحطاط المسلمين) الذى كنت 
نذّمته إليه في زيارتي الأولى . فعلّق عليه تعليقاً طيباً» ولفت نظره إلى رعاية 
المسجد الأقصى والعناية به وباللاجئين الفلسطينيين. وقدّمت رسالتين من 
رسائلى : إحداهماء «بين العالم وجزيرة العرب» والثانى «شاعر الإسلام 
الدكتور محمد إقبال» وكان من تقدير الله تعالى أنه ذهب لصلاة الجمعة إلى 
لجامع في الجمعة القادمة؛ واغتيل هناك وأخبرت به في نفس اليوم في حلقة 
درس الشيخ أحمد كفتارو في جامع الشيخ محيي الدين ابن عربى بدمشق. 
وكان أمر لله قدراً مقدوراً. 


معلومات موثوى بها 
وشهادات عينية عن مأساة فلسطين : 
لقد علمنا فى رحلتنا إلى عمان وبيت المقدس عن طريق الرجال 
والمسؤولين الثقات تلك الحقائق المؤسفة الأليمة عن مأساة فلسطين التي لم 
نكن لنطلع عليها بدراسة الكتبا. وخلاصتها: أن قضية فلسطين كانت 
مسرحية قد أخرجها الإنجليز وأصدقاؤهم من قبل. وكان الممثلون فيها 
لملوك العرب وحكوماتهم. وقد ظهرت هذه المسرحية على منصة فلسطين. 
وحققت مؤامرات بريطانية واليهود وخططهم المدبرة بذر الرماد في أعين 
لعالم العربى والعالم الإسلامي. لقد كانت هذه خطة مدبرة وأمرا مريت وإن 
لرجلين من تبعة فلسطين ونكبتها ودلٌ المسلمين وهوانهم هو الشعب 
لطي الحو والواقع أن المسؤول الأول عن دماء فلسطين هو الحكومات 
أعربية وقادتها والجامعة العربية. وقد حكى لى بعض الناس وهو يبكى هذه 
الحكاية المخزية. كان منهم إمام المسجد الأقصى وسكانه وعماره. والشيوخ 
المعمرون. وأصحاب الحمية من العرب. وقد شاهدت الفلسطينيين ان ليا 
اقامتى القصيرة ‏ كاليتامى والغرباء المساكين. قلوبهم مكسورة محطمة. 
ورؤوسهم مطأطأة منكوسة. ووجدتهم مكلومين كثيبين» منكسري الخاطر. 


خرف 


فقد كانوا يقصون علينا من الوقائع ما تدمع العيون. وتحزن القلوب. وقد 
زالت تفتهم تماما بالزعماء العرب وقادة البلاد. 
خطا حول قضية فلسطين : 

إن ما فقت إليه فى الشام من محاضرات وخطابات كان أهمها تلك 
المحاضرة التي ألقيتها أمام جمع من الفضلاء وأصحاب الفكر في قاعة جامعة 
دمشق بتاريخ 7/ يوليو عام 1968١‏ م, وقد كنت أعددت هذه المحاضرة فى 
سعرى بين عمان وبيت المقدس. وكان عنوانها: «شهادة العلم والتاريخ في 
قضية فلسطين)2'(2 وقد رأس الجلسة نائب رئيس الجامعة المسيحي الأستاذ 
فسطنطين زُرَيقَء الذي كان قد صدرت بقلمه رسالة في تحليل قضية فلسطين 
العلمي والنفسي وفق وجهة نظره ودراسته الخاصة بعنوان «معنى النكبة»). وقد 
حضر الجلسة عدد كبير من المستمعين. واكتظت القاعة على سعتهاء وكان 
في الحضور الدكتور معروف الدواليبي رئيس المجلس النيابيى. والأستاذ عمر 
بهاء الأميري السفير السورىي بباكستان. وعدد من نواب البرلمان. وأساتذة 
الجامعة ورجال المعارف. وحضر كبار علماء دمشق العلامة بهجة البيطار. 
والأستاذ سعيد الأفغاني. والأستاذ نمر المصري. والدكتور أمين المصري. 
والشيخ أحمد كفتارو. والشيخ مكي الكتاني. والشيخ أحمد الدقر.ء وتقدم 
الشيخ محمد بهجة البيطار وقدم المحاضر إلى المستمعين». وعلّق الشيخ 
مصطفى السباعيى على المحاضرة بكلمة بليغة وأيد ما جاء فيها من اراء 
وملااحظات . 

وقد اشتملت المحاضرة على دراسة تلك العوامل المهمة التى أدت 
إلى هذه المأساة. كان العامل الأول منها فقد الدوافع النفسية إلى الاستماتة 
والتفاني فى سبيل المبدأ والعقيدة. والعامل الثاني : طغيان العقل على 
العاطفة . وضعفف روح المغامرة. والعامل الثالث هو عدم وجود شخصية فى 
الشعوب العربية والحكومات العربية كلها تملك فلسطين وقضيتها عليها 
)١(‏ وقد نشرت المحاصرة فيما بعد بعنوان: «العوامل الأساسية فى كارثة فلسطين». 
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مشاعرها وتفكيرها. ويصبحم حالها كحال صلاح الدين الذى وصعمه أمين مره 
القاضى ابن شدّاد: (إنما كان كالوالدة الثكلى التى ذبح ولدها الوحيد في 
حجرها). وإنه متى تحل هذه القضية الفلسطينية لا تحل إلا بهذا الطريق لا 
عن طريق المؤتمرات والقرارات والمجاملات27. 
محاضرات وأحاديث أخرى في الشام : 

وعلاوة على هذا الخطاب الذي كان له أثره الطيب البالغ في الأوساط 
العلمية الدينية بدمشقء. ألقيت عددا من المحاضرات فى الهيئة العلمية 
بتجاربى وارائي : وأكدت أمام العلماء ضرورة الاتصال المباشر بالشعب. 
والدعوة العامة. وأهمية هذا العمل الدعوي فى المدارس والكليات». ونبهت 
إلى تلك الأخطار التى يمكن أن تتحول إلى الواقع إذا بقى العلماء بمعزل 
عن العامة ولم يقوموا بالاتصال بهم وإيقاظ شعورهم الديني . 

وقلت في احدى خطبي بدمشىق : أل الضمه التي تملك زمام النلاد. لم 
تهضم الإسلام هضما صحيحاء بل لم يجاوز الإسلام تراقيها. إنها لا تؤمن 
وفائدتها. كذلك فإن أكثرية سكان البلدان العربية تعيش فى مرحلة الطفوله 
فى الوعي السياسي واليقظة الاجتماعية. وما دامت هي لم تصح من غفولتها 
ولا أمل فى شىء وألقيت عدا هذه الخطب ‏ خطبة الجمعة أيضا في 
المسحدل الجامع دجامعة دمشق. راعيت فيها عقلية الطللابف والشبات 
ومستواهم. وتعليمهم وتربيتهم . 
سيدنا خالد بن الوليد رضى الله عنه : 

القيت فى مر كز الإاخوان المسلمين بحمص التى هى حلقه كبيرة من 
() سير هله المحاضرة أحل فضلاء بير ون الممتازين والمسلمين المهتمير' فى رساله مستقلةء 


وهى الآن منشورة ضمن كتاس المؤلف «المسلمون وقضية فلسطين» . 
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سلسلة الفتوح الإسلامية. ومرقد سيف الله سيدنا خالد بن الوليد رضى الله 
في 59؟/ يوليو عام ١96١م‏ خطاباً حماسياً مثيراء ذكرت فيه صلتى بالشاء 
وبمدينة حمص التاريخية بصفة خاصة واطلاعى عليها وحبى لها. وذكرت 
كيف كانت العادة في أسرتنا - أيام الطفولة ‏ أن السيدات كن يجتمع: في أياء 
حادثة أو اجتماع وبنشدن «صمصام الإسلام) الملحمة الإسلامية المنظومة. 
وهي ترجمة «فتوح الشام» للواقدي27. وكيف كان لها من تأثير كبير في 
تجديد إيماننا وتربيتنا العقلية والفكرية. وقلت لأهل حمص : 


هذأ التار بخ الذي صِنمٌ في بلادكم يا أهل الشام وبأ أهل حمص بوجه 
خاص هو الدى أبى على المسلمين فى الهند أن يندمجوا : في الكثرة المحيطة 
بهم ء وأن يخلدوا إلى الحياأة الى ل يرضاها الإإسلام. وهطو التاريخ الذى لم 
يزل مصدر القوة والحياة والثورة على الباطل. وله فضل كبير فى إشعال 
الإسلامي اليوم في حاجة إلى سيف من سيوف الله. وفي أرضكم دُفنَ هذا 
السيف يا أهل حمص. فهل لكم أن تغيثوا العالم الإسلامى وتعيروه هذا 
السيف المفقود. إن أكبر موضع ضعف في العالم الإسلامي أنه أصبح صورة 
مجردة عن الحقيقة ولا غوث للعالم الإسلامى ولا طريق إلى حياة وقوة جديدة 
0 أن هلأ الخطاب ا حسيا رع أهل حمص وعلى هواهم 
وكان 0 خطات يشبه هذا ١‏ الخطاب فى مركز الأخوان بحماة. كما 
ألقيت في اجتماع كبير بحلب خطبة حماسية قوية. ذكرت فيها سر انتصار 
)١(‏ والمنظومة تشتمل على خمسة وعشرين 1000) بيت في اسلو شعري قوي. يصور 
المعارك الحربية الدائرة بين الغزاة المسلمين وجيوش الشام. كأنها رأي عين. وهى من نظم 
أحد أعضاء الأسرة الحسنية التي ينتمي إليها المؤلف وهو السيد عبد الرزاق الحسنى الملقب 


في الشعر ب «كلامي). وقد طبعت في مطبعة أحد حد الناشرين الهنادك المعروفة بمطبعة نولكشور 
في لكهنؤ. 


؟ غ ؟ 


العرب وغلبتهم في الماضي . وميزة الدعاة المسلمين والفاتحين في العمرك 
الأول؛ الذين خرجوا من جزيرة العرب لنشر رسالة الإسلام وإخراج العالم من 
عبادة الناس وجَور الأديان وقفص الحياة المادية الضيق المظلم إلى الدين 
الخالص والتوحيد الكامل والآفاق الواسعة العريضة في القلب والروح. ثم 
ذكرت كيف يستعيد العرب مركزهم العالمى» وأنه لا أمل في استعادة المركز 
العالمي والقيادة الروحية بنعرات القومية وهتافاتها. وأنهم إذا فعلوا ذلك 
فسوف يتذكر الشعوب كلها قومياتها التي تركتها وتخلت عنها ودخلت في دائرة 
الوحدة الإسلامية والأخوة الإنسانية. وترى العودة إليها طبعياً جائزاء وكرد 
فعل القومية العربية. 
العودة إلى الحجاز والأعمال فيها: 

غادرنا دمشق /١7‏ أغسطس عام ١980١‏ م بالطائرة إلى المدينة المنورة. 
وقد رافقنا فى طول هذا السفر الشيخ عبيد الله البلياوي. ولما وصلنا إلى 
المدينة المنورة وجدت مرافقى العزيز محمد الرابع والشيخ محمد طاهر. 
ومكثنا في المدينة أياماء ثم سافرنا إلى مكة المكرمة التى كانت نهاية المطاف 
فى هذا السفرء وأقمنا بمكة المكرمة خمسة أشهر أخرى تشرفنا فيها بأداء 
الحج للمرة الثالثة. وكان معنا في هذه الحجة زميلي المحترم الشيخ محمد 
منظور النعماني. وقد كانت في أيام الحر الشديد. 


وطالت إقامتنا بمكة المكرمة بعد الحج جدّدنا فيها العلاقات والصلات بأولئك 
المعارف والأصدقاء الذين تعرفنا عليهم أثناء الإقامة بمكة المكرمة لا سيما 
فى اجتماع بستان بخارى. وكان لي حديثان نشرتهما الإذاعة السعوديه 
أحدهما بعنوان: «من غار حراء) ألقيت فيه الضوء على أنه كيف استئنارت 
لدنيا بطلوع شمس الإسلام. وانحلَّت عقد الإنسانية المعقدة وقضايا الحياة 
المعفّدة الشائكة. وكيف فتحت البعثة المحمدية والدعوة الإسلامية أقفال 
الحياة» وما هو المفتاح الذي فتحت به القلوسفاء وقاومت المحن والفتن. 
والذي لا يزال هو المفتاح الرئيسي لجميع مشاكل الحياة» وكيف صنعت 


يدق 


المدرسة النبوية نمادجح بشرية لمختلف شعب الحياة وحاجاتها. ووقفتها على 
كل رباط وثغر من تُغور الحياة. وما هي الثورة العظيمة التي أحدثتها. وقد 
كان هذا موضوعاً مقترحاً من قبل الشيخ محمد شطا مدير الإذاعة باسم 
«القضايا الإنانية وحلولها الإسلامية» الذي غيرته إلى «من غار حراء» لأن 
غار حراء هو مطلع صبح الإنانية الصادق ومبدأ التاريخ الإنساني الجديد. 


وكان الحديث الثانى بعنوان «الدكتور محمد إقبال حياته ورسالته) كان 
الغرض منه توجيه الشبات العرب إلى دراسة الإسلام ومطالعته من جديد 
واحتضان الفكرة الإسلامية والاعتزاز بهاء وقد نشر مقال لي مهم بعنوان 
( كيف توه المعارف») فى صحيفة الحجاز العربية الوحيدة في تلك الفترة 
وهي «البلاد السعودية ) وقل على بعض كيار العلماء وأصحاب المكر على هذا 
المقال. أخصض منهم بالذكر الشيخ محمد على الحركان فأاصى جدة في دلك 
الوقت ووزير العدل ثم أمين عام رابطة العالم الإسلامى بعد. وألقيت 
محاصرات في المعهد السعودي. وكلية تحضير البعثات. وكلية الشريعة 

وقد كانت الرحلة إلى الطائف رحلة تذكارية. قمنا بها على دعوة من 
الشيخ محمد سرور الصبان وفي ضيافته.ء وكان يرافقنيى فى هذا السفر 
العزيزان محمد الرابع الندوي والشيخ معين الندوي. وكان الشيخ أحمد عبد 
الغفور عطار دليلنا في السفر وواسطة التعرف بيننا وبين الشخصيات المرموقة 
بالطائف. نزلنا هناك بفندق التيسير المعروف. وحضرنا مأدبة خاصة عند أمير 
الطائف . 

وكانت لنا جولة دعوية إلى وادي فاطمة شاركنا فيها عدد من أدياء 
الحجاز وصحفييها المعروفين والشباب المثقفين. 

عدنا إلى الهند بعد هذه الإقامة الطويلة بالحجاز بباخرة «رضواني» في 
أكتو بر عام ١46١‏ م, يرافقنىي العزيز محمد الرابع» وكان البحر هادئا والجو 
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لطيفاء وهكذا عدنا بعد ١‏ - أو ١4‏ - شهراً من رحلة الحجاز والشرق العربى 
إلى الهند. 

وقد كان في استقبالنا على محطة القطار بلكهنؤ عدد كبير من اصحاب 
حجماعة التبليغ وأصدقائنا ف لكهنؤ. فطلبوا منى أن أقدّم إليهم انطباعاتى عن 
الرحله . فألقيت كلمة موجزه. وأنشدت بيسين من شعر إقبال. يقول فيهماً: 


(لم أسمع شي مصر ولا فى فلسطين ذلك الأذان الذى ارتجفت له 
الجبال بالأمس. إن السجدة التى كانت تهترٌ لها روح الأرضء» لقد طال عهد 
المحرابت بها واشتاق إليها المسجد كما تشتاق الأرض الجديبة الخاشعة إلى 


المطر). 


الفصث ل الشكتر 


الاجتماعات المشتركة. أسفار ورحلاات 
مؤلفات جديدة 


(من أكتوبر عام ١195م‏ إلى أبريل عام ١955‏ م) 


الاجتماعات والاحتفالات المشتركة وخطابات حول موضوع الإنسانية 
والأخلاق : 

قادنى جهازي الفكري والتربوي - الذي لم يكن قد ترك عمله ولم 
يطبق عينه عن الظروف والأوضاع المحيطة. والذي وضع نصب عينه دائما 
تجارب الماضى وحقائق الحاضر وأخطار المستقبل ‏ إلى اتجاه جديد وتجربه 
فى المجال الدعوى الشعبى . وهو عقد اجتماعات مشتركة شعبية. يدعى فيها 
غير المسلمين أيضاً باهتمام بالغ. لا سيما المثقفين منهم. وتلقى فيها 
خطابات مع مراعاة أجوائهم وعقلياتهم. تعرفهم بالإسلام وتزيل الوحشة منه 
وسوء التهاهم . وتحملهم على دراسة الاسلام والسيرة النبوية بعمق وإنصاف. 
تحسم لهم الأخحطار المحدقة بالبلاد. للافلاس الروحي والعقائدي والانهيار 
الخلقي. وسيطرة النظر المادي والشره للمال على المجتمع. وينذرهم 
بفداحة الخطب وقرب الخطر. وذلك كله باللغة التي يفهمونها أكثر. 
وبالأسلوب الذي يؤثر فيهم. فكانت تستعمل فيها الكلمات الإنكليزية بدل 
المصطلحات الأردية. والكلمات الهندية البسيطة السائدة . 
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وقد كانت هذه الخطوة بناءً على أنه لا يمكن مع بقائنا نحن المسلمين 
في الهند إهمال الأكثرية من سكانهاء وغض النظر عنهاء التي لها السيطرة 
والنفوذ ‏ شئنا أم أبينا - على البلاد.» وسوف يبقى إلى حين. وهي لا تجهل 
عقائد الإسلام وحقائقه ومبادئه فحسب. بل تنفر من عقائد المسلمين وأسس 
حياتهم. وشخصيتهم الملية والحضارية الإسلامية ‏ بتعبير أوسع . زد على 
ذلك المعركة السياسية الدائرة بين المواطنين والمسلمين. وقيام دولة 
باكستان. وخطب بعض المتهورين من قاصري النظر التي تثير وتلهب 
العواطف. كل ذلك أبعدها عن المسلمين وأساء ظنونهاء وأورث في قلوبها 
الوحشة والنفور. فإهمال هذه الأكثرية والتغاضي عنها. وعدم إتاحة أي فرصة 
لاستماعها إلينا. ومعرفة ديننا. جناية على أمتنا وضرر على بلادنا.ء وقد تورط 
كثير من قادة المسلمين وأحزابهم فى هذا الخطأ من قديم. وكال من نتيجة 
ذلك أنه لما ذهبت سلطة المسلمين؛ وزالت شوكتهم. زال معها كل شيء. 
وخيّل إلى الناس كأن المسلمين في هذه البلاد معلّقون في الفضاءء أو 
بعيشول في جزيرة منقطعة. 


ولكن ليس هناك طريق لتوجيه أنظار الأغلبية غير المسلمة والتوصل إلى 
فلوبها وعقولها. سوى التعرض لقضايا الحياة المشتركة. والإنسانية والأخلاق 
الفاضلة ومصلحة البلاد. والدلالة على الحلول الناجعة لجميع المسائل 
والمشاكل المعاصرة. وتفهمهم قيمة المسلمين الدين لا يزالون يحملون 
التعاليم السماوية ويؤمنون بالله واليوم الآخر وأن المادة والعاجلة ليست كل 
سىء - فى هلا الكفاح الوطني . وفائدة الدور الذى يستطيعو ل أن يمثلوه فى 
إنقاد المللادى وهو الطريق الذدى يمكن أن يحملهم على دراسة الإسلام وفهم 
لفسنية المسلمين. وإعطائهم حمهم ومكانتهم الصحيحة والااستفادة من هله 
الثروة الغالية الموهوبة التى ليست مجرد مصادفة أو حادثة تاريخية. بل هو 
قدرها اللازب. وحظها المقسوم . 


ولكن هذا العمل كان دقيقا جداء يتطلب لباقة ومهارة وحيطة بالغة. 
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وقدرة فائقة على إبداء الآراء وإدراك نفسية المخاطبين». وان أدنى مزلق فيه 
بمهد الطريق إلى نظرية وحدة الأديان التى يقبلها الذهن الهندي بسهولة ودعا 
إليها كبار زعمائها وقادتها. كما يمكن أن يقضي على رغبة الحضور الدذين 
حضروا جلساته مرة واحدة. ولذلك كنت أقوم بهذا العمل الدقيق أكثر 
الأحيان. وكان يقوم به بعض الأحيان الشيخ منظور النعماني. وقد نجحت 
هذه التجربة والحمد لله . 

وقد عقد بعد عودتي من مصر والشام بعناية الجماعة التبليغية بلكهنؤ 
بمنتزه أمين الدولة. الذي لم تزل تعقد فيه احتفالاات سياسية عظيمة من زمن 
حركة الخلافة إلى يومنا هذاء وقد خطب فيها كبار الخطباء والزعماء من 
غاندي وموتى لال نهرو إلى محمد علي. وجواهر لال نهرو. احتفال عام 
مشترك. حضره المسلمون وغير المسلمين في عدد كبير. وقد ألقيت فيه 
خطاباً بعنوان: «عبادة الله أو عبادة النفس؟). ذكرت فيه المنهجين 
المتعارضين للحياة والديانات العالمية التى اقتسمت العالم البشري. وشرحت 
نتائجهما وتأثيرهما على الحياة الإنسانية. ويقدر البعض أن العدد الذى حضر 
هذا الاجتماع لم يشاهد الناس مثله قط في خطابات كبار القادة والزعماء. بما 
فيهم جواهر لال نهرو. وقد كان من فضل الله تعالى - أن تواردت على 
الخواطر وانثالت المعاني. وكان في الخطاب حماس وتدفق واندفاع حتى 
خيم على الناس السكوتء. وكانوا في حال من الحيرة والاصغاء العجيب. 
حتى لو سقطت إبرة سمع حسيسها. ٠‏ كما يقول المثل الإنجليزي 0ك 
امتنع كثير من أصحاب مركبات الأجرة التي كان موقعها قريب من 08 
المسافرين» وبقوا في مكانهم 3 منصتين. وقد كان من خصائص هذا 
الاجتماع الذي أوليه أهمية كبيرة أن | خحى الأكبر كان جالسا في عمارة فريبه 

يستمع إلى الخطاب. ولا أشك في 58 كان مسرورا مطمئنا على تربيته 

عقليتي. وجهده في تعليمي وتثقيفي . 


)1 5112 م00آ 111نآ , 
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وحدث مرة في مدينة سيوان”'2 في إحدى هذه الحفلات المشتركة أننى 
لما انتهيت من خطابي بدأ ناس من الحفل ينادون ويطالبون بالمزيد والمزيد. 
وقالوا بلسان الحال : 
وحدثنا يا سعدٌ عنهم فزدتنا شجوناً فزدنا من حديتك يا سعد 

فقلت إنه ليس من عادتنا أن نستمرٌ في الخطاب من غير ضرورة إذا 
أشسعنا الموضوع. وكنت أريد الجلوس بعد ما قلت ذلك. إذا بشيخ هندوكي 
معمر. تعدم إلى المنئصة وهو يقول : أنطاجع0مه/18 ,اناأععلمو لل (رائع. 
رائع). ثم قال : أريد أن أقول شيعا فخفنا أن يقول شيعا يزيل أثر الخطاب 
ويحدث النقاش, فحاولنا بأسلوب مهذب لبق أن نجلسه. ولكنه وصل إلى 
المنصة. وأخبرنا أعيان المدينة بأنه من كبار المحامين الناجحين هناء وهو 
سكرتير أو رئيس «الحزب الاشتراكي الجماهيري» وقال وهو اخذ بمكبرة 
الصوت: (إننى سمعت فى حيانى خطابين تأثرت بهما جداء أحدهما خطاب 
155 2702 والثانى خطاب مولانا اليوم . وأقول بكل صراحة: | 
محمد يي رسول الله الحقى ويا مولانا إنك لست للمسلمن فحسب. بل إن 
لنا أيضاً حقاً عليك وسوف نكلفك بزيارة هذه المدينة مرة ثانية) . 

لقد كانت هذه التجربة والخطوة الناجحة تحولت إلى حركة «رسالة 
الإنسانية» التي كانت تجربتها أيضاً كالتجارب السابقة ناجحة, والتى أنشأت 
فى طبقة الأكثرية والمنصفين من غير المسلمين والمثقفين الفضلاء رغبة في 
دراسة الإسلام. وشوقاً إلى فهم دعوته ورسالته. وقد كان نتيجة التنبيه إلى 
الخطر الذى تواجهه الهند بسبب الأزمة الإنسانية.» والفوضى الخلقية» وعدم 
حماية الأنفس والأموال والأعراض واحترامها.ء وجنون المادية وحتٌ المال 
والأثرة. وتصويره الهائل المفزع والدعوة إلى الحفاظ على هذه البلاد 


ل 


. مدينه فى ولاية بهار. الهند الشمالية‎ )١( 
كان من كبار زعماء الهند والقادة السياسيين وأحد الخطباء المصاقع المقتدرين على اللغة‎ )5( 
الإإنجليزية والخطابة فيها.‎ 
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وحمايتها من كل خطرء أن قال بعض الهنادك الفضلاء: (لقد علمنا اليوم أن 
المسلمين هم أكثر منا اهتماما نصيانة هذه البلاد وحمايتها). 
رائى فى باكستال : 
بحاجة بقاء المسلمين في الهند. وبذل كل الجهود والطاقات في التأثير على 
الأكثرية وتشريفها بالدين الإسلامى. بتبليغ الدين إليها وتوجيه الدعوة وإقامة 
لمادج إسلامية تحلقية وروحية إنسانية عالية» وأرى أن هذا العمل أجدى 
وأنفع . وكنت أعتقد أن هناك إمكانيات واسعة واضحة لهذا العمل . 
لازدهارها وتقدمها بذلا من مخالمتها ودعاء الشر لها والعياد بالنه 2212 وفك كنت 
فى إحدى زياراتى لباكستان قلت لأهلها : 

(إنه ليس هناك بعد زوال الدولة العثمانية أى بلد من بلدان العالم 
الإسلامي. ولا أي أسرة من أسر الأمة الإسلامية الحاكمة. في موقف أن 
تثبت وزنها وتضع ثقلها في أى قضية من قضايا العالم الإسلامى. ويمكر 
لماكستان وحدها ‏ إذا وفت بالشروط اللازمة لدولة إسلامية صالحة ‏ أن تقوم 
بهذه المهمة الجليلة) . 
بدء سلسلة «رجال الفكر والدعوة. . .)2 : 

لقد كان يؤلمنى من زمن بعيد الشعور بأن كثيرا من الشباب 

المتقفين المتحمسين للاسلاء الدين نشأوا لتاثير أدبف الدعوة الحدءل - 
بعتقدون أن جهود الإصلاح والتجديد ليست متصلة متسلسلة فى تاريخ 
الإسلام والمسلمين. بل إن فيها فجوات عميقة واسعة. وحلقات مهقودة تمتد 


قيام باكستان. فكان يقول: الآن إذ قامت باكستان. فلا بد أن تزدهر وتتقدم . 
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والتجديد إلا بعد عدة قرون. قاومت الفساد وحاربت الأوضاع المتردية. 
وظهر بعض العمالقة والنوابغ في صفوف الرجال الأقزام . وإلا فلا ترى هناك 
إلا العلماء والمشايخ. والمؤلفين والمحققين الذين يجرون مع التيار. 
ويلحرفون في سبيل الآحداث والسلطة الحاكمة ونزعة العصر وميوله. 

إن هذه العقيدة والتصور كما صرحت في مقدمة الجزء الأول من 
«رجال الفكر والدعوة في تاريخ الإسلام). وإن كان يبدو فى ظاهر الأمر شيئاً 
عاديا ولكنه بالغ الخطورة. وقد ينتهي ببعض الشباب المتحمسين إلى سوء 
الظن بالاسلام وضعف إنتاجه وصلاحيته الداخلية, التي لم تزل في كل عصر 
ومصر تنجب الدعاة وأولي العزم من المصلحين والعاملين الذين لا يوجدون 
٠‏ في أى ديانة من الديانات. ويؤدي إلى مركب النقص والهزيمة العقلية. 
وليس المسؤول عنه النقص المزعوم في صلاحية الإسلام وحيويته وصناعته 
للرجال. ولكن النقص في منهج التأليف والتدوين. وهو تأليف التاريخ الذي 
يدور حول الملوك وحاشيتهم والحروب والوقائع السياسية. والذي لم يحاول 
فيه محاولة جادة علمية لترتيب التاريخ الإإسلامي وتجديده وعرضه في أسلوب 
علمى جديد. وبالجملة فإنه ليس نقصاً في التاريخ بل هو نقص في التأليف. 

وقل أثار في ذهني هذا الخاطر كلمة بسيطة قالها المربي الكبير مولانا 
عبد القادر الرائي بوري لرجل هندكى كأن يزوره ويجله : إن من الأآدلة 
الواضحة على صدق الإسلام. أنه كلما احتاج هذا الدين في أي عصر أو 

مصر إلى أى نوع من رجال الفكر والدعوة. أوجدهم الله تعالى وقيضهم 
لحراسة هذا الدين وتقويته. وكلما ظهرت فتنة خلق الله لها رجالا يدحضونها 
ويقضون عليها). وقد حشرت هذه الكلمة الصغيرة من الشيخ جنداً من الآدلة 
والبراهين على ذلك أمامي. ووجدت في اندفاعا إلى الكتابة في هذا 
الموضوع. 

وكان من حسن المصادفة أن نظمت جماعة الدعوة والتبليغ في لكهنؤ 
فى شهر محرم عام ”3 هه الموافق ستمبر عام ٠م‏ سلسلة من 
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المقالات والمحاضرات» تلقى حول مواضيع وجوانب دعوية علمية وتاريخية 
مهمه أمام أعضاء الجماعة لتوسيع افاق فكرهم وتغديهم بالمعلومات المفيلة 
ولتجارب ' الماضية . وفك حَان أحل مواضيع | هذه السلسلة + ارب لوصلاح 
إلقاء ه هذه المحاضرات» وكنت أضع أمام مذكرة موجزة اكب فيها إشارات 
وعناوين دارزة أستعين بها فى محاصرتي . وفل حاول أحل أعضاء الجماعة أن 
بقيدذها حينكل,» ولما نظرت فى مسودته أحسست نضرورهة الجهد فيه من 
الناحية العلمية والتار يحخية وأن أخرجها فى صوره كتاف مستفهل ليعم نشعه 
وفائدته. لأنه لا يظهر بهذا العمل تاريخ الدعوة والإصلاح فحسبء. بل سوف 
لع من خلاله على تاريخ الانحطاط والتقدّم العلمي والفكري في المسلمين 
أنضا. وقمثت بهذا العمل متوكلا على الله تعالى . وشعرت بعد الشروع فيه 
ضخامه هل! العمل ودفته ومسؤولية الحصول على الحلقات المفقودة من 
التاريخ ونظمها وتنسيقها الدقيقة العسيرة. ولكن الموصوعٍ كال قل ملك 
مشاعر المؤلف وعقله وقلبه حسب عادته فانصرف إليه انصرافا كلياً. 


عللاوة على مقلمه سيطة مفصله تناولت فيها نيال الحاحة إلى الإصلاح 
الشخصيات الإإصلاحية التحديدية وندرتها وانقطاعها في الديانات السائدلة 
لأحرى.» شهادات داخلية من الديانات نفسها وأصحات الديانات أنفسهم 
- على عرض تفصيلي لجهود سيدنا عمر بن عبد العزيز الإصلاحية (في القرد 
لأول) إلى مأثرة مولانا جلال الدين الرومي (في القرن السابع) الفكرية 
الثورية والتجديدية. 


لم ظهر المحلد الثانى منه عام /اه 4 ١‏ 1 الخاص بسيح الإسلام الحافظ 
سن ثيمية . وتأخر صذدور المحلد الثالث إلى عام ؟ > ١‏ م0 وقد صدر 
المجلدان الأولان من المجمع العلمي الإسلامي الأكبر دار المصنفين أعظم 


5 


دعس 


كره. ثم أعيد طبعهماء وتلتهما المجلدات الباقية من المجمع الإسلامي 
العلمى بلكهنؤ الذي كان قد تأسس عام ١989‏ م. 

وتأخر المجلد الرابع الذي كان خاصًاً بالإمام أحمد بن عبد الأحد 
السرهندي أكثر من ذي قبل. لأنه كان أصعب وأدق - للأسباب التي أشرت 
إليها في مقدمة الكتاب ‏ من المجلدات الأولى. فوفقني الله تعالى لذلك بعد 
8 عاماً من الزمن. في إبريل عام 198٠‏ م. وأحمد الله تعالى على أن 
الأجزاء الثلاثة .١(‏ ”7. 4) قد ترجمت إلى العربية. والأجزاء الأربعة 2١١‏ 
؟» ”. 4) كلها إلى الإإنكليزية . 

وصدر أخيراً المجلد الخامس. وهو خاصٌ بالإمام ولي الله الدهلوي 
وتلامذته وأعقابه. وقد جاء فيه ذكر بعض الشخصيات المعاصرة وماثرها 
وأعمالها خارج الهند التي يوجد بينها وبين الإمام الدهلوي موافقات في منهج 
الدعوة والإإصلاح. وقد كانت «سيرة الإمام أحمد بن عرفان الشهيد» قد 
ظهرت من قبل. وهكذا تتصل هذه الحلقات الإصلاحية والتجديدية إلى 
القرن الثالث عشرء. وقد صدر بقلم المؤلف كتب أخرى تتناول الشخصيات 
الدعوية والإاصلاحية بعد ذلك أيضا وتلقى الضوء على جهودهم وماثرهم 
الدعوية والإإصلاحية والروحية والتربوية2'7. 


)١(‏ مثل حيأة الشيخ فضل الرحمن الكنح المراد ابادى . وحيأة الداعية الشيخ محمد إلياس 
الكاندهلوي . و-حيأة الشيخ عد القادر الرائى بورى »ء وححيأة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي . 
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الفص سل ا راع عر 


محاضرات فى جامعة دمشق 
والرحلة إلى الشام ولمنان وتراكيا 


دعوة من جامعهة دمشق : 

نقد كان مصى على عودبى من رحلة مصر والشام قرانه خمسه اعوام. 
ولم يكن هناك مجال قريب أو مناسبة لآأي سفر اخر إلى الشرق العربي والبلاد 
العر بية . وكانت صلتى با لحجاز والبلاد العر بية صلة المراسلة والمكاتية أو عن 
طريق بعتب رسائلى ومنشوراتي .2 إد جاءتني فى يونيو عام هه 4 ١‏ 1 رسالة من 
صديقنا الفاضل الدكتور مصطفى السباعى الذي كانت قد توطدت بيننا وبينه 
أثناء الإقامة بالشام صلات الود والأخوة. وكان يشيد بكتابي «ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين) وينوه نك كثيراء وكلت كبير التقدير واللإاعجاب يكتأبه 
الذى يمتاز بالدقة والتحقيق والعاطفة الإيمانية الصادقة. وهو كتاب «السنة 
ومكانتها في التشريع الإسلامي» وهو كتاب فريد في بابه. وقد كان هو عضو 
وأستاذاً فى الجامعة السورية. 

وقد بشرني في إحدى رسائله بكل اعتزاز رسرور بفتح كلية الشريعة في 
الجامعة السوريةء وأنه بذلك قد غمرت أوساط الشام الدينية موجة من السرور 


هم" 


والاستبشار. واعتشروه فتحاً ومكسساً كبيراً للدراسات الإسلامية وانتصارا فو 
مجال التربية. وقد ذكر فى الرسالة أيضاً أنه عهد إلى بان أبلغكم طلب 
الجامعة بأن تتفضلوا بقبول مسؤولية التدريس فيها لعام أو عامين. وتشرفوا 
الجامعة بالحضورء وأخبرونا بشروطكم لقبول هذا المنصب وما تتقدمون به 
من مطالبات». وقد كتبت هذه الرسالة فى 77/ شوال عام ١174‏ ه الموافق 
5/ يونيو عام ١988‏ م. وكان عليها توقيع عميد كلية الشريعة('2. 

وكتبت ردًا على رسالته وهنأته على هذا النجاح. واعتذرت من 
الانضمام إلى المدرسين الموظفين وبقائي بعيداً عن مقرّي ومركز نشاطي 
الذي له حق أكبر وهو المجال الواسع للعمل الإسلامي لعام أو عامين. 
ولكني أبديت استعدادى للحضور لفترة محدودة ألقى فيها سلسلة من 
المحاضرات حول موصوع من المواضيم بع الاسلامية بصورة منتظمة. وقيلت 
لجنة الكلية هذا العرصض ووقم! 0 فخامة , رئيس جمهورية الشام السيد شكري 
القوتلى على مرسوم طلبى كأستاذ زائر. وأشعر: نى الدكتور السباعى بقبول هذا 
العرض فى رسالته المؤرخة /١١‏ ديسمبر عام 5-5-7 م وقبل اقتراحى أيضاً 
إلقاء سلسلة المحاضرات حول الشخصيات الإصلاحية والتجديدية فى 
التاريخ الإسلامي وجهودها العظيمة. وقد كنت اخترت هذا العنوان لأعرض 
أمام طلاب الكلية وشبابها الناهضين الأذكياء وأساتذتها البارعين الفضلاء 
خلاصة دراساتي للتاريخ الإسلامي ونتائجها التى تحملهم على العمل الديني 
الدعوى والإإصلاح. وتغير الأوضاع من جديد فى هذه الأرض التي صنعت 
التاريخ . وتكول دافعا قويا لهم. 

ولا أريد أن أكتم حقيقة. وهى أننى قد غمرتنى موجة من السرور 
والاعتزاز على هذه الدعوة التي صدرت من جامعة موقرة محترمة فى بلد 
)١(‏ راجع «رسائل الأعلام». وراجع لترجمة الأستاذ السباعى وانطباعات المؤلف عنه وتقديره له 

كتاب «شخصيات وكتب» طبع ندوة العلماء لكهنؤ الهند . 

(؟) مرسوم رقم 1871. تاريخ /١8‏ إبريل عام 1485. وعلى المرسوم توقيع وزير التربية معالي 
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عربي متقدم كالشام. واعتبرتها رمزاً للثقة العلمية والاعتماد والإكرافء وله 
اكن اجهل صلا حياتى العلميه والعقّلية المحلودة ومستواق ومكانتى 


1 71 3 )5 0 7 0 م - : +7 4 1 ْ 2 :0 
المتواضعة . واحمد اليه تعاب , على النى م أاأصبف لي طرل ! الصندد باى لاطت 
٠‏ م اه 58 8 9 9 00 0 1 به سم ا 
وحداع نشب هم شذ ب خاطىء . نأ شل نب هنا أنتى لىم مئتحه م: الله الى بم . 
33 ييه فيد جدرك يه 5 لم ل ان 1 0 سم 


_ ا 


واستحابه لذعوات والدبى الضارعة. ولهراه 1 لها رز مربية الأخ ١‏ الأكد و هود 


١‏ ا 03 ا ا , 000 1 5 ١‏ ل 


١ 1 :‏ اج . 0" [! ١‏ 
ملا نه واضصحايه. سسبهم الإستاد محمل السارك ' 2 والأستاد 


5 


. . أ 000 0 7 جه عمد | 1 5 5 9 |[ ياه حٍِ 
مصصتى الحهك ال رقانت 1 وقد قانلورى يعحب وحماوة بالعره واندوا سسر ف ز فم 


بفدذومى . وكال الجو مشولا لطيقا . وأنزلنى الذكتور المساعى كضيف للحامعة 


' 104 ه00 [أ أ؟ هم + أ ام ١‏ اج سس ]1 | 5 نسي | مس [أ ام 
فى فنا المو موت كي سار 0 حيرب اقكمت أناما ١‏ اللشناسا إلى مقر ىن 


- - 1 3 


كن ما الحطا أن الركت. الساع كان عل أهة الف !) 
١‏ ةن بعل نومت | زلا" يك أناه حولة تعامسة نش رنتثت صم" فأ شلعا: لوم 
((9 ل ( نومين 6 ْ 00 أ 0 مل م | ع بر 2 سسراست ى مل 


0 


عدي | أ +مى, آ حِ 5 . ا عت , ؛ 1 1 الي 3 
القادم على الغذاء. وأكمل الإحراءات الرسمية كلها ابناء وجوده فى دمشى. 
ْ ا 3 3 1 م ا 3 اي به 
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زأره || الأول متها :و الأربعا 
وياءات سلسلة محا صب رأتى . كانت لمعحاصرة ولى صها فى لوم ازرنعهاء 


5 9 إاء 2 *اهى 9 . | 5 : 5 
"١7‏ شعان عام هدلا١‏ ه الموافق 54/ إبريل "696١م‏ فى قاعه الجامعه 


0 ابي هي 
م ع سس إاء 20 أب : أ . 1 : . لاع 0 ل ' 95 
ال نسسة. كَأنْ عله أنها «التحذيد والمحددول فى ناريح الفى الاسالام » وفل 
شاع الى م0 © “0ت م 1 ا أ ا ع 1 


ىت د حهت الدعوة من فم الحامعة إلى أساتلة الحامعة واعيال المذينة وكياز 


سم 


العلماء والمهتمي: بالفكر الاسلامي . وقد اكتظت القاعة. وكانت الطالبات 
© اسسرية 0 3 52 . 


37م أ ل 6 م 5 ٍ 1 . ا ٌ : | - 1 ؛ 5 
(1) كان من كبار الأساتذة ورجال التربية والمفكرين الإسلاميين. وكان صذيقا حميما لمؤلف 


أ 


الكتاس تدل عليمب ذلك رسائله الأخحوية (راجع كتاب رسائل الأعلام) مات رحمه الله ه 
. 9 أ كب 
المدذينة الملورة فى 5 0 صفر سلله 7 ١ * ٠‏ 50 2 يبسعمممسر ‏ 6م ١4‏ م ( تمه ائله تعالى وو أثانه . 


(5)ا من كار علماء العالم | الإإسلامى وفشهائه. يعتسر مرجعا وموسوعة حية نأطقة فى الفقه وأصوى 


القفقه وعدم الشر بعه ضطر م عطد.د 0 زملاثه وأصدقائه - إلى مغادرهة سوريا. وهو عنذ كتانه 


هذه السطور فى عماتث. | طال الله بقاءه وتفع بعلمه. 


/ات ” 


والنسأء 1 البنكونة قوق القاعة. لم يكرد الداعى والسبب لهذه المحاضرات 


به 


1 


لدكتور السباعي للأسف - موجوداً وكان هو أيضاً اسفا على ذلك. وقد 
أبدى أسفه هذا في مقدمته التي قدم بها الجزء الأول من كتاب «رجال الفكر 
والدعوة في الإسلام). وفرر أن تكول المحاضرة كل يوم أربعاء. وترسل لها 
بطاقات الدعوة الجذيدة. وقد كانت ثماني محاضرات. وكانت المحاضرة 
الثمنة في 8م شوال عام 6 ه الموافق / مابو عام ١9865‏ م. وكال 
موصوعها إ(احبحه الإسلام | الغزالى . مصلحا اجتماعياً) . 


| لس و 0:] /! 8 : ١‏ 7 : 1 0 7 م !ا للم 
وقد كان الحضور يكثرول ويريدوف فى المحاصرات وبعيص . القاعة بهم 


ااء 5 5 3 . ع أبس أ سر 5 3 2 أو 3 ١‏ 1 )0 ! 
ونصضيق . والغريبف كار اسياندهة الحامعة وفضلاءها كالأستاد محمد المسارك 


' ا‎ 4 ١ - ا‎ ١ * 5 

وألا ستاد مصطمى الزرفاء. والدكتور معر وف الدواليبى' 
7 ,! غأ1 (5*: 1 01 0 يه 0 اله ! ظ 

الجعحة السيطار 5 العلماء الكمار امساب شو 4 3 كأانوا يواضون عرزى خصوزر 


1 5 6 1 


. 0: 2 | 8 5 ا - 0 ؛ 0 : ع :2 000 كيم 
هذه المحاضاات كمواظة الطلابت والشاتب. وأشاب م ذلك. أنه بدا شهر 
اد 2 _ : : .6 سما ا 0-0 1 


0 ك! / م : 
5 والعلاامه يحمبء 


لكا 


افير ب 


رمضال ما المعح صرء الثَالته التى كانت شي إلبريل عام 194825 م ود 


ك2 3 ١‏ 2 5 : 0 . :4ه ذه .1 / 0 ٍ 3 ا 
١ - : . :‏ ل يح : . م 55 1 : عا 8 : ' 0 
لبي لد 3 سال ل -_- 0 9 بر مم ممشمي ع 2 6 تا ضياع ا 1 ا ١‏ مم ١‏ 4 لسايات. ا ا / 


عير 


7 1 5 3 كم ٠ 5 : 9 ١‏ 5 : 37 . 35 : 93 1 ا : | | .شيع 58ظ : 
ب يجا ملي ١‏ لدع 3 ع ا ليس أيه سيها + _ حطاة ايت ١‏ اسمة 0 ' -222-7 92 5 يس لدت ا المقسسةة -520 . سنا 5 سمي : 
3-5 5-2 سينا 4 لعي م 


الف ل 


: 3 5 
3 0 'أأ.ى ‏ )ا عن اسه : ١‏ ّْ “ َك“ : 
اليكل سد 0 3 الباقل يمي ل نج الث ١‏ نهم ال لاسا بهم نما مو 00 يحور حسمة ب 0 سيم 95 -80 أن ليسم الى 
ااا ٍِ- جين مس 1 بي ١‏ و مده 9 *" ل 
همذ كل عاتن 
. !اع ا ا - ااأيّ. -: ا : ء 3 1 ا 0 
0-3 د سييا تي 3 -__- ايب 


2 : 0 ' - : 1 1 - : 8 ا ٍ 1 1 97 ١‏ : ' 98 . 5 ٍ 1 7 
"5 هابه ”5886 هى ما شا سعادة الذكُئو) حمل السمال ناتلا رئيس 
: > اليل 7 م 8 5 , أشي. | عبننا عيدا 


: 3 1 - 1 د . 2 + - 25 - 3 : 1 د 3 ا : 9د يدا لل : ١‏ 
أس: 0 العذأءع قنية 012 )| اأسمسم #2 0 1 لهّها اإسلالئف8 الع«تاضشعةه 


ع 


55 00 3 1 . . 8 358 : 
3 ع 1 5 ك1 3 . : 3 : . 
سا م 3 د 0 0 0 ]ا 1 95 3 : 08 ١‏ 3 ؟!] : | 
7 باع بير .هبي ري اعمال لعفي ب ذ يها كه 5 8 سيط ابا لعلا مه امخصيص هيم هيا “7 سك 202 ريفس بيه رسيي 
3 5206 -- 35 85 لبي يت اير 3 
سبريدو" 
١ ' ' 55‏ 7 3 
اكأبه كا باح! العلم دالمسأسةه أءد كو اكامة الوزااع اث ما ماخ ئاسة ال لمان 
3 ع سيا 3 : :. : 50 دايا : 1 1! ؟* + ' كز ييه" انل ]م ا : : 8 4 ١‏ لسة 7 صر ذا' 
1 ا 1 #يل م اك اب د اما بجا لذ و حاب ١‏ ث0 بريه 3 ون 7 م ادا 8 ب 0 ّ ع ايل _ 2 مله 5 


| ' 1 8 ىن : ٠‏ 1 لء ٍ : #0 5 5 1 اه 8 20 5 ع . ١‏ اعم 
0 وشو هو ينهتت لبالب ا( المد حال إأى تيلو أل الشعرة ؛ نتهبيم الات في السسلعودية. طال الله 


وللحك 


م 


5 


.ها 
الك 
مومسم 
7 
3 _- 


6 


٠‏ -»- . , + م 
فى دمشق, وحضر هذه الحفلة . 


. 5 * اه ٠‏ . رام 
مرة بإلحاح مني في سكل الفصول الكذراسمسةه انصاء وتعرقا مباشرة على طلاات 
: أل 5 0 1 ا 5 
المصر . والقيت فيهم كلمة . 


57 1 5 ع 0 9 1 جه : ,2 اعم ٌ هم سس وق 0 05م ا : إٍ م 1 
وعد كنت اتنأء صذدة الاقامة مد مسق . نوف ة للا بيك اسيهر 0 شتبيسا ههه سهر ل 


7 الوا ل ع ام لغ‎ 0 1 0201 0 0 ٠١ 
 ىسمد فى إعداد المحاصرانت والمَات 1 خنى صلات وعلاا قات دالمة لعلياء‎ 


١ 1 2‏ 9 . و 0 ! 
تر )ا 5 سيل : " اعم ار أاعه 1 5 7 5 أ ١‏ : 2 : 1 3 0 
| نضا لا #4 ثغثامث [ ى 0 اليا الاعا قفية 6 #0 ذا ع اهما 2 ١‏ امود افمميييا لسيية 
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الإسلامى داسى فى تروة 0ه نميه م كيمة لي ارص السام الطيية. ونه اعد أن 
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وكرامه لهال وزينه وحلية . ودكرت لهم كيف يتدذكر العالم كله الشام الحسية. 
ومأ همى المناسسات التى تذكره 00 ويطانبها بإعادة دوره وتاريخهاء 1 
عطمها ورحمتها وظلالها الوارفة. وكيف تستعيد الآن هذا المجحد والعدة. 7 
والقوميات. بل إنها توأ هذا المنصب برسالاتها ودعواتها الخاصة وأهدافها 
الصالحة. وخدمتها المخلصة للانسانية البائسة. وأن على الشام أن تجاهد 
لهها. وان نعحاة العالم ؛ اليوم تعتمد على أن يتعاولن الشرق والء ب فى تعخليصه 
من الأزمات المعاصرة. الشرق بإيمانه ويقيله وروحه. والغرب بتنظيماته 
وعلومه الجديدة؛ وتستطيع الشام أن تسأهم مساهمة فعالة في هذا العمل 
البناء التاريحى . 

وقنت اخيرأ : إل نعمه الإإسلام التى حظرت بها الهند على دب ممحجمل سس 
فأسم الثقمي . الدى كان أحد القادة الدعاة فى عهد الخليفة الأموى الوليد بن 
--5 المنكء وكانت دمسقى هذه ههى عاصمه الوليد. إل هل ! النذاء والاعتراف 
إلما هو نوع من المكافاأة والشكر على ذلك اللاحسان والمنة العظيمة. وإنما 
هي صريبه الحب والوفاء والإإخلااص 


بالعراطف. والمفتقة للقرائح إلى العربية. وحكيت قصة رحلة محمد إقبال 
ا !! ]| صنويتم |أد ١ ١‏ 3ه مج ءعأأ ١‏ 


عالم الخيال 


الذه تقلت فيه أبيات محمل إقبال فى «(أرمغان ححاز) الشوقية الداقفقة 


تسود سلب 


رحلة إلى لبنان وتركيا : 

التهزت فرصهة إفامتى بدمشق وفمت بر حلتين إلى الخارح ؛ إحداهما 
إلى لبنان. والثانية إلى تركياء وقد فاتني ذلك في رحلتي الأولى عام ١45١‏ م 
لضيق الوقت. لقد كان بعد المحاضرة الأولى التى كانت فى ””7/ شعبان 


0 


اك 


م /” ١‏ 2َ_ الموافة 5 / بر ل 5ه١‏ مم وكانت المحاضرة الَثانية يوم الأربعاء 
الْقَادم تار عد 4؟ / شعساأل الاق ١ ١‏ / اب نأ 92 قثرة أسبو 3 كامنه ٠‏ #لمنسنب 
لاه -- ةا 1 , 538 ا _- 


عم صنت إلا 
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يروت سعيدهة عن دمسشى .2 فعزمت على السقر إليها. وطلبت من صد يتى 
الإخواني القديم الأستاذ سعد الدين الوليلى أن يرافقنيى فى هذا السغر. 
وخرجنا إلى بيروت حيرت وصلنا بعد ساعات . وإقمنا بلمنات أر بعة أيأم . تجولنا 
فيها وزرنا الأماكن التاريخية الأثرية. وزرنا قبر الامام الأوزاعي. وقابلن 
الشخصيات الدينية والعلمية وقادة الحركات الدينية» أخصنى ملهم بالذكر 
الأستاذ محمد عمر داعوق مؤسس حركة عباد الرحم: 27 وفائلدها. والشيح 
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اعت سريت 
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فم ححخليه انملك سعود كال نمو صمو عقة (الشعوب ّم بعيسس على اسناس . 


المذنياتت . سل تعيش بالرسالاات . وتعضده روحها وخصائصها)». والهينا هده 
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لعانة(5) 
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وعد الا نتهاء من المحاصرات انتهزت فرصه أسبوعين. وتوجهت فى 


ش 7 مر 0 1 5 : 8 ب ٍ 5 5 5 2 98 1 أ س 
؟/ دى الشعذة هلا ١‏ ها أنموافق ؟ /١‏ يونيو 1985م إلى تركيا. وأقمسثا لينة 
ل حث ألقت محاضة مهمة ف مى الاخوان بعندان بحاحتنا ا 
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3 1 


إيمال جديد». وكان الخطاب في اسلوب دعوي؛. وقد صارحت فيه العرب 
1 حل ألم 0 |[* ١‏ لذو وأ 98 || جحمه كال لسسمتهيهر اليه بإصعاء وإنصات 
-< 9207 5 االة * ١*0”‏ 


ك0 ع ميل ل 
3 3 أن كأ هذء ا ل بم 1 ]4 * الس ا ١‏ 


00 5 0 واج : إحاه 0 ْ + زان 98 5 ع ' 

كلو بهم ومساءعفر شم 3 وكال فيها انتفاد لعف ناب للقومية العر بية . كاننى فلت لهم : 
م : وم 60 1م 1م 0ع - . ١ش‏ سير ا شااء : 1 
إدحم و اليحد انم الشوميهة العم نمك ديلكم وإيمادكم فكانكم سحدعو ل المسلمين 
ُ بعر مم الوأ دخ 11 ؛ٍ 11 : : إ' ع . و 00001 1 1 

فى سمه أنشارة القسذنه الدين لبجم برالوا خدى مناى دار ييحهم الطويل متمسكين 


تلبس 


يبنا 


بالقوميه الإسالاميه. إد د كبو دجسو ريم إلى الإإسلام ورجعم انفسكم إلى 


ححا هليتهم القديمة. 


وؤلهم التهه ' الخطاتب فكانما قل سان سيل الحب. وقلما رايت ف ىئّ مم 


لذ 

3 1 0 مح 146 لع الأسيم لأخماض 0 11 .أ !ا 7 

مل يب ) الحب والود وإنذاء غعواطب التعدير والثناء . وهدذا دليلن على رحأيه 
9 3 ٍ 3 

0 1 ! ص الخداه : 9 ال ' هِ | ' ”7 

صدر العورن وسيعه افشهم واريحيتهم يصعب ال يوجد له مثيل بعذ هذا 


الانتقاد اللاذع الشديد في أي شعب أو بلد آخر. 


وزرت ارض تركيا الكريمة الطيسة الندية التى ازدانت وازدهرت ‏ مرات 
وكرات ‏ بدماء الشهداء الزكية. والتى كانت مدى قرون وأجيال رمزا لكرامة 


ص 
. 3 


العالم الإإسلامي. ووتدا رأسيا فى البلاد الصليبية باوروبا. وحارسة للحرمين 





)١(‏ وقذ حاءت مدكرات هذا السهر فى أخر كتاب المؤلف «مدكرات سائح فى الشرق العربى». 


517 


الشريفين. وقئعة حصينة للأماكن المقدسة والبلاد العربية» وشاهدت الشوكة 
التركية. ورأيت أسود هذه الآمة الغيور وصقورهاء. ثم شاهدت أيضا نتائج 
الجهود المنظمة القويه التي قأه بها أتاتورك للقضاء على الآثار الإسلامية 
والعربية ومحوهاء ورأيت مناظر البعد عن الثقافة الإسلامية والحرمان من 
المكتمة الإسلامية لتغير الخط إلى الخط اللاتيني. وقد حكيت قصة كل ذلك 
ومذكراته اليومية في كتابي «أسبوعان في تركيا)” ' 
المؤتمر الإسلامي بدمشق 

وعد المؤتمر الإسلامىي دنذمشق فور عودتنا من تركيا. الذي كان 
لباعث والداعي الأول إليه صديقنا العزيز والأخ الحبيب الدكتور 
سعيد رمضاد. وكال من المنظمين والمؤيدين له الدذكتور محمد معروف 
الدواليبى. وكان بداية هذا المؤتمر في 5/ يونيو 1١9465‏ م. وكنت وصلت 
إلى دمشق في منتتصف ليلة ه؟. وكانت الجلسة الأولى منه في الصباح. 
وقد حضر لمشاركة هذا المؤتمر كار رجال الفكر من عند من البلداد 
العربية.: وكان قد حضر العلامة المفتى محمد شميع الديوبندى. والأستاذ أبو 
الأعلى المودودىي . والأستاذ ظفر أحمد الأنصاري من باكستان. ووقع الاختيار 
فى الجلسة الأولى على الدكتور محمد ناصر ‏ رئيس وزراء أندونيسيا سابقاً - 
ترئيس. والأستاذ أبى الأعلى المودودى وعلى كنائبى للرئيس . 

وكنت قد وعدت من قبل بإلقاء كلمة مكتوبة فى هذا المؤتمرء ولكني 
.م احد الفرصة لإعداد الكلمة. فأعددت هذه الكلمة. بعد قيامي من النوم 
فى الصباح كان عنوانها: «ارتباط قضية فلسطين بالوعى الإسلامي) وقد 
دكرت فى هذه الكلمة. أن الآمال التى علّقه بصدد قضية فلسطين المهتمود 
بها وقادتها وزعماؤها بالعالم الإسلامي من التناصر والتعاضد والاهتماء 
والحمدس التي هي أمضى سلاح في هذه القضية. وأكبر قوة مؤثرة على 
الرأى العام العالمى إنها تعتمد كلياً - - على عواطف المسلمين الإيمانية 


. نشرته مكتبة الااسلام . لكهنؤ الهند. ونقنت إلى العربية ونشرت فى مجلة «البعث الإاسلامى»‎ )١( 


وخض 


1 1 1 أله * 1 فآ , 7 59 ' 


بعرفون مهدا الالحصاط والترذى الذى أصيبت به لمة الإسلامية فى هذا 


الجانب. وإلى 'ى حد بردت هذه العاطفة وخمدت هذه الجذوة الإيمانية 
وضعف هذا الوعي الدينيى. فليهتم قادتنا وساستنا والمهتمون بهذه القضية 
وحماتها يهنا الجانبف المعنوى الحساس . لأنه هو الحل الأساسي لكل 
مشكالة والممتاح الوححيد حل فمل . ٠‏ انهم في حاحه أكبدة إلى جهود حليلة 


مضاعثة النقضة الإسلامية فى العالم الإسلامى . تم سمر حت باختصار دهج 


ا 


ا : 0 ' 5١‏ سم مي اه ! 3 1 
ٍ ركع 8 بي سهد 
د بن" 030 


بد 00 ؟ 


حتت هذا المقال على عجل و«عمو الساعة فيص الخاطر) وهلمه 
سكا نير المؤتمر للطباعة على الاستلسل. وتمكنت من إلقائه فى الجلسة 


ال ' 1 لد ا ف3_#م ا اعم - 0 1 23 : 1 0 9 ' 7 
الدؤولى 00 اعمايمة مع المو ثتمر. وقل كان الم و تمر تأحححا ع حير إنه اجتمع 
عدد من فادة المسلمين الإسلاميين الممثلير: للبلدان المختلفة فى هذه 


الول يلك انثار بححيه و تشانبو !أ وثلا فوأ 
م ب سل 3-3 .- _ تب 5 


قلسي 


حفلات استقبال وضيافة من قبل الدكتور ناظم القدسى , رئيس ال لمان والذى 
سلم رثاسلك الوزارة أيضا عدة مرات. ثم من قبل فسخامة السيد شكري اله تلى 

الجمهورية لضيوف المؤتمر. ونظم قطار خاص لزيارة الضيوف للقرى 
077 ولمخيسات جين ات لم أستطع أن أشاركها لموعد 


با 


5 ”7 |اس 


لأيام الأخيرة من الاقامة بدمشق ومغادرتها: 

قد كانت الإقامة بدمشق لثلاثة أشهر من 3 أيام العمر وأطيب 
ساعاته. لم تصف ى ولم يتم السرور والأنس - أالشر يفنين - في 
ى مكان اخر. فقد كان مزيجا من تفتح 0 وانشرا- الصدر والصحة 


الندذنية وحمال الطقس ولطفهى وحب الأصدقاء وحماوتهم البالغة. وحمال 


1 
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الصحابة الكرام رضي الله عنهمء والأولياء الكبار والصالحين ومركز المتوح 
الإسلامية ‏ كان المزيح من كل ذلك أنشاأ جوا عحيا من السرور واللذة 
والمتعة. وقد كال ذلك العهد عهد الهدوء والسكينة والرخاءى وعهد 
الإسلامية» لأهل دمشق ولأهل الشام كهم أيضا. 


ثم بدأت هناك دوامة الثورات والانقلابات. فلم يقر لها بعد ذلك قرار 
فيها. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . 


وقد كان من فوائد الإقامة بدمشى أن قبل المجمع العلمي نشر كتاب 
الوالد القيّم ‏ رحمه الله - وهو كتاب أسماه «عوارف المعارف في أنواع العلوم 
والمعارف» نشره المجمع عام 4 م باسم «الثقافة الإسلامية في الهند). 
وهذا الكتاب دليل لمؤلفات علماء الهند الإسلامية.» ومذكرة شاملة 
لمساهمتهم في العلوم الإسلامية وإنتاجهم الرائع في مجالها فى شبه القارة 
الهندية . 


وقد تكررت زياراتي للمجمع العلمي بدمشق الذي كنت أسمع باسمه 
من أيام الطفولة. والذي كانت العضوية فيه تكريما كبيراً لأي عالم أو محقق 
واحث. وقد كان من أعضائه فاضلان معروفان من فضلاء الهند. أحدهما 
العلامة عبد العزيز الميمني. والثاني مسيح الملك حكيم أجمل خان. وقد 
تعرف رئيس المجمع خليل مردم بك على وأنس بىء واختارني المجمع بعد 
عردنى إلى الهند عضواً له وجاءتني من رئيس الجمهورية شهادة ذلك. 
ابداء رأى فى أتاتورك : 

بدأت أصارح في الهند ‏ بعد عودتي إليها من هذه الرحلة ‏ بارائي 
وانطباعاتيى في أحاديثىي وخطاباتي عن أتاتورك. وبدأت أعلن موقف 
الإسلاميين منه في تركيا بصفة عامة. وما أصاب الإسلام والمسلمين 


هم > 


ب «إصلاحاته) المزعومة من خسارة عظيمة فى تركيا. وما تحقق بها من 
الانتحار المعنوى. والعلمي . والروحي . ٠‏ حتى والخط الذى كان تغييره وحذه 
نورة عظيمة وتغييرا جذرياً كبيرا. وفل دكره المؤر اح الفيلسوف توينبى 
(ع©220ا10) فقال: «لا حاجة الآن بعد ذلك إلى إحراق مكتبة عظيمة ‏ الذى 
اجلب سوء الأحدوثة ‏ فإن تغيير الخط لشعب من الشعوب يتكفل الإبادة 
المعنوية. وقطع صلة الشعب والبلاد عن ماضيها وثقافتها». 


وقد كان هذا النقد الصريح منى ثقيلاً جداً على تلك الأوساط التي 

كانت تعتبر كمال أتاتورك منقذ تركيا. وتضعه فى المنصب الأعلى للعظمة 

الإنسانية والخدمة الإسلامية. فقد أبدت هي عواطف الغضب والكراهية لمثز 
| الانتقاد الصريح 


فى بغداد: 
- 1 
الس ١‏ | 0 ا 1 0 2 |7" . 7 - ! لص 
سافرت في يوم من أيام يوليو من دمشق. واخترت من دمشق طريق 
لمكان بعلل مكة المكرمة والمديئنة المنورة. شرفهما الله تعالى - شرع أذ 
أيأه صاى الأولى كان أسم بغذاد.ء فقل كنا نقرا (القاعدلة النغدادية). وهمو 
كتاب صغير للتعريف بالحروف الهجائية والتمرين على استعمالهاء وكن 


سس 


سمع يتا من ضشعر «حالى) يقول شية : 

(تلك البلدة التى كانت مفخرة البلاد التى كانت تحكم البر والبحر. 
وأولئغك الأبطال الذين ارتجت بهم البلاد.» وسمعت أصداؤ هم فى الدول 
والحكومات؛ ينامون النومة الأخيرة فى مقابر بغداد). 

أقمت فى بعداد يومين أو ثلا نه أيام لاه تساوى شيعا لزيارة الآثار 
والأماكن التاريخية فى مثل هذه المدينة العظيمة العامرة الواسعة ولكن اغتنمنا 
هذه الفرصة لحكمة وما لا يدرك كله لا يترك جله). 
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الفصس )حاسم 


العودة إلى الهند والاقامة بها 
١95659١‏ م * ١>‏ م( 


كتابس حول القاديانية : 

انبعقدت بلاهور في أواخر د يسمسر وأوائل يناير عام بمه 4 ١‏ م بذوهة علمية 
لعرىء وقد تسلمت الدعوة للحضور أيضاً؛ إلا أنني لم أستطع الحضور 
لاشتغالي بجولة دَعَوية كانت تعقد فيها الاجتماعات الدعوية الخاصة مع 
الاحتماعات المشتركه العامة لحركة رسالة الانسانية. وقد كانت هذه 
الاحتماعات نا حححةه جداء وحضصرت عند نهاية هله الجولة الاجتماع الدعوى 
السنوى فى بوفال. وهكذا انقضت أيام الندوة العلمية . 

وفل تساءل المشتركون من علماء مصر والشام والعراق وفادة الفكر فيها 
يتعرفوا على تاريخها وحقيقتها. فلم يجد هؤلاء العلماء ما يقدمونه إليهم من 
كتاب بالعربية ألف فى أسلوب عصري سهل يتفق والعقلية الجديدة . 

وقد علم الشيخ عبد القادر الرائى بورى الذي كان مقيماً إذ ذاك بلاهور 


511 


ساك وى . وكال يرق فى القاديانية مس الخطر والضرر شيئًا كثيرا. ويكرهها 


5-0 


2 لونم مخعا! 5ه ١‏ أ أ 9 : ف لأد أ للء ٠١‏ اام [أ 1[ ! 


00027 


تر عر يللي عنى المونكيرى مو سسى دوه العلماء 5 وانعلامهة نو شاه الكثميرى . 

وكان ينطرني بلهف وصير نافد. وقد قال إنه سوف يصر على ويؤكد الأمر 
تاليف كتاب فى هذ| الموه فشعرت أله وضع عل رأسم الحا ء فا 

شا ليها كثابا فى موضوع. تسعرب انه وضع عئى راسي الجبل . فلم 
0000 اسة هل! أأممدة .2 ظ ايحا ظ ١‏ 


ُ 1 در 4 ٠: ٠‏ 1 هك 2 : > 005 4 
الهادقء. راسعالى الكتابية والتأليفية الخاصة . 


اي 


فى دام ىح 4ش ١‏ 1 عندذما كانت حركه حتم النموة) على قدم وساف. 


بير 


1 1 بح مل 0 5 1 
0 نيه 0 :1 ها انم 3 2 01 * 00 9 7 1 . أ سس : سم الك 9 
وفرصت الا حدم العرفيه فى باكستان. كتبت مقالا بعنوال «القاديانية ثورة على 


اه 


شاو 


0 5 ا : رت 01 ' !1 ١‏ ا 205 03 5 ١‏ : 
سبوه المحمدية ‏ صلى الله على صاحبها وسلم ) وبعثت به إلى العلماء 


. 1 
3 00 5/١1 
لذأ‎ 


صضصد رز نب لَه ضعة ع رابطه العالم الإسلامى فى عذدد كبير. ولكنه كان 


: أأت ! أ 2 - ا ١‏ ا 9 001 1 ١‏ 
في مصر والشام والعراق. وقد نشروه فى الكويت أنضأ. كما 


الإقسين 


استعر أاصا سريعا حت تسا ل كتايته إلى بعتس.ى ‏ المصادر الارديه. ساسا للشيح 


ُ 


وك . ىو لسع شلى لعشنية العرثف ودوتهم وصهحم التفكير عند العربا. سوقف 
صع حطه للعمز . ويسشس حمسن ال يهوم بالتأليئف العلامة الشيخ متحمل يوسف 


1 1 عم (11 م 1 ب ٍ 0 - .»م ]آ . 
لممو ران الى . عو محل ل جليل وعالم فأصل 5 وقادر على اللعيةه الس لسك , 
ير 7 | من اال سحن 


السو 


١ | 1‏ 6لا ات أت د أو | 0 . 5 اه ا 
ولكن لعل مانت المسسيحم واهتمامه صرف خر يمملى ‏ زد فعرى إلى 


ضنده المسؤٌ ونية . فأعت<: عتكفت فى حجرة من حجرات ملز ل الو جيه الشيخ عند 
'١ 1‏ . ْ . 1 اء 1 0 و اكه 5 5 
مأ يجراى شيهال وفرات ميم كتب المرزا عالاء أحمد ونقلت وقبدت ما لم 


5 


تقيبيده. واشتغلت بالتأليف ولم يمض 7١‏ أو 58 يوما حتى تم الكتاب بحول 
ائله وفوته. وقل صذدرت له عدة ضعات بعل وأل : «القاديانى والقاديانة) مم 
بومسائي وجدة ولكهلؤ والمدينة المنورة. ونال رواجا وقبولا كبيرا فى العالم 
١‏ قل كائ 5ه هذا اه 
بعر بي ١‏ وفد كان تحمقق هذا العمل فى فبراير عام 8 م. 
1 ْ 0-3" . ع : 110001 0 اء | 3 
لم لما حضرت عند الشيخ بلاهور فى العام القادم امرنى بلقل الكتاب 


5116 


إلى الأردية2'0. وقد تم نقل الكتاب إلى الأردية فى مدة يسيرة» وقد أسس 
هذا الكتاس على الموضوعية التاريخية بدلا من الحماس الجدلي». وعلى 
الشهادات الداخلية والاستدلال القوى. بدلا من الطعن والتجريح 
والاستهزاء. وقد كتبت «المضل) الصحيفة الرسمية للقاديانيين معلقة عليه : 
دولا بد من الاعتراف بأن هذا الكتاب بخلاف الكتب الأخرى في هذا 
الموضو ع الف فى أسلوب حاد نز يه إلا أن عنو أل الكتاس مثير يستحوق ‏ 
الانتقاد والاعتراض». وقد راعى المؤلف أيضا أن ما 
كراهته وغضبه بقلمهء يدع المواد العلمية التاريخية في الكتابية تحدث هذه 


بريده هو من إبداء 


سوق 


اكرام 4 فية والتفور بتفسه يي ٠‏ قلوب لقا ولذلك قال أجل كيار العلماء 


ا ”7 
بذ قعر لمك ) 5 
9ل 1 حَّ عر 


وفك أبدى الشيخ عند القادر سير وورة الكمير بتحفيق هل | العمل ا« وكان 
بأخل الكتاس بيده أحياناً ويقول للناس اشستروا هل! الكتابت : راقراوه : ويأمل 
المؤالتب أنه بالقيام بهذا التاليف أدخل السرور على قلب ممع استحىق 


| 
زعطماءخ , 


تأسيس «المجمع الإإسلامي العلمي) : 
سافر صديقنا الأستاذ سعيد رمضان - الذي كان يصدر مجلة 
المسلمون) بدمشق عام 4ه 969١م‏ إلى ألمانيا للحصول على شهادة 
لدكتوراة. فطلب منى أن أكتب افتتاحيات المجلة أثناء غيبته.» فكتبت 
الاتتاحيات لعدة شهورء وكان أول افتتاحية منها بعنوان «ردة جديدة) نبهت 
فيها إلى ردة جديدة تكتسح العالم الإإسلامىي اليوم . وهى ردة حاءت مع 
زحف أوروبا السياسي والحضاري على الشرف الاسلامي. وإنها أعظم ردة 
(1) قاء الاستاذ الدكتور ظفر إسحاق الأنصارى بترجمة الكتاب إلى الإنكليزية. وترجم أيضاً إلى 

اللغات الأندونيسية والماليزية . 





8 


حمل 5 1 : العا 5 | . ' أ. 9 "1 00 . ا أت 
نت في التاريخ لإإسلامي من عهد النبوة إلى عصرنا هذاء. إنها «ديانة) 


5-5 


المسئمين. ولكن بالعكس من حركات الردة وتياراتها الماضية؛ إن من يقم 
شي أسره وينكر بديهيات الدين وحقائقه لا يذهب إلى معبد أو كنيسة. ولا 


ا 


ا 


يعلن تعيير لدبانته . ولا بنتشه مجتمعه الاسلامى إلى خطره. ولا بحسب له 
حساب. ولا يعامل بالمقاطعة والفصل من المجتمع كما كان يعامل المرتدون 


السابقون. 


والحقيقة أنه لفت نظري إلى هذه الفكرة ودفعنى إلى الاهتمام بها مقال 
احمد(كى فأخحذدت هله الفكرة الأساسية. وشرحتهاا 


1 


م 51 


أس ' 1 !4 *! : : 5 إخات ! 0 ١‏ 


3 


)1ع | . 1 | : 3 5-3 ١‏ “0م : بي 0ض 
النقاب عن اهم مظاهرهال. ثم ركزت على طرق علاحهاً من دعوة قوية 


حديذدهةء. أبمال زاسسحح هى والحاحةه إلى مو سسات عنمية. واعداد المحكسة 
أآأ_ آ 5-5 - طًّ يي ع 8 


م2 


لختصرية : سنا مه 5 ا مر اعأة العقّليه الحديدة 3 و صو زر اب الوصع الهايل 


ادها 11م ا ا ١‏ لحن 0 00 ! 7 
معتظيمر الى بوأسمهه الحاات اد ملا مى وقلد بسر هذا المقال فى «« همير 


0-5 


' ظ / | 3 0 1 9 8 عم 00 ٍ 9 5 : 
بعلو ل زرده حخنايداد) و إزدسوه جل رده ) فى محجلة (المسنمول ؛) وضو لفاو نازر 
ب - وم 


يف 


. < : 1م 2-00 اء 5 أيه ٍِ 1 5 

ف ما بععف اثى رسالهة مستقله لعسوال إ(إرده ولاز انا بكر لهام( 0 شهدت ( سب لى 
نه ٠.‏ أ اس | سه : : - 
مححتلقهةع وما م امسسسمات” عذيده في اعداد م وورعت ش ى صرى ‏ 


- 


0 


3 


ل 


00 ' 0 4 20 : 00 


ه كنا حا سين ف مي كر ال رأابطة . أد دحل عنينا عالم شيعي ١‏ فقتل م سلما ده المعتى السيد ! أمين 


3 ينو ٠‏ الذى أقأم أنأما أ فى | برال. واستقله وبذأ بعر فه 5 وجلا واحدا. هل ١‏ هو الأستاد 


المودودى . وهذا ضولء وهدا فلن ٠‏ فلما جات لوبنى قال / هلأ الشيخ أبو الحسن الندوى . 
ب قل كان هلا الزائر ! آنه الله 0 أئله الحميني . فلما برمهيع ع باسمىي قال * نعم قرات رسالتك : ده 
ولا أن بكر لها». وقد كان الأولى أن تسمى (ردة ولا أبا حسة لها» فقلت: لد با فضميله الشيخ . 


العانث يولول (إقضصة قضضية ولا أنا خسن لهأ» نكت 


م 0 
م 


وأحسست بشدة بعد كتابة هذا المقال بضرورة إقامة مجمع علمي 
لمقاومة هذه الردة العقائدية والحضارية والفوضى الفكرية والخلقية يتحمل 
هذه المسؤولية ويتفرغ لهذا الموضوع. وأخيراً تأسس هذا المجمع في مايو 
عام 4 م بأسم : «المجمع الإسلامي العلمي ) بتبرع أحد أصحاتب الخير 
بألف روبيةء» ونشر المجمع أول كتاب بأسم «(مقالاات السيرة» للذكتور محمد 
اصف القدوائى. وقد بلغ عدد منشورات المجمع إلى هذا الحين قرابة 
مائتين: ويمك: أن يقال إنه ليس هناك مؤمسة فى شبه القارة الهندية أخرجت 
في النغة الإ نكليزية على الأقل كما علمية دعوية بهذا العذد وهذا المستوى 
العلمي المتقدم حول الدين الإسلامى. والشريعة الإسلامية. والعقائد 
والأركان. والحديث والسنة. والسيرة الطيبة.» وحياة الخلفاء الراشدين. 
وتاريخ الإصلاح والتجديد. والتعريف بالأعمال البنائية والخيرية التي تمث 


ا 


على يدق ا لومسسملهمس ٠.‏ ني الهرمد. وقد تالت هده الكتب - بفصل ‏ الله لعاءى 5 
١ : ٍّ 006‏ 3 اهم ؛ 5001 : 5 1 الم 
رواج وقبولا هى أوروبا وامريكا وجنلوب إفريقيا والبندان العربية. وقد تحفق 
| ]0 , أأس )ا ا' دا 3 7 ام 7 أ ” م 0# ا م | ؛ 
كل دنلكث لمعحتب . الساييفب الا يهى وسرورة قله وإدارة صعير ه ومو طعي فليئين 


. 2 
: ل#ال 1 ,7 ل 01 33 أم اع . د “إلى 
محدودب . ف التبيعبت أن ينتسورة الراسسر 6 سشيقية , 


سيا 


51 !! : 
تر َه ص 
00 : | اه 9 : 9 َ. ٍ 1 ٍِ , ا 
كانت دار العلوم التابعة لنذوة العلماء التى كنت مسؤولا عنها أيضصا 


ان 3 7 ْ . و 0 5 9 1 م 5 » ٠‏ ع تع 31 1 
عنائب الأمين العام ولصلتى الأسرية الشخصية بها تعاني ضائقة وعجزا ماليا. 


١ 0000‏ 9 !عا 1 أ ب 5 : - مات 9 
شعن ١‏ اتيم سه و سابل البمسدمهي ‏ وقدرسهم على المساعدة والانمافق محل و ده 

ات ' : 3 أ س 3 8 0 5 2 5 ١‏ 3 3 : : 5 
عشة نعف عحتادشسب الممسهم 6 وكانت نو ؛ ما ى الوحيدة فى اللدات المحأه.ءة 

5-5 : 55 1 لعي مر بد و .1 + 16 
0 ص 0 : | تك 1 اه ٍ '/ 7 5 00 0 
030 كال شره لمر مى المججارزر المسلمين 3 3 سما مون منطقة حجر أنت و بسيو ( اب 


١ ١‏ ّْ 0 1س ١‏ : : 3 :ا ا 
وما يحأورها من المدن والقرى 3 الذين سكئوا فيها ومضصت منهم احيال» 
0 ' ا 1 )م < 0-5 (»" 0 ١‏ 3 000 8 1 : 

وكانوا باححين العجمر فى تجارانهم. و قل كانو تسسا عدو ل سس هناك كثيرا من 


أ ا ص . - 1 


وكان مون ححس سن الحظ أن و جه إلى حل فضلاء ديوينكد المقرىء عدماءت 


الرحمن القاسمي للمعرفة والصلات الشخصية. دعوة إلى زيارة رنجون. 
حتى ينشا في أوساطها الدينية والعلمية شيء من الحركة واليقظة. وتوجه مع 
دلك عنايتهم إلى دار العلوم التى كان يجهلها أكثرهم . وتقرر - ١‏ بعد استشازة 
المهتمين بدار العلوم. وبإذن أخي الأكبر وإرشاده ‏ الذي كان إذ ذاك مصابا 
بضغط اندم سفرى إليهاء وكان مععى الشيخ محمد معين الندوى. ووصلنا 
رنجون في /١8‏ ديسمبر عام 1١95٠9‏ م. وقد نشراة في الصحف أنه لم يستقبل 
في بورما ‏ بعد حريتها واستقلالها ‏ أي عالم ديني مثل هذا الاستقبال الرائه 


وانتشر خبر وصولنا في الأوساط الدينية برنجون بعناية الشيخ المقرىء 
عبد الرحمن القاسمي. والشيخ إبراهيم أحمد المظاهري”''. والمفتي داود 
محمود وجهودهم. وقد أقمت أياما ببيت الحاج عبد الحميد السورتي» ثم 
نزلت بإلحاح الأصدقاء ورأيهم بمنزل الحاح أحمد علي الموكاتي. الذي كان 
يملك مصنعا كبيرا لنائلون. وكان من كبار تجار المدينة. 
مكنت شي رنجول أكثر من شهر. ألقنست فيه عشرات من الخطب. 
ووجهت المسلمين ‏ بصفة خاصة ‏ إلى العناية بتعريف المواطنين من غير 
المسلمين بالإسلام. وتقريبهم إلى المسلمين. وقلت بصراحة: (إنه إذا لم 
يتحفق هذا العمل هناء. فلا حفاظ للمسلمين. ولا ضمان لتجارتهم ورخائهم 
وعيشتهم لهنيئة . © وقد كان الخطاب الأول في مسجد سورتي المعروف 
برنجون الذى ب بينت فيه حقيقة الحضارة الإبراهيمية المحمدية - على صاحيها 
الصلاة والسلام ‏ بعد التنبيه إلى صلة هذه الأمة القوية المحكمة بالملَّة 
الإبراهيمية والرسالة المحمدية. وشرحت أنه لا تعارض بين حب الوطن وبي: 
الانتماء إلى الحضارة المحمدية. وليست الملّة الإبراهيمية وقفاً لأحد أو 
محتكراً له إنها يمكن أن تمثل في ظل أي بلد وأي لغة. وإن اللغات كلها 
)١(‏ دكره الله بالخير. لقد > لقد كانت شحصية الشيخ إبراهيم المظاهرى مدير تحر ير «دور جديدا 
(رنجون) شخخصية ممتازة حبيية. جامعة للفضائل. وقصة حياته تحمل دروسا وعبراء توفي 


رحمة الله فى 07/ مارس عام 554 مم. وقد كتب المؤلف مالك حوله بعلو «رجل فشذ نأد)» 
لممحلة (حضارة الإسلام) بدمسىق . 


؟* با ؟ 


سوى العربية - سواء. لذلك فإن من الضروري أن يهتم المسلمون فى بورما 
باللغة البورمية ويبرعوا فيهاء ويقوموا بتعريف الإسلام عن طريقها. ووصحت 
تلك المعالم والحدود التى لا بد من مراعاتها وعدم تجاوزها والعمل داخلها 
بكل حرية وانطلاف . 
حركة التعليم الديني في الهند المستقلة 
والمؤتمر التعليمي الديني للولاية ب «بستي» : 

كانت من أهم القضايا الفاصلة للموت والحياة فيما يتعلق بالشعب 
الإسلامي الهندى بعد استقلال الهند قضية بقاء المسلمين وجيلهم الجديد 
على العقائد الإسلامية. والإيمان بالحقائق الدينية. وشخصيتهم الملية 
وكيانهم الخاصء التي كان خطرها وأهميتها الكبيرة بعد قيام الدولة العلمانية 
(اللادينية) في الهندء فإنه لم يكن من مسؤوليات الدولة فى هذه الحكو 
لعلمانية أن تنظم التعليم الدينيى للأطفال المسلمين. وكان من اللازم 
دستورياً وقانونياً - أن تكون هذه المعاملة على قدم المساواة مع جميع الفرق 
الموجودة في الهند.ء ولكن لصلة مسؤولي الحكومة بطبقة الأكثرية كان من 
العسير جدا بطبيعة الحال أن تقف الحكومة موقف المساواة. 

لم إن التجارب المريرة عن المسلمين. أو الشعور بالمرارة عن ماضي 
المسلمين وقيام باكستان. وحركة إحياء الديانة الهندوسية 0 
والعقلية الهندوسية لواضعي المناهج والمقررات العلمانيين. كل زأد 
الأم صوعا وتعقيداء وكات من نتيجته أن ظهرت بعد التقسيم فور دروس 
صريحة فى الكتب الابتدائية المقررة عن الديانة الهندوكية وفلسفتها. 
شركية خرافية من المثالوجية الهندية. وبدا للعيان أنه لو استمر لحان 0 
ذلك لكان الجيل الجديد من الملَّة الإبراهيمية» والأمة المحمدية ‏ على 
صاحبها الصلاة والسلام ‏ فريسة الجهل بالتوحيد الخالص أو الانحراف عنه. 
والتأثر والاعتقاد بالعقائد الشركية والكفر الصريح . 

وكان يجب فى هذا الصدد القيام بعملين : 


وقى 


أحدهما : سلبي . والثاني: إيجابي», فالعمل السلبي والإداري. هو أن 
تطالب الحكومة بأن تكون بكل صدق وأمانة - علمانية لا تتدخل في الدين 
في سياستها التعليمية. وتعامل جميع الفرق والطبقات معاملة واحدة. وأن 
تكون المناهج والمقررات علمانية.» كما كانت في عهد الإنكليز التي إن 
كانت تضم في كتبها المقررة قصص الكلاب والسنانير. ولكنها لا تلقن ديانة 
من الديانات. والعمل الإيجابي: هو أن ينظم المسلمون بأنفسهم التعليم 
الابتدائي لأطفالهم المسلمين» ويفتحوا لهم المدارس والكتاتيب التى تعلم 
فيها اللغة الأردية والعقائد والدين وتنقش عن طريقه في عقل الطفل المسلم 
النقوش الإسلامية وترسخ في نفسه جذور الإيمان. 


وقد تنبه أولاً إلى هذا الخطر بصورة واضحة ملموسة الأستاذ محمد 
عديل العباسي المعروف بقاضي عديل عضو المجلس التشريعي للولاية 
الشمالية سابقاًء وأحد أنصار المؤتمر الوطنى الهندي (55ع0281)) والعاملين 
في مجال حركة التحرير والخلافة. وكان عضواً بارزاً في مديرية بستي. 
ورئيساً للجنة التعليم والتربية فيها زمناً غير قصير. ٠‏ فاستطاع عن طريق هذه 
الفرص والاتصالات المباشرة. والاطلاع على المشاريع والمخططات 
التربوية. وقلبه الإإسلامي الحساس أن يتفطن للخطر الداهم لمستقبل الأجيال 
المسلمة الصاعدة. وما يتبع ذلك من صياغة غير إسلامية.» وردة فكرية 
عقائدية حضارية.» وملك ذلك فكره وقلبه ومشاعره.ء ووه كل طاقاته 
وصلاحياته العقلية والفكرية لهذه القضية وركزها عليها. وبقى زمنا غير يسير 
يعمل في حدود مديريته فى مقاومة هذا الخطر وإقامة المدارس والكتاتيب فى 
دأب وصمتء ولما وضحت لنا هذه القضية بأبعادهاء ألححنا أنا والشيخ 
محمد منظور النعماني وبعض الأصدقاء الآخرين على القاضى عديل بأن 
يخرج من هذه الدائرة المحدودة» ويقوم بالجهد على نطاق الولاية. 


وافتنع القاضى بحديثنا ورصى بذلك. وعفدل فى 5 ١‏ م/ د يسمسر 
48 م. /١‏ يناير ٠195م‏ مؤتمرأ دينيا للولااية بمدينة بستيى. ودعا إلى 
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المشاركة كبار المثقفين المسلمين» والمهتمين بالقضايا التعليمية». والعاملين 
في المجال القومي والاجتماعي. ورؤساء المنظمات والمؤسسات الإسلامية. 
لا من ولاية أترابرديش فحسبء لا من خارج هذه الولاية أيضاً. وقد دعيت 
لرئاسة هذا المؤتمر الأول. كما اخترت لرئاسة الهيئة أيضاء وكتبت كلمة 
الرئاسة على عجل في القطار وقد طبعت ونقلت إلى الإنكليزية في لغة 
رشيقة. ويحتل هذا المؤتمر وهذا الخطاب مكان معلمة في الطريق. ولا 
بمكن أن يغفله أي مؤرخ منصف لقضايا المسلمين الأساسية.» وشخصيتهم 
التعليمية الحضارية في الهند. ولعله ليست هناك بعد حادث التقسيم حركة أو 
حركتان بدأتا كهيئة التعليم الديني على أساس قضية خطيرة ذات أهمية 
مصيرية كبيرة . 
وفاة الأخ الأكبر وأعظم رزء في الحياة : 

وقع في 7/ مايو ١951١‏ حادث وفاة أخي الأكبر الذى كان عم حادث 
فى حياتي منذ بدء الوعي والشعور.ء وشعرت شعوراً واضحاً باليتم لم أشعر به 
عند حادث وفاة الوالد. وقد زاد هذا الحادث ألما وحسرة ة أنني كنت بعيدا عنه 
فى إحدى جولاتي. فما حضرت صلاة الجنازة ولا الدفن» وتلقيت في اليوم 
نفسه برقية عن مرضه الشديد الخطيرء وتوجهت إلى لكهنؤ بقطار المساء. ولا 
سأل كيف قضيت هذا السفر. وقطعت هذه المسافة., لا رد الله ذلك اليوم. 
نقد كنت أخشى الحادث الواقع وأخشى أن أصاب في الطريق بحادث إذا 
علمت بهذا الحادث». ولما وصلت إلى لكهنؤ. فوجكت بنبأ وفاته» وكنت 
أخشاه وأنشدت قول الشاعر العربى : 
أيتها النفس أجملي جزعا إن الذى تحذرين قد وقعا 

ووصلت إلى رائي ديل ' وقد مضى على الدفن ساعتان أو ثلاث. 
وإن البكاء ا كنت أغالبه وأضبطه إلى ذلك الحين انفجر وانفرط عقده 
بمشاهدة ابن أخى العزيز محمد الحسنى . وقد كان وقع مثل هذا الحادث 
وهو وفاة الوالد في غيبة الولد ‏ لأخي الأكبر مع الوالد.» ولجدي السيد 
فخر الدين الحسني مع والده السيد عبد العلى . 

57/ 


رحلة إلى الكويت: 

نقد القيت المسؤولية الكبيرة بعد وفاة الأخ الأكبر ‏ الذي كان رئيس 
ندوة العلماء ‏ علىّ. فقد تم اختياري في الجلسة الاستشارية ب8١/‏ يونيو 
١1م‏ كرئيس أو أمين عام ندوة العلماء. وتضاعفت بذلك مسؤوليتي. 
وكانت دار العلوم لا تزال تعانى الآأزمة المالية. ولم يعد لرحلة بورما ‏ لعدم 
الحصول على المبالغ المطلوبة ‏ كبير فائدة. وكان الدكتور عبد اللطيف من 
أصحاب الخير فى الكويت. فوجه الدعوة لزيارة هذه الدولة الغنية المصدرة 
للبترول والتي كان من السهل للغتها العربية تعريف الندوة بها وتأثيرها فيها. 
وكان الدكتور عبد اللطيف ‏ الذى كانت جنسيته باكستانية. وكان لا يقدر على 
اللغة العربية القدرة المطلوبة ‏ يعتمد فى هذا الصدد على أحد تجار الكويت 
المخلص المتدين ومن أصحات الخير والنفوذ. وهوفضيلة الشيخ عبد الرزاذ الرزاق 
الصالح. الذى كان قد تعرف بي من قبل عن طريق مؤلفاتي. وكال د 
ريارني ». ووعد نفسه بأنه إذا جاء وفد الندوة سوف يحاول فى حلقة نفودذه 
لمساعدة ندوة العلماء والتبرع لها. وسوف تكون هذه الجولة والزيارة ناجحة. 
إن شاء الله . فاشترر طت أنني سوف لا أتردد على الناس. وأنهم هم سيتكفلون 
بالحديث في هذا الموضوع والمحاولة له. وأن زيارتي تكون دعوية دينية 
فحسب.ء وقبل المضيفون الكرماء جميع الشروط. وسافرت ومعي الشيخ 
محمد معين الندوي. والعزيز محمد الرابع الحسني الندوي بالطائرة من 
بومبائي بتاريخ 54/ يناير ١977‏ م. وقد كان مضيفنا على مطار الكويت في 
استقبالنا. وزاد فى هذين المضيفين الكريمين شخص كريم ثالث. وهو 
العالم النجدي الفاضل الشيخ عبد الرحمن الدوسري المقيم بالكويت 
حينذاك. وقد كان الشيخ داعية متحمسا وصاحب غيرة وحمية وعالما جليلا. 

ولم يدخر الدكتور والشيخ عبد الرزاق الصالح وسعاً فى المساعدة 
والتعاون. وقد تأثرنا بتدين الشيخ عبد الرزاق الصالح ورسوخه فيه. وتعاونه 
على البر والتقوى. وإخلاصه وربانيته. فلم يضطرنا إلى الخروح إلى أي 
شخص وجعل الزيارة ناجحة جدا بالنظر إلى مساعدة ندوة العلماء. وقد 
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قضينا العشرة الأولى من رمضان بهاء واتصلنا بالشخصيات الموفرة من 
أوساطها الدينية والعلمية» وألقيت عدة خطب للجمعة وخطابات عامة. كنت 
أخطب بعد الجمعة في مسجد كبيرء وكان أسلوب الخطاب. وموضوعه أنه لو 
شاهد الكفار والمشركون من قريش حال المسلمين اليوم لتظاهروا واحتجوا 
ضدهم. وقالوأ: ما كنا نتصور أن المسلمين سيصبحون طلات الدنيا والمال 
والجاه. وما كانت الحرب بيننا وبينهم إلا لأجل | دعوة خاصة وعقيدة التوحيد 


وسيرة جديدة ومنهح جديد. فلو كان المسلمون يريدون الدنياء فكنا قد 


عرصناه أعليهم من 3 ترفو كنت كنت أقول ذلك 0 بهشاف عال من 
شدة التاثر. 


وألقيت فى هذه ال حلة دات يوم خطانا بالإداعه الكويتية تعلوال : 
(اسمعى ن رهره الصحراء) الذى دكرت شه أولا ظهور دولة الكويت فحأة 
ورقيهاء وازدهارها كما تظهر زهرة جديدة فى الصحراء. ثم لفت الأنظار الى 
م نستطيع الحكويت أن تفوم به من دور فى المدذنية الحاضرة والخريطة 

العالمية.» وما هى شخصيتها. وما هى سيرتها المثالية التى ينبغى أن 0 
بها أمام العالم. وكيتف يقدر على نبوا ! مكانة العزة والكرامة في الع لم0 

وقدمت فى هذه الرحلة رسالة0© إلى أمير الكويت الشيخ عبدالله سال 
الصاح . ٠‏ شرحت فيها ريق رفى عرب وازدهارهم . ولسهم. ٠‏ وقيادتهم . 
المسممين فى هذه الذولة السلمة لتى . نذأت نو سس وتقام في فى الكويت. 
والآمارات العر بية» والتي تخالف صراحة وصية الرسول قد ١ ٠:‏ لا يرك دينان 


لجر يرء العرب)” ا 
)1١(‏ ضم هذا الخطاتب إلى ٠‏ كناب (العرف والاسلام). 
)1١‏ مكتوب على ظ سالة أت ١‏ ؟5/ شعان ١"81١‏ ها. 
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الفص نمالا سر سر 


تأسيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ورابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة والرحلة الثالثة إلى الححاز. وإصدار حر بده «(نداثى ملت)» . 


تأسيس الجامعة الإسلامية : 

كان قد مضى على رحلتي الثانية إلى الحجاز (650 - ١90١‏ م) أكثر من 
عشرة أعوام لم يسنح في هذه المدة باعث ولا مناسبة لزيارة الحجازء فكنت 
لا أستطيع أن أتحمل تكاليف هذه الرحلة من قبل ولا من بعد. ولم تكن 
هناك دعوة من جهة موقرة» ولا تقدّمٌ أحد بطلب الحج عن الغيرء وكان يخطر 
بالى أحياناً لعلي قد صدر مني في زياراتي الأولى للحجاز شيء من سوء 
الأدب فحرمني هذا الشرف للأبد. 

وحين زيارتنا للكويت عام ١1957‏ م فوجئنا ببرقية من معالي الشيخ 
محمد سرور الصبّان ‏ وزير المالية بالحكومة السعودية الذي علم بزيارتنا 
للكويت - يدعونا فيها لزيارة الحجاز والحج, وكان معلوماً أن ذلك أمر بسيط 
وسهل بالنسبة إليه ومركزه. وأن ما بيننا وبينه من صلة وثقة يسوغ لنا قبول هذه 
الدعوة الأخوية الكريمة. ولكنى قلت لرفقتيى: إننا لا نسافر على دعوة 
شخصية. ولا ريد أن نحمل منة أحد بصفة شخصية. وأرجو أن الله تعالى 
سيهيىء أسباب ذلك فى مستقبل قريب بنصرته الغيبية . 
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مو اجهه إلى التَسحم | أبي الحسن فيها الإإخبار ديام الحامعة 4 معة الإسلامية فى 


55 أ أت ٠‏ + َ 5 مم 
لمختصة تريد أن تعرفا رأي الشيخ وما يقرره في هذا الشأن 


ما 


رد فعلى على هذا كرد فعلى عند الطلب من جامعة دمشق. 
١ ١ 0 8‏ أسعل أن اشتغل هناك بوظيفة مستقلة. ولكن يمكن أن أقدم 
الخزمة حَرنية موقتة . كتست هنا الرد | 0 سعادة السقير وهو أَدَلْغه بدوره إلى 
/ ملكة. وتلقيت بعد ذلك بملة الإشعار بعضويتي في المجلس 
الاستقا رى للجامعة الإسلامية . وأن حلسته الأولى ستعشل ف الأسبوع الثالث 
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0 سه دي الحيحه بالمديئة المنورة. فاعت عسشرا لب ذلك في حنمى لعمةه عير 
مترقبة . وز رزقا عير قمعل سسا )ا وأكمل السقير ١‏ لموفر 220 إجراءات السفر 
زدعابى إلى ذنهى . 


العام النْلوة العلماء. وبتنا ليلة فى الظهران. ثم توجهنا بالطائرة السعودية 
محرمين إلى مكة المكرمة . وقد كان العزيز الأستاذ عبدالله عباس يعمل حينئذ 


فى الإداعه السنعودية. فنظم حفلة تعريف وبر حيتب بناء حضرها سمراء بعضص 


- 


1 0 


المددذال العر بية وعدد من أعبان النلدى والقائد الاخوانى المحاهد بالعراق 
الشيخ محمل د الصواف. وألقيت خطااً : ضوع الجامعة 
لسيححم محمو لضو والتهم 1 فى موصو م جامعه 
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الاسلامية. وأن الإسلام هو مصدر القوة والعزة. وأن القومية العربية مصدر 

وقد كانت بدأت - إذ ذاك ‏ على لسان الرئيس عبد الناصر الدعوة بقوة 
وحماس إلى القومية العربية. وأنها موازية للجامعة الدينية والدعوة الإسلامية. 
وفل أحدث محاولة تأميم فناة السويس وهزيمه الحملة الاسرائيلية المر يطانية 
أثير ا سحريا فى هذه الدعوة الناصرية . وكان الشباب العرب أ يملكول أن 
سمعوا كلمة واحدة ضدهاء بل كانت الصحافة المصرية. وبعض أصحاب 


الأقلام المصريين يدعون الرئيس عبد الناصر بنبي القومية العربية. وكان هذا 
الوضع يؤثر على العقائد الإسلامية والتصورات الدينية. وكانت تصدر 
د أحيانا - كلمات الكفر من أفواه كثير من الشباب. 

ولقد كان كاتب هذه السطور بدا انتقاده لهذه الفكرة الزائفة من ذلك 
الحين. ولكنه جعل ذلك موضوعه الخاص. واعتبره جهاد الساعة عندما لقيت 


مصر وجمال عبد الناصر الهزيمة النكراء فى الحرب بين مصر وإسرائيل عام 
11م وحراحتث منطفه الضمة الغر بية وؤسيت المقدس كلها من أيدى 


ا ١‏ 
20 لجسسم' . 


قل شرت مجموعه هله الخطبف والمحاضرات عام 8 4 ١‏ 1 بعنوال : 
#المسلموت وقضية فلسطين» . 


: كال الحاح محمد أرشد البشاورى - الذى تعدم ذكره قل تولى عملةه 


بير 


فب وصولى بر من فليل. كمراقفب ومدير لخطة التليقود الأوتوماتيكى . وكال 


لكا 


5 الحلة. وكنا لعت بيده كيتنا . فنزلنا عنده هذه المرة. واعددت فى نملك 


اكير 


على صلب من الإذاعة السعودية حديثا بعلوال: (وفود الأمة بين يدى يها 
ية -» وقد تحدئت فى هذا الحديث في عالم الخيال كيف حضرت وفود 
لأمة من طبقة الأئمة المجتهدين إلى واضعي العلوم والفنون. وائمة النحو 
والبلاغة. وعباد الله الصالحين. والربائيين والمربين إلى مؤسسي الدول 
والحكومات. وقادة البلاد والمجاهدين فى ساحات القتال.» إلى الشعراء 
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وأمراء البيان. وأصحاب الأقلام الذين نفخوا في الأمة روح الثورة الصالحة. 
والحرية والجهاد. إلى ممثلات فاضلات للسيدات المسلمات والنسوة 
الصالحات. وهكذا كان طبقة من طبقات الأمة الإسلامية.» تقوم بواجب 
الشكر والاعتراف. وتؤدي هدية ولا أقول ضريبة ‏ الثناء الجميل والشكر 
الجريل. وتصلّى وتسلم على نبيها - يك - وتعترف وتعلن أن كل ذلك رفد 
البعثة المحمدية» ورشح مننها العظيمة على مختلف شعب الحياة وجوانبها. 
والفضائل الإنسانية . وصناعتها للرجال وتربيتها للأجيال. كان هذا المقال 
مقالاً مثيراً يمتلىء حماسا وإيماناء يثير عواطف الحب والشوق والحنان. 
نشرته الإذاعة السعودية. كما نشرت ترجمته الآردية إذاعة لكهنؤ ‏ الهند ‏ عدة 


مرات2'2 . 


وصلنا إلى مكة المكرمة قرب أيام الحج. ولما كنا ضيوف الحكومة 
هذه المرة نزلنا لأول مرة فى «لوكاندة مصر» أكبر فنادق مكة المكرمة. حيث 
كان كثير من أعيان الحجاج الوافدين من مختلف البلدان وضيوف الحكومة 
نازلين فيه. ويقع الفندق على مقربة من الحرم الشريف. فلم يكن يشق علينا 
حضوره. 
تأسيس «رابطة العالم الإإسلامي) : 

وبينما أنا فى مكة أنتظر الحج إذ جاء شخص ذات يوم يبحث عني. 
وسلَّم إلىَّ رسالة من أحد الأصدقاء القدامى. وأحد أعيان مكة المكرمة الشيخ 
محمد صالح القزازء ورد فيها أنه سوف يعقد مؤتمر إسلامي بتاريخ /١14‏ ذي 
الحجة. وسوف تكون حفلته في القصر الملكى. ويحضرها الملك سعود 
نفسهء فالرجاء منكم التشريف . 

وقد عقدت الحفلة فى تاريخها المقرر. وقد حضرها الملك إدريس 
السنوسي حاكم ليبيا - وشخصيات أخرى ذات شأن. وقد أسست هناك 


)١(‏ وقد ضَ هذا المقال إلى كتاب المؤلف «الطريق إلى المدينة». 
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منظمة عالمية باسم رابطة لالم الإسلامي. واختير الأعضاء المؤسسون. 
كنت أنا منهم. وقد اتفق مرارا أن رئيسها الدائم سماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ ‏ شيخ الإسلام بالمملكة السعودية ورئيس القضاة - إذا قاء 
من الجلسة لحاجة من الحاجات؛, أو لم يشرف بالحضور.ء كنت أشرف 
برئاسة الجلسة. وقد ألقيت في الجلسة الأولى للرابطة مقالاً حول عنوان: 
(الأخوة الإسلامية فوق العصبيات» الذي ضم بعنوان: «القومية في ميزات 
العلم والتاريخ) إلى مجموعة مقالا تى ومحاضراتي باسم «العرب والإسلام) 
وهكذا تحققت فرصة ومناسبة أخرى ‏ سوى الجامعة الإسلامية ‏ لزيارة 
الحجاز . 

وتوجهت بعد الحج إلى المدينة المنورة» وانعقدت جلسة المجلس 
الاستشاري فى ١؟/‏ ذي الحجة. وقد كان في أعضائه صفوة العلماء 
والمفكرين ورجال التربية والتعليم. ورؤساء المدارس والجامعات من مختلف 
البلدان. واختير الأستاذ المودودي من باكستان الذي بقى عضوا فيه لعدة 
سنين. وقد تقدمت في الجلسة الأولى بخطة وصورة لمركز تعليمي تربوي 
على مستوى عال يقوم في المدينة المنورة» وألقيت الضوء على منهجه ونظامه 
وجوانبه المهمة.» وشرحت الغرض والغاية الأساسية منه. ونزلت هذه المرة 
على رغبة من صديقنا المخلص الموقر الحاج محمد نور ولى ب «بستالن نور 
ولي) ومن ثم بدأت أنزل فيه دائما أثناء إقامتى بالمدينة المنورة. 

وبدأت سلسلة الزيارات مرة أو مرتين في كل سنة بعد هذه البداية 
المباركة وتحقق وعد الله تعالى #ويرزقه من حيث لاا يحتسب# ورجعنا في 
شهر محرم إلى الهند . 
سلسلة المحاضرات بالحامعة الإسلامية : 

وجهت إلي فى العام القادم عام 5ه الموافق ١457‏ م دعوة من 
الجامعة الإسلامية لإلقاء محاضرات على الطللاب. واخترت لمكان المدينة 
المنورة عنوان: «النبوة والأنبياء في ضوء القران) وتمثلت في مستهل 

ذف 


المحاضرة الأولى ببيتي الشاعر العربي مستدلاً على سبب اختيار هذا 
الموصو ع. 
+ ال أء ا 1 06 أننقا ا ا . أء 


أحدكا طيتك المكان وحسنة من فتمنشنا فكنت لأماب 
وأعددت المحاضرات. التى صدرت فيما بعد بهذا العنوان نفسه فى 


قدو 


غادرنا إلى الحجاز في ١١/مارسن‏ مء وكان يرافقنى ابن أختى 
العزيز محمد الرابع الحسنيى في هذا السفر. بدات سلسلة الم.حاضرات 
تاريخ */ ذي القعدة ١885‏ ه الموافق /7٠١‏ مارس ١957”‏ م. وتمت ثماني 
محاضرات. وكانت ثلقى هذه المحاضرات كل يوم اتنين وخميس. وكال 
يحضرها نائب رئيس الجامعة المربّي الكبير والداعية الموفق سماحة الشيخ 
عبد العزيز بر باز. وكان يعلق على المحاضرة بنفسه. 


لقاءات ص حلالة الملك فيصل : 

قل شاهذات فى جميع زياراتى للحجاز التاثير المتزايد لنثراء والحضارة 
الغربية. واثار الانحطاط الخلقى والديني فى تلك الأرض المقدسة التى 
مستت هى مركز الإإسلام فحسب. بل هي قلمها الخفافى. ورأيت أن الدعوة 
والتعاليم الدينيهة تفقد أثرها وسلطانها على مر الأيام. وكانت هناك مؤسسة 
مستقلة قديمة بأسم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكانت الحكومة 
تشرف عليها. وترعاها. ولكنها كذلك كانت لا تزال تفقد تأثيرها ونفوذها 
وهيتها . وبمدو أنه فى الوقت الذي قأمت فبه دعوه ضيح الإسلام محمد بن 
عند الوهاب بثورة إصلاحية فى مجال العقائد وبيان التوحيد الخالص ودشره 
والرد على الشرك والبدع والمحدث - الذي هو من أهم مقاصد بعئه الأنسياء 
عليهم الصلوات والتسليمات - لم تستطع | لضيق الوقت ولأسباب سياسية أه 
مشاكل وفتيه. إعداد ذلك الجيل الذى يقدم لمادح القناعة والزهد الإسلامي 
المثالي. وإيثار الاخرة على الدنياء والصمود أمام الإغراءات المادية. 
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والثغ وات الطائلة وطغيان الرقى والمدنية. ثم توارت البقية الباقية من الأمثلة 
العملية والنمادح الرائعة لتولى من يضطلع بأعماء الدعوة وصرب المثل العملى 
للحياة المشلى مناصب الدولة الرفيعة وتقاضى الرواتب الكبيرة من الحكومة . 


ويفيد تاريخ الملل والديانات أن عملية الربط والتنسيق بين روح الدين 
وجوشرءة. والخصائص الدينية والخلقية. وبين رمم العصر ومقتضياته. 
والاستقامة على الصراط المستقيم. رغم توفر وسائل الزيغ والانحراف وفرصه 
وأسبابه من أصعب الأعمال وأشقها على النفس. ويتطلب تربية عميقة 
شاملة واستقامة رفيعة. وذكاءً فائقا. وأن مأثرة الصحابة الكرام - رضي الله 
عنهم ‏ لا تزال فريدة في التاريخ البشرى . إد أنهم مروا ب بحر الدولة والسلطة 
لطاغي. وفيض الثروة الفياض. وأسباب الرخاء التي كانت في تصرفهم. 
ولم تستل أقدامهم. وهكذا حققوا ما تصوره الشاعر المجرب محال إذ قال : 


ألقاه فى البحر مكتوفاً وقال له إيَاك إِيَاك أن تبتل بالماء 
وللأسف لم يتيّسر للدولة السعودية ‏ وهي الحكومة المسلمة الوحيدة 
فى هذا العهد. التى كان أساسها على الدعوة والجهاد ‏ أولئك المخططون 
والمستشارون المخلصون الأوفياء الأذكياء الذين لا يطمعون في جاه أو ثراء. 
والدذين يوائمول بين هذه الداية للحكومةه وأوجها وازدهارها. ويحدثون تفاهما 
وتعاونا بين التعاليم الذينية ومتطلنات المدنية والرقي الضرورية. بل كان كثير 
م هؤلاء المستشارين إنما هدفهم استغلال هذه الدولة والثراء الفاحش. 
وكان من مصلحتهم أن تبقى هذه الدولة الناشئة ‏ التي كان يمكن أن تصبح 
بروح التوحيد والجهاد فيهاء أكبر قوة فى العالم الاسلامي - في داثرة دينبه 
ضيقة. حتى لا تفوتهم فرصة تكوين مستقبلهم الاقتصادى واستثمارهم . 
وكانت المحنة الثانية فى جانب آخر أن رفع عبد الناصر في أثناء حكمه 
لواء القومية العربية. وبذل جميع محاولاته لسيادته الكاملة على 
العربى. وكانت أكبر أهدافه فى هذا الصدد الحكومة السعودية ‏ التي كان قل 
ظهر فيها البترول كأعظم مصدر ورصيد للثراء ‏ فبدأ باستمرار يتحدى هذه 
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الدولة ويشهر بمواطن الضعف في حكامها وقادنها. وإحداث البلبلة والفوضى 
في هذه الدولة. الأمر الذي أدَّى إلى زحزحة الثقة في المملكة, ومُركَبِ 
النقص فيهاء. وقد كانت الصحافة والإذاعة المصرية أقوى صحافة وإذاعة فى 
العالم العربي . ْ 

ورأى بعض العقلاء علاجاً لهذه المشكلة أن تظهر هذه البلاد أيضاً في 
مظاهر الرقي والمدنية الجديدة. وتهياً فيها جميع وسائل التسلية والترفيه. 
حتى لا يشعر فيها أي تقَدّميَ حر بالخناق. ولا يضطر للخروج إلى مصر 
والتسلى ببرامجها الإذاعية والتلفزيونية . 

لقد كنت شعرت في زيارتي للحجاز عام 1957م بهذا النوع من 
التفكير الذى بدت طلائعه. وقد كان الملك سعود إذ ذاك ملك البلاد وكان 
الآمير فيصل ولي عهده. وكان من حسن المصادفة أن زار هو أثناء إقامتى 
المدينة المنورة. فطلبت من مضيفي الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبدالله البازء الذي كان نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
وكان عند الأمير فيصل احترام وتقدير خاص له. أن يحصل لي على فرصة 
الاجتماع به على انفراد. فنظم الشيخ ذلك. وقابلته في القصر الملكي في 
جلسة خاصة. وترجيت منه أن يستمع إليّ أثناة حديثي الذي أريد الإفضاء به 
إليه. فقبل ذلك. وتحدثت إليه. وأبديت شعوري بالخطر من أن المملكة ولا 
سيما الحجاز يُساق بها على طريق البلدان العربية «الراقية». ويخطط لها ما 
يخاف منها على أهداف زيارة الحرمين الشريفين» وكونهما بلدين إسلاميين 
مثاليين. وتتأثر قداستهما وجلالتهما بذلك. فاستمع إلى حديثي بإنصات. 
وأبدى احتياط مملكته البالغ وحسن طويتها فيما يتعلق بالتخطيط للحجاز. 
وطمانني على أنه سوف لا يحدث شيىء مما تتوقعه وتخاف منه. والذى 
يخالف مكانة هذا المركز للإسلام ورسالته. 

ثم لما تسلم هو زمام الحكومة في البلاد كتبت إليه رسالة مفصلة. كان 
موضوعها الأساسى أن الحجاز لها شخصية خاصة ورسالة ومكانة خاصة, ولا 
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بد من الحفاظ عليها في كل عصرء ولا يجوز فيها أي إجراء «تقدمي) 
واتعريبي) أو أى خطة للترفيه والتسليهة تضر - أدنى ضرر- بشخصيتها 
وأهدافها ورسالتها. ثم كتبت إليه رسالة أخرى صرحت فيها بأن تجربة تهيئة 
الأسباب والوسائل المادية للتسلية والترفيه. والرخاء والثراء» والعيش الهنيىء 
اللذيذدى وشغلهم وإلهاء هم بذلك عن فكرة انتقاد الحكومة وتغيير بير الأوضاع 
ومطالبة الإأصلاح - لم تزل فاشلة منذ عهد بني أ مية إلى يومنا هذاء فإن هذه 
لطبقة نفسها التي تعيش في ثراء فاحش. وغنى مُطغ . ولا يكون لها - في 
ظاهر الأمر_ فرصة التفكير في شيء ء تكون أكثر الناس فقدأ للطمأنينة 
والقناعة» وقلة شكرء ونكراناً للجميل. وأنها هي التي تكون مصدر الثورة 
والطغيان. وبالعكس منها الطبقة المتدينة تكون أكثر الناس وفاءً وأمانة 
وئقة». فبعث إليَّ ردًاً على هذه الرسالة بتاريخ 4/ صفر عام 188 ه 
وعليه توقيعه2"7 . 

وقد كان لى معه _عدا هاتين المقابلتين ‏ لقاءان اخران: أحدهما 
بجدة. والثانى بمكة المكرمةء وقد أبديت فيهما آرائي وملاحظاتي 
وتخوفاتي . وشرح هو موقفه وموقف حكومته. وقد تأئرت بذكائه الفائق وحسن 
وفادته وطيب أخلاقه ضير على الاستماع وبساطته تأثرا كبير أ وبقى هذا 
التأثر. ولكن ظهر لي أنه مهما كانت الأسباب والحالات الاضطرارية. فإ 
المملكة لم تزل متجهة ذلك الاتجاه المرسوم الذى تقدمت إليه عام 17" 
141 م. 
فى طريق الصحافة الإإسلامية : 
ْ كنا بدأنا عام 1451١ - 5٠‏ م نشعر بشدة عدم وجود قيادة إسلامية جريئة 
فى مجال السياسة والصحافة تكون مؤسسة على المعرفة العميقة الواسعة 


/ انظر هذه الرسالة فى كتاب المؤلف «كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز وجزيرة العرب» ص‎ )١( 
.1460 - 41 
6+ / (؟)انظر صورة هذه الرساله فى المصدر السابق. بين ص‎ 


1 1/ 


والتحليل الدقيق الأمين والتعليقات والتوصيات الجريئة. ويغلب عليها ‏ مع 
ذلك اللون الديني. والصبغة الإسلامية. فاضطرنا - أنا والشيخ محمد 
منظور النعماني - هذا الشعور القوي إلى إصدار جريدة «ندائي ملت». 
فتوكلنا على الله. وأصدرنا العدد الأول منها في ؟١/‏ مارس عام ١457‏ م. 
ود نالت هذه الجريدة بسرعة رواجا وقن لا فى أوساط المسلمين الفكرية 
الجادة. ووجدت مكانتها اللائقة بين الصحف والمجلات. والجرائد 
الإإسلامية. وبدأ يخيل للناظر القارىء أن هناك قيادة دينية ناهضة . 
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حوادث مهمة. الر حلة الأولى إىى أوروبا 
وزيارة الأندلئس 
الاضطرابات الطائفية فى المنطقة الصناعية 


وفيات وحوادث : 

لقد منيت عام ١457‏ م بحادثين عظيمين: أحدهما وفاة المصلح الكبير 
لموافق 757 / فبراير عام ١4557‏ م. ثم حدث بعد ذلك بستة أشهر حادث وفاة 
الأول 5ه الموافق /١‏ أغسطس 15م بلاهور. وقد كنت تلقيت 
قبل ذلك بقليل دعوة صديقنا الحبيب الدكتور سعيد رمضان لمشاركة الجلسة 
إلى لاهور على السفر إلى أوروبا. 
رحلة إلى أورويا : 


5 


الرحللات فى حياتى إلى باد الغرس. والتى بدأت فى /١9‏ سبتمبر 1957م 
وانتهت في نوقفمير ١917#‏ م وقد اخترت لمرافقتي في هذا السفر الدكتور 
اشتياق حسين القريشي الذي كان قد أقام من قبل في لندن لدراسة الطب. 
وكان هذا السفر فى الأصل على دعوة من الدكتور سعيد رمضان للمشاركة فى 
اجتماعات المركز الإسلامي بجنيف الذي كنت عضوا في مجلسه 
الاستشارى. وكان الدكتور دعا الطللات المسلمين العربف وغيرهم المقيمين 
فى المنطقة الوسطى بأوروناء للتوعية والتر بية والااستفادة كمحيم تربوى 
نقاه 


وفل زُرتَ فى هذه الرحلة جنيف. ولوزان. وبرن. وباريس. ولندن. 
وكمبرج. واكسفورد. وغلاسغو. وإيدامبرا. وفى إسبانيا: مدريد. وطليطلة. 
وإشبيلية» وقرطبة. وغرناطة., وقد ألقيت أحاديث ومحاضرات. منها حديث 
في المجلس الإسلامي بجامعة إيدمبراء» وخطاب في قاعة الاتحاد الطلابى 
بجامعة لندن. وخطابان فى إذاعة .8.8.6 احدهما بعنوان: «انطباعات لأحد 
زوار لندن» وكان الثاني حواراً حول موضوع الإمكانيات لرقي اللغة العربية 
وتقدمها وصلات البلدان الإسلامية بها. وكان أهم محاضرة فى جامعة لندن 
بعنوان: «بين الشرق والغرس». وقد كان نقله الدكتور ظفر إسحاق الأنصارى 
الذي كان مقيماً إذ ذاك بلندن ‏ إلى الإنكليزية بعنوان ع1 مععسء8) 
(خ75 لمك أكفظ وقد القى هذه الترجمة أحد الإنكليز المهتدين الجدد 
مصطفى إيوانس بحماس وتأثر واندفاع. 


وقابلت في هذا السفر من فضلاء الغرب والمستشرقين: رئيس القسم 
العربى بجامعة اكسفورد البروفيسور 8©6©5101. والمستشرفق الفاضل المعروف 
لإرعطءرة .2.101 والأستاذ «عطكة8 أستاذ تاريخ الهند (قبل الإسلام) فى 
65 ]! طتعاءآك لصه لذخصء011 01 أه0وطء5 (مدرسة اللغات الشرقية 
والإفريقية). والمستشرق المعروف 17210501515 الذى كان رئيس جمعية 
أصدقاء الشرق الغربى بأمريكا. والذى كنت قرأت كتابه العلمي حول اليمن. 
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وقابلت من الفضلاء المسلمين الأستاذ محمد أسد. والدكتور حميذ الله 
والدكتور زكى على. وقد وجدت في هذه الرحلة تسهيلات كثيرة. 

وقد استفدت أيام إقامتي بلندن بمكتبة المتحف البريطاني 821)156) 
(قاناء2105 ومكتبة أنذياافس. وكتبت في أثناء هذه الإقامة مقدمة كتابي 
الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية» وكان ‏ لحسن الحظ ‏ الدكتور 
عبدالله عباس الندوى مقيماً في تلك الفترة بلندن. ولذلك نزلت دشقته رقم 
٠١‏ بكوينس وى (ل78/89 0101662'5) ووجدت فيه راحة وأنسا أكثر . 
على أرض الأندلس : 

لقد كان أهم أجزاء هذا السفر وأحمه إلي هو زيارة الفردوس المفقود: 
الأندلس (إسبانيا اليوم) ولا أذكر بلدا عاش فيه المسلمون ثم محيت منه 
اثارهم واندرست ديارهم . وشعرت في زيارته بذلك الأنس والقرب والود 
والجادبية الفتنة.» حتى كأن أجواءهٍ تعانقنى وتضمني إلى جوانحها. ورتحكي 
كل ذرة من ذراتها رسالة الحب والانسء كما شعرت في زيارتي للأندلس. 
نفد وجدت في الصلوات هناك. ووجدت فى ذكر الله من الرقة والتأثير ما لم 
أجده إلا في أماكن معدودة. زرت أطلال مدينة الزهراءء واثار الحمراء 
وسقوفها وجدرانها وانشونيو وجمالهاء وللأسف لم أستطع أن أقيد مذكرات 
هذه الرحلة. إلا أننى أذكر فيما يلى بعض مشاهداتي وانطباعاتي. وكنت 
أنشد بلسان الحال: 0 
لمن الديار ببرقة الروحان إذ لا نبيع زماننا بزمان 
صدع الليالي إذ رمين دياره» ‏ صدع الزجاجة ما لذاك تدان 

لقد نكات هذه الرحلة جروحي وقروح قلبي. وأصبح تاريخ المجد 
الحافل والقوة والشوكة والسلطان. والعلم والفضل والكمال عبر القرون 
والأجيال الذى انبث على اللاف من صمحات «نمح الطيب» و«الحلل 
لسندسية»). والذي كنت قرأته ‏ أيام الطلب ‏ في «غابر الأندلس وحاضرها) 





(1) فى الأصل فواده. وبدل الليالي الغواني . 


للعلامة كرد على و«أخار الأندلس» للشيخ خليل الرحمن ماثلا فى عالم 
الخيال أمامي. وعاد غضاً طريًاً في ذاكرتي . 

وتوجد أكثر الآثار الإسلامية في مدريد (مجريط سابقاً). وتوليد 
و (طليطلة سابقا) . خرجنا من مدريد إلى طليطلة بالحافلة (السيارة الكبيرة 
السياحية) (5نا8 1156نا10) وقسم السياح والزوار إلى قسمين» قسم من يفهم 
الإنجليزية. وقسم من يفهم الفرنسية. وقد كان دليلنا يحدثنا بالإنجليزية. 
ويعرفنا بالاثار والأماكن التاريخية. وكان إذاأ عرف بشي ء بذأه بكلمته معطلا 
دأنتث ع8] لعأ1اعمعط ءث/1لا (إعندما أخر جنا العرس) سمعت هذه الكلمة مرة 
أو مرتين . ثم لم أصبر ولم أتمالك. وقلت له: من فضلك لا تكرر هذه 
العبارة فإنها تؤلمنا. فأمسك عنها واعتذر إليناء وقال إن لحاكمنا الجنرال 
فرانكو صلات طيبة مع العرب. وإننا تأخذ بالتسامح . 

ووقفت عند الشباك فى رحلتنا من مدريد إلى قرطبة على القطار. 
أصدق قول الدكتور إقبال: (لا تزال رائحة اليمن في أجوائها العطرة» ولا 
تزال صبغة الحجاز ولونها في أنغامها وألحانها). وأنشد قول الشاعر 
الأندلسي : 
جادك الغيث إذ الغيث هما يا زمان الوصل في الأندلس 

ولما وصلت إلى قرطبة بدأت ترن في أذنى قصيدة إقبال الرائعة 
عنوان: «مسجد قرطبة» التي هي آية في الأدب. وتحتل ‏ حسب رأي 
البروفيسور رشيد أحمد الصديقي ورأبي أيضاً - لا فى ديوان إقبال فحسب بل 
فى اداب العالم مكانتها الخاصة الفريدة. وقد تذكرت هذه الأبيات منها 
- بصفة خاصة - التى يقول فيها الشاعر: 

(د روعتك وجمالك وجلالك ومهابتك دليل رجال الله. فهم من 
الجمال والروعة والمهابة بمكانك أنت من الجمال والجلال. بنيانك قوى 
محكم. وإن أعمدتك كثيرة لا تعد. كأنها في صحراء الشام جنات من 


- 
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وقد غيرت الكنائس التى بنيت داخل المسجد شكل المسجد. 
ريصعب تعيين القبلة» ولكن رغم ذلك تحريت وتحققت من القبلة» وقمت 
في المحراب. وقال لي الدليل: إن أي صوت من هنا يسمع في أقصى 
واحي المسجد. فهي مكبرة طبيعية اكتشفها البناؤون العرب في الأندلس0". 
فلم أملك أن رفعت صوتي وصرخحت « قل جاء الحقّ وزهق الباطل. 5 
لباطّل كان زهوقاً #4 وحاول الدليل بصخبه ورفعم صوته أن يغلبني على 
صوتي . فتذكرت قول الله تعالى -: # وقال الذين كفروا لاا تسمعوا لهذا 
القرآن والعُوا فيه لعلّكم تغليون #4 وشاهدت ترجمتها العملية» وصليت 
كالدكتور إقبال رغم عدم السماح. ركعتين في مكان2'؟2» وكان وقت العصر. 
وخرجنا : لم صَلينا فى صحن . المسجد صلاة العصر بأذان وجماعة». وكان ينظر 
سكان المدينة المسيحيودن فى حيرة وعجب إلى هذا المشهد الغريب. 

وقد ازداد هذا التأثر واشتدت هذه العواطف فى غرناطة التى ودعتها 
أخيرأ البقية الباقية من المسلمين. والتى شاهدت أرضها الأيام الأخيرة من 
حكومة العرب ومدنيتهم. ورأيت هذا البيت من شعر إقبال يصدق عليها. 
الذى يقول فيه : 

(إن أرضك الطيبة في عين النجوم المتلألئة كالسماء العالية» يا للأسف 
الشديد إن أجواءك لم تسمع الأذان من قروث). 

وجاء يوم الجمعة أثناء الإقامة بغرناطة. فدعوت الطلاب العرب الذين 


كان أكثر هم من المغرب الأقصى إلى أن نقيم الجمعة. ولم يحضر لضيق 
لوقت وقلة همة الشباب وعزيمتهم إلا عدد قليل. ولكننا صلينا الجمعة في 
غرفة أحد الطلابس. ولا أدري بعد كم قرن صليت الجمعة على هله البقعة 





)١(‏ توجد هذه الصنعة فى مسجد بيجابور وفي أحد المساجد بدلهى الذى كان بني قبل العهد 


() فشر في الصحف قبل مذدة من الزمن أنه فتح جامع قرطبة . وأنه لا تحظر الصلاة الآن فيها؛ 
ولكن لا ندري مدى صدق الحخبر . 
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من الأرض. وأخبرنى بعد عودتي بزمن أحد الطلاب العرب بأن هذه الجمعة 
لم تزل تقام. ولا أدري هل هي مستمرة أو لا وإنه ليتقطع القلب وينرف دما 
على تخادل المسلمين وقلة همتهم وتوفيقهم . 

إنه لم يحاول المسلمون فى أي بلد -لا سيما المسلمين العرب 
لااستعادة هنا الفردوس المفقود.ى ولم 55 ل الجهود ف سبيل الدعوة الإسلامية 
والتعريف بالإإسالام في هذه اللاد فضك عن استعادة الحكم والسلطان. ولم 
يتحقق أيضا أن يتمرع عدد من الشباب لتعلم اللغة الإسبانية. ليُعلموا أهل 
إسبانيا مذدى ما خسروه وما مدى ما ربحوه بإخراج الإسلام والمسلمين من هذه 
الديار. ومن أى رفعة وعلو نزلوا بشعبهم وبلادهم إلى الحضيض الأسفل. 
فإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
انطباعات عن رحلة أورويا: 

لا حاجة بي إلى تفصيل القول في رحلتي إلى أوروباء فقد جاءت 
مذكراته ومعلوماته الضرورية في رسائلي التي بعثتها من هناك إلى أقربائى 
وأحبابي 

لقد كان ن الشيخ عبيد الله السندي عندما زار لكهنؤ عام ١4414‏ م لأول 
مرة ونزل ضيفا في مضيف ندوة العلماء. ٠‏ قال لى ذات يوم: ١‏ ب شيخ أبا 
الحسن إن أاستعدادك عال ٠‏ ولكن بيئتك محدودة. فينبغىي أن تسافر مرة إلى 
أوروباء وكنت أيضا أود أن تسنح لي فرصة زيارة أوروبا ومشاهدتها عن كثب 
لا عن كتب. لكوني انتقدت دائما الحضارة الغربية والغرب بصفة عامة في 
كتاباتي ومحاضراتي. ولكن ليس الخبر كالمعاينة. وأحمد الله تعالى على 
أنني زرت الأماكن الرئيسية المهمة أي أوروبا وزالت البقية الماقية من مهابتها 
وخطرها. ويحلو لى أن أنقل هنا ١‏ بعض المقتطفات من رسائلي التى كنت 
بعثت بها من هناك أيام إقامتي. يمكن أن يقدر بها انطباعاتي ومشاعري 


ساالسسجس ووااااااااالسس بورورو يريا 


)١(‏ نشرت فى ' رشو هذه الرسائل لعلوال ل ء (مكاتيب يورب (أورويا)) م ن مكتية الإسلام ‏ لكهنؤ. 
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نحوهاء فقد كتبت في الرسالة التي بعثت بها من باريس في أول أكتوبر عاء 
7م إلى ابن أخي العزيز محمد الحسنى المرحوم عن المرأة. وما تنال 
من «(كرامه وشرف) فى أورويا. والتى طبلوا لها في العالم . م يلى : 


(لقد تحطّم طلسم مكانة المرأة وكرامتها في أوروبا وزال سحرهاء فقد 
ظلّت المسكينة خادمة مهانة. فهى البائعة في الدكان. وهي الحمالة للاثقال. 
وهي الموظفة لكل عمل. وتزاحم م وتدفع في فى القطارء. والسيارات والباصات. 
فالرجل جالس فى راحة. والمرأة واقفة فى ' تعسبء لقد فقدت منها كل عناصر 
الحياء والأنوثة والجاذبية» وبذلك أدركت السبب وراء هذا الأدب وهذه الصور 
والأفلام وهذه النزعة المعاصرة في الروايات والتمثيليات» والعري الفاضح. 
الذي يستمر يوميا في التقدم. كل ذلك بسبب أن المرأة بفطرتها لم تعد تملك 
تلك الجاذبية والفتنة والجمال. فيريدون أن ينشئوها بهذه الوسائل الصناعية 
ويوقظوا في الرجال نوازعهم الفطرية الميتة)”'2. 


وجاء في رسالة أخرى من لندن مؤرخة /١6‏ أكتوبر عام ١9517‏ م: 


(ليس الخبر كالعيان. وقد صدق من قال: أصبحت السيئات 
والحسنات شهود عيادء وزاد يأسى سي واشمئزازى من الحضارة الغربية» ويبدو 
أنها بلغت من فقدان الحس والشعور ما لا أمل معه فى نهضتها. وإذا رأيتها 
من بعيد تعجبك وتحسن بها الظن. ولكن الحياة فيها حيأة صناعيهة 
ميكانيكية» وليس هناك إلا القدرة الإلهية التي تتصرف فيها. حتى يمكن 
هؤلاء أن يفكروا في حقيقة أسمى وأرفع) "2 

ومقتطف آخر يلقى ضوءاً كاشفاً على الحياة الغربية» وحضارتها 
وشخصيتها : 


. 77 رسائل أوروبا - ص‎ )١( 
2١٠ "4 (؟) رسائل أورويا ص‎ 
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الفرنج قد فضت المادية وحب اليا الخو شي متاع الحماة والتنازاء 
للمشاء والمقاييس المصطنعة والمُثل المفروضة. والسعى الحثيث وراء 
الحصول على الأغراض والأهداف التافهة. على المشاعر الرقيقة والشعور 
استعداداتهم وصلاحياتهم العقّليه وقوه إرادتهم وضشعورهم بالمسؤولية. 
الحركات الروحية الصحيحة. والفتوح الدينية» وإن هذه الأرض المليئة 
بالمتخصصين في كل فن خالية تماما من الربانيين. قد صدق الدكتور محمد 
إفا ل المطلع على حمايا هذه الحضارة إد قَال عن الغربف: 

إن هذا الوادي الأيمن لا يليق ب «التجلى» ولا يستأهل له. 

وقد احتجت فطرته السليمة ضد هؤلاء السحرة الإنكليز بعد أن مكث 

(لقد جالست خيار هؤلاء وعاشرتهم مدة من الْزمن. فلم أرَ أياما في 
حياني أكثر ظلاما منها. وأشد حواء وفراغا روحيا)». 

و فضي الخزير و وأ لخم ل المقية ا الغطرة ه ووحر 
كنت مؤمن بها ومقتنع بهذه الحكمة بالغيب ‏ غين الع ومشاهدة 
عيان)2'0 , 


الرحلة الثانية إلى أوروبا: 
ومما جرّبته كثيراً أنه إذا لم يتفق للإنسان سفر إلى بلد ما من البلدان. 


فيتأحر ذلك إلى مدة طويلة. ولكنه إذا اتفق مرةء فإنه يتكرر ويتفق مراراء 


ٍٍِ ٍ 
)١(‏ رسائل اوروبا - ص 568 -650. 


كان هذا شأني ' فى الرحلة إلى أوروباء فقد سافرت بعد ذلك فى العام القادم 
م200 في شهر أكتوبر لحضور مجلس المركز الإسلامي التنفيذي 
جنيف. ورافقنى في هذه الرحلة العزيز محمد الرابع الندوي. ونزلت هذه 
لمرة في لندن في بيت الأستاذ السيد منور حسين البهاري (21ة2 لإنااقصاط) 
لندنء وقد كان السيد أمير جماعة التبليغ بهاء. وكانت عنئذه الجنسية 
البريطانية» وذهبنا في هذه الرحلة إلى ألمانيا بدل فرنساء ومكثنا قليلا في 
رلن» واخن» وميونخ ومررنا ببون. 


وما أخصه بالذكر أننى شاهدت بأء عينى في برلن الشرقية فهر النظام 
الاشتراكي وكرته وأله صتاعي وكير عرق بحيث لو قرأت خمسين كتابا في 
خطاباتي ومحاضراتي في هذه 9 خطاب مهم 7 المركز الإسلامي في 
يكر استر يت لندن - ألقيته أمام الطلااب والشباب2'9. وخطاب فى برلن 
للشعبف الألماني في حجامعةه الهندسة تاريخ 51 اكتوبر عام ١‏ م0 وفك 
نفل هناك إلى اللغة الألمانية والقي + ا وعرّجت فى العودة من هله 
مجم وه طبية من صموة المستمعين . ومكلت بدمسق ثلا نه يام نم زجعت 

وكانت 0 بعد هذه الرحلة رحلتان أخريان إلى أوروباء ورحلة عام 
١ 1/4‏ 1 إلى أمريكاء وفك صدرت مذكراتها المفصلة فى كتاب العزيز الأستاذ 
الاضطرابات الطائفية العنيفة فى مناطق الهند الصناعية : 

لقد اشتعلت فى أواخر ديسمبر 1957م وأوائل يناير 1955م نار 
)١(‏ كان موصع دكر هذه الرحلة بالترتيت التاريخيى بعل قيام المجلس الااستشارى عام 4كؤاام 


ولكن ذكرتها هنا مراعاة للرحلة الأولى إلى أوروباء وذكرهما في سياق واحد. 
(؟) الخطابان كلاهما موجودانب فى كتاب المؤلف واحديث مع الغرب». 


1 ؟ 


الاضطرابات الطائفية الشديدة في كلكته التى كدت المسلمين خسائر جسيمة 
في أموالهم وأنفسهم. وتأثرت بها حياتهم الصناعية والتجارية تأثراً بالغاً. وقد 
لوحظ هلاك الأآنفس والأموال وهدر الأعراض في جانب. كما لوحظ في 
جانتف آخر اختلافات الجماعات والمنظمات الإإسلامية التي بدات أعمال 
الإسعاف والمساعدة للمنكوبين تحت لوائها وبأسمائها المختلفة. وتفرقها.ء 
ووجود القيادة الموحدة والمركز المشترك للمسلمين في البلاد. الذي يستطيع 
المسلمون به أن يرفعوا صوتهم إلى قصر الحكومة والحزب الحاكم وتكون 
كلمتهم مسموعة نافدة . 

كل ذلك كان يدعو أصحاب الغيرة والحمية من المسلمين إلى التأمل 
والتفكير. وأن يعالجوا هذا الوضع السيء بسرعة. ولم يكن العامة قلقين على 
هذا الوضع فحسب بل كانوا متبرمين ومتذمرين منه. ويطالبون بأن يجتمع قادة 
المسلمين ورؤساء جماعاتهم وأحزابهم في مكان ويوحدوا صفهم. وإذا لم 
يكن هناك شخص واحد أو جماعة واحدة تقدر على القيادة. فليتفقوا على 
قيادة جماعية موحدة («نئط5ء20عا ع«ناء»0011) ويكونوا لهم مركزاً موحّداً. 
وقد كان الدكتور السيد محمود (وزير الخارجية سابقا وعضو البرلمان الهندي. 
ومن القادة المسلمين الوطنيين) الذي سافر إلى كلكته بعد الاضطراب. أكثر 
الناس حساسية وتأثرا في هذا الموضوع. 

ثم نشبت اضطرابات وحشية فظيعة هائلة فى مارس عام 1454 م على 
حدود المنطقة الشمالية في الهند: رانجيى. وجمشيد بورء وراور كيلا. حيث 
قتل في جمئسيد بور وراور كيلا فحسب ثلاثة الاف من المسلمين22. 

ويكمى تقدير عنف هذه الاضطرابات وشدتها وسفك المشتركين فيها 
للدماء وقتلهم للأبرياء ووحشيتهم الفظيعة. هذه القطعة من رسالة المستر 


)١(‏ ابطر تعرير شري نابا كرشنا جودهري كبير الوزراء بولاية أريسه سابقا. وشرى موهن 


جودهر 3ل 1 
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ركاش نرائن التي كتبها إلى نواب البرلمان ورؤساء الأحزاب السياسية. يقول 
فيها : 

(أما العدوان والظلم فقد جاوز كل الحدود فى رأبى. لقد ارتكبوا كل 
جريمة يتندّى لها جبين الحياء وتشمئزٌ منها الإنسانية.» وإن كل ما حدث كان 
فظيعا شنيعا. ولكن يستحيل فى بعض الحالات تقدير الهمجية والضراوة 
والقسوة والسقوط. فقد عمل فيها من الفظائع الرهيبة التي لا تعلم عنها دلهي 
ولا البلاد كلها. فى أى نطاق وإلى أي مدى كانت هذه الاضطرابات). 

ويزيد قائلا: 

(وقد ثبت أيضاً أن التعليم ليس علاجاً للوحشية والعمليات الإجرامية. 
وأنه إلى أي حد تفقد المصالح الإدارية في الحكومة القدرة والكفاية 
والصلاحية) . 


نضية تستححق العئانة وال هتمام البالغ : 


لقد هَنَّ هذا الحادث الذي بِذَّ جميع حوادث الاضطرابات في نوعها 
ونطاقها وسعتها كياني. وملك أعصابي وأعصاب رفقتي وأصحابي. واضطر 
كل من يفكر ويدرك الأمور إلى التأمل في أنه إذا استمرت سلسلة هذه 
الحوادث . ولم تبذل جهود ومحاولاات جادة قوية مؤثرة لمقاومتها وإيقافها. 
فإله سوف لا يبقى مجال للأعمال التعليمية الإيجابية البناءة في الهند 
نحسبء. بل يصبح كيان المسلمين الديني والاجتماعي مهدّدا وتحت رحمة 
لوحوش الهمح. ثم لا يمكن منعهم من هجرة وطنهم واللجوء إلى مكان امن 
حيث يستطيعون أن يعيشوا فى حرية وكرامة. أو يتحولون إلى مكانة الطبقات 
المتخلفة المنوذة التى قد رضيت بالتخلى عن شخصيتها وشعارات دينها 
وماضيها العريق. ولذلك فإنه لا بد من العناية البالغة قبل جميع الأعمال 
والمشاريع التعليمية والبنائية بهذه القضية الحساسة الخطيرة. 


وقد شعرنا فى هذا المجال بضرورة أن يشارك فى هذا العمل بعض 
1 


القادة الشجعان المستميتين المخلصين من طبقة الأغلبية الذين ينزلون 
كغاندي إلى هذا الميدان. ويقومون بهذا العمل فى استماتة وحماس. لأنه 
مهما كان القادة المسلمون مخلصين متسامحين عاملين بروح إنسانية. فإنه لا 
يكون لهم من التأثير والاحترام ما يكون لعمل غير المسلمين في هذا المجال 
وتصدّيهم لحماية هذه القضيّة والدفاع عنهاء فإن المسلمين أقلية مستضعفة. 
فسوف يحمل الناس حركتهم هذه على عاطفة الحفاظ على أنفسهم وضعفهم 
وجبلهم . 

ولمّا فكرنا في هذا الصدد. وقع اختيارنا أولاً لهذه المهمة على جَيْ 
ركاش نرائن وأجاريه ونوبا بهاوي. فقد كان أولهما رفع صوته ضد هذه 
الاضطرابات بجراءة خلقية كبيرة» واقترح تكوين ١اجيش‏ الأمن). وكان الثاني 
منهما خليفة غاندي وقائد «حركة سرودىي) وقائدا روحيا شعبياً محا للا نسمانية . 
ونتيجة لهذا التفكير سافرنا أنا والشيخ محمد منظور النعماني. وقابلنا المستر 
جي بركاش نرائن فى منزله بدلهي بتاريخ 77/ مارس ١9514‏ م. وقد حضر 
هذا الحديث أيضاً المستر أن جي من أخص أصحاب ونوبا بهاوى. وكان 
الأستاذ محمد مسلم مدير تحرير جريدة «الدعوة» يشاركنا فى هذا الحديث. 
وقد أشار علينا جي بركاش نرائن بمقابلة ونوبا بهاوي. وقال: إننى سوف 
أحضر أيضاً إليه. وسوف أساعدكم فى هذه المهمة. 


لقاء مع ونوبا بهاوي واليأس منه : 

وعلى كل فقد توجهنا ‏ أنا والشيخ منظور النعماني - لهذه المهمة إلى 
ناكبور. وأخذنا معنا الشيخ محمد عمران الندوي. وشاركنا في هذا الوفد 
القاضي مسعود النانوتوي كذلك بإشارة من المفتي عتيق الرحمن. وقد كان 
ونويا بهاوى خرج في تلك الأياء من «واردها) - الذدى كان مركزه ومقره 
الدائم للزيارات ‏ ماشيا على قدميه. فقابلنا فى قرية على ستة أميال من 
ناكبور فى مارس ١9554‏ م. وصادف ذلك اليوم يوم صومه الذي لم يكن 
يسوغ له فيه الكلام. وكنت قد أعددت مذكرة من قبل. وكانت ترجمتها 
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الإتكليزية أيضا عندي. وأنقل منها ما يلي : 

(أننا في حاجة إلى جهود مستميتة ننسى فيها أنفسنا ومصالحناء لإ يجاد 
الحب والثقة المتادلة فيما بين الناس . وقل وقمهصت الهند على مفترف طريق من 
التاريخ خحطير دفيق حاسم . طريق يودى إلى الدمار الأبدى. والفوضى 
المستمرة والسقوط الدائم. وطريق اخر يؤدي إلى الأمن والسلامة الدائمة 
والاتحاد والئقة. وإنه يظهر ‏ دائما - لدى هذه المنعطفات أناس يغيّر ون وجهه 
التاريخ والأحداث. وتقهف جراءتهم وصدفهم وصراحتهم واستماتتهم 
وتصحيتهم دول سقوط الشعبف واليلادي وهو لاء فى الواقع هم البناؤٌ ود 
السياسة من الخادمين المخلصين للملاد والقادة الر وحيين الصادقين . الدين 5 

وقد جكئئنا إليك مؤملين أن سيادتك تقود البلاد فى هذه الساعة الخطيرة 
فى تأييد هذه القضية) . 

وقد أشرت فى هذه المذكرة إلى فظاعة الاضطرابات الطائفية ووحشيتها 
إشارات ء وكان ونوبا بهاوى اطلع على أخبارها بوسائطه أيضاء ولكننا , 32 
أن الصدمة التى كان ينبغي أن يحس بها في قله بقراءة المذكرة والتأثر الذى 
كن بسعى أن يظهر فى وجهه وعيسة بهذه الأعمال الوحشية وسفك دماء 
الئاس . لم يبد شىء من ذلك . 

نم قابلناه يوم 48 مارس بناكبور مقابلة تفصيلية. وقد كان المستر جي 
بركاشس نرائن هناك وقابلناه كدذلك. ولكن لم سٍ بصيصا من الأمل. وفل أثنتت 
الأحداث فيما بعد أن الأهمية التى كانت لديهم ل «حركة بهودان)7'؟2 وقضيه 


)١(‏ دعا ونوبا بهاوي إلى التبرع بما يفضل من الأراضي للطبقة المنبوذة المحرومة. وقد تحقق أن 
أكثر ما تبراءع نه المللاك وأصحاب الأراضى لهذا الغرضص ليست لَه قيمه ولا تصلح للزراعة . 
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حماية البقرة” “. لم تكن لوقف هذه الاضطرابات وحماية دماء الناس 
وأعراضهم. وأنهم لم يقوموا لذلك بأي حركة مؤثرة مستمرة تؤثر على هذه 
الأوضاع المتردية . فضلا عن أن يستميتوا فى سبيلها ويضحوا بشيء من 
نفيسهم وغاليهم. وقد تركزت كل عنايته واهتمامه ‏ أخيرا ‏ لا سيما في الأيام 
الأخيرة من حياته على وضع قانون لحماية البقرة ومنع ذبحهاء. ولا أجد 
لوصفه نظرا إلى تفكيره ومنهجه هذا كلمة أبلغ من أن أقول: إنه رجل جانبه 
التوفيق . 
زيارة المناطق المتأثرة بالاضطرابات» 
والسفر إلى جمشيد بور وراوركيلا: 

توجهت في أواخر مايو مع الشيخ أبي العرفان الندوي إلى جمشيد بور 
وراور كيلاء وشاهدنا هناك بام أعيننا رشاشات الدم على الجدران. ورأين 
هامات الناس ورؤوسهم مقطوعة مرمية على الساحة كالبطيخ. وسمعنا قصص 
الوحشية النادرة والضراوة البشعة. قابلنا أناسا شاركوا فى هذه الالاضطرابات» 
كما قابلنا أولئتك الذين دافعوا عن الناس من دون تمييز بيه أهل ديانة وديانة. 
وقاموا بالعمل المخلص الخطير لحماية الأنفس والأعراض. أخص بالذكر 
منهم شري نابا كرشنا جودهري كبير وزراء ولاية أريسه سابقا. الذي قابلناء 
فى راور كيلاء وقابلنا «أكم بابو». الذي أثبت جراءته وكرمه ومواساته 
للانسانية بإخلاص وهمة. وقد قوي فينا الأمل بمقابلتهما بأنه لا يزال فى 
الدنيا وفى كل فرقة وأهل ديانة من أصحاب الشرف والجراءة والضمائر الحية 
والقلوب الخفاقة. الذين يغامرون بأنفسهم ويخاطرون بحياتهم لصيانة غيرهم 
والحفاظ عليهم. والذين لا يخافون في ساعات المحنة والبلاد من أن يعلنوا 
شهادتهم في صدق وصراحة”2. التي تخالف مصالح قومهم وأهل ديانتهم 
أنفسهم. وقابلنا شخصين أو ثلاثة من أمثال هؤلاء من طبقة الأكثرية. وأشدنا 


(1) كان ونوبا بهاوي متحمّساً جداً في حركه حماية البقرة من الذبح. واعتشارها حيواناً مقدسا معبودا . 
(5) انظر كتاب المستر شرى نأناأ جودهرى (سوف لا أسكت» (بالإإنكليزية) . 


ميق 


عملهم هذا الجريء المشرف. ونوّهنا به تنويها كبيرا وأثنينا عليهم. ورجعن 
7 أواخر الأسبوع الأول من يونيو إلى لكهنؤ . 
الدعوة إلى قيام المجلس الاستشاري الإسلامى وتاسيسه : 

ولم يكن لدينا بعد مشاهدة نتائح هذه الجهود إلا طريق واحد. وهو أن 
ذل محاولات جادة لنفخ روح المقاومة والعزيمة والاعتداد بالنفس والاعتماد 
على الله تعالى. وملا فراغ القيادة فى المسلمين الذي كان له دور كبير في 
رفوع مثل هذه الأحداث والأوضاع. ويحاول فى جاتب آخر إيبحاد جو من 
الأمن والسلامة فى السلاد. يهدىء الأعصاسف. ويحمل سكان البلاد على أن 
تعايشوا تعايشاً سلمياً كمواطنين يحترمون الإنسانية. ويقضي على سموم 
لعداوة والأحقاد التى ولدتها السياسة الطائفية والخطابات المثيرة الملهبة 
للعواطف والصحافة اللامسؤولة. 

وقد كان الدكتور السيد محمود أكثر الناس هما وحزنا على هذا الوضع 
وتفكير أ فيه. وكال يرى أن عقليات قادة الأحزاب السياسية ليست نقيه نزيهه. 
بل فيهم نزعات طائفية. ولكن الجماهير فى الهند لا تزال على الفطرة لم 
تسرب فيها سم السياسة ولوثهاء. ولا تزاد سائر حية. وهم فى حاجة إلى 
من يقرع أبواب قلوبهم ويتوصل إليهم. وكان يرى ‏ وصدّقه الواقع ‏ أن البلاد 
تعنى من فراع قيادة روحية خلقية. لا 9 أن يملأه إلا المسلمون 
تعاليمهم القرانية . وسيرة الرسول ي#نة. فيجب عليهم أن يتحملوا مسؤولية 
هذه القيادة» وكان الدكتور في هذا الصدد على اتصال دائم بي وبالشيخ 
محمد منظور النعمانى في لكهنؤء. وبالمفتي عتيق الرحمن والشيخ أبو الليث 
لندوى أمير الجماعة الإسلامية بالهند. والشيخ محمد مسلم مدير تحرير 
جريدة «الدعوة» الذي قام في هذا المجال بدور مهم كبير في دلهي . 

وكان من نتيجة هذه الاتصالات والمشورات واللقاءات أن نقرر أن يعقد 
اجتماع استشاري إسلامي في أقرب وقت ممكن يقرر فيه منهج العمل ويبداً 
به وقد قرر أن يعقد هذا الاجتماع لبعض المصالح الخاصة في لكهنؤ بدل 


١#. 


دلهى . وقملنا أنا والشيخ منظور النعماني ‏ مسؤولية دلك. وتمرر للاجتماع 
تاريخ 8- 9/ أغسطس 4 م ووجهت دعوات لحضور هذا الاجتماع إلى 
قادة ورؤساء الجماعات والمنظمات الإإسلامية وكار الفضلاء والموجهين 
المتألمين من هذه الأوضاع. 


عملية جراحية في العين في بومبائي 
واجتماع المحلس الاستشارى بلكهئؤ : 

واضطررت أثناء هذه الفترة في منتصف يوليو للسفر إلى بومبائى لعملية 
جراحيه في العين. وقد قام دكتور بارسي جراح مشهور بهذه العملية. وقد 
تمت العملية. ولكن تحقق بعد ذلك أنها لم تكن ناجحة وأنه لم يؤخذ فيها 
بالاحتياط اللازم . 


كنت في أثناء ذلك لا أعرف شيئاً من التفاصيل ولا صلة لي بالأعمال 
والإجراءات. ورجعت إلى لكهنؤ فى الأسبوع الأول من أغسطس . وقد كان 
الدكتور الجراح أوصاني بالراحة الكاملة والحيطة البالغة. وأمرني أمرا باتا بأن 
لا أخطبف ولا أرفع صوتي في الكلام. ولكن كان من اللازم علي أن أتعرض 
لذكر بواعث هذا الاجتماع وعوامله. وأن يوجد جو من الجد والمسؤولية 
وإدراك قضايا المسلمين وتلمس حلولها في ضوء العقلية الدينية الصحيحة. 
وبروح من الإاخلااص والإيثار. لا يتوفر في مثل هذه الاجتماعات التي سحث 
فيها فى القضايا السياسية وتتعارض فيها مصالح الجماعات والأحزاب. 
فأمليت كلمة وأحسست أثناء الإملاء بألم في العين. واضطررت للراحة 
لساعة. ولكن أعددت الكلمة. وقد مرت علي أثناء المشاركة في أعمال 
المجلس الاستشارى أزمات ومحن. خفنا منها على هذا التجمع والوحدة أن 
ينفرط عقدها وينقطع سلكهاء. وينتهى المجلس إلى إخفاق وخيبة» ويسبب 
اليأس وسوء القالة في البلاد. فلم أملك نفسي فى مثل هذه المناسبات 
والساعات الحرجة ‏ رغم تحذير بعض الأصدقاء من الحماس والتأثر البالغ . 


؟ 


والمخاطرة بالعين ‏ فكانت النتيجة أن نجحت في قصدي. ونجح الاجتماع 
ولكن تأثرت عينى 


جولات لوفد المجلس الاستشاري الإسلامي : 

لقد قرر المجلس قراراً حكيماً حين عزم كأول إجراء في هذا الصدد على 
الفيام بجولات في المناطق المفجوعة بالاضطراب. وأن سبعث لذلك وفدا 
موقراً محترما. ورأوا من الضرورى أن أشارك أيضا : فى الوفدء فشاركت الوفد 
عينى المريضة المكلومة. وبدات جولة الوفد في الأسبوع الثانى من سبتمبر 
!06 م. وقد كانت جمشيد بور تلك المنطقة الشقية والأرض المصابة التي 
أهريقت فيها دماء المسلمين بسخاء قبل أيام. لعله لم تمح اثارها بعد. وقد 

عقد الاجتماع العام في ساحة كبيرة ورأس الاجتماع المدير العام لشركة «تاتاء 

[(40م0013© كش آذ 1) الذى كان هندوسيا من الفنجابيين. وكانت الساحه 
مكتظة بالناس وقد حضر فيها عدد كبير من المسلمين والهندوس . 


الذي يعوم قبه الحديد والصلبف بدذور كير خاص اإلحطاط السشرية وسقوطي 


ستلهاء وقلت أ لو كان لهدأ الحديد لساك لرفع صويه قاعا : 


إن خالقنا وفاطر الكون لم يخلقناء ولم تبذل الجهود علينا في 
مصنعنا. للستّعمل في قطع رقاب الناس. الذين هم أشرف الخلائق 
جمعين. فليس الذنب ذنبناء بل ذنب هؤلاء المثقفين وجريمتهم. الذين 
يستخدموننا للاهلاك والإابادة بدل الحماية والحفاظ. والهدم والتدمير. بدل 
العمارة والبناء. والتعذيب والإيذاء. بدل اللطف والرفق. وقد قال رئيس 
الاحتفال وهو مدير المصنع الْكني ير الهندوسي الذدى كان يعرف اللغة الأردية 


معر فه حيدة فى أذنى : : 


لَْعَد كان خطابك فى مكانه وأوانه وقل أعجبنى جداء والنامن فى حاجه 
إلى مثل هده الكلمات . 


مالع دن ' 0 0 ْ 11ت + ا 5| 0 2 0100 ا( 3 
وكنت على موعد قريب للرحلة الثانية إلى أوروبا. فعدت من جمشيد 


7 ا 0 20 
ار 3ق هم 
03 >س! | * | - 2 . 
د قد كانت لجح هله الجولات واطولها واوسعها تنك الجولة الي قمنا 
؟ به كعم ٍ 1 , ٠.‏ اع ان . أ 


ا 9 3 2 3 | ا 1 1 | ١‏ :ام ) 2 : ا ا م أ 1 حم ااه 


2440 7 1 1ا! ل 1 
5 ا : : 8 1 00 6 جد ! 1 ٍ 
1 0 98 


مشاركة مؤتمر رابطة العالم الإسلامي. 
عقذدث رابطة العالم الإسللامى ل احسب قرارها السابق - مؤتمرها لآ ول 


فى ذى الحجة ١*884‏ ه الموافق إبريل 958١م.‏ وقد دعيت إليه كيار 


الشخصيات من مختلف بلدان العالم الإسلامي. وبعثت لذلك أكثر بلدان 
١‏ ْ 1 | . أ إى* أن | ا 3 7 1 
العالم الإإسلامي وبعص البلداإن الى يحكمها الأكثرية عير المسلمة ويحتل 
فيها اعأى نا ول مكانة خاصه وفودها للمؤتمر 3 وشاركت أنا والشيخ محمد 
00 ' أء الى - الدى كان اخحتب عضوا في الرابطة قبل مدة قليلة كعضوين 


ع يت 


ا 


حلسات المؤتمر : 

وقد شاهدت في هذا المؤتمر الشيخ أحمد وبلو الداعية المجاهد 
والقائد المسام ورئيس وزراء نايجيرياء عن كثب. وسمعت خطابه الإيماني 
المثير باللعة الإنجليزية الذى انتقد فيه القومية العربية انتقاداً صريحا. وقل 
كان ف الملك فيصل الجلسة الأولى للمؤتمر ورأسها. وراس الجلسات 
التالية الأمير فهد. وكنت قد أعددت لهذا المؤتمر مقالا بعنوانت: «تمثيل 
الحيأة الإسلامية الصحيحة مسؤولية البلذ الأمين ) ودكرت فيه أنه يجب عليه 
أن يحافظ دائما على خصائصه ومكانته ومميزاته. وكنت قد أمليت هذا المقال 
على عجل في مطار البحرين. حيث كان علينا قضاء يوم كامل فى انتظار 
الطائرة. وكنت لا أقدر لضعف بصرى على قراءة المقال. فقرأه على طلب 


0 : 1 1 وى : 1 سىاااء 0 5 . ء ١‏ 0 7 
)١1(‏ وقد صدرب مد كرات شنع ألر حلة فى كتيب مستفل تعتوال : رانك عسمر يوما فى ولانه ميسو ر )ا . 


.م 


للك دإى اأداع ذو لع ع2 سمس أى. )أ باخ أعاي* 
هرى أ بيس أ لعطايم الل !مد 6 لغيث هيوسي ينا علة ا عطاك أت سي مسي اناا 
57 52 ل : 5 5 5-7 5 5 


"سجييدة 


م 
عو 


5 سمل ااام 3 5 . 2 6 ؟ ن « لكام 7 1 هد #مميل 10 3 
١0 ١ : 3 1 ١! 5:‏ 11م 8 ١‏ *أ قير م أ يو* ؟ ؟ 
ه قل ناا دزلاه 3 شدي ا النسسافب 7 ليطي سيخصسة 7 مح ريل سس 0 السفاة ول 5 8 تراضدة ‏ ماآاية 
5 د ع سعر يج . 11 7 7 0 رة ل - 
- > 0 1 


00 « الس الس اولس : عل لأ واد إأ عمد |1 أله ' 
ْ : | ْ ه !أ 052 وردنا المهدنة المنودهم يتعل الت ألم مم 


ل ننه اميا 


المؤتم والجعدءى وحض ن حلسات المجلس. الاستشارى للحامعه الااسللامية. 
بن لسن أ_ْ ميل 2 2 3 


الام اله هأمإنها ودس ! ل ل : 
اء ا 00 6 أراعم رإأن ؛ 1 . ١‏ أ *صزم م أأه .م . 
كنت الحدا و جوة تَى سمس اسعليمع الديلى لي اليسشطاية العم نيه من 
اترابرديش فى 77/ يونيو ١958‏ م. وكان الطصسر حارا جداء وتهب السموم. 
٠‏ |[ كم لأا ليه ممصا م م طآأأا هم أهحياهج عامىف وأهماأا قم خخ م: 
وكال السقر الما صا ما 6 وخطت في الليل فى اجتما ع عام . ولهما قمصا مى 
١ !‏ | 0 1 ان 1 ْ ع 1 1 . ص 5 ص 7 
العملية الحراحيه فل دصت وكف نصرها . وثابر ت بذلك تعسميا نأثرا عميقا. 
1 5 ال 251 ُُ )+ 5 98 3 ؟ . 9 9 ١‏ : 
ورجعت إلى ا لجهيو ٠.‏ نم سافرانت إلى سينا بور حيتت ادحلت تاريخ / بوبيو 
١ 5 5 .‏ 1 م ' . 1 : 
١ ْ ْ ْ‏ . ع اه: اط فم اأء ١‏ 0 
ب (11362011128) وعالجنى الاطباء المتخصصون الحادفول. وخرجحت من 


0 8 


المستشفى فى /١4‏ أغسطس. وعدت إلى اعمالي العلمية والتاليفية. وامليت 
ا وأنا أب بالزكام )اث لبد ْ حلسة مهمة خا صه للمجلس الااستشارى. 


يكان م2 نتشحة ذلك أن اضيت بعله بأربعة أيام ب (731311601112)) وأدخلت 
25 هر اله 8 ِ : 0 هي 1 3 


البوه التالى /1/ ديسمير مرة ثانية فى مستشمى سيتابور . 
وقد كانت هذه الأيام التى قضيتها في المستشفى أشد أيام حياتي 
وكثرها محنة وبلاءً وصراعاً بين الموت والحياة. وكنت أظن أننى سأقضي 
مكفوفاً. وبقيت في المستشفى إلى /5٠١‏ فبراير عام 
55م بدون جدوى. وأخيرا عدت إلى لكهنؤ. وعولجت بأدوية 
اهوميوبيتها» التى زال بها الألم وشفيت قليلاء ولكني بعد خروجي من 
المستشفى بدأت أعتقد كأنني أسير افرح عنه لمدة يسيرة. فيجب على أن 
أنصرف إلى إكمال بعض أعمالي التاليفية وكان من أهمها كتاب «الأركان 
لأربعة) الذى ملك موصوعه مشاعرى وتفكيرى أثناء وجودى ض المستشفى . 


ياس لل 9 . 
نشية يام حيانى حمر ار 


ددن 


وإكمال كتاب والدي «جنة المشرق» وترتيبه من جديد. وقد طبع هو فيما بعد 
دأسم «الهند فى العهد الإسلامى) ب (داترة المعارف العثمانة») واكمال ترأجم 
المحلد الثامن من كتاب الوالد (نز هه الخواطر»2'”7 . 


وقد بقي ضعف بصري هذا واضطراري إلى الاستعانة بغيري في 
١ 5‏ 02 5 حَ | 3 َ 7 ' 
المراءه والااملاء إلى اوائل يوليو عام 4 ١‏ م حين اجحريت فى عينى اليمنى 
عملية جراحية ناجحة فى فلادلفيا بأمريكا. أصبحت بعدها أقرأ مباشرة. 
وكانني عدت إلى الحياة مره انيه وتمتعت بحياة جديدة. وأصحت أقوم 
بالمشى والقيام والقراءة والكتانة بسحريه وبذول استعانه بسحخص اجر وقل 
أعانى فيها مشقة شديدة وأواحه أحيانا ما يخجلنى . ولكن الله تعالى ‏ حفظ 


5 رت أَوزعْنى أن أشكر . 03 التى 0 1 على وعلى والدى. وأن 
أعمل صالحا ترضاء. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين». 


)١(‏ من نكران الجميل أن لا أذكر هنا الأستاذ الفاضل الدكتور عبد المعيد خان المرحوم مدير 
وسكرتير دائرة المعارف العثمانية. فإنه لذوقه العلمى وتقديره للعلم والمعرفة تهيأت أسباب 
طباعة «الهند في العهد الإسلامي» وعلى إلحاح منه وطلب أكملت تراجم المجلد الثامن من 
انهه الخواط ؛. وشل كال الدكتور منى نضلاء عهده الذين الوا سشهادات الدكتوراة من 
لجامعات الخارجية. وكان يحتل مع علمه وصلاحيته وفضله مكانة خاصة في الفضائل 
الخلفية وكرم اللنفس. وشل الخصال. 


توفي في 5 / مسبم مر مو 4 ١‏ م «كمة الله رحمة وأاسعة. 


م4" 


الغص رالا مشر 


بعض الأعمال التأليفية والبحث والدراسة 


عودة إلى الوطن : 
لقد كنت تركت خيط الحياة الضعيف البالىي حيث كنا شرعنا في عام 
5م وقد عدت بعد البرء والصحة من مرض العين في مستشفى سيتابور 
إلى وطنى رائني بريلى. وقد كانت انعقدت في خيط الحياة عقدة 07 سنه من 
عمرى». وأعود لأمسك هذا الشخشيط الذي زداد في عمر السبعين ضَعْفا ووهنا 
كن من حيث تركته (عام +193 م) وللّه الأمر من قبل ومن بعد. 


تأليف الأركان لأريعة 

لموت والحياةء» كنت : يمت أسأل فيها أحبتي وأصدقائي أحياناً اهل بعود فى 0 
أيام أقضيها على كيهى وعادتى . دع عنك شغل التألئيف والتصنيف . وها 
سأعود أمشى وأتجول. وأحضر مجالس الأصدقاء. وأزور الأحباب؟ . 
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*97 م إلى الدار الآخرة». وبقي مكان تلك التراجم بياض. وأصرٌ علي 
الدكتور محمد عبد المعيد خان أن أكمل هذه التراجم وأملاأ البياض وأعد 
الكتاب للطبع والصدورء وقد كانت مضت على صدور المجلد السابع عشرة 
أعوام. وكان أصحاب العلم والذوق يتطلعون إلى المجلد الثامن . 


وكنت أشعر بصعوبة شديدة في تلقيح هذا الكتاب بالعبارات الجديدة 
والزيادات الحديثة. وذلك لإيجاز المؤلف ودقته وعبارته المحكمة الرصينة 
التي لا يسهل تقليدهاء ولما يمتاز به المؤلف العميق النظر من اقتصاد في 
النقد والمدح والشعور بمسؤولية المؤرخ المقتصد العادل. ولكن اضطرني 
إلحاح الدكتور عبد المعيد خان والشعور بضرورة إكمال هذا الكتاب الجليل 
إلى أن أتحمل هذه المسؤولية. 


وأخيراً أقدمت على العمل. وكنت أكرر النظر في عبارتي إذا كتبت عن 
ملامح شخصية ومناقبها وصفاتها وترك المؤلف في ترجمتها بياضاً. أراجع هل 
عبارتي خالية من الإفراط والتفريط. وهل اقتصدت في الوصف أو زدت أو 
نقصت. وما هي الألفاظ والتعبيرات التى كان المؤلف ينتقيها لو كان كاتبها. 
وما هي الحدود التى كان لا يتجاوزها؟ . 


وكلت أتتبع درحه تعبير أنى وألفاظى (درحه حرارتها وبرودتها) هل زادت 
عن الوصف المديحي أو الوصف التعريفي العام المرعي في الكتاب أو 
نقصت؟ فاأرجع إليها بالتعديل والإإصلاح واطبق مقاييس الكتاب وموازينه في 
الحكم العادل على الشخصيات . 

وكلت لما فرغعت من كتاب «الأركان الأربعة) رأيت أن لا ثقة بالحياة 
ولا معول على الصحة وأسباب التيسير. وأن كتاب والدى (حنه المشرق 
ومطلع النور المشرق) الذى هو من أروع الكتب التي نتجمل بها المكسة 
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أكلته الأرضة من مواضع متعددة. ففي مكان ذهبت كلمة وفي آخر ذهبت 
جملة بكاملهاء وهو لذلك يحتاج إلى جهد كبيرء ونظر دقيق. ومراجعة 
دفيمة . 

ولم تكن الوسائل مُيشّرة لطبع هذا الكتاب الذي كان مأثرة كبيرة لعالم 
مؤرخ هندي. لا يوجد لها نظير في لغات الهند الأخرى: (الإنكليزية. 
والأردية. والهندية. واللغات المحلية الإقليمية) وليس فى خارح الهند من 
مؤلفات العلماء ما يماثله إلا كتاب «خطط مصر» للعلامة تقى الدين أحمد بن 
على بن عبد القادر المقريزى المتوفى 065 ه. 

وقد كان أخي الأكبر قد تناول الجزء المتعلق بما بعد التقسيم بالتذييل 
والإكمال في إجادة وإتقان. 

وفى أثناء هذا الانتظار أصيب الكتاس مرة ثانية بحملة الأرضة . 
واقتضى ذلك جهداً مزيداً جديدا. وقد كان بحر فى قلبي أن هذا من قلّة البر 
والوفاء بالوالد. أن لا أبذل ما فى وسعي من جهد وطاقة في إكمال كتاب 
لعلامة الوالد ‏ الذى كان له صيت ومكانة ‏ وإخراجه إلى النور. وكم من 
عاطفة صادقة وشعور بالمسؤولية وأداء الواجب تغلب على جميع المعوقات 
والمشبطات . 

وأخيراً سهّل الله أمر الطباعة. وتوفرت الوسائل. وطبع الكتاب بحسن 
رعاية الدكتور عبد المعيد خان عام ١8975‏ ه الموافق 197/7 م باسم «الهند 
8 العهد الإسلامي). 


معاملة الله تعالى مع المخلصين : 

لقد جرَّبت وشاهدت مرارا أن جهد المخلص لا به يضيع. فمهما تورصت 
سفللة المخلص فى اليم وحسسا النظارة على الساحل أنها كادت تغرف. إدا 
بها تنجو بسلامة الله تعالى, وترجع بغنيمة الله أما سفيئة المغرض الفاقد 
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للجرائد المسيحلاات والكتانات الصادرة منهاء. واجتماعه دكثير ع لآ 
لعرنا- ان الطلقة المثقفة فى هذه البلاد قد ضعفت صلتها ‏ وهى تزداد 
ضعف على ضعف ‏ بشخصية الرسول الأعظم يَنةٍ التي هي مصدر كل 
سعادة لهم وفلاح . والتى نالوا بها العز والكرامة والمكانة. وإذا وحدت هذه 
لصلة عند القليل فإنها لا تعدو صلة قانونية رتيبة مجردة عن عواطف الحب 


الدافقّ وحرارة الحياة الذافئة. 
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وقد تمالأنت عوامل كثيرة ودعوات عذيلة على نجفيفا ملابع 

هذا الحب وإضعافه على الأقل. وقد غزت جيوش الفلسفات المادية والعلوم 
١ 5 8‏ | الى ا 01 1 - 8 * أث " ١‏ 

غربية العرب ‏ فضلا عن العجم ‏ في عقر دارهم: الحرمين الشريفين. 
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والحزيرة العربية. وبلاد العرسا. فضلا عن الأقطار والسلاد الإإسلامية المعيذة 
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فرأيت لسدٌّ هذه الحاجة وإشعال هذه الجمرة - التى هى كشرارة كامنة 
فى قلب كل مسلم ‏ أن يجهز جيش من بلاد الحب والعاطفة. في صورة 
المقالات القوية المؤثرة والخطب الجذابة التى تتدفق بمعانى الحب 
والحنانء ينفخ الحياة والحرارة فى قلوب الشباب العربس. وأصحاب الأقلام 
ورجال التفكير والبحث فيهم. فيشعروا بالغيرة من العجم فى حبهم 
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لرسولهم يل ولذّتهم بذكره. حتى يستطيع أن يقول قائل في تعبير الدكتور 
«لقد عزمت على أن أجهّز جيشا جديدا من بلاد الحب والعاطفة. فقد 
دذدت فى مركز الإإسلام طلائع نورة يقودها العقل الفلسفى ) . 
وقل صدرت هله المجموعة من الخطبف والمقالاات شي أواخر عام 
5 ه (195508 م أو أوائل عام ١955‏ م) من المكتبة العلمية لصاحيها 
العالم البخاري الفاضل الشيخ محمد النمنكاني بعنوان: «الطريق إلى 
المدينة»). لم صدرت له عدة طبعات من دار القلم بدمشسىق . 


نحو التربية الإسلامية الحرة : 

لقد كان هذا الموضوع يشغل بالي». وقد ألقيت في هذا الموضوع في 
مناسبات مختلفة خطبا ومقااللات». وأعتقد أن أهم الأسباب للثورات السياسية 
والعسكرية في البلاد الإسلامية. والفجوة الواسعة بين الشعب المسله 
وخكامهم واضطرابهم وقلقهم. أن معتقدات هذه الأمة وعواطفها ومشاعرها 
وحاجاتها في واد وهذه الأنظمة التعليمية الغربية التى استوردتها الحكومات 
من الخارح في واد اخخر.ء وليس أن هذه الأنظمة التعليمية لا صلة لها ولا 
علاقة بعقائد هذه الأمة وعواطفها فحسب. بل إنها تحاول اقتلاع هذه 
المعتقدات والقضاء على هذه العواطف الدينية» وإقامة بناء جديد على 
أنقاضها. فأصبحت البلاد الإسلامية لأجل ذلك كمركب يسوقه فرسان من 
جهتين متقابلتين أو كقطار تقوده قاطرتان من جانبين مختلفين . 

وقد ظهرت هذه المقاللات والخطب التى ألقيتها حول هذا الموضوع 
في مختلف المناسبات بعنوان: «نحو التربية الإسلامية الحرة في الحكومات 
والبلاد الإإسلامية» فى صورة كتاب صدر من بيروت والقاهرة» وصدرت له عدة 
طبعات. وعندي الآن طبعته الثالثة التي صدرت من «المختار الإسلامي) 
بالقاهرة . 
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الفك الا س عكر 


وفائع وحوادث 


حادثة خطيرة شديدة والنحاة منها : 

كنت حضرت إلى مكة المكرمة فى شعبان عام ١417‏ ه (الموافق 
نوفمبر ١9451/‏ م) لحضور جلسات رابطة العالم الإسلامي السنوية؛ وكان معي 
ابن أخى العزيز محمد الحسني,. وكانت هذه رحلته الأولى معي كمرافق. 
وخرجنا فى /١‏ رجب الموافق /١‏ أكتوبر على سيارة الرابطة إلى الطائف 
لزيارة صديق. وكان معنا صديقى القديم الأستاذ المجاهد الشيخ محمد 
محمود الصرّاف» وعدنا من الطائف بُعيد العصر إلى مكة المكرّمة. وكنت أنا 
فى السيارة ومعي العزيز محمد الحسني وقد كنا محرمين. صلّينا في مسجد 
ابن لادن. ونوينا العمرة. وكان خروجنا منها ما بين العصر والمغرب . 

فلما تجاوزنا حدود الطائف ولم ندخل حدود عرفات بعدء إذا بنا نشعر 
كأن السيارة تهبط فى الوادي ‏ ولا يغيين عن البال أن الطريق بين الطائف 
ومكة المكرّمة كثير النجاد والوهاد.ء وتقع على حافة الشارع أودية عميقة - 
فنظئنا أننا سائرون إلى وادى الموتء. وأنه إذا لم يحل دون السيارة صحرة 
كبيرة فإن الموت واقع لا محالة. وكنا نشعر بأن السيارة تنقلب وتتحول رأسا 


١1١ 1/ 


على عقبء | 1 ذا بها وقفت في مكان. وقال لى العزيز محمد: انزل يا عم 
فورا. و رايته واقفا فى الخارح يدعودنى للنزول. وكان يخشى أن تنقلب 
السيارة من جديد. وأني لا أستطيع الخروج. فخرجت من الشباك. وقال لي 
السواق ‏ وكان تحت المقعد -: يا شيخ هل أنت حيّ؟. قلت: نعم. وأحمد الله 
على السلامة . 

وقد رأينا أن السيارة منقلبة سقفها تحت وعجلاتها فوق2. وكنت على 
وضوء. وفي حالة الإحرام ولم ينحل الإحرام. ونجونا سالمين بحفظ الله 
- تعالى - وسلامته. وأجرينا بعد الوصول الكشف الطبي., والأشعة. فظهر أن لا 
شيء يدعو للقلق والهم. ولم يقع كسر في العظام ولا شىء والحمد لله . 

وجاءنا الأصدقاء والكبار الذين سمعوا بهذا الحادث يعودوننا. كان 
منهم سماحة المفتى السيد أمين الحسيني. وقد كان علم بتفاصيل الحادث. 

«إنكم قد خرجتم سالمين كما خرج سيدنا يونس من بطن الحوت»؛ 
وقد كان الناس الذين رأوا السيارة في تلك الهيئة يتعجبون كيف سلم ركابها 
ونجواء. ولكن الله سلم. 


وفاة الوالدة رحمها الله : 

وقع فى أغسطس عام 19314 م ذلك الحادث الفاجع في حياتى الذي 
كان لا بدّ أن يقع عاجلا أو اجلاً. فقد كانت الوالدة بلغت من عمرها "و 
سنة. وكان وقوع حادث الوفاة غير بعيد في ظاهر الأمر ولا غريب. ولكن 
لحب والصلة لا يخضعان للمنطق والرياضيات». فكلما يقع هذا الحادث 
الفاجع يصدم الأولاد ويفجعهم ويهز كيانهم. ومهما كان الولد كبير السن 
ومتجاوزا في العمر إلا أنه يشعر عند فقد الوالد أو الوالدة كأنه صغير تحمل 
صذمة اليتيم . 

كنت في بوفال إذ تلقيت في “"/ من جمادى الآخرة سنة ١88‏ ه 
(؟/أغسطس 64 م) برقية من العزيز محمد الثانى. «الجدة مريضة. 
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ل 
لس 1 


# ل ِ ؟ 5 
1 . أ 5 أ 
وعحا لالعرع ها 3 ععجانا بالعودة. 
1 مي 5 5-2 


ل رانتى بر يلى 8 :. 06 حمادى 


8 هت 
ل حت 


الي م . 0 ١0001 / ١‏ |[ م ظ 11 د | سم أسسه هأ - . ابه » 
الاحاة 54 / ! سطيت ضس ) ١‏ # لما ب على الوالدة. استقبلتنى وثالسخذ. الت اسنلا 
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بس ]| 
00 مم 
| 


ع2 
١‏ :صف الحاةقة سلمت علها وأدنتدن منها وقالت: , ب ؤناء رأآنت كان 
لصف الححتياءةء سلمساب عغليها وادسى ملهها وكاسح. رالنه رو ياه زد 


ىو 


ل 


سل 


١ 31 30 (0 ٍِ 3 !‏ | 115 م 
ى | لملاقل ب 6ه اتسسوي . : هه محمد ر لبها 6 وأسعر لعخالة عه مير قار خامر ولذه 
مدا ث. - 


1 ب ع 1 ١‏ يا | 5 11 32 هم 5 1 أ : 7 ! 
ا ل 5 1 1 ا ٍ ع تمر ا ١‏ 
للم بة . تشلا. شناهة أدب وب 2 لعحنا حد إلى لععممر و للتسسير ) إلها صساركه حلا ., 


2 ذا 

قضت الوالدة ليلة السبت فى قلق وألم. وصلت الظهر يوم السبت 

ظ ئ ' ع ر اليه 90 : ك3 . ٠0١‏ 

بكامل حو انهه م 9 أن وندذات تذكر الله تعالى ونبعد بالا صابع . ومن هناك 

بيدأت منازت الى 6 وسرعت فى الاحتضار. وكال بسمع من نشسها دكر إ( ألله 

1 ا ل ل 0 اء باتع 00 00 ا 00 

الله ) . هلما نوكتف هلا الذكر كال ذلك ايدان بانها ودعتنا وارتحلت إلى الرفيق 

3 واه : . َ ا 000 1 0 

الأعلى . الذدى دامت على دذكره. والاتهال على عكنننة وسؤال ( تهممة . 

: / 0 ء . : 3 00م : سر اا 

٠.‏ ع 1 2 ص س0 اليظاء . . 00 خم الى ا 9 ٍ ا ان 

نور. وكال ار والبركة تنزلان. وكان يخيل إلينا كان خيمة من السكينة 


8 9 
/- 
راس 


مدت على القرية. فل وحشة ولا ول ولا فزع. وكال ذلك يي 5/ من 
جمادى الآخرة عام 1١84‏ ه (١"/من‏ أغسطس ١1958‏ م). وصلى عليها 
فى اليوم التالى ا / جمادى الآخرة عام ١584‏ ه الموافق أول سبتمبر عام 
4 مغ) جمع حاشد ثيهم العلماء والطللاب وأصحاب الدعوة والتبليغ في 

ا لأا . - 
عدد كبيرء ودفنت عد زوحها العللامه 0 ليك عند الحى | لحسني . وهكذا 
قبت زوجها النابغة الجليل في الحياة البرزخية بعد 47 عاماً كاملا. 


رحلة تذكارية إلى الحجار : 

كنت أتشْرّف سنوياً مرة أو مرتين أثناء حضوري جلسة الرابطة 
والمجلس الاستشاري للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بزيارة الحرمين 
لشريفين. ولكن رحلتي التى كانت في 8 / صفر عام 1589 ه ‏ الموافق 
"١‏ / إبريل عام 19459 م لحضور المجلس الاستشاري للجامعة الإسلامية 
كانت رحلة تذكارية. من حيث إنها كانت برفقة ريحانة الهند شيخ الحديث 
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مولانا محمد زكريا الكاندهلوى رحمه الله تعالى. صاحبف المؤلفات 
المشهورة فى شرح الحديث والمقاصد الدينية7؟. 


رحلة ثالثة إلى إنكلترا : 

كنت في المدينة المنورة إذ تلقيت دعوة من الدكتور سعيد رمضان 
لحضور جلسة المجلس التنفيذي للمركز الإسلامي بجنيف. وقد أصر علي 
فيها. فعزمت على السفر. وسافرت وكان معى الشيخ محمد معين الندوى. 
فمكثنا في جنيف أياماء ثم جكئنا فى وسط يونيو إلى لندن . 

لقد كانت هذه الرحلة لإنكلترا رحلة طويلة مفصّلة لم تسبقها لى رحلة 
مثلها إلى تلك البقاع. ولم تعقبها كذلك. والأماكن التي زرتها فيها أذكر منها 
ما يلي : برمنغم. مانشسترء. بليك برد. شيفلد. ديوز بري. ليدس . 

وقد ألقيت خطابات أمام المسلمين في جميع هذه الأماكن. وكانت 
عامة الخطب تدور حول تذكير المسلمين بمسؤوليتهم الدعوية. وإثبات 
وجودهم ونفعهم للبلاد. والحفاظ على خصائصهم ومعتقدات الجيل الناشىء 
في هذه البلاد. وتربيته على الأسس الإسلامية . 

وكانت جامعة برمنغم. وجامعة ليدس من الجامعات التى ألقيت فيها 
محاضرات أمام الطلبة والأساتذة المسلمين. وأصر على بعض الطلاب 
العرب الذين كانوا على معرفة واتصال بي عن طريق كتبى لزيارة غلاسغو. 
فزرتها معهم. وألقيت بها بعض الخطب بالأردية والعربية يوم الجمعة. 
وفضيت فيها سهرة في المسجد الجامع مع هؤلاء الطلاب العرب الذين كان 
أكثرهم من الإخوان. 


)١(‏ أشهرها وأكبرها: «أوجز المسالك في شرح موطأ الأمام مالك» في ستة أجزاء كبار. 
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الرد على عيل الناصر 
زعيم القومية العربية والاشتراكية 


مأساة ه/ يونيو ١19571‏ م/ وتغير مجرى الحياة: 


لقد كان حادث هزيمة مصر النكراء أمام إسرائيل في 59 / من صفر 
لم١‏ ه (ه / حزيران عام 1957 م). واستيلاء إسرائيل على القدس 
الشريهاء وخروج الضفة الغربية بكاملها ‏ التى تشتمل على القدس والخليل 
سر - وأرض سيناء. وتمخض الجبهة العربية عن خزي وعار. وانتكاس 

مية العر بية وفضيحتها. وعجز العالم الإسلامي العر يض لايع وتخادله. 
حادثا تأريخيا فاجعا لا يقع في تاريخ الشعوتف والأمم إلا نادرا : فى القرود 
والأجيال المتعاقبة. ولم يقع مثيلها فى تاريخ الآمة الإإسلامية ل مرتين أو 
ثلاث . 

قد ركَرَ هذا الحادث الأليم كل قواي ومواهبي في الخطابة والكتابة. 
وجل أوقاتي وعنايتى على الرد والمعارضة الشديدة. لصاحب هذا الخزي 
والمسؤول عد هذه الهزيمة الشنيعة الرئيس عبد الناصرء واستولى هذا 
الموضوع على أعصابي وتفكيري» وأصبح الموضوع الأساسي لخطاباتي 
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وكتاباتىي» حتى إن من كان يعرف اتجاه والدى وأخى الأكبر وذوقهما يتعجب 
ويستغرب مني ذلكء» إذ أنهم كانوا يعلمون أن تجاه هذا الفرع من أسرتنا 
وذوقه ذوف علمي تأليفي وفكرى. ومن حسنات هذا الفرع من الأسرة أو 
سيئاته أنه لا صلة له بالتطرّف». والعاطفية الشديدة. والحماس الزائد. وقيادة 
حركة أو مهمة ضد شخص أو جماعة أو حزس. فهذا يخالف طبيعة الأسرة 
الموروثة والمميزات السلالية» فقد ظهر مني بل من الناس الأقربين مني 
أيضا<١)‏ انتقادات شديدة صريحة ضد عبد الناصر وقيادته وحركته ومصر ذلك 
الحين » التى كانت أصبحت مطيته وبوقه الذي كان ينفخ فيه»ء وصدرت 
كلمات ملؤها الأسى والحزن والكمد. واحتجاج القلب والضميرء والقلق 
والاضطراب الشديد. لم يكن الناس يتوقعونها منا. 

ولا يمكن لشخص أن يفهم هذا الانفعال والعاطفة وإعطاء هذا الحادث 
هذه الأهمية القصوى. واتخاذ هذا الموقف من عبد الناصر ‏ الذي لم أكن 
على معرفة شخصية به إذا لم ينظر إلى الحادث من خلفياته كلها وفى سياقه 
ومكانه. ولم يعرف صلتي العاطفية الدينية والفكرية والثقافية واللغوية بالعالم 
العربي. التي لم يكن كثير من علماء شبه القارة الهندية بل علماء البلدان 
العجمية ‏ على ما لهم من فضل وعلم ومميزات - يشاركونني فيها. 


قيادة مصر الجديدة وإقبال العرب عليها وأسبابه : 

لقد كان العالم العربيى يعيش حياة فترة وركود. وقد لقيت الجبهة 
الموحدة لسبعة من الحكومات العربية الفشل والإخفاق. وقامت دولة 
إسرائيل. وكان الشباب العرب فى حاجة وتعطش إلى من يناهض القوى 
الغربية ويواجهها مواجهة الندٌ للندٌ. في جرأة وطموح وإقدام. وقد كان هناك 
فراغ كبير في قيادة العالم العربي. كل ذلك كان يقتضي حين وقف جمال 


الإإسلامى) سابقا. 
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عبد الناصر يملا هذا الفراغ في أوانه. ويروي غليل الشباب العرب» ويدول 
فناة السويس. ويضطر اتحاد الدول الثلاث: (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل) إلى 
الانسحاس». أن يسكر الشباب الطامحون بحبه والإيمان به. والاندفاع نحوه. 
وقد سحروا بقيادته حتى د الصحافيين العرس والأدباء وأصحاب الأقلام 
فضلا عن الشباب بدأوا يتغنون بتقديسه وعصمته» وقيادته الحكيمة العبقرية. 
وعادوا لا يستطيعون أن يتحملوا كلمة انتقاد فيه. حه حتى أثّر ذلك على 
معتقداتهم وأعمالهم . 

وقد كان نجاحه في مسألة قناة السويس يحمل في الواقع تأثير السحر. 
ويمكن أن يقدَّر ما علقته الصحافة المصرية على وفاته التي وقعت بعد هزيمة 
8/ يونيو 195190 م في المدح والإطراء كيف كانت عقلية القوميين العرب. 
وكيفيتهم النفسية عندما كان النصر حليفه. وكان في عنفوان قيادته وحركته . 
كتبت جريدة «الجمهورية» اليومية الشهيرة بمصر إثر وفاته : 

«مات نبي هذا الزمان؛ مات جمال عبد الناصر في نفس اليوم من نفس 
عام الأحزان الذي تجلى الله فيه على نبيه محمد بن عبد الله برحلة الإاسراء. 
رعرج به إليه حتى سدرة المنتهى تطبيناً لنفسه وتشيتاً لقلمه. وإشراقاً لروحه. 
أنساً لفؤاده. نفس ما أراده الله لحبيبه جمال» نفس رحلة جمال إلى الله 
ذ. لم يمت جمال عبد الناصر. لقد رحل إلى ربه كما رحل كل الأنبياء 
والقديسين والهداة والمصلحين)2''7. 


(يا نبي الوطنية» يا رسول الحرية . في ليلة الإإسراء : تصعد إلى السماء. 
تلتفى بالقديسين الأبرارء نت تنضم إلى ركب صانعيى الحياأة على الأرض والحياة 
فى السماء) 


ويا أشرف من عرفته الدذنيا. مكافحاء مقاتلا جريئاء حرا كريماء 
ندافعا عن الحق. صامداً فى وجه الأحداث, صانعا لها أيا ما شغت وكيف 
شعت)290. 
)١(‏ صحيمه «والجمهورية). أول أكتوبر 1 م العدذد الأسبوعي ص /". 
() أيضا بتاريخ 594 /سبتمبر 1937١‏ م. 


تفن 


ولا بحار الدموع والالام تجدى . ولا مداد الأنهار يكفى لتعزية 
الكلمات العزاء. لأنهم أكبر من كل الكلمات» فهم أنفس الكلمات)2'0. 
' ا ا اء . . . 0 ا 
في النصف الثاني من القرن العشرين أن نرى حلمهم يتحقق»” 0 


أسباب معار ضصتى : 

لْعَد مههدت هذه القيادة لمصر وللعرب نصفة عامة طريق الفموضى 
العقلية والخلقية. والشعور باليأاس من الانتفاضة الإسلامية وصلاحية الإسلام 
للقيادة والتوجيه. والبحث عن العز والكرامة عن طريق فلسفة أخرى للحياة. 
أو في حضن الكتلة الشرقية أو الغربية» وفرضت كل حظر على أي اختلاف 
العاتية. وقد حدث في إشراف هذه القيادة في مدة حوالي عشرة أو اثنى عشر 
عاما تغير خطير فى شباب البلدان العربية. والطبقة المثقفة فيها. وظهرت 
لمادج صر يححه للعيان 35 تحول أولاد إبرأاهيم ‏ عليه السلام - إلى عاد 
الأصنام والأوثان الحدبيدة. ولم تكن هذه رده عقلية وحضارية فحسب . بل 
كانت تجاوز إلى حدود الردة الاعتقادية. وكانت تصدر من كثير من الشباب 

وقد المني ما رأيت في كثير من الأوساط الدينية الخالصة أن لم يَعْدْ 
وصرره للاسلام . بل أصحت الفتوح والانتصارات المادية والأعمال البطولية ‏ 


)١١‏ أيضا ه / أكتوبر ا م. من الافتتاحية. 
(6) أيضا أول أكتوبر 1937١‏ م العدد الأسبوعى. 
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وإن كان الرئيس عبد الناصر ليس عنده من الماثر إلا تدويله لقناة السويس - 
والدعاية السياسيه هى الأساس والميزان. وعاد تحدى أى قوة غريبة. وبدل 
أكبر ثروة كلامية ومناورات لسانية صك الغفران. بل وثيقة الولاية والتقى 
أيّ زعيم أو قائد. وشعرت بأن الأوساط الدينية حتى في شبه القارة الهندية 
أصيبت بضعف شديد في حميتها الدينية وغيرتها الإسلامية التى كانت ميزتها 
ومفخرتها وشعارها. وكانت هي خسارة كبيرة لا يمكن تداركها. وهذا الذى 
ضاعف من ألم قلبى ووخز ضميري. فزاد صوتي قوة. واحتجاجي شدة. 
ولحني حزنا ومرارة. 


أحاديثى فى الحجاز والكويت: 


لم أستطع السفر خارح الهند عام 1955م لأن الحكومة الهندية 
ستردّت جوازي. ثم بدأت عام 194517 م سلسلة أسفاري خارج الهند. ولم 
يكن قد مضى على هزيمة مصر إلا أربعة أشهر. ولم يندمل الجرح بعد. 
وكنت فى مكة المكرمة. فطلب مني أثناء إقامتى بها في شعبان 1817 ها 
الموافق نوفمبر ١951‏ م أن ألقي كلمة في نادي الوحدة الرياضي. وقد أيد 
هذا الطلب معالي الشيخ محمد سرور الصبان أمين عام رابطة العالم 
الاسلامي إذ ذاك. وأصرٌ علي فألقيت في 5 / نوفمبر ١9517‏ م محاضرة في 
النادى بعنوان: «ميزان الربح والخسارة» وقد حضر الندوة لفيف طيب من 
أعبان مكة المكرمة وأدبائها وصحفييهاء. وأساتذة الكليات وطلبتها . فألقيت 
الضوء على موازين الأرباح والخسائر والنجاح والإخفاق. وأثبت أن قيادة 
عبد الناصر فاشلة تماماء وذكرت ما ربحنا منها وما خسرنا. 

وقد صرحت بأنه كيف ديس المجد والكرامة العريقة. وكيف لُطخ 
تاريخنا بوصمة عارء وماذا ينبغى للشعوب الأبية عند ذلك وماذا يجب عليها 
من محاسبة قادتها وزعمائهاء والتبري من المسؤولين عن هزيمة الخزي 
ونكسة العار. وقلت إن رمي الجمرات يعلّمن نحن المسلمين كيف نبغعضص 


ون 


أعداءنا وكيف نذلهم ونكرههم. ثم ذكرت طريقة استعادة هذا المجد 
الضائع. وأنه لا سبيل إليه إلا بالعودة إلى الإسلام. وإنى أهيب بالعلماء 
ثم كان لى خطاب في شعبان العام التالى ١84‏ ه الموافق نوفمبر 
64م في قاعة المدرسة الثانوية بالمدينة المنورة حول هذا الموضوع 
نفسه. حضره عدد كبير من أساتذة الجامعة الإسلامية والمدارس الثانوية 
وطلابها وعلمائهاء وأعيان المدينة وأهلهاء كان عنوانه: «نظامان إلهيان للغلية 
واللانتصار»). فقلت في سرح هلا الموضوع: 
إن هناك نظاماً سارياً فى هذا الكون من إعداد القوة المادّية وتهيئة 
الأسباب والوسائل . وقد نجح هذا النظاء مراراء وقامت به حكومات قوية 
ودول عريقه. وهزم ده الأعداء وغير محر ى التاريخ . وهو نظام طبيعي 
تكوينى . نافد في هل أ الكون وسارى المفعول فيه » ولكن هناك نظاماً آخر 
للإايمان والعقيدلة والغايات النافعة الصالحة والحياة الصالحة الطيرة. تكفل 
الله - تعالى - له بالنجاح . وأنتصر به المسلمود على العالم. وقد ثارت قيادة 
مصر الجديدة على كلا النظامين. فظهرت نتيجته الحتمية . . . وذكرت ما كان 
من وصع مضصر المتردى . أيام الحرب ديناً وخلقياًء وصراحت بأن هذه 
الهزيمة ليست غريبة ومثيرة للعجب. بل نتيجة طبعية لغرسها. وقلت إن 
القومية العر بية لا تملك أي جادبية لغير العرب. إنهم لا يستجيبو ل إلا لدعوة 
الإيمان والعمل الصالح ورسالة الإسلام الخالدة العالمية. 
وفي هذا العام نفسه عرّجت على الكويت ليومين في العودة من الحجاز 
تاريخ 5١5‏ / شعبان ١788‏ ه الموافق ١7‏ / نوفمبر ١454‏ م» وألقيت خطابا 
فى الموضوع نفسة بقاعة جمعية الإإصلاح الاجتماعى . كان عنوانه بل رو ححة 
وجوهره : «أن العالم العربي ليس في خخطر من إسرائيل ؛ بل من ذلك الضمير 
الذى ترك عمله وتخلى عن مسو وليته  )‏ وقد صرحت قبه بأن التغعاضى عن 
الحقائق والواقع وتعطل الضمير الإسلامي. وعدم احتسابف القادة 
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ومحاسبتهم. وقلة الاتعاظ والاعتبار بالحوادث والوقائع خطر حقيقي كبير. 

ثم كانت لى فرصة الخطا فى العام التالى 8 ه الموافق 
48 م فى هذا الموضوع بالذات فى المدرسة الثانوية بالمدينة المنورة. 
وكان الحفل قد ضمّ عدداً من أعضاء رابطة العالم الإسلامي. وأساتذة 
اكتظت القاعة بالمستمعين». وكانت خلاصة ما قلت فى الخطاب ما دار حول 
ثلا نه دروس من مأساأة فلسطين) وقل شرحت شه قول الله تعالى : إن 
شانئك هو الأبتر #. وقلت في ضوء الآية الكريمة: إن أعداءه ‏ يَكةِ ‏ الدين 
يتحدّون قيادته العالمية الأبدية. لا تزال عاقبتهم الحرمان والخسرانء. وانقطاع 
سلسلتهم وأثرهم. وليس 8 الأبتر » يعني انقطاع النسل والسلالة فحسب. 
بل إن معناه أوسع مدلولاء يشمل قلة التوفيق أو سوء التوفيق» والذل والنكسة 
والخمول والذبول. وإنه لم تزل ولا تزال القيادات اللادينية تواجه الفشل 
ولتجتنب الحكومات والمجتمعات تلك الحياة الى تدأ بالْزمجرة والسيوف. 
وتنتهي بالطبول والكؤوس والمزمار والطاووس . 


وقد جاءت بعض جوانب هذا الموضوع وبعض حقائقه وانطباعاتي فيه 
بصورة واضحة فى مقابلة صحفية أجراها معى مندوب جريدة الندوة أستاذ 
عبد الكريم نيازي. فور وصولي مكة المكرمة فى أكتوبر عام ١951‏ م. 
ونشرت هذه المقابلة في عددها ١7(‏ / أكتوبر 951١1م).‏ أنقل بعضص 
مقتطفاتها فيما يلى : 

«سؤال: ما هو ردٌ فعل الحادثة فى نفسكم؟ 

كان جوابى : إن رد فعل الحادث فى نفسى لم يكن مفاجأة. فقد كانت 


يفص 


كل الآثار والدلائل ندل على وقوع هله النكبة في يوم من الأيام. فقد كان 
بعض الناس ممن رزقهم الله البصيرة والعقل المؤمن والتدبر في القران يتنبا 
بوقوعها. كأنه يراها رؤيا عين. ولا يدل ذلك على عبقرية أو ألمعية خارقة 
للعادة أو نبوة أو إلهام. فمن رأى قربة منفوخة وجسها بيده تكهّن بمصيرها إذا 
مستها إبرة أو خرقتها شوكة. فقد كانت القيادة التى تزعمت هذه المعركة 
نقاوم كل استعداد حربى. وكل صرامة وجد من جهة القوة المنافسة بحذلقة 
الكلام. وبراعة الصحافة. وضجة الإذاعة. ولذع الشتيمة. وقد كان بأسها 
أشد على من يشاركها فى العقيدة والدم والنصر منه على الأعداء الذين 
يتريصون بها الدوائر. ويقعدون لها بالمرصاد. 

وقد انعكست الآية على أصحابها فكانوا أعزّة على المؤمنين. ذل على 
الكافرين. وأشداء على أنفسهم . ورحماء على غيرهم. وكان الأمر كله مناورة 
ومظاهرة ومسرحية كمسرحية علي بابا واللصوص التى تمثلها فرقة من أبناء 
المدارس. فلما جد الجذدّ وجاء الجنود الحقيقيون تفرق هؤلاء الممثلون 
وتركوا المسرح تحت رحمة المغيرين. 

وهكذا تغلب الحقيقة على الصورة. وقد دعم ذلك الحادث إيماني 
وعقيدتي بإعجاز القران وخلوده ونزاهته وتجرده من كل وشيجة وعصبية أو 
حمية الجاهلية. فلا يمكن لكتاب من تأليف إنسان أو نتاج عقل بشري أن 
يتجرّد عن الوشائح والأنساب والدماء والأرحام. ويقيم القسط والميزان. 
ويحكم بين الناس بالعدل. كما فعل هذا الكتاسف. فحول الحقائق والأعمال 
والأخلاق والسعي والأخذ بالجد واللباب. لا القشور والمظاهر. 

ومما يبعث على الأمل أن الإسلام لا يزال جديداً في قوت دافقاً 
بالحياة. لم يخض هذه المعركة. فتتلوث شهرته أو تتلطخ كرامته. أو تضعف 
الثقة به. وإنما اقصي عن الميدان. واستغني عنه. وكان كل الاعتماد على 
الشعارات الجاهلية والنعرات القومية والمبادىء المستوردة. وأخحفق كل دلك 
الإخفاق الذريع. وانهار الانهيار الفظيع الذي لا يترك حقاً لأحد فى تجربة 


وان 


جد يده لها أما الاسلام فإنه لم يجرت ولم دمتحن حدارته وفوته فى هله 
المعركة . 

إدد الك داعى إلى اليأس والتشاؤم . فالا سللام مستعدي لصنع المعجزة. 
وإعادة الآيام . وسديك الظلام . وشْقق الطريق إلى الأمام . 

سؤال: لقد زرتم هذه البلاد بعد وقوع النكبة. فهل شعرتم بتأثرها 
العميق فى حياة أهلها ومشاعرهم وفى الحياة العامة والمدنية؟ . 

الجواب : إننى لم أشعر بأثر ملحوظ لهذه النكبة في حياة هذه البلاد. 
فإننى أرى رَحَى الحياة تدور كما كانت قبل النكبة. كأن لم يحدث حادث. 
ولم تنكب فى أعز مقدساتنا وفى كرامتناء ولم تفقد من اعتبارنا وقيمتنا ما 
فقدنأه!!. 


سؤال : ما هو الطريق الوحيد للخللاص من اثار هذه النكنة ونتائحها؟ . 


الجواب: الطريق الوحيد هو: إلى الإسلام من جديد. هو تكوين جيل 
جديد مؤمن لا يحتمل الضيم ولا يرضى بالهوان. ولا يتسلى بالملاهي. جيل 
بعيش على الجذد والصرامة والخلق والعقيدة. جيل يحمل حقيقة الإسلام لا 
صورته. فلتتعاون صحافتنا وأدبنا وإذاعتنا والمعارف والتربية والإرشاد 
الوطني . وكل أداة مؤثرة ووسيلة ميسرة فى إنشاء هذا الجيل. ولنحتفظ بالبقية 
لباقية من ديننا وخلقنا وكرامتنا وأعصابنا ورجولتناء فلا يعبث بها العابثون. . 
فإنها إذا ضاعت لا تعود. وإنها من وراثة النبوة التي انقطعت عن الأرض 
وختمت محمد رسول الله ين. ومن آثار المصلحين والمربين». وثروة هذه 
لبلاد التى كانت ترسلها وتصدرها إلى أطراف العالم الإسلامي. والافاق 
البعيدة من هذا العالم المترامي . 


هف 


تنتتج فى أذهان القراء السلبية والياس من المستقبل الزاهرء فر يت أن أكتب 
مقالاٌ يورث في نفوسهم ثقَةَ جديدة. وطموحا جديداً وحماساً جديدا. 
ويعتقدوا اعتقادا جازما بأن اليهود مهما انتصروا وحازوا من النجاح والغلبة ما 
حازواء حتى ولو سيطروا لا سمح الله - على نصف العالم. فإنهم إلى 
انكسار وهزيمة. لأنه لا مستقبل لهم. وقد ضمن الله تعالى ‏ ببقاء الأنفع 
للناس: 8 فأما الرَيَدَ فيذهب جفاءً. وأما ما ينفع الناس فيمكث في 
الأرض #*» وإن الله رب العالمين ليس رب بنى إسرائيل. لا صلة له بأحد. 
إنه يريد انتشار الخير والصلاح والعدل والمساواة.» واحترام الإنسانية في 
الدنيا لا سيطرة سلالة خاصة وغلبتهاء واستعباد الإنسان للإنسان» ولا يملك 
اليهود رسالة عامة ولا احتراماً للانسانية . وأن العرس ‏ رغم جميع علاتهم ‏ 
حملوا هذه الخصائص والمميزات». فهم لا يزالون يملكون ذلك الدين وتلك 
الصحيفة والشريعة التي تدعو إلى هذه المعاني النبيلة» وذلك التاريخ الزاهر 
الذي يقدم أمثلة رائعة من احترام الإنسانية ووحدة بني البشر والمساواة 
الإنسانية» ولذلك فإن المستقبل للعرب المسلمين» فإنهم لو بقوا حملة 
الدعوة الإسلامية وأصحاب الدين الحق فالفتح والانتصار لهم لا محالة. 


كتبت هذا المقال بعنوان: «الفتح للعرب المسلمين»». ونشرتها فى 
رسالة مستقلة» ولما وصلت هذه الرسالة إلى سماحة المفتى الأكبر السيد 
أمين الحسيني تلقّاها بإعجاب. ونشرها من قبل اللجنة العليا لفلسطيد 
بعئوان: «العاقبة للمتقين». 


وقد نشرت هذه المجموعة من الخطابات والكتابات باسم : «المسلمون 
وقضية فلسطين) عدة مرات من دمشق وبيروت. وكنت كتبت مقدمة مسهية 
لهذه المجموعة. تناولت فيها أسباب النصر والهزيمة والذلة والعزة بالتحليل 
والدراسة. في ضوء القران الحكيم والسنن الكونية الإلهية» وضربت أمثلة من 
التاريخ لما تؤدي إليه الغفلة والترف والأمراض الخلقية والتعامي عن الحقائق 
بالقيادات والمجتمعات من العواقب الوخيمة. وكيف نشأت هذه الأمراض 


٠‏ اسم 


ومواضع الضعف فى جسم العالم العربي. وما هي أسبابها الحقيقية» وكيف 
كان يؤثر الأدب المنحرف والصحافة الماجنة في أخلاق الشعب وعقائده. 
ويزلزل كيانه. ويمهد الأرض لوقوع مأساة أليمة كهذه. فليست هذه المأساة 
إلا النقطة الأخيرة في سلسلة الطريق والعمل الذي سار عليه الشعب. 


رضن 


الفضّمأحارى والعتزوان 


العنانة بقضايا الهند القومية والاسلامية 
والجهود الميدانية 


تعارض فى الأعمال وسبيه : 

فاجأت الناس باني أصبحت من الأعضاء المؤسسين للمجدس 
لاستشاري الإسلامي. وقد كان يغلب على أسرتي ذوق العلم والتأليف 
والبعد عن جلبة السياسة وشغب الحركات والأحزاب». ونزلت إلى الجهود 
السياسية الميدانية.» وبدأت أبذل الاهتمام الكبير بقضايا البلاد والآمة 
الإسلامية فيها. وقمت مع أعضاء المجلس الاستشاري بجولات طويلة في 
ولايات بهارء وأريسة.» وكجراتء. وميسور. وألقيت خطبا ومحاضصرات. 
ونُشرت لي مقالات شديدة الانتقاد على وجهة البلاد الجديدة في جريدة 
اندائي ملت» أشرت فيها على المسلمين بأن يعرفوا كيف الطريق إلى حياة 
الع والكرامة في هذه البلاد. بل يتقدموا للقيادة الخلقية المبدثية» ونبهتهم 
إلى الأخطار المحدقة . 

كان ذلك تعارضاً أو لغزاً فى حياتي لم يسهل فهمه حتى لأصدقائي 
الذين كانوا يعرفون طبيعة أسرتي ومزاجها وتقاليدهاء وعواطفي وميولي مند 


وضض 


الصغر إلى ذلك الحين» ففسر ذلك كثير من أصدقائي, كُلّ حسب رأيه وعلى 
شاكلته. فمنهم من حمل ذلك على عاطفة وإحساس مؤقّت, ومنهم من ره 
ذلك إلى التأثير الخارجي وتاثير الأصحاب والزملاء القريبين». ومنهم من رأى 
أن هذا نشأ عن قلة تجربة وقلة نضج. وكان الأمر كما قال ابن الرومي : 


باطنى عن أسراري ومكنونات صدرى». 


ا 


والا جابه على هذا السؤال ني من معرفة أن الحكومات - نى عصرد 
هذا لم تعد تنحصر في دائرة ضيقة من جباية الأموال وتنظيم الدولة. وإعداد 
القوة الدفاعية» بل يسوغ لها الآن في تصورها الواسع أن تتدخل في أي شأن 
من شؤون الحياة» وتسن القوانين الجديدة لكل شعبة من شعبهاء وتشرع 
قوانين الأحوال الشخصية العامة المشتركة (6ع00© 1011© 10110110]) وتضع 
مناهج تعليمية وتربوية خاصة للتكوين العقلي والخلقي الخاص للجيل 
الجديد, الذي يترك تأثيره على عقائده ومُسلّماته وتصوراته. ويمكن أن يقطعء 
صلته بماضيه وحضارته وثقافته» وهى تملك الحرية المطلقة في تغيير اللغة 
وخخطها. 


ثم إن هذه الحكومات تأتي إلى السلطة. وتعزل عنها عن طريق 
الانتخابات. فكيف يجوز فى هذا العصر ‏ الذى اتسعت فيه دائرة الحكومات 
هذا الاتساع الذي يشمل الحياة كلهاء وفي البلاد التى لا نملك فيها أي 
وسيلة للحفاظ على حقوقنا أو دفع الأخطار المحدقة بنا. إلا حق التصويت 
والنفوذ السياسي والحكمة واللباقة السياسية ‏ لأي أمة أو ملة أن تعتزل سياسة 
البلاد والنفوذ والتاثير على الطريقة الديمقراطية. لا سيما إذا كانت هي أمة 
تصورها للدين شامل لجميع جوانب الحياة» وهي لا تؤمن بالتصور المسيحي 
للدين وهو أنه «قضية بين العبد وربه). وديانة الأمة المسلمة بالعكس من سائر 
الديانات. أكثر حساسية وتأثراً لاحتوائها على أبعاد الحياة وشمولها وسعتها. 


رض 


والذين يلقنون الناس بأن السياسة ليست إلا الشجرة الممنوعة. ل 3 
«الشجرة الملعونة في القران» ويشيرون على الأمة باعتزالها تفكيرا وعملا. أو 
يوصونها بأن يشتغلوا مثل المجوس والمارواريين”'2 بإقامة المؤسات 
الخيرية» أو رفع مستواهم الاقتصادي وحالتهم المعيشية» أو رفع مستوى 
لتعليم فحسبء والذين يوجهون هذا التوجيه. إنهم في واقع الآمر يشيرون 
عليها بالانتحار الاجتماعي والقومي. فإن المسلمين حينذاك لا يستطيعون أن 
يحافظوا على شخصيتهم المليّة» وفرائضهم وشعائرهم الدينية وقوانينهم 
الإسلامية. ولا يعودون قادرين على حماية معتقداتهم وحضارتهم . ولا يمكن 
لهم أن يعيشوا فى البلاد أعرة كرماء. فضلا عن «أن يتولوا منصب القيادة 
والدعوة الذي هو دورهم الحقيقى ومهمتهم الأساسية). 

وإن البيئة العلمية والعقلية الخاصة التى نشأت فيهاء والتي لم تنقطع 
يوما واحدا عن حقائق الحياة وقضايا الأمة. ١‏ تسمح لي بهذا التفكير واختيار 
هذا المنهج السلبي. ولم أستطع أبدا أن أغمض عيني عن خطورة قضايا 
اين الملية وضرورة الجهد فى سبيلها. لقد كان من تأثير هذه التربية 
والتعليم أنني رغم ميولي الدينية العملية وأشغالي العلمية والتأليفية عنيت بهذه 
القضايا وكان في قلبي - على الأقل ‏ إكبار وإجلال لمن جاهدوا فى هذا 
لسبيل وتقدير لجهودهم. ولم أذدخر وسعا كلما سئحت الفرصة فى التعاون 
معهم والوقوف في صفهم . 


)١(‏ عنصر فى الهند ينسب إلى «ماروار» (ولاية في الهند) معروف بحذقه للأعمال التجارية 
واعتمادها على التجارة ورؤوس الأموال. 


حكوضن 


القص الث ال والعشرون 


دوافعها وغاياتها 


خلفية الحركة الفكرية والعملية : 

إن الحركات والدعوات التي ذكرتها سابقاً والتي أسهمت فيها لم أكن 
السابق إليها ولا مخططهاء بل رأيت من الضرورة التعاون معها والمشاركة 
فيها. أما حركة رسالة الإنسانية فهي تختلف فى هذا الأمر عن غيرهاء. فإن 
تفكيرها انبعث. من داخل النفس واستولى على القوة التفكيرية والخطابية. 
وملك الأعصاب. وحولتني داعية وشارحا لها - مع طبيعتي ومزاجي الخاص 
لذى لا ينفك عنه أي شخص - ينبغيى هنا أن أشير إلى الخلفية العقلية 
رالفكرية لهذه الحركة وجوها ودوافعها. 

لقد كان من المشاهدات اليومية أن هذه البلاد تسير بخطيّ حثيثة إلى 
الفوضى الخلقية والانتحار الجماعي. فتداس القيم الخلقية» ويصاب الناس 
بجنون النفعية والانتهازية ‏ باستثناء أولئك الذين أُثّْرَ فيهم الدين تأثيره أو 
لذيد اعتزلوا معترك الحياة- ويفقد سريعاً احترام الأعراض والأموال 
والأنفس. فيضحى لأغراض تافهة حقيرة بمصالح قومية واجتماعية. وتنتشر 


لخرضس 


اللامسؤولية. وإضاعة الوقت. والرشي. والسوق السوداء. والادخار 
والاكتناز. وكل ما يخالف الدين والعرف والقانون. وقد أصبحت الحياة بذلك 
جحيماً لا يطاق. ولم تبق رغم استقلال البلاد وحريتها أي لذة فى العيش أو 
متعة فى الحرية. 

وانتظرت أن يقوم أحل في وجه هذا الفساد. ولكن الحزبية والسياسة لم 
ندع للناس مجلا للتفكير في مثل هذه القضاياء وأخيراً قرّرتَ رغم شعوري 
بقلة بضاعتي ووحدتي وضعف تأثيري أن أنزل في الميدان وأخاطب الناس. 
من دون تمييز بين المسلمين وغيرهم. وأحذرهم من عواقب هذه الحياة 
المادية المتطرفة. ومعلوم أن الحرق إذا وقع فلا ينظر أحد إلى ضعفه وقلة 
حيلته. بل ينطق عند ذلك الأخرس ويسعى الأعرج . 

ثم إنه من اللازم لأي بلد أو عهد إذا أراد الناس فيه القيام بأعمال 
تعليمية وإيجابية وبناءة ‏ مهما كانت هذه الأعمال مقدسة محترمة ومفيدة ‏ أن 
يتمتع ذلك البلد بالأوضاع العادية المعتدلة. أما حيث ينفجر البركان كرّة بعد 
كرةع وتهبٌ العواصف الهوجاء. وتكتسح السيول العارمة. وتجتاح في طريقها 
المدن والقرى والولايات بكاملها. فكيف يمكن فيها أن يوجد الهدوء الذهنى 
وعاطفة القيام بأعمال تعليمية بنائية. وهى أمور اضطرارية لا خيار للإنسان 
فيها. ولكن البقاع التى تأتى فيها موجات الاضطرابات الطائفية الجنونية. 
وقتل الإنسان للإانسان وإحراقه. ويصاب فيها المثقفون بنوبات هستيريا 
عصبية. ولم تكن فيها حقيقة حية يعترف بها إلا القوة والثروة. فأرى أنه لا 
يمكن أن تستمر سفينة الحياة فيهاء وأن يبقى المجتمع الإنساني بقيمه 
وأصوله وإنسانيته . 

وإن من واجب المسلم أنه أينما كان يعتبر نفسه مسؤولاً عن مجتمعه. 
ولا يتعامى عن الأخطار بدس الرأس في الرمل مثل النعامة. ولا يردد درس 
«وكل شىيء على ما يرام» فإن على المسلم حقاً في كل مكان للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والقيام بالإصلاح وإزالة الفساد. وليحسب نفسه راكباً 


برضن 


سفينة الحيأة الى إدا عرفت عرقت مع الجميع. ولا أروع وأجمل من مُثل 
ضربه الرسول يَنِةٍ لذلك. فلم أجد له مثيلاً في آداب أي ديانة وفلسفة 


اخلاى. روى النعمان 3 شير عبن النبى كف أنه قال : 


«مُثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على 


سفينة: فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم اسفلها. فكان الدين في أسفلها إذا 
استقوا من الماء مروا على من فوقهم. فقالوا. لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا. 
ولم نود من فوفنا. فإل بتر كوهم وما أرادوا هلكوا - جمعا.ء وإ أخحذوا على 


أيذيهم نجوا ونجوا ا جميعاً(20. 


فنحن كلنا ركاب سفينة واحدة. هى سفينة بلادناء إذا غرقت - لا سمح 
الله - فلا تنجو مؤْ سساتنا ولا مكتاتنا ولا شخصياتنا المحترمة ولا العلماء 
الفضلاء ولا العاملون الصالحون . 


فليس عندى من طريق, لحياة العز والشرف للأمة الإسلامية فى هذه 
البلاد إلآ بأن يثبت المسلمون نفعهم وإسعافهم لهذه البلاد. ويملؤوا فراغ 
هذه القيادة الخلقية الذى لا يزال منذ مدة طويلة. فإنه لا يمكن لأى أقلية أو 
فرقة في أى بلد أن يعيشوا حياة الكرامة والعز إلا بإثبات فائدتهم للبلاد وأنهم 
ضرورتها وحاجتهاء وبالقيادة الخلقية والدعوة الإسلامية والإنسانية الفاضلة . 


وقد قمت فى صدد هذه الحركة بجولاات في ولاايات بهار ومدلهية 
راديش. وراجستهان وهريانة» وبنجاب واترابرديش. وعقدت فى مختلف 
الأماكن احتفالات رائعة ناجحة. كان يحضرها عدد كبير من غير المسلمين 
من الطبقة المثقفة فيهم. وكانوا يستمعون الخطب والمحاضرات بإصغاء 
واهتمام.ء ويبدون تأثرهم وانطباعاتهم الطيبة» وقد قلت فى إحدى هذه 
المناسبات : 


. رواه البخاري فى كتاب الشركة‎ )١( 


سم 


(إت على المسلمين مسؤولية دات وحهين : 
إحداهما: أن كتابهم الأخير الخالد القران. ورسولهم الخاتم محمدا 
عليه الصلاة والسلام. لا يرشدانهم إلى اجتناب هلا الفساد العام والحريق 


المستطير. ووحل عمادة المادة والمال فحسساء بل يأمرانهم بالوقوف دذويه 
وسد سيله وحماية الناس منه. 


والمسؤولية الثانية : أنهم كانوا وردوا هذه البلاد برسالة احترام الإنسانية 
والعدل الاجتماعى والمساواة الإسلامية. وقد أسعفوا هذه البلاد فى ساعات 
حرجة دقيقة. ولا تزال هذه الرسالة محفوظة في صحائفهم الدينية» فلو لم 
يبذلوا جهودهم المستطاعة في الأخذ بهذه السفينة الغارقة أو المتورطة لكانوا 
عند الله أصحاب ذنب وتقصير وجريمة. وسجلهم التاريخ غير قائمين 
بالواجب. كافرين بالنعمة. مجرمين بالغفلة . 


واستمرت الحركة نطريقة أو أخرى. ولكن لم يتيسر لها حتى الآن من 
العنانة وبذل الاهتمام والرعاية. ومن الدعاأة القديرين والممثلين الأقوياء ما 
ستحىق . وأصبح جا اللاعتماد فيها على رسائل ومحاصرات طعت وسرت 
نمع أحباناء ولكنى - رغم أزمة الرجال» وقلة الوسائل والأسباب. وعدم إدراك 
الناس لهذه الضرورة والحاحة الماسة - على ثقَهَ كاملة - كاليوم الذى أنشعغت 
فيه هذه الحركة ‏ بجذيتها وأهميتها وضرورتها. بل إن الأوضاع المتردية 
الشاذة فى اللاد نو كل هله الضرورة. وتصدفق على هله الأهمية . 

ويبدو لى في هذه الآونة أن الله - تعالى - يعطي فرصة طيبة للمسلمين 
لقيادة هده الملاد عن هل | الطريق. والحصول على حياة العز والكرامة 
والاحترام تحماية هذه الملاد من الوقوع فر يسة الفوضى والدمار. فإنه لم 
يرفع - حتى الآن ‏ أى صوت ضد هذه الأوضاع بصورة جادة من أى وسط أو 
فرقة. ولا تزال حركة «رسالة الإنسانية) حركه إصلاح المجتمع بصورة عامة ‏ 
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رعم وحود كثير من الحركات والمؤسسات ‏ لم مسحل لهما دعاأة حاملين . كأن 
الحكمة الإلهية تشير إلى المسلمين» وتهيب بهم أن الميدان فارغ. والناس 
فى انتظارء وقد جد الجدّ وحان الحين. وكأن لسان الحال ينشد: 

يدعون سيّارا إذا احمرٌ الوغى ‏ ولكل يوم كريهة سيار 


الوم لالخ والعثرون 


الحرب بين باكستان والهند: 

كانت أوائل شهر ديسمبر عام 1917١‏ م إذ اندلعت نار الحرب. بين 
الهند وباكستادن. واستمرت هذه الحرب أسبوعين. وهى ملة ليست طويلة في 
تاريخ الحروب والغارات. فقد تستمر الحروب أعواما وعقوداً من السنين 

نهلك الحرث واللسل. ولكن نتائح هذه الحرب الخلقية والنفسية ‏ بالنسة 
إلينا نحن المواطنين المحبير: للوطن - ونوعيتها كانت من الشدة والخطورة 
بمكان. بحيث كنا نحسب اليوم كأنه سنة. وقد كان المؤلف يعيش تلك 
الأيام من من أحرج أيام حياته وأدقها وأكثرها مرارة.» وكان توجيه الناس من 
المسلمين في الهند إلى أن لا يتفاعلوا معها ولا يتأثروا بها أمرأ غير طبيعي 
وغير معقول. ولم يكن للهند فحسب. بل كان من واجب كل مواطن 
باكستانى يريد الخير والبناء أن يعيش البلدان ويتقدما في أمن وسلام . وأن 
يذلا جهودهم في المقاصد الخيرة والقيم الخلقية. واستعادة حالة الأمن 
والسلام فى العالم. ودرء < خطر الحرب لتى قد تجر إلى دمار الإنسانية 
وهلاكهاء. ويتعاون بعضهما مع بعض 


ول 


أما باكستان فقد أسلفت آرائي وانطباعاتى فى حركة قيامهاء وقد تقدّه 
قول مولانا أبى الكلام ازاد ‏ الذي كان معارضاً للتقسيم إلى آخر حياته. 
والذى أبدى حيرته واستغرابه على قبول غاندي ونهرو للتقسيم -: (الآن لما 
قامت باكستان فيحق لها أن تبقى وتزدهر وتتقدم) . 


عاصفة العصبية اللغوية والحضارية فى باكستان الشرقية : 

لقد حدث في باكستان الشرقية لدى انفصالها عن باكستان الغربية 
حادث زلزل المسلمين. ورجال الفكر ودعاة الدين. والمطلعين على 
المبادىء الإسلامية. فضلا من روم الإسلام وجوهره. وأحدث رجة فى 
نفوسهم. ونكس رؤوسهم حلا" وحياءً. وظهر أنه لا اعتداد بالأعمال الظاهرة 
والشعائر والمظاهر الدينية والحماس الدينى الزائد عند أى شعب أو أمة حتى 
يكتمل وعيهاء. ويدق فهمها للإسلام. ويعمق تفكيرهاء وتنقى رؤوسها من 
شوائب الجاهلية ومخلفاتها. وتؤثر حمية الإسلام والانتماء إليها والغيرة عليه 
من كل انتماء إلى قوم أو سلالة أو حضارة أو وطن. ولا تلعب بعقولها 
وعواطفها أى نعرة لغوية أو قومية أو هتاف للاستيلاء والسلطة. حتى تفقد 
رشدها وترسل نفسها فلا تتجاوز حدود الدين والخلق. بل تتخطى الحدود 
الإنسانية وتطغى موجة مجنئونة من الانتقام والعداء من كل من يخاطب بلغة 
أخرى غير لغتها. أو يكون من غير وطنها ‏ وإن كان يشاركها فى ديانتها 
وثقافتها - فتقتله قتل العقارب والحيّات. وتلغ في دماء الناس وتضرب مثلا 
فياسيا في الوحشية والضراوة. 

وكنت في ترقب إلى أن أجد فرصة مناسبة في مكان قريب من حدوث 
هذا الحادث. حتى أخفف عن ألم قلبيى وجرح فؤادي. وفاجأتنى دعوة من 
كلكته. فانتهزت هذه الدعوة وتحدثت بمشاعري الجريحة المكلومة. أقتططف 
بعضاً منها فيما يلى : 

(لقد حدث قبل أيام في بلد إسلامي عريق. وفي منطقة الأكثرية المسلمة 


اق 


التي كانت أرض العلماء والمشايخ الصالحين والمدارس والرباطات العامرة. 
والتى كانت تزدان كل بقعة منها بالمساجد ودور العلم» والتي أفاض الدعاة 
لربانيون والأولياء العاملون عليها ماء عيونهم ودماء قلوبهم قرونا طويلة» حتى 
لت هذه الأرض بدموعهم الغزيرة الطاهرة. وحميت بحرارة آلامهم وأناتهم في 
السحر.ء فقد طغت فيها موجة عارمة من جنون اللغة والحضارة.» وقفضت في 
ساعات ودقائق على جهود مئات السنين». فقتل المسلم المسلم. وقتل الأبرياء 
العجز كما يقتل العقارب والحيات». فلا قلب يرحمهم., ولا عين تدمع لهم. 
ويفترس الإنسان كما يفترس الوحوش في الغابات. وتصطاد الطيور أو تصطاد 
الأسماك في بركة أونهر. ولاتبقى للنساء أي حرمة, ولا لأعراضهن أي عصمة. ولم 
بُرحم الكبير لكبره. ولم يسمع أنين الطفل وعويله. ولم يترك أي نوع من 
أنواع التعذيب والإيذاء من التجويع والتعطيش والوحشية والقسوة إلا عامل به 
الأخ أخاه وغلبت الوثنية اللغوية على عقيدة التوحيد, والقومية والعرقية السلالية 
على الوحدة الإسلامية» والحمية الجاهلية والعصبية البغيضة على الأخوة 
الإسلامية. بصورة لم يسبق لها مثيل من بدء الإسلام إلى يومنا هذا في أي بقعة 
من بقاع الأرض. وما مني المسلمون بهذا الذل والمهانة والصغار بأي عدو مثل ما 
منوا به بأيدي إخوتهم المسلمين) . 

(إن الجانب الخطير المخجل الذي يتنذى له الجبين حياءً فى هذه 
الوقائع البشعة. أن أعداء الإسلام وجدوا دليلا على فشل الإسلام وإخفاقه. 
واستنتجوا من ذلك أن الإسلام لا يملك أن يصل بين الناس ويوحد بين 
جنسيات وشعوب مختلفة فى لغاتها ولونها وسلالاتهاء وأنه لا إمكان لقيام 
مجتمع أو دولة على أساس العقيدة الإسلامية» وإذا قامت فلا بقاء لها عليها 
إنها خسارة معنوية فادحة لا تضاهيها خسارة. فقد زالت بذلك الثقة 
الإسلام. ومكانه وعزهء وتعلمون أن أصل كل شيء اعتباره ووقعه) . 

ثم ذكرت أسباب هذه المأساة فقلت: 


حفقن 


(إنني أرى أن أكبر سبب لوقوع هذا الحادث هو قلة الوعي الديني في 
هذا الشعب. فلا بد من إيمان العقل ووعيه مع إيمان القلب. لا يكفى حب 
الإسلام فى الظاهر. بل لا بذ معه من معاداة الدعوات والفلسفات المناوئة 
للاسلام. بل إن القران الكريم نص على عداء الطاغوت والشيطان ودعه 
الجاهلية قبل الإيمان بالله . 


©« فَمَن يَكَفْرٌ بالطاغوت ويؤمنْ باللّه فقد استمسكٌ بالعُروة الونّقى 4. 

ثم نبهتهم إلى ما جاء في كتاب الله تعالى من ذم شديد للعصبية 
الجاهلية. وقد كان الرسول ينه لا يستخدم الألفاظ الشديدة النابية لأعدى 
أعدائه. ولكنه أذن بل أمر بالقول الشديد الغليظ لكل من يَدَّعى بدعوى 
الجاهلية أو يدعو إلى الجاهلية. ونهى في هذا الصدد عن كل أكناية وإشارة 
وإيماء. وأمر بالتصريح فقال عةٍ : «من تَعرّى بعزاء الجاهلية فأعضره بهن أ 
ولا تكنوا)(23 . 

قلت: (إن اللغات وتنوعها مبعث الرحمة. وليس مبعث شقاء وعذاب. 
لقد خلق الله اللسان ليصل القلوب المنكسرة. ولينفخ الروح في الموات. 
وينثر ورود الحب وأزهاره. ويقرب البعيد. ويؤنس الغريب» ويصادق العدو. 
إنه لم يخلق للنفور والعداء. وإشعال الجمرات. والتفريق بين الأخوة. وبثَّ 
السموم. فلو أصبح اللسان يستخدم في الأغراض الشريرة لكان قطعه 
والخرس خيرا ألف مرة من الكلام) . 

وضربت أمثلة من تربية الصحابة رضي الله عنهم. بحيث لم يكن 
يستهويهم مستهو. ولا يخدعهم عن أنفسهم خادع. ولا تغويهم نعرة جاهلية. 
وذكرتهم بأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كما نبّهتهم إلى أن حرمان 
أي لغة من الروح الإسلامية وتبعيتها للتصورات والمعتقدات والآداب 
الجاهلية ندير خطر كبير. وواجب على الأخوة البنغاليين أن يواجهوا هذا 


. مشكاة المصابيح‎ )١١ 


دن 


الخطرى ويثروا لغتهم بالااداب الإسلامية, والتصورات الإإسلامية. ويلمعخوا 
فى روحها وضميرها الإسلام. ويزيلوا مهابه تلك الشخصيات وحلالها 
الشركية الوثنية. وبذلك يبدا عهد جديد فى تاريحهم . 

وذكرتهم بأن أسلافهم في الماضي القريب ضربوا أمثلة رائعة مع الإمام 
سبيل الإسلام مما حير أمثال الدكتور هنتر من المؤرخين الشديدى الانتقاد على 
الإإسللام والمسلمين . 


فيام هيئه فوانين . الأحوال الشخصية : 


وظهر في ساحة الهند خطر اخر كبير للحفاظ على وجود الشخصية 
الإسلامية الصحبحة وبقائها للآأمة المسلمة. بل للحماة بعز وشرف وحريه فى 
دائرة الدين الإسلامى. كان ذلك ميل الحكومة. ومطالبة المتجددين 
المتحررين من المسلمين بتطبيق قانون موحل للأحوال الشخصية 1[2110152]) 
(ع200) 110711) إد ل" توحل بدذوتها فى نظرهم الوحدة القومية. والمساواة 

وتحاوز هذا الخطر من تخوف وتوفع إلى وفائع وحوادث . وكانت 
يانات الحكومة المتحفظة التي تحمل دلالات خطيرة تؤكد هذا الخطرء ثم 
نشأت ثُلَةَ تحت قيادة عبد الحميد دلوائي. كانت ترفع صوتها حيناً بعد حين 
بمطالية القانون المشترك. وكانت تفود هله المهمة كحركه ودعوة. لْقَد كان 
هذا طليعة ردّة اجتماعية وحضارية.» وخروج على الشريعة» وحرمان من 
بركاتها وثمراتها فى المسلمين» وكان يخشى من ذلك أن يصدق عليهم هذا 
الوعيد الشديد: # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون *. 
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لقد كان فيمن تنّه إلى هذا الخطر وشعر بفداحته لأول مرة الشيخ منة 
الله الرحماني أمير الشريعة لولاية بهار وأريسة. فقد هداه إلى ذلك عمله 
ومسؤوليته ومنصبه وتجاربه العلمية. وقد رزقه الله تعالى - مع فضائل ومناقب 
أخرى ‏ سعادة إقامة الجبهة القوية ضد هذه الدعوة المنحرفة. فقرر أن يقود 
لذلك حركة منظمة ويقيم مؤسسة عظيمة. وأيد ذلك العلماء من أعضاء 
المجلس الاستشاري الإسلامي والجماعة الإسلامية. ودار العلوم ديوبند. 
ومظاهر العلوم. وندوة العلماء. وتقرر أن يعقد اجتماع في هذا الموضوع في 
/ا” - 758 /ديسمبر عام 1917/7 م ببومبائى. بعنوان: «ندوة قوانين الأحوال 
الشخصية للمسلمين» ويدعى إليه الممثلون من جميع الفئات والطبقات والفرق 
والجماعات من المسلمين. وتقام بتعاونهم وتضامنهم جميعاً جبهة قوية منظمة 
ضد هذه الفتنة . 


وكنت أنا والشيخ منظور النعماني في مكة المكرمة لحضور جلسات 
رابطة العالم الإسلامي. وكان المفروض أن نعود بعد الحج. ولكن جاءتنا 
برقيات ورسائل من الشيخ محمد يوسف (أمير الجماعة الإسلامية ‏ سابقا ) 
وغيره من العلماء والأحباب». أنه لا بد من الحضور فى هذه الندوة المهمة 
الأولى من نوعهاء فرأينا أن هذه القضية هى من صميم قضايا المسلمين» بل 
هى قضية الموت والحياة بالنسبة إلى المسلمين» وقد سعدنا بالحج من قبل 
ذلك عدة مرات. ولعل الله سيسعدنا به فيما يستقبل إن شاء اللهء وقد كان 
بقي أسبوعان أو ثلاثة للحج. وإذا بنا عزمنا على العودة. ورجعنا عن طريق 
بيروت إلى بومبائي. وحضرنا الندوة. والواقع أننا لم نر تمثيلا عظيما جامعا 


للمسلمين مثل ما رأينا في تلك الندوة. 
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الخص |الايع والمترون 


زيارة ستة أقطار إسلامية وعربية 
فى غرب اسيا والشرق العر بي 


لقد قرّرت رابطة العالم الإسلامي ‏ التي كان قد تولّى سعادة الشيخ 
صالح القزاز أمانتها العامة 2١0‏ أن ترسل وفودا لها إلى مختلف بلدان العالم. 


1 اه سر 1ه 0ه 1 وأ ع 
ب 1 لظا ْ 0 ' 
5516ظ 3 


وحاجاتها وأعمالها ونشاطاتهاء وتعريف أهلها بأهداف الرابطة ورسالتها . 


ب 5 م 31 3 . 
م33 - سس سر ساي" رودا مو لاسي بير" “ا يوي ممصي 35 . -- ب يرد مر عسوو 00-3 بريي ناجيتلا تراك سبزاسجوتر 
اب 5- انب 2 بن نم | لبن 


تكد 
- نا يه 


وقد كانت لى صلات صلداقة قديمة من قبل وجود الرابطة وتأسيسها 
بالشيخ محمد صالح القزازء وكانت قائمة على أساس الاخلاص والاتحاد في 
الذوق الدينى والانسجام الفكري والنفسي. وكان لأجل ذلك له صلة خاصة 
بى من بين أعضاء الرابطة - وكلهم كانوا نخبة بلادهم ‏ ويحسن الظن بي. 
ففد قدم إلى قائمة بمختلف البلدان التي كانت تتوجه إليها الوفود. كانت فيها 


(1) وذلك بعد وفاة أمينها العام السابق المؤسس الشيخ محمد سرور الصبان. وزير المالية في 
المملكة العربية السعودية سابقا. 


اق 


بلدان أمريكا وأوربا من البلاد الغربية. وكانت فيها اليابان وأندونيسيا من 
البلدان الشرقية. ولكننيى أحببيت - لصلاتي الثقافية والفكرية وصلاتي 
التعليمية - المشاركة فى الوفد الذى كان يتوجه إلى أفغانستان وإيران ولبنان 
وشرق الأردن والشام والعراق. واختارتني الرابطة رئيساً للوفد. 

كانت هذه الجولة ما بين 4 /حزيران *191 م و١٠‏ من اب 1910# مغ 
ولما كانت بداية هذه الرحلة من كابل عاصمة أفغانستان وكانت نهايتها عمان 
عاصمة الأردن. خلا للمؤلف أن يسمى الكتاب الذي ألفه عن هذه الرحلة 
بهذه التسمية: «من نهر كابل إلى نهر اليرموك» . 

وتحتا مذ كرة هذه الرحلة من بين كتب المؤلف مكانة وأهمية خاصة. 
إذ أن المؤلف شاهد فيها تلك البلدان التى يتصل بها الجزء الأكبر الأهم من 
التاريخ الإسلامي كمسلم واقعى. وطالب من طلاب علم التاريخ. ورحال 
باحث عن اثار الحياة الإسلامية. يتمنى ازدهار الإسلام ورقيّه مع النظر إلى 
الحوادث والوقائع بنظرة واقعية. وإعطائها مكانها اللائق والتفرس في 
الأخطار. فسوف يجد فيها القارىء انطباعات المسلم المتألم ومشاعره. 
وتخوفات المطلع المهتم بالأوضاع وتنبؤاته. وليس فيها من الأمل والرجاء ما 
يتعدّى طوره ولا من اليأس والقنوط ما يزيد عن حدّه. وقد جاءت فيها 
إشارات تفوق مستوى مسلم هندى عاش في بيئة دينية وعلمية محدودة. وقد 
يستغربها من يعرف المؤلف شخصياً كيف جرت على قلمه. وكيف توصل 
إليها فى مشاهداته . 

وكان من تقدير العزيز العليم أنه سنحت لي فرصة زيارة هذه البلدان 
والتجول فيها ومشاهدتها بحرية وفى غير كلفة. قبل تلك الثورات التي غيرت 
هذه البلاد رأساً على عقب. وظل من الصعب العسير فيها بعدها أن يتجول 
فيها. ويقابل الناس. ويطلع على الأوضاع بحرية وطلاقة. فقد وقعت أربعة 
بلدان منها وهى: أفغانستان. إيران. لبنان. والعراق ‏ إلى حد ما تحت 
سنابك الثورة. وخيرٌ لنا أننا زرنا هذه البلدان حين لم تنقطع صلتها بتاريخها 


سم 


القديم وحضارتها القديمة. ولم تكن قد حدثت أوضاع صناعية فرضت على 

وبدأنا 9؟/ يوليه 191777 م بعد تكوين جديد للوفد برحلة أخرى كان 
منزلها الأول بيروت. وقد سعدنا في يروت بزيارة المؤسسات والمنظمات 
المختلفة.» وحضرنا حفلات الترحيب المتعددة. وزرنا طرابلس. وصور. 
وصيداء وقابلنا أعيان البلد وقادته. والوزراء المسلمين. وكبار العلماء. 
وعقدت حفلة شرف وتكريم في دار الإافتاء بلبنان. نظمها سماحة الشيخ 
حسن خالد مفتى لبنان. وحضرها دولة الرئيس انذاك الأستاذ تقي الدين 
الصلح رئيس وزراء لبنان. ودولة الرئيس الأستاذ صائب سلام رئيس الوزراء 
الأسبق. وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب. وأعيان البلد وكبار العلماء 
والقضاة الشرعيين». والأساتذة الكبار ورجال الفكر والثقافة في لمنانء فألقيت 
كلمة على هذا المسرح العالمي وملتقى الحضارات بعنوان: «موقف الشعب 
المسلم في ملتقى الحضارات») وأشرت إلى مسؤوليات العلماء والمتخصصين 
8 الفقه الإسلامي . 
يومان فى دمشىق: 

سافرنا إلى دمشق ه«/ رجب 9#١1ه‏ الموافق ” / أغسطس 
*1910 م. وكان ذلك يوم الجمعة. وكانت هذه الرحلة الرابعة إلى الشام. 
وقد قلت - فيما سبق إنني لا أعرف مدينة - بعد الحرمين الشريفين ‏ حلت 
من قلبي محل دمشق. وألفتها وطابت لي الإقامة فيها. 

وكانت هذه الزيارة الرابعة جاءت على فترة ثمانية أعوام. وهي فترة 
ليست طويلة. ولكنها مليئة بالحوادث. قامت فيها عدة انقلابات. وعلة 
نحولات. وذهبت حكومات وجاءت حكومات. وهىي المترة التى وفعت فيها 
كبة حزيران /ا95١م.,‏ وحدثت تغيرات عظيمة فى خارطة البلاد العربية 
المناخمة لإسرائيل . 


"6 


إذأ فهي فترة حاسمة عميقة الجذور وبعيدة الأثر في تاريخ الأمة العربية 
الإسلامية.» وكنت أتلمس اثار هذه التحولات والتحديات في حياة الشعوب 
المواجهة للخطر وفي أوضاع البلاد الواقعة على الثغر. 

وكنا فى دمشق. وإذا بنا قد أخرجنا منها بطريقة مسرحية وعلى حين 
غفلة من أهلها في جنح ليلة الأحد. من حدود الشام إلى حدود لبنان» وقد 
كان هذا الواقع أشبه بخيال أو حلم يراه النائم . 

كنا فى حالة تعب نائمين في فندق أمية. وإذا بجرس يدق. وفتح الباب 
فإذا بثلاثة أشخاص يدخلون الغرفة» وهم في اللباس المدني ويقولون لنا: 
ضبُوا العفش واخرجوا معناء وظننا أولاً أنهم يسوقوننا إلى السجن أو مقر 
الشرطة. وقد كنا نسمع ونقرأ قصص ذلك عن الأناس الطيبين من أهل البلد. 
وركبنا السيارة وانطلقت بناء فإذا بنا متجهون إلى حدود لبنان . 

ونشرت صحيفة «(الحياة) البيروتية هذا الخبر يوم الآثنين 8 / رجب 
“8 ه (5 /اب ١197#‏ م). ومنها علم الأخوان في بيروت ما وقع لنا في 
دمشىّء وأذاعته إذاعة بريطانياء وإذاعة إسرائيل في نفس ذلك اليوم. وعلقت 
على الحادث الصحف الإسلامية والعربية في بيروت وفي العواصم العر بية 
الأخرى. واستنكرت الواقع. وزارنا الأخوان في بيروت يستوضحون الأمر 
ويستغربون مما حدث.» ويبدون اهتمامهم بالقضية . 
فى عاصمة الرشيد: 

كانت هي رحلة ثانية لي إلى بغداد. وكانت الرحلة الأولى عاه 
5 م. وكان يظهر في بادي النظر أن البلاد قبل ثورة عبد الكريم قاسم 
كانت أخصب وأنعم وأحكم. وكان الشعب يتمتع بحرية وثقة ورخاء. ويحق 
لطالب العلم والسائح في البلاد أن يستفسر ما هو الذي جنته هذه البلاد من 
الانقلابات والثورات». التي ظهرت لإصلاح الأوضاع وتخليص الشعب من 
فيضة الاسشتشداد والطلم وإعادة الحرية الطبيعية له؟ . 


56 


في أرض الشهداء والمرابطين : 

كانت نهاية المطاف فى هذه الجولة شرق الأردن. غادرنا إلى . عمان 
مساء ليلة الاثنين مسب م)» ونزلنا لساعة فى مطار البصرة. وقد حيل 
بيننا وبين هذه الزيارة. ووصلنا عن طريق الكويت إلى عمان ١‏ / اغسطس 
اام ونزلنا فى ضيافة وزارة الأوقاف. وقد كانت هذه الرحلة الثالثة 
للأردن. قابلت فيها الأصدقاء القدامى. وشاهدت المؤسسات المعروفة. 


وقابلنا جلالة الملك حسين في ١14‏ / أغسطس . وكنت قد لقيت جذده 
الملك عبد الله بن الشريف حسين قبل 7١‏ سنة. ولعل الملك حسين كان 
على علم بذلك. دخلنا إلى مكتب الملك فمشى بضع خطوات لاستقبالنا. 
وفتح الباب. وأبدى دماثة وتواضعاً زائداء واعتذر أنه يقابلنا في هذا الزي 
الذى كان فيه . 


ألقيت في الأردن خطباً ومحاضرات في مختلف المدن والأماكن. 
نخص منها بالذكر السَلط وإربد. ووقفنا على جبل 7 القيس قرب إربد. 
وألقينا نظرة على نهر اليرموك. حيث وقعت معركة حاسمة بين المسلمين 
والروم في ععهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونظرنا منه إلى 

هضبة الجولان التى استولت عليها إسرائيل. والتى أصحت الشام بسببها 
نحت رحمة إسرائيل وفي ظل مدافعهاء وألقيت نظرة على قرية طبرية في 
المنطقة الإإسرائيلية . 


حديث إلى الجنود المرابطين : 


وكانت أول تجربة رائعة مؤثرة لي في حياتي إذ زرت في 
8 / أغسطس ١617‏ م مركز للقوات المسلحة للمملكة السعودية. 
للدفاع عن الحدود وحماية الثغور. فقد طلبٌ مني أن أخاطب الجنود 
المرابطين. فلما اصطف الشباب المسلحون وحيونا بتحية إسلامية غمرتنى 


ونين 


موجة من سرور إيمان ونشوة. وأخذتني هزة لم أعرفها من قبل. فادمعت 
عيبى © وفتقت فريحتى . فتكلمت بلسان القلب قبل أن أتكلم بلسان العم . 


7 
ون . 
5-1 


رحلة إلى الخليج العر بي : 


كفمت 8 شهر محرم غ.8ث# | ه الموافق بناير ع 4 ١‏ 1 8 عودتنا من 
محكه المك مة حيثتث حضرنا حلسة الر ابطة بزيارة فصيرة لأبو ظ ب ودى على 
دعوه من حاكم الشارقه الشيخ سلطان محمد القاسمى. كان يراففنى فيها 
الأستاذ سعيد الأعظمى والأستاذ واضح رشيد الندوى. وألقيت خطابا فى 
الشارقة 0 / معحرم ع ١84‏ ض بمسحد على سس أبى طالب عنونته مراعيا 
للوضعم الجغرافي للملاد ب «خليح بين الإسلام والمسلمين). دذكرت فيه أنه 
كما تعر هذا الخليح دين إيران والملاد العر بية. وانفصلت نه القطعتان من 
والمسلمين. فالتعاليم الإسلامية فى واد والمسلمود الدين يدينول بها فى 
وادء وواحات المنتصبف والمكانة والمخلافةه تتطلب شيئا. وسير ه المسلم 
: ءءء ب 08 )2 2 5 5 أ 5 : 
ومنهجه ودوره على مسرح العالم تبغي شيئا اخر. وفصلت القول في هذا 
الانفصال الشديد الذى هو غير طبيعى. ودعوت إلى العودة إلى الإسلام 
وسيره المسلمين الحقيقية, ودذكرت ما يلحق المسلمين والعالم كله من 
الخسائر سسب هلدا الوضع الشاد النعيد عن المطرة والأصالة . 


وكان لى خطاب اخر في هذا السفر في المكتبة العامة بِدَبَي بتاريخ 
/ يناير حضره عدد كبير من أعيان البلد والعلماء والأساتذة الفضلاء. وكان 
عنوان الخطابف: «كيفب دخل العرب التاريخ؟) ذكرت فيه كيف استطاع 
العرب أن ينالوا هذه الآهمية العالمية في التاريخ. ولفتوا إليهم أنظار العالم. 
وشغلوا أقلام المؤرخين بتسجيل ماثرهم وفضائلهم. ما هي الأسباب الحقيقية 
وراء دلك. وما هو السرّ فى هذه المكانة المركزية؟. 


76 : 


5 سافرت إلى الخليح عام 1975 م وكان يرافقني أيضاً الأستاذان : 
سعيد الأعظمىي وواضح رشيد الندوى. وألقيت كلمة في الديوان الأميرى بابو 
ظبيى فى 5# / ديسمبر 19175 م2 كان موضوعها: «نظرة مؤمن واع إلى 
المدنيات المعاصرة) . 


مه 


ددوة العلماء بمئاسيه مرور هم عاما على نشوثها 


لقد كال المسؤولود عن بدذوة العلماء يفك ود من مان فى عمل اجتماع 
عالمى أو مهرجان كبير. وبدأوا ينطقون به من عام 1957 م ويكتبون عنه. 
ولكن لم يتجاوز ذلك إلى العمل والتحقيق. وأخيرا صدر القرار بذلك في 
حلسه المجلس الااستشارى لندوة العلماء المنعقلة سارى / مارس ١:‏ م 
وتقرر أن يعقد هذا المهرجان التعليمى بمناسبة مرور 80 عاما على تاريخ 
شوء ندوة العلماء. فى ما بين ©” - 78 من شوال عام ه9١‏ ه ”١(‏ أكتوبر 

وعندما عين هذا التاريخ لم يكن يتوقعم أن تفرض في النلاد حالة 
يوبية عاء ه/اة ١‏ م ولكن كانت قل تمت إجراءات المهر جان وأعلن عنة6 
وقد تمٌّ توجيه الدعوات إلى علماء البلاد الأجنبية لا سيما البلاد العربية. 
ورجال التربية والتعليم. والمسؤولين عن الجامعات ورجال الفكر واصحاب 


باه ؟ 


الأقلام. وقد كان الاتصال بالحكومات العربية والجامعات والمؤسسات 
العربية . 

وكان من المحنة للمسؤولين عن المهرجان أنهم حاولوا أن يكون هذا 
المهرجان التعليمي بعيدا عن التأثير الرسمي السياسي, وأن لا نستعين في 
ذلك بالحكومة المركزية أو حكومة الولاية. وأن لا نقبل منهم اهتمامهم الزائد 
بإجراءات هذاالمهرجان ورعاية شؤونه. 

وعلى كل فقد عقد هذا المهرجان. ولقي نجاحاً عجيباً. وخيّمَ عليه 
هدوء وسكينة. حتى إن الخطباء العرب كانوا يخطبون طويلاء والناس الذين 
لا يفهمون لغتهم وينتظرون الترجمة كأن على رؤوسهم الطير. وكما قال 
الأستاذ سعيد أحمد الأكبر ابادى : ركان الناس فى هذا الاحتفال يستمعون 
إلى المحاضرين والخطباء كأنما هم يسمعون إلى خطب الجمعة في أدب 
ووقار وسكينة» وكان قد كتب الأستاذ محمد الحافظ يصور استماع الناس : 


كأنف سم :و ! نا 
ا مهم سسمهر و بالمسامير) . 


بدأ الضيوف الأجلة يردون لكهنؤ. وكان أول وفد وصل لكهنؤ صباح 
الخميس ١‏ / أكتوبر الوفد المصري بقيادة شيخ الأزهر الأستاذ الأكبر الشيخ 
الدكتور عبد الحليم محمود. وكان معه وزير الأوقاف المصري. والأمين العاه 
لمجمع السحوث الإإسلامية معالى الدكتور حسَين الذهبى . ووفل رابطة العالم 
وصل قبلهم وفد البحرين يوم الثلاثاء. ووفد الجزائر وأوغندا يوم الأربعاء. 
ومن سوريا والعراق والأردن وموسكو. 

وكان ذلك اليوم في لكهنؤ يوم سرور وفرح كفرح العيد. لم أر مثل 
هذا السرور والاغتباط والفرح في مدينة لكهنؤ قبله. وقد كان سكان المدينة 
قل حر حوا مع ٠‏ ناصا - عدأ السيارات والشاحنات ووسائل المواصلاات 


م7 


الأخرى ‏ لاستقبال الوفود. وقد تقدّم المستقبلون وكسروا حصار البوليس. 
وارتحّ المطار بهتاف الله أكبر. ثم جاءت وفود أخرى يوم الجمعة. وكمل عدد 
الضيوف الذين كان يتوقع مجيئهم. وقد كان أهل المدينة نصبوا الآأبواب 
وأقواس النصرء وأقاموا على شارع الندوة أبوابا بأسماء الامام ولى الله 
الدهلوي. والإمام أحمد السرهندي., والعلامة السيد سليمان الندوي . 


لقد أعدّوا عشرة الاف كرسي للمستمعي.. وكان على المنصة أيضا 
عدد كير مى الكراسى للضيوف المحترمين الكار. وكال جناح حاص 
للصحفيين . وقل سمىئ الباس الأول الدى يدخل مره المندويود ساب راكد 
التضامن الإسلامى الملك فيصل بن عيد العزيز رحمه الله . 

وفك صور مؤلف «روداد حمسن ) هلأ اللاحتفال بر يسشته الماأرعة : 


(لعلها كانت المرة الأولى في تاريخ شبه القارة الهندية. إذ شاهد الناس 
فيها المجرة الجميلة من العلم والفضل والجمال والكمال. إن مشهد ممثلي 
الجامعات الإسلامية ومسئوليها وقادتها الجذاب الرائع. وهم جالسوك ,.٠‏ 
صفوف من الكراسي المنضدة. أمانة في سجل التاريخ. لا يمكن أن 
بتغاضى عنها أي مؤرخ أو مسجل للمذكرات والوقائع. لقد كان يخيل إلينا أن 
هذا المسرح ليس مسرحاً بل إنما هو باقة جميلة زاهية من أزهار العالم 
الإسلامي. اقتطفت لها من البلاد الإسلامية المترامية الأطراف كل لون من 
الأزهار والرياحين. وزينت بها هذه الباقة في جمال وإجادة وإحساد) . 

لقد كان الممثلون عن البلدان العربية في هذا المهرجان ستة وخمسين 
مندوباً. لم يجتمعوا قبل هذا التاريخ في أى مناسبة رسمية أو غير رسمية. 
ولم نعدّ فى ممولاء أولئك الضيوف الذين كانوا من جنسية هندية وجاؤوا من 
البلدان العربية وكان هناك ممثلون ‏ عدا العالم العربيى ‏ من أوغندا. 
وروسياء وإيران. وتايلنداء والنيبال» وشرق إفريقياء وبلغلاديش. وكاد 


14م 


الضيوف أفضل وأسمى مكانة. وأن لم يكونوا أكثر عددأ فكان فيهم عدد من 
الصفوة المختارة من كبار الشخصيات فى العالم العربى والإسلامي. كما كان 
من الهند ممثلون من كبار الشخصيات الإإسلامية والعلمية. والقادة والعلماء 
ورجال الفكر. والمسؤولون عن المؤسسات والمدارس والجامعات الإسلامية 
الموقر 


لقد كانت هذه الكلمة التى أعدها المؤلف تمتاز عن الكلمات الرسمية 
لحفلات الترحيب والاستقبال بأنها كانت تشتمل على دراسة تاريخية» وتحليل 
علمي فى ضوء فلسفة التاريخ للعهود الإسلامية فى الهند. ودعوة إلى التأمل 
والتفكير . 

وكان من أكبر خصائص هذه الكلمة ‏ التي كانت من توفيق الله تعالى 
لا غير أنه خوطب فيه الضيوف العرب الموقرون. ورجال الفكر من مندوبى 
العالم الإسلامي منى. مسو ىق الذاعية الرفيع الذى د . بعص يغض النظر عن مكانتهم 
السياسية والاقتصاديه. ووسائلهم المادية الغنيةء والذى بود أن يعيدهم 
ويخدمهم بشيء بدلا من أن يستفيد منهم. من إمكانياتهم الواسعة. ويوقظ 
فيهم العاطمه الإسلامية والغيرة الذينية. ويميدهم بتجاربف مسلمى الهند 
وحمييهم الذينية. وصسهج المصلحين والمجددين وربانيتهم وفراستهم. 
ويضيف إلى معلوماتهم أشياء حد بده وتاريخا جديدا. 

وأاحب أن أقتطف هنا من هذه الكلمة ما يدل على ذلك : 

(أصبح الشعبف المسلم الهندى اليوم مكتفياً بالإسلام. ستمد فوته 
وصموده من منابع الإسلام الأصيلة: كالكتاب. والسنة. وسلوك الرعيل الأول 
من لمسامين وجهاد. ووفائه . وبطولاته . وسيرة السلف الصالحين الذين 
عقيذته ومصيره وسلرك الاسلام. 0 يربطه بالمسلمين عربا كانوا أو عجماً 


دس 


فليس (أمعة) يقولن إل امن الناس امناء وإل كمروا كفرنا. وإل استقاموا 
استفمنا. واد انحرقوا انحر فنا ولا يشترط لوفائه لالاسلام وفاء ضعبف مى 
الشعوب الإسلامية للإسلام. بل يرى ذلك لزاماً عليه وشكراً لنعمة الإيمان 
التى لا نعمة أعظم منها. 

وهو يدعو الله أن يبقى متمسكاً بالجامعة الإسلامية معترًا بحضارة 
الإسلام وفلسفته. متمسكا بالدين الإإسلامى كدين كامل يمود الحياأة كلها 
والأزمنة والمجتمعات كلهاء. في حين تؤمن شعوب كثيرة بقومياتها وحضاراتها 
السائدة. وفلسمات عشيقةه وحديئثه . منافيه للاسلام أو منافسه لهم وبذعو الله 
جاهدا مخلصاً أن يُلْهَمَ الثنات على السادىء والقيم والمثل العلياء مهما 
كانت قيمته في الحياة المادية و|أ لفرص المواتية. حتى يستطيع أن يخاطب ربه 
وينسك . 
فليتك تحلو والحيآأة مريره وليتك ترضى والأنام غضات 
إذا مح ٠,‏ منك منك لدو فالكل هيّن وكل الذي فوق التراب ترات 

لذلك كله أيها السادة ‏ كانت هذه الأرض جديرة بأآن تلتقى عليها هذه 

لصموه 00 مى علماء 0 وقادة افر ار وأقطاب التربية والتسامم 
ب الرشيد والرأي السديد) . 


أرى العنقاء أكبر أن تصادا : 
وفي إحدى جلسات المهرجان اقتضت بعض الأوضاع أن أقول في 
صراححه م يلى . 


م 


(كنا نتمنى من زمان أن يكرمنا الله تعالى بساعة طيبة يقدم فيها الفضلاء 
العرب. ودعاة الإسلام. وأصحاب المنة علينا إليناء فنشهدهم على جراحات 
قلوبناء ونصارحهم بأن الثروة الإيمانية التي حصلنا عليها منهم كيف احتفظنا 
بها وسهرنا عليهاء وكيف حفظنا الدرس الذي تلقيناه منهم. تعالّوا اختبرونا 
هلز خانتنا ذاكرتنا في حفظ هذا الدرس. لم نكن في لحظة من اللحظات 
نتصور بأننا نمد إليهم أيدي السؤال. فقد فقد ذكرناهم بدورهم ومكانهم دائما في 
بلادهم. وأصارحكم بأني وجدتهم في الاستماع إلى أصحاب سماحة ورحابة 
صدرء لقد دعوتهم إلى هذه البلاد لنعرض عليهم بعض اثار الجهود 
الإصلاحية والتجديدية التى بذلها أسلافنا حتى يستفيدوا منهاء لا أن 
لستج ديهم ونطلبف منهم العون والمساعدة. لقد كنت أنشدت أماء سفير موقر 
لحكومة من أغنى الحكومات وأكثرها احتراماً ب بيتين للدكتور إقبال. ولا أزال 
أعتقد فيهما: 

ديا رب إن منتك أنك ما خلقتنيى مجرّدا عن علم وفضل. ولست خاده 
الملوك والسلاطين. وإن من طبيعتي ودوري أن أنظر إلى العالم. ولكني 
لست كأس جمشيد)(2, 

أيها السادة. إن هذه العصافير الذهبية سوف تطيرء ولسوف تبقون 
أنتمء فلا تحسبوا أننا تركناكم. كلاء إننا معكم. وإن مدارسنا وجامعاتنا هذه 
تقوم بتبرّعاتكم القليلة. وإنها أحبٌ إلينا وأعزٌ لدينا من أموالهم الكثيرة فلا 
تظنوا أننا دعوناهم لنملأً جيوبنا منهم. ولكن لنقرٌ عيوننا منهم ويقرّوا بنا عينا: 
ولنلتقى بهم على صعيد الأخوة الإسلامية والعلوم الدينية العربية. ونتداول 
معهم قضايا الثقافة الإسلاميه ونستفيد من تجاربهمء. ونعرض عليهم تجارينا 
وحصيلة معلوماتناء وقد تم ذلك بفضل الله وعونه). 

وعلى كل فقد كان الاحتفال فصلا جديدا في تاريخ الشعب المسلم 


الجغرافى والسيا 
جعرائى رو باسى ‏ . 


كين 


الهندي. وفى تاريخ م المؤسسات الدينية العلمية. ولله الحمد في الأولى 


والآخرة . 


وفاة الأخت الكريمة م الله تسنيم : 

توفيت أختى الكريمة العالمة الفاضلة فى 58”/ يناير ١9:15‏ م. 
وأسلمت نفسها لبارئها فى الساعة العاشرة ضحَّى. في ذلك البيت الذي 
قضت فيه أيام الصبا والشباب والكهولة» وأيام السرور والحزن الكثيرة. 

لقد كانت الأخت الكريمة صالحة عابدة» مؤلفة فاضلة. شاعرة أديبة. 
تفوق مثيلاتها فى المحاسن والمزايا التي تختص بها نساء البيوتات الشريفة. 
ترجمت كتاب «رياض الصالحين» للامام النووي إلى الأردية. في أسلوب 
سهل جميل. وطبعت هذه الترجمة باسم «زاد سفر). وقد أذيع أجزاء الكتاب 
من إذاعة الحجاز أكثر من مرة. ولعلها لا تشاركها فى هذا الشرف امرأة هندية 
أخرى . وألّفت عدداً من الكتب الأخرى للأطفال مثل سيرة الرسول للأطفال. 
وقصص الأنبياء للصغار. ورسائل أخرى. وكانت تقيم احتفالاً دينياً أسبوعياً 
للنساء. وهي التي أسست في قريتنا العمل الدعوي في النساء. الذي لا يزال 
يستمر رفده وحيره. 

وقد صحينّها صحبة الأخ الصغير للأخت الكبيرة» قل أن توجد مثل 
هذه الفرصة الطيبة الكريمة بين الاخوة والأخوات. كانت أكبر منى بست 
سنوات» ولكنا كنا نطالع الكتب سواءء ولها منة علي في تنشئة الذوق العد.. 
والأدبى . إذ أنني وقفت بواسطتها على عدد من الكتب في السيرة : والتارية 
ومجاميع المدائح النبوية والشعر والأدب. وقرأتها معها وفي إشرافها. 
واستفدت منهاء وقمنا بأداء الحح معاً عام ١855‏ ه الموافق 1941 م. 
وترافقنا في الإقامة بالحجاز حوالي تسعة أو عشرة أشهر. وبدت لي خلالها 
كثير من جوانب حياتها المشرقة. وجوانب الفضل والكمال. 

ولكن الصفحة الذهبية المشرقة فى كتاب حياتها والعنوان النوراني 


كينل 


اللامع فيه كان دعاؤهاء. وابتهالها. ولوعة قلبها واضطرابها. وفيض عيونها. 
وتضرعها على عتبة ربها صباح ومساء. وقد كان ذلك في ظاهر الأمر نتيجة 
لحياتها الخاصة. ولكنها كان في الحقيقة زادا ربانيا لإظهار عبوديتها.ء ورفع 
درجاتها وتقدمها في مدارج الخير. ولا يحلو لي أن أجاوز ذكرها بدون ذكر 
بيتين من شعرها: 

(قد بقيت سحابة النهار واقفةً مُستجدية متلهّفة. وقد حان الأصيل. وقد 
جرت عادة الكرام الأسخياء العطف على المتسولين في آخر النهار. يا ربي يا 
كريم. ارحمني ولا تردنى خائياً فإن لم أستحق ذلك لفضل فيّ. فانظر إلى 
رحمتك التي وسعت كل شىيء). 


ون 


لف مالسا دسرها لعزوا 


خلفية إعلان حالة الطوارىء : 

لم تحقى الأعوام الخمسة من حكومة أنديرا غاندي ورئاستها للوزراء 
أمال الناس التى علقوها بحكومة المؤتمر الوطني. وشخصية رئيسة وزاراتها 
أنديرا غاندي التى كانت أصبحت وارثة لتقاليد أسرة نهرو. ورمزا لرحابة 
الصدرء وسَّعَة النظر وحتّ الوطنء. فلا انخفضت الأسعار المرتفعة. ولم يزل 
أصحاب إدارة البلاد وموظفو الحكومة فى استرخاء وقلة مبالاة» وغفلة عن 
أداء الواجب وانتشار الرشى والفساد . / 

وكانت صلة الناس بالمؤتمر الوطني تضعف بل تنقطع. وعادت حركه 
المؤتمر الوطني التي كانت رائدة استقلال البلاد وحريتها حكومة حزبية 
خاصة. تنسب إليها جميع الشكاوى التي يحملها العامة من الإدارة والحكومة 
بصورة مشروعة أو غير مشروعة . 

زَذْ على ذلك فرض تحديد النسل بجهر وإكراه قبل الانتخابات العامة. 
وقل ف ذلك فى مختلف المناطق بشدة وعنف. فلما جاء موعد الانتخابات 


هكم 


العامة عام 1417/١‏ م كانت - نظراً إلى هذا الوضع ‏ قد تغيرت مشاعر الناس 
ونظرتهم حتى في رائي بريلي منطقة رئيسة الوزراء للانتخاب,. ولكن - بالرغم 
من ذلك - كان يتوقع نجاحها إلى حد كبير. 

وتمت الانتخابات. وظهر نجاحهاء. ولكن مناوئها راح نرائن رفع قضية 
التزوير واستعمال ثروات الدولة. ووسائل الترهيب والترغيب غير المشروعة 
فى الانتخابات من قبل رئيسة الوزراء إلى المحكمة العلياء» وكانت هذه 
القضية محنة للمحكمة وللقاضي جك موهن لال سنهاء وقد تأجل الحكه 
فيها إلى أربع سنوات. وقد بذلت كل المحاولات من قبل الحكومة في عده 
إصدار الحكم. ولكن القاضي ‏ لجرأته وصرامته أو لأمور واعتبارات أخرى ‏ 
تمسك برأيه. وإذا به يفاجىء الناس في ١١‏ / يونيو فى الساعة العاشرة بإدلاء 
حكمه المشتمل على 7١8‏ صفحة. وقرأ صفحات منهاء وأعلن قبول 
المرافعة ضدهاء وشاع في الناس أن أنديرا غاندي خرمت مقعدهاء وأنها لا 
تستطيع أن تشارك في الانتخابات لمدة سنوات. 

كان أمام رئيسة الوزراء بعد ذلك خياران: إما أن تستقيل من الوزراة. 
أو ترافع إلى محكمة الاستئناف. فاثرت الثاني . 

وبقيت الأحزاب المعارضة في قيادة جي براكش نرائن تصعًد حملتها 
الدعائية ضدهاء حتى لم يبق لديها إلا أن تفرض حالة الطوارىء. إذا أرادت 
البقاء فى الحكومة. والتمسك بالوزارة. فكان أن وقع رئيس الجمهورية 
بتاريخ 4 / يونيو في الساعة الحادية عشرة و 40 دقيقة على قرار فرض حالة 
الطوارىء. وقيل فى البيان الحكومي الصادر أن سلامة البلاد معرضة للخطرء 
ولذلك تفرض حالة الطوارىء. وخوّلت بهذا الإعلان جميع الحقوق لوقف 
الإجراءات القضائية للحفاظ على الحقوق المدنية الأساسية. وفرضت الرقابة 
الشديدة على الصحافة. وكانت قد حصلت على حق اعتقال أي شخص 
بدون أى إجراء فى المحكمة. 


١ 3 
6 


511 


كان ابن 8؟ سنة. ولم يتم دراسته - عنصراً نشيطا في الحكومة قبل حالة 
الطوارىء. وإذا به يبرز على المسرح بعد حالة الطوارىء كأقوى شخصية. 
وأملكها لزمام البلاد. ورأى الناس كأنه أصبح مالكا لمصائر الناس فى شبه 
القارة» وفيهم المفكرون والقادة السياسيون. والمخلصون للبلاد. وأصحاب 
مكانة وريادة» وفيهم كبار الوزراء. وأنه لا يحكم البلاد إلا هو. يتصرف كما 
يريد. لا رادع ولا حاجز. وقد كتب (5112015 .01 10 في واشنطن 
بوست. يقول: (إن أنديرا غاندي لم تعد تثق بالوزراء. وجل اعتمادها 2 
ابنها «سنجي» ولم تكن تسمع الشكاوى ضد سنجي. فإذا رفع إليها أ 
شكوى عنه. قالت: راجعوا سنجي). 


وقد كال سنحى مأخوذا بقوته وشبابه. لا يعرف هوادة ولا عطفا. 
1 الحكم. ويفرط في التنفيذ حتى ولو على الأشلاء. وقد ركبه 
الشوق إلى تنظيف المدن وتزيينها.ء وحمل لواء حركة تحديد النسل. وكانت 
حارة «تركمان كيت» ‏ وهي معمورة بالأكثرية المسلمة - هي هدفه الأول فى 
إبريل 975١م‏ لتنفيذ قراره. وقد كان يسكن هذا الحى الأسر القديمة من 
عهد الحكومة المغولية. فكانت فيه بيوت كبيرة للأثرياء. وبيوت حقيرة صغيرة 
للفقراء. وبيوت مكيفة على الطراز الحديث. ودذاع الخير أنه سوف يهدم هذا 
الحى . فحاول السشكان وقمفا هذا القرار. فقبل منهم على شريطة أن يتقدذموا 
“فرادهم لتحديد النسل . وخضع النامس تحت الأكراه الشديد. وتقدم واحد 
ومائتان لتحديد النسل. ولكن فوجىء الناس في ١9‏ / إبريل بأربع عشرة من 
تركتورات الهدم وشق الطريق التى نذأت بهدم البيوت. وصرخت النساء وأن 
لأطفال. واعتقلت السنة الناس. ووقفوا مكظومين ينطرود إلى بيونهم وهي 
هدم وتخرتء حتى هدم حوالى آلف بيت. وقتل مائةه وخمسود شخصا. 
واعتقل سبعمائة. ولم ينشر شيء من ذلك في الصحف. 


أما تحديد النسل. فقد استعملت فيه كل وسائل الإرهاب والعنف. 
ونفد ذلك فى مديريات مظفر نكر. وسلطان بور . بو حشية نادرة. وعنجهيه 


كسان 


بغيضة. وأوذي كل من حاول الفرار. أو رفع صوت الاحتجاج. وكم من 
الناس في القرى قضوا ليالي الشتاء مُسُتخفين في مزارعهم وحقولهم. وكان 
الناس يخشون من الذهاب إلى دلهى والمدن الكبرى كما يخشى المجرمون 
من سوقهم إلى محطة البوليس. أو الطلاب الفاشلون من ذهابهم إلى 
المدرسة . 

ولم يكن يراعى في تنفيذ هذا القرار الأعمى عمر الفرد ولا مكانته ولا 
حالته الصحية. ولا تزوجه أو عزوبته. فقد استولى على البلاد جو الإرهاب. 
والخوف والرعب. لقد كانت الحالة من الذل والرعب والخضوع المكره. 
والعجز والضياع في الناس المثقفين ما كانت عند هزيمة المسلمين أمام 
الإنكليز عام 6637 م واستيلاثهم على البلاد . 


مقابلة أنديرا غاندي ورسالة مفتوحة إليها : 

رأيت في هذه الأوضاع الشاذة وحالة الخوف والإارهاب أن أقوم 
بمحاولة ‏ كأحد أفراد هذه البلاد الذى يملك القلب والضمير. وكمواطن واع 
وعالم من علماء الدين ‏ لمقابلة أنديرا غاندى. والتحدّث معها فى هذه 
الأوضاع وما تجر على البلاد من شقاء ودمارء وقررت أن يكون هذا اللقاء 
شخصياً وخاصاء : فكتبت إليها مرتين بالبريد. 

كان يوم 7 / أغسطس عاء 5[ م. وقد خرجت من بيتيى في قريتي 
إلى المسجد لصلاة الظهر. وإذا بى أخبر بأن ضابط البلد ينتظرنى. فقابلته. 
فأخبرنى بأنه أرسله حاكم البلد. وقد جاءته رسالهة من دلهى ؛ توجه رئيسه 
الوزراء إليكم الدعوة لحضور الغداء فى قصر الرئاسة. وقد أوصى وزير 
مصلحة القطارات السيد محمد شفيع أن يحجز لكم مقعداً في القطار اليوم. 
وجئناكم لإشعاركم. فرأيت أن هذه فرصة لمقابلة رئيسة الوزراء. فلأنتهزها. 
وأطلب منها موعدا للمقابلة والحديث الخاص. ولم أكن أعلم خلفية هذه 
الدعوة وأغراضها. 
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ووصلت دلهي . وسلمت إلى مندذوت ورير المواصلاات فور وصولى 
إلى المحضه بطافه الدعوة من رئيسة الوزراء. أن حفلة غداء ستقام على 
شرف رئيس موريتانيا معختار ولد دادا! مىن قبل رئيسله الوزراء. ولعل الهدف من 
وراء ذلك كان تقريبى وابعادي - عن 0 المعارضة . فذهبت حسب الموعد. 
الرسائل. وأنها لا تعلم بشىء من ذلك. فقلت: يمكن الآن أن تحددي 
موعذا للتحدث فى بعص الموضوعات الهامة. قالت : هل تمكث للغد؟ 
فلت: سامكث لهذه المهمة. فقَالت: سوف يصل إليكم | الخبر اليو 

ولما وصلت إلى البيت بعل الغذاء أخبرت بالهاتف أن رئيسة الوزراء قل 
حددت موعد المقابلة غدا فى الساعة الثالثة ظهرا فى مكتبها. 


ووصلت إلى المكتب حسب الموعد. وكانت وحيدة في لمك 
وبدأت الحديث. ووضعت أمامها الرسالة. فقالت سوف أنظر فيها. 
أعلم أن الفرص عند المسؤولين عن الحكومات قليلة. فقد لا تفى 7 
فقلت: إنها لا تستغرق إلا دقائق. فلو تفضلت بإلقاء نظرة عليها. فقرأت 


7 مهم 


السالة. ثم بدأ الحديث. وكان مما جاء فى هذه الرسالة : 


(لقد توتر الوضع وازداد سوءا من ستة أشهر من حين بدأ تنفيذ تحديد 
لنسل بشدة وعنفء وأخاف أن الأخبار الصحيحة لا تصلك. وإلا فكان من 

المعقول أن تتركي الأوضاع تظل من سوء إلى أسوا. وأن الوضع 
لصحيح أن حكومات الولايات ‏ على عكس مقاصد المشرفين على الحكومة 
والمسؤولين عنها ‏ قد اتخذت تنفيذ هذا القانون. والحصول على النجاح 
وسيلة هنية للبقاء فى السلطة والجاه. وهم يتسابقون في هذاء ويقع بسبب 
ذلك من المعاملة ما يقع من حكومة أجنبية ذات عقلية إدارية مكلومة 
وعملائها وأذنابها مع المواطنين الآمنين الوادعين. وقد أنتج ذلك أن تحولت 
هذه البلاد إلى ثكنة يسودها القلق والرعب والخوف. ويرتكب الناس لتحقيق 
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مآربهم التافهة والوصول إلى الهدف المطلوب من تحديد النسل كل الأعمال 
الخسيسة والوحشية. فيصطاد العمال المساكين والقرويون والمحترفون مثل 
اصطياد الوحوش والطيور في الغابات. وتستخدم وسائل الترهيب والعنف 
والإطماع والترغيب حتى يكملوا هدفهم. ويشترط للمحافظة على الترخيصات 
الرسمية للتجارات؛ أو الحصول على الترخيصات الجديدة أن يقدموا كذا عددا 
من الأفراد لتحديد النسل. وأصبح الموظفون الذين هم العمود الفقري 
للحكومة والذين كانوا يتمتعون بحرية واحترام زائد إلى الان. يعيشون في 
خوف وقلق. والأساتذة والمدرسون الذين عليهم عهدة تربية الجيل الجديد 
يعانون من اللاضطراب النفسي والعقلى الشديد. وعاد هذا الموصوع حديث 
النوادي والمجالس. والناس في هم وعذاب وبلاء. 


وكان نتيجة هذه الأوضاع الطبيعية ذلك الانحطاط الخلقي الذي يسيبه 
الخوف والطمع في بلاد عم فيها فيها الجهل من سابق. ومن أخطر الجوانب 
وأشدها أسفاً أن أهل ل يكادون يحرمون من الشعور بكرامتهم ونقتهم 
بأنفسهم. التي كانت وجدت بفضل جهود حركة المؤتمر الوطني. وجهود 
حركةه اللخلافة. ومساعي فادتنا السياسيين: غاندى. ومولانا ازادى ومعحمد 
على. وأسرة نهرو. وظلت البلاد تشعر بأنها لا تزال تعيش حياة العنودية 
والقه مر والذل. ولعله ما تمر لحظة يشعر فيها أى إنسان فى هذه البلاد بأنه 
بلاد حرة ديموقراطية. بعيدة عن كل إجبار وإكراه وعنفا. استطاعت 
بحهودها أن تنال حريتها واستقلالها من حكومة أجنبية وأخذت بيدها زمام 


2 
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أمورها. 


ولا أرى أحرص على إيجاد هذه الثقة والاعتماد وأقدر لها وأكثر شعورا 
قيمتها وضرورتها من أعضاء أسرة نهرو. فإن لهذه نصيباً أساسيا فى هذه 
الجهود. وقد سقوا هذه الشجرة بعروقهم ودمائهم. فكيف يسوغ أن يروا هذه 
الشجرة فى عهد حكمهم وهي تذوي وتصفر؟ لقد مست الحاجة الآن إلى 
مر اجعة الأوضاع فى النلاد. فإن أى شعب إذا تعود على العبودية والجبن 


اس 


والخوف. وفقد صفات الجرأة والطموح. والثقة. وعمل ‏ عكس ما يحب 
ويريد - تحت ضغط الخوف. أو طمع المال. واعتقد أن المحافظة على 
الحياة والمنصب والوظيفة أهم شىء. ولو على حساب الضمير. والغيرة. 
والثقة بالنفس فإنه لا موصع للطمأنينة والاستشار لهذا الشعس مهما تقد 
سياسيا واقتصاديا وتعليميا 8 الظاهر. فإن البلاد بالشعوسف. وليست اله 
بالبلاد. والشعوب لا تعيش إلا بسيرتها وصفاتها الباطنة الصالحة. وعزتها 
وجراتها الخلقية. لا بوسائل معيشتها وارتفاع مستوى حياتها) . 
(إنه لمن الفشل والخيبة لحركة تحرير البلاد وجهودها وفادتها 

أن 128 لناس إلى تذكر عهد العبودية والحكم الأجنبي. وإنه عار أن يتذكر 
لناس اليوم عهد الإنكليزي. ويتمنوه) . 

وكنت أثناء حديثئى معها قد أخبرت بوصول بعض الشخصيات المهمة 
لمقابلتها. ولكنها أشارت بالتأخير. ولمّا شعرت أنني قد أتممت حديثي ولا 
حاجة إلى إطالة وزيادة استاذنتها. 


انقضاء حالة الطوارىء. وبعص النتائج المستفادة منها : 
وأعلن عن رفع حالة الطوارىء بعد أن دامت تسعة عشر شهرا (من 
6 / يونيو ه/ا9١‏ م إلى /١8‏ يناير /ا/91١‏ م) وتنفس الناس فى حرية 


و على لص 


الانتخانات العامة لعام /با/ا 4 ١ ١‏ ونتائحها ومحىء انديرأ عاندي إلى 
بيني . 

انتهت حالة الطوارىء. وأعلن عن الانتخابات العامة ورشحت أنديرا 
غاندى للانتخات من منطفمة راتى بريلى حسب العادة. ىْ ل منافسها هو 
والذي كان رد فعل طبيعي لعهد حالة الطوارىء. وتحديد النسل الإجباري. 
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1 - آذآ كك . 0 
تكن هنه انمد لشضية هى قضية الللاد الحقيقية أو حاجة من حاحاتها. 


الحتارت أنديرا عاندى منطقه راني بريلى ؛) وسسجى عاندي منطقة 
أميته للا رن نتخاب . وقل لقنأ كلاهما هزيمه نكراء لما ظهرت نتائح الانتخانات 


. 1 : ! |آ - : 1 ؛ب ذأ .مه 7 . و | 
بمناسسية شر ينمهف السا حهفه . وقامت بعل هذه الانتخانات حكومة حو ليسا مسا , 


اا اي 0 003 ا 00 أميى 4 ) ٍ م 6 م 1 7 3 : 
١‏ ع ل 5 انناير ا عاباءق 5 منطعتها لمدلة. زم نزرها. سيم قامث بإشارة 


من أصحبها المخلصين لها بجولة لمدينة رائي بريئي. وما يجاورها للاتصال 
الجديد بمنطقتها القديمة. وتجديد علاقتها بسكانها. ودراسة الأوضاع فيها. 


كان اليوم الثانى من شهر شوال ١910‏ ه الموافق ١١‏ / سبتمير 
لاا ة ١‏ م . وادا بر كب من السيارات وصل إلى بأنا بيعى ٠‏ وظهرات أنديرا 
غاندي مع أصحابها وحواشيها. واستقبلتها. وكان معها كبير وزراء ولاية 


عسي 


أترابرديش سابقا. ولما استقر بها المجلس. قلت لها: إنني أراك مظلومة من 
بعضص الجوانب. وهو أن الناس حجحيوا عن أنظارك الحقائق والوقائع . فلم 
تقفي على مشاعر الناس والأوضاح القائمة. حتى ال الأمر إلى ما أنت فيه. 
وقلت: إنني أدعو لمن ينفه اللاد ويخدمها الخدمة الصحيحة الحقيقية أي 
كان. واستمعت إلى كلمتي. ثم دخلت البيت وسلّمت على النساء ورجعت. 


ُ 


وكانت تلك اخخر مقابلتى معها. 


حكومة حزب جنتا وانهيارها : 

إن حكومة حزب جنتا التى قامت بعد انتخابات /ا/1ا19 م وهزيمة 
المؤتمر الوطني لم تستطع أن تستمر في حكمها إلآ سنتين وأشهراً. (من 
إبريل ١91//‏ م إلى أغسطس ١974‏ م). ولم تثبت هذه الحكومة جدارتها. 
وتفهمها للأوضاع. ويقظتها ووحدة الصف فى رجالها. وصلاحية الحكم 
لهذه البلاد العريضة. وفشلت فى هذه الناحية. كان من اللازم أن تثبتها 


/؟ 


حكومة فامت في مثل هذه الأوضاع الدقيقة الحرجة. وقد كان هذا الحزبف 
مؤلفا من ممثلى أحزاف متعددة. فكان مزيجا يفقد الجمع والوحدة 
والانسجام. وكان بين أصحابها صراع على رئاسة الوزراء. كما كانوا يتبادلون 
التهم في المحسوبية وجر النفع إلى أهل أسرتهم وأهل ودهم وصلاتهم. 
وكانوا يفقدون الحيوية والنشاط والطموح الذي لا بد منه لإقامة الصلات 
القوية مع الجماهير. ونفخ الروح في الهيكل الإداري. وإزالة الفساد 
والمنكرات من البلاد والقضاء على الاضطرابات الطائفية. 

وأخيراً عقدت انتخابات عام 198٠‏ م. وسقطت هذه الحكومة وعاد 
المؤتمر الوطني مرة ثانية إلى الحكم . 


حديثى مع قادة حزب جتنا : 

قام دات مرة عدد من كيار قادة حزب جنتا ‏ وكال منهم من تبوأ مناصب 
الوزارات المهمة ‏ بزيارتي في مقري في لكهنؤ. لعلهم أحسنواٍ بي الطن. 
وكان منهم من أثبت أيام حكمه واقعيته ورحابة صدره. لم تكن ترجى. منهم 
لعللاقتهم بحزبهم والتجارب ١١‏ لسابقة عنهم. ٠‏ فأثنيت على ذلك. ولكنى ذكرتهم 
نقصة من قصص رألف ليلة وليلة» تفيد بأن قاضياً ذكياً من علماء النفس 
استخرجح المال من الشخص الدىي أودع عنده أمانة. وجححذها. 

وتحكي القصة أن شخصاً تجهز للغزو. فلما تهيأ للخروج إلى جبهة 
القتال أودع جميع أمواله التي كان كسبها عند شخص محترم معروف بأمانته 
فى بغداد. وقال له: إذا رجعت سالماً فإني اخذه منك, والا فسوف ترده إلى 
ورئتىء فلما عاد بعد برهة من الدهر بسلامة الله تعالى وذهب إليه وعرفه 
نفسه. وأنه جاء يسترد الأمانة التى أودعها عنده. أبدى الأمين استغرابه. وقال 
له: من أنت». وأى أمانة تريد؟. لا أذكر أمانة عندي. فإذا كان عندك شهادة . 
أو كتابة فاعرضها على . وكان ذلك الشخص إحسانا لظن به. واعتمادا على 
حاله الظاهرة. أودع المال عنده بدون وثيقة ولا شهادة. فلم يكن عنده شيء 


رقن 


إلا أن رجم بخفي حنين. ورفع أمره إلى القاضي. فأوصاه القاضىي بالصبر. 
وقال: سوف أدير الأمر. 

وذكر القاضي فى أحد مجالسه أن الشخص الفلاني سوف يبوأ م 
الحكومة منصياً خطيراء ولم سق حدليثه هذا سرا. بل انتشر وداع. وأصبح 
حديث الناس . فقال القاضيى لمودع المال بعد أيام : اذهب إليه الآان فسوف 
يرد إليك المال. وهكذا كان. فحينما وقع بصره هذه المرة عللى صاحب 
المال. قال له: أين كنت؟ لقد كنت أبحث عنك. ولم تخبرني بعنوانك. 
وإلا أتيتك. الأمانة عندي. خذها سالمة محفوظة. 

فسال أحد الحاضرين القاضي : ما هذه الحيلة التى احتلت عليه حتى 
إنه رد المال وكأنه أخرج اللقمة من فمه. فقال القاضى : إنه إذا نال أحد شيئً 
أكبر. زهد في الأصغر. فلما علم هو بهذا المنصب الكبير هان في عينه ذلك 
المال الحقير. وخاف أن تكون التهمة فى المال حائلاً دون الوصول إلى 
المنصب. 

فقلت لهؤلاء القادة: (إن الله تعالى كان قد وهبكم الحكم في هذه 
البلاد الواسعة. ووثق بكم الشعب. فكان يلزمكم أن تترفعوا عن الأمور 
التافهة من المحسوبية. وانتهاز الفرص والصراع على المناصب. والمنافسة 
في رئاسة الوزراء. وكان ينبغي أن تتفهموا جيدا أن الحزب المناوىء لكو 
دائما بالمرصاد. يريد حرمانكم من الحكم والسلطة. وله أصول وجذور 
راسخة في البلاد. وهكذا فَقَدتمُ فرصة ذهبية. وضيّعتم هذه الفرصة لخدمة 
البلاد وصيانتها من الأخطار ومواضع الضعف التي كنتم تشكونها فى عهد 
الحكومة السابقة). فسكتوا ولم يحيروا جوابا. ولعلهم اعترفوا في ضمائرهم 
بهذا الواقع. وأن حديثي مؤسس على الواقعية. وقد قابلنى هؤلاء مرتين. 
وأبديت لهم هذه الانطباعات والمشاعر. 
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الفص|اسابع العو 


من جدة إلى الرباط : 
كنت منذ عدة أعوام عُضوا في رابطة الجامعات الإسلامية التي مقره 


الرئيسي في الرباط. وقد تقرر انعقاد جلستها في شهر جمادى الأولى 
١ 04‏ هه (مايو 5 /اة ١‏ م) فوجهت سكرثاريتها لداعو 5 إلى بالهند لحضور 
حلستها . وكلت اتناك فى الححجازى. وحاءت دعوه مثلها إلى معالى الشيخ 


محمد صالح القزاز الأمين العام للرابطة بمكة المكرمة. وكان لا يستطيع 
المشاركة لبعض الأعذار. فرشحني لأمثله في تلك الندوة» وبذلك أصبحت 
ملزماً بقبول الدعوة من جهتين. ونظم معالي الشيخ جميع الأمور لسفري 
ومرافقى الأستاذ محمد الرايع الندوى . وأخبرني ذلك وأن في المدينه 
المنورة.» وكان من الممكن أن أسافر عن طريق القاهرة. ولكني كنت أحب 
السفر من تلك المنطقة التى تمع فيها مدينة طرابلس وتونس والجزائر 
التاريخية. التي لم أكن زرتها من قبل. حتى أسعد بزيارتها فأمر بها على 
الأقل. وألقي عليها نظرة من المطار أو من الطائرة . 


م 


وأخيرا وصلنا إلى الدار البيضاء. وفاجاتنى في احدى المادب زيارة 
أستاذي العلامة تقى الدين الهلالى. وقد شاهدت عددا من كتبى فى 
مكشاتها. ونعدم إلى أجل الشباب فى مسحل وقال : كيف الشيخ أبو الحسن 
الندوى . فقلت : من أين تعرفه؟ قال نكتانه : ((مادا حسر العالم بانتحخطاط 
المسلمين) فقلت: إن الذدى تكلمه هو أبو الحسن . 

وصلينا الجمعة في (7 /مايو) في مكناس». حيث يقيم الشيخ الهلالي . 
وزرت مدينة فاس التاريخية فى 8/مايوء. تلك المدينة التى تحتل من المكانة 
العلمية في التاريخ ما تحتلها دلهي ولكهنؤ في الهند. ولاهور وملتاد في 

وبدأ المؤتمر في ١١‏ /مايو. وكنت من ضمن من ألقى خطابه في 
الحم الافتتاحى. وهل قلت فيه : 

(إنه لغز من الغاز التاريخ أن الحركة العلمية الكبرى في العالم 
الإإنساني والحركة التاليفية والكتابية الكبرى في النوع البشري. نبعتا من نبوة 
نبي أمى. إن ارشاط هذه الحركة العلمية وهذه الخدمة الهائلة للعلم والثقافة - 
عي > كانت هذه الآأمة حاملة واه بهذله الأمية. بثير تساؤلا تاريخيا يتطلب 
الإيراني والحكيم الرباي الشيخ مصلح الدين الشيرازى المعروف بسعدى 
حيئما قال (إت اليتيم الذى لم يتلقن مبادىء العلم استطاع أن ينسح مكشات 
الأديان. وجعلها ا تعنى غناء ولا تمحما ل معنى ) . 

(لكن المرء قد يفهم من هذا البيت أن معجزة النبى يَف فى هذا الصدد 
كانت سلبية. حيث أنه لس المكتئنات والذخائر العلمية القديمة الى كانت 
شل جردت عن رسالتها ودورها الإإيجابى . وبدأت تمثل دور التضليل ودسر 
الأباطيل. لكن الواقع أن هذه المعجزة كانت إيجابية بناءة أكثر من أن تكون 
سلمية . إنه سح دخخيرة كتب معحل وده لكنه حا الإإنسانية بمكتئنات واسعة 
زاخرة ينقطع نظيرها في تاريخ الأمم) . 


ةذ 


استمرت جلسات المؤتمر إلى ٠١"‏ /مايو.ء ونظمت على شرف 
المندوبين حفلات ترحيب واستقبال ومادب سخية. ونظمت وزارة الثقافة 
14 /مايو حفلاً ألقيت فيه خطاباً بعنوان: «أزمة العالم الإسلامي الحقيقية». 
وقد أعلنت عنه إذاعة الرباط. وقد حضره وزير الثقافة أيضاً. وكانت خلاصة 


إن أكبر ما ما يعانيه العالم الإسلامي من الفراغ والعوز. وأشد ما يقاسيه 
من أزمات هى || لضعف الإيمانى والفساد الخلقي والتزعز ع العقائديى,» وحين 
5 هذا الوضع الذى يعيشه المسلمون إلى الآزمة الإيمانية. فإني لا أريد به 

الإيمان الكلامي والاعتقادي الذي يخرج به الإنسان من دائرة الكفر 
إلى دائرة الإاسلام. وتجري عليه الأحكام الشرعية. ويكون مخاطبا بالاداب 
لدينية. وإنما أريد بذلك تلك الحرارة الإيمانية. والصلابة العقيدية. 
والإيمان كل الإيمان بكون الإسلام هو الوسيلة الوحيدة للنجاة والخلاص 
والفوز في الدنيا والآخرة التي كانت مزية الصحابة رضي الله عنهم. 
لذي تغلغل فى أحشائهم. وملك عليهم عقولهم. وجرى منهم مجرى الدم 
الروح ). 


وغادرنا الرباط بتاريخ ١١‏ /مايو إلى مراكش التي هي مدينة تاريخية في 
المغرب الأقصى. ولم تزل مركز الحكومات الإسلامية وعاصمتها. وكانوا 
يذكرون اسمها مكان المغرب الأقصى. وتسمى هذه المنطقة كلها مراكو 
(35401000). ومكثنا ف الطريق قللا بالذار البيضاء. وحضرنا فيها حمله 
أنين لزعيم المغرب العلامة علال الفاسى ‏ الذي كنت أعرفه شخصياً من 
فر. وزاملته فى جلسات الرابطة. وكان قد انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل 
عام أو عامينن رألقيت كلمة فى هذه الحفلهة. وذكرت فيها خصيصته هذه أنه 
بدا حياته العلمية عالما دينياء فكان أستاذا فاضلاً فى حامعه القرويين قبل أن 
بكون زعيماً سياسياً. وأن بينه وبين علمائنا فى شبه القارة الهندية شبهاً كبيراً. 
فقد قادوا حركة التحرير للبلاد. وكان خصرصته الثانية أنه درس النظم 
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والملسعات المعاصرة بدقة وعمق. ولم يتخلف عن ركب العلم والحياة قط. 
وكانت خصيصته الثالثة أنه كان أعرف بعلماء الهند ومفكريها وقادتها من غيره 
من العاماء والمفكرين العرس. وقد كان بصفة خاصة - معجاً إعجانا كبيرأ 
الإمام الدهلوي. وكلما قابلته دكر كتاب الإمام الجليل «حجة الله البالغة) . 

وزرنا اثار مراكش القديمة فى ١١‏ /مايو يوم الأحد. وهي مترامية في 
منطقة واسعة. وهي ثروة عظيمة وذكريات جليلة للعالم الإسلامي. وكانت 
فى /ا١‏ / مايو مأدية ملوكية ومقابلة للملك. وكان من حسن المصادفة أن 
الملك كان مقيماً في مراكش. ووقف الضيوف في دائرة مثلثة وجاء الملك 
وسلّم عليهم , وعر فه رئيس الجمعية الشيخ محمد الفاسى بهم واحدا واحداء 
ثم اعطيتٌ فرصه لإلقاء كلمة نيابة عن الضيوف. فقلت: 

(إني أكتفي بالتحية التي علّمنا إياها نبينا الأعظم وجدّكم الأجل 
محمد فته - أرواحنا فداه أعنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك 
أكتفي لكم بالدعاء الذي يدعوه الخطباء في يوم مبارك فى ساعة مباركة وعلى 
منابر المساجد كل يوم الجمعة أعنى : اللهم انصر من نصر دين محمل ظنهٍ 
واجعلنا منهم). 

وأضفت قائلا: (إنني أسعد بتبليغ رسالة كريمة إليكم عن العالم 
الإإسلامي . أراها أمانة في عنقي ومسؤولية على عاتقى. وهى أن المسلمين 
اليوم فى مشارق الأرض ومغاربها ينتظرون بفارغ الصبر أن يطلع من أفق 
العالم الإسلامي نجم جديد. يعلقون نه امالهم . إنهم يعيشون وضعاً مترؤياً 
عصيباً عجياا. يحتاجون فيه إلى فانئد عصامى. مؤمن ألمعي . يمتاز 
بإخلاصه ويقينه. وعزمه الراسخ وقلبه الواثق) . 

وعدنا من مراكش ونزلنا في الطريق بالدار البيضاء لليلة واحدة» ووصلنا 
الهند في ١8‏ /مايو. وكنت أثناء إقامتى بالمغرب بدأت بكتابة مقال بعنوان: 
بحن الآن فى المغرب». وقد بلأته بشولى : 


مض 


(قدّرت لي زيارة أكثر الأقطار الشرقية الإسلامية في شَُرّحَ الشباب. 
وفى فجر الحياة وظهرهاء وتأخرت زيارة المغرب الإسلامى العربى الحبيب ‏ 
لحكمة يعلمها الله إلى أن دنا الأصيل ومالت شمس الحياة إلى المغرب . 

لقد تأاخحرت زيارة المغرب الحبيب جسدياً. وبيحساب الشهور 
والأعوام. ولكن لم تتاخر زيارته والتعرف به في ظلال العلم والدراسة. وفي 
رحاب المكتبة الإسلامية العالمية الواسعة. التى يشغل فيها المغرب 
لإسلامى حيزاً كبيراً. وله فيها ركن خاص هو من أغنى أركان المكتبة 
وأجملها. وقد عشت فى أطيافه. وعشت مع أعلامه ونوابغه ردحة من الزمن. 
وتقلست بين مدنه وعواصمه. وجوامعه وجامعاته.» وحكوماته وحضرراته. 
وبطولاته ومغامراته. وعثرته ونهوضه. وسايرت ركب تاريخه الطويل المليء 
بالألوان المختلفة. والأحداث الجسيمة. التى تمر بها جميع الشعوب الحية 
الكريمة القوية الراجحة فى ميزان الشعوب والأمم الغيورة على رسالتها 
وشخصيتهاء المحاطة بالأعداء والمنافسين من كل جانب). 

ثم تحدثت عن تلك الأمور التى تساعد على استعادة المغرب الأقصى 
القديم من جديد. والحصول على فتوح وانتصارات جديدة. وقد بينت في 
هذا المقال أهمية المدينة الإسلامية. واثارها على الحياة الإاسلامية ‏ وقد 
شعرت بالحاجة الشديدة إلى هذا الموضوع أثناء إقامتى بفندق هلتون ‏ 
ودعوت المغرب الأقصى والبلدان الإسلامية إلى أن تقوم بأداء دورها الرائد 
الاجتهادى فى هذا المحال. 


سَ عِِ 
لقد كنت أرى رحلة أمريكا حاجة دعوية دينية وعلمية. فإن من داب 
على نقد الحضارة الغربية والمجتمع الغربي والأنظمة الغربية لا بد أن يشاهد 
أمريكاء التى بلغت القمة فى الرقى العلمى والصناعى والتكنولوجي. والتي 
تترك اثارها - بطريق مباشر وغير مباشر - على سائر العالم . 
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وتفيأات لى فرصة السفر إلى أمريكا فى إبريل ١91/0‏ م بدعوة من 
منظمتها الاسلامية المعروفة (.ش.021.5) 01 102ألأع0ددث كأمءل ناك تل أأكيالم3 
01 ) ل تلن نح إن رورم ) لحضور مؤتمرها السنوى المنعقّد فى 0 1إأ] 
4 ) الذة كان سلأة ما قل حاءر” هذه الدعوة 
١‏ ). فى يبدا ففى ” / يو/ا51١‏ م. و جاءت مع : عوه 
رسائل إلحاح وطلب شديد. ورسائل تأييد وشفاعة حتى لم يبقّ لى مجال 
للاعتذار. 

وفد كال مما يبعث على السفر ويؤكد حاجته ضرورة طبية. بل فضية 
مهمه فى حياتى . وهحى إجراء عمليه حجراحية لكتريكت فى عينى اليمنى . 
وكال يلسرى على لجاحها بذء حيأة علمية تألمفية حديلة. وفل أخبرنى أصحات 
التجربة والخبرة أن أنسب مكان لهذه العملية ليس إلا أمريكا. 


2 


وتحفق هذا السفر. وركبنا الطائرة من بومبائي إلى أمريكا. ومكثن 
ساعات في نيويارك. ثم سافرنا إلى إنديانا بولس. ومن ثم إلى بلومنغتن. 
حيث كان المؤتمر قد بدأ قبل وصولي بيوم. وقد كان هذا المؤتمر الرابع عشر 
لهذه المنظمة. واستمر أربعة أيام. وقد ألقيت خطابى فيه مساء ١8‏ /مايو. 
كال موضوعه «العلاقات بين العاملين للاسلام » . وألقيت كلمة أمام الأخوة 


< 1 0 0 01 : لل اس على 1 1 1 


ولقد ضمت هذه الرحلة جميع المدن بشمال أمريكا وكندا. ذات 
الأهمية الصناعية والحضارية والتعليمية.» التى يقيم فيها عدد كبير من 
الطلاب والأساتذة والعاملين المسلمين فى مختلف مجالات الحياة. من هنود 
وباكستانيين وعرب. وقد بدأت هذه الرحلة من مين هاتن. نيويارك ستى. 
وانتهت في شيكاغو. وشملت الرحلة في شمال أمريكا مدن: نيويارك. 
جرسي ستي. فلادلفيا. بالتي مور. بوستن. شيكاغو. دترايت» سالت ليك 
ستي. سان فرانسسكوء. سان جوزي. لاس أنجلس (كيلى فورنيا). ومن مدن 
كندا: مونتريال. تورنتو. 
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أما برنامجح منظمة .21.5.4. فقد زيد فى مدينة واشنطن فحسب.». حيث 
ذهبت بعد هذه الرحلة. وألقيت خطابا في المركز الإسلامي بها. 

وقد كانت الخطابات التى ألقيتها فى هذه الرحلة حوالي عشرين 
خطابا. وقد ألقيت المحاضرات في هذه الرحلة بخمس جامعات من جامعات 
أمريكا وهيى: جامعة كولمبيا (نيويارك). جامعة هارورد (كيمبرج). جامعة 
دترايت (أن ارير). جامعة جنوب كيلي فورنيا (لاس أنجلس). جامعة أوتا 
(سالت ليك ستي) . 

كما ألقيت خطب الجمعة فى قاعة الصلاة بالآأمم المتحدة. وجوامع 
تورنتوو دترايت. وقد كان يحضر هذه الخطب والمحاضرات عدد كبير من 
المثقفين المسلمين ‏ وفى أمريكا أكثرية المسلمين من المثقفين ‏ من الهنود 
والباكستان والعرب. في شوق واهتمام. وكانت توجه إلى الخطيب أسئلة بعد 
محاضرته أو خطابه. تتعلق بالقضايا المعاصرة المهمة. وكان الناس فى عدد 
كبير يسجلون هذه المحاضرات. وينشرونها بين معارفهم وأصدقائهم ويقدمون 
نسخها هدايا للناس . 

وقد تحدثت في هذه الخطب والمحاضرات بأحاديث صريحة واقعية. 
وأشرت على المسلمين بأمريكا ما كان فى صالحهم في الصميم. وقدمت 
لهم خلاصة دراساتي وتجاربي. أما ما يتعلق بالحضارة الغربية والمدنية 
الأمريكية فقد كان الحديث معهم من ذلك المستوى الرفيع العالي الذي يبوئه 
لقران والإسلام كل أتباعه وطلابه المخلصين. والذي إذا استوى عليه 
الإنسان تتراءى له الدنيا القديمة والجديدة كسرابء ويتراءى بريقها ولمعانها 
كفصوص مزورة مغشوشة. لا يرجع ذلك إلى ذكاء الخطيب أو المحاضر 
وسعة دراسته. أو بعد نظره. وعمق تفكيره. بل إنما الفضل لتلك التعاليم 
الجليلة والرسالة العالمية الخالدة التى ترفع الإنسان المتحلي بها إلى ربوة 
عالية. بل قمة جبل سامقة يرى الدنيا منها كلها كأنها تحت قدميه. ويزول 
عن عينه كل مهابة وجلال وتأثر. ويشاهد الأشياء في حقيقتها . 


578١ 


ويقدر مما يلي من بعض العناوين والخلاصات ما ارتكزت 
محاصرات المؤلئف وخطديه : 


إن أمريكا تتمتع بحياة ميكانيكية. ورقي مادي علمىي وتكنولوجي. 
ولكن الإنسانية فيها في سقوط وزوالء. فلو نالت هذه البقعة ثروة الدين القيم 
لكان تاريخ العالم اليوم غير تاريخه. إن أمريكا شقيّة وسعيدة فى ان واحدى 
سعيدة لأن الله تعالى قد أنعم عليها بالخيرات المادية الوفيرة القوية الكبيرة. 
والوسائل الكثيرة. وشقية لأنها حرمت نعمة الدين الحق. ولأنها اعتنت بالمادة 
مثل ما لم تعتن بالأخلاق الفاضلة والوجهة الصحيحة. فلو سئلت: أى ديانة 
أنسب وأولى لغرب؟ وأي ديانة أضرٌ بها وأقل مناسبة؟. لكانت الإجابة 
الصريحة الواقعية أن أنسب ديانة لها كانت الإسلام. وأن أضر ديانة بها كانت 


وكلنت فى المحا صرات التى ألقيتها أمام عامةه المسلمين المقيمين 
أمريكا. حذار حذار من أن ينشأ إسلام أمريكى أو أوربى!!! إن الإسلام 
يحتاح إلى طفّس. خاص وجو خاص ودرحه خاصه من الحرارة والبر وده . وضو 
يجمع في وقت بين العقيدة والعمل. والأخلاق والمعاملات. والعواطف. 
والوعى والشعور. والذوف الخاص الذى يخبط بالإنسان وبصوعه شي قالب 


وقلت لإ خوتر المقيمين بأمريكا: إنه لا بد من إيثار الإيمان والدين 
على كل رقي وتقدم مهما كلّفكم ذلك. واطمئنوا- قبل كل شيء- على 
النشء الجديد. فإن كان هو في خطر الردة الفكرية والحضارية فلا مبرر لكم 
فى بقائكم هنا ولو يوما واحداً. وإن كنتم على يقين وطمأنينة بأنكم تستطيعو 
أن تعيشوا هنا وفق مرضاة الله تعالى. ويشهد لكم ضميركم الحي بأنكه 
تحافظون على إيمانكم وعقائدكم ومستقبل جيلكم الجديد. فإن بقاءكم هنا 


ا يجوز فحسب. 0 يعيل ويبارك فيه . 
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سافرنا إلى فلادلميا لإجراء العملية الجراحية. ووصلنا إلى ميحطهة 
فلادلفيا. حيث استقبلنا البروفيسور أنيس أحمدء. وأدخلت 59 /يونيو في 
أ )ا ١ ١‏ قد كان الطيب شي الذ 
وأخيرا اجريت العملية في اليوم الأول من يوليو. وقد كال الطبيب سي الدي 
أجرى العملية. سدى اهتماما بالغا. وعطفا كييرا على المر يض الغريب. 
وكان قد أبندى طماأنينته واقتناعه بنجاح العملية . 

' 2 لمجم 

وانتهت مذلة السفر. وقد عادت إلى حياة جديدة بعد نجاح العملية. 
وهكذا انتهت هذه الرحلة الدعوية والطبية بنجاح. وأصبحت بحم الله 
- تعالى - اتحرك وأمشى بحريةء 0 أدرس وأباشر القراءة والمر اجعة نمسي . 
وهكذا قرأت بعد ١‏ أو ١4‏ عاما كلمتى الافتتاحية في المؤتمر الملي لعموم 
الهند المنعقّدة فى 7 : / أكتوسر /ا/اة ١‏ م0 وسو ذلك الأحباب والأصدقاء. 
وهنؤونى على هذه النعمة. ولله الحمد فى الأولى والآخرة. 


ول 


الفضام الما مر والعترون 


رحلة باكستان. وحادتتان مهمتان 


المؤتمر الآسيوي لرابطة العالم الإسلامي. ورحلة باكستان: 
تلقيت في أواخر يوني لا 0 م دعوة م من الرابطة لحضور مؤتمرها 


كان حضوري فبه أمراً لا بد منه لكوني عضرا تأسيسياً فى الرابطة . ومواطناً 
هندياً له علاقات دينيه وعلمية وتأريخيه ساكستال. وهصى حارة لملاده . 


وقد افتتح هذا المؤتمر الآسيوي الأول للرابطة الجنرال محمد ضياء 
الحق.ء واختير أى كي بروهي الذي كان عند ذاك وزير القانود والشؤون 
الإسلامية بباكستان رئيسا للمؤتمر كممثل للحكومة المضيفة. واخترت أن 
والدكتور البروفيسور رشدي ممثل أندونيسيا والأستاذ أبو بكر ممثل الفلبين 
ائبى الرئيس من قبل سكرتارية الرابطة. وقد كان حضر المؤتمر شخصيات 
موقرة كبيرة تمثل العالم الإسلاميى. وجميع أعضاء الرابطة تقريباً. وحضر من 
الهند ند الشيخ فارى محمد طيب عميد دار العلوم ديو يلد سابقاء والشيخ المفتى 

الرحمن رئيس المجلس الاستشاري الإسلامي بالهند. والشيخ محمد 


همم 


أسعد المدنى رئيس جمعية العلماء. والشيخ محمد يوسف أمير الجماعة 
الإسلامية. والشيخ محمد منظور النعماني عضو المجلم التأسيسي . 
والأستاذ محمد الحسنى رئيس تحرير مجلة «البعث الإسلامي). والأستاذ 
إسحاق جليس محرر لسان حال الندوة «تعمير حيات»). ومراففى الشيخ معحمدل 
معين الندوى مساعد الأمين العام لندوة العلماء. وعدد من رؤساء تحرير 


بعد 


الجرائذ والمحلاات والعلماء المضلاء . 


وقد انعقد المؤتمر فى جو هادىء رزين. وأسند إلي الخطاب في 


لف © 


| 


جلسته الأخيرة» وبدات خطابى بثلاثة أبيات؛ بيت عربى. وبيت فارسي. 
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حمامةه جر عى دومه الجندك اسجعى فأنت بمرأى من سعاد ومسمع 


ثم ذكرت أن الرسالة التى ينبغى أن يحملها من هذا المؤتمر السادة 
الحاضرون. والتيى هي روح المؤتمر وجوهره. والتي لا تزال تذكرهم 
بمسؤوليتهم وواجبهم الكبير كقادة ودعاة. وورثة للرسول الكريم وقة في 
بلادهم وأوضاعهم الخاصة. لا يمكن أن تكون أفضل من تلك الكلمة 
الصادقة الجريئة التى قالها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم الردة. 
والتي تمثل مسؤوليته كخليفة للرسول الأعظم ينة. وتعبر عن مشاعره وغيرته 
الإيمانية المتأججة فى صدره وصدّيقيته. والتي غيّرت مجرى التاريخ حتى 
آخر. بل سيلا عارماً اكتسح الكفر والشرك. وفتح البلدان. 

وسخر الممالك. كانت تلك الكلمة الجليلة : 


عاد تيار الردة تيا 


١: ١ 
- 2 


«أينئقص الدين وأنا حى؟). 


وكل كانت فى هذه الرحلة خطابنات ومحاصرات عذيدهة. حضرها عدد 


اسه 


كبير من أعيان المواطنين ورجال الفكر والتعليم. وكبار العلماء والصحافيون 
والعاملون فى المجالات الاجتماعية. وقد قدّمت فى هذه الكلمات خلاصة 


3 
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فطرات الاخلاص. لا يبتغى وراءه غرض سياسيء ولا يُفكر فى ردود الفعل 
الموافقة أو المخالفة . 

وعرضت أمام الحاضرين تلك الحقائق التى قد يدركها من هو في 
الخارح أكثر وأجلى من أن يدركها أهل البلد. لآن الذين يعيشون في درجة 
خاصة من الحرارة والبرودة يتعودونها ولا ينظرون إلى الأشياء إلا من خلالها. 
وكان القدر المشترك في هذه الخطب والمحاضرات تذكير الإخوة الباكستانيين 
بمسؤوليتهم ودورهم. وتذكير بذلك الإعلان العظيم والدعوى العريضة الكبيرة 
التى قامت عليها باكستان. والتى بذل لأجلها المسلمون الهنود أكبر تضحياتهم 
وجهودهم ولكنهم لم ينتفعوا بها. ونبهتهم إلى أن دراسة التاريخ الإسلامي . 
وقصة ازدهار الملل والحكومات ورقيها وسقوطها وانحطاطها تفيد أن أكبر 
خسارة جنتها الحكومات والمجتمعات والقوى | الاسلامية إنما كانت على أيدى 
الطامعين الحريصين على الحكم والسلطان. والطامحين الباغين للجاه 
ونزعات الشيطان . 


كان أهم حديث فى هذه السلسلة ذلك الذي ألقيته فى حفلة ترحيب 
في بيت البروفيسور غفورء وقد حضرته شخصيات موقرة تمثل الجماعات 
والأوساط الدينية والتعليمية والاجتماعية. وقادة الأحزاب السيأسية وكبار 
الصحافيين والأدباء والعلماء ورجال الفكر واأصحاب الأقلام. وقد قلت فيه : 

(إنه يجب عليكم القيام بأنواع ثلاثة من التضحيات. ولنا إمام في 
تاريخنا لكل نوع من هذه التضحيات. فتضحية قام بها سيدنا خالد بن الوليد 
في معركة اليرموك . فإنه نما بلغه أن عمر بن الخطاب عزله عن القيادة لم يَثْر 
ولم يقطب. وقال: لو كنت أقاتا ل في سبيل عمر لوقفت عن القتال. ولو كدت 
أقاتل في سبيل الله ازددت اندفاعاً وحماساء. وشهدت الدنيا أنه مثل أروع الأمثلة 
في جهاده. ولم يحدث هذا العزل فيه تغييراء بل زاده شوق وحنيناً إلى 
الشهادة . 


بت 


والخلاف. 


والتضحية الثالثة: هى التّى ضرب مثلها الرائع عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه بتغيير حياته. والتغاضيى عن مصالح أسرته فى سبيل إقامة 
الحكومة الراشدة. وإصلاح المجتمع على أسس الحياة الإسلامية الفاضلة 
والسيرة الإاسلامية العالية. 

وهذه التضحيات الثلاث تواجهها الأمة الإسلامية فى باكستان الآن). 


ثم قلت: (إن القرن الحالي يبحث عن معتصم اخرء. يتظاهر 
كالمعتصم العباسي بغيرته وحميته الدينية والوحدة الإسلامية. يلزمكم أن 
تكونوا حماة للحق والإنصاف والعدل والمساواة في العالم كله. ولا يمكن 
لأحد في حدود قدرتكم وتأثيركم الخلقي والاجتماعي أن يظلم أحداء وتهضه 
حقوقه وتهذر كرامته. 

وزرت لاهور وكان لا بد من أن أقابل هناك الأستاذ المودودى الذى 
كانت بينى وبينه علاقات قديمةء فطلبت موعداً للمقابلة معه. وتقرر الموعد 
ساعة 9 أو 1٠١‏ ضحيًء فاجتمعت به وكان لقاءً حار كريماً. وقد كان 
الأستاذ لا يستطيع - لوجع ركبته - المشي. وجاء ذكر الجنرال ضياء الحق أثناء 
الحديث معهء فأثنى الأستاذ عليه. وقال: إنه يلزمنا أن لا نخيبه وندعه يفشل 
فى مهمته. وعرّفت الأستاذ بحركة «رسالة الإنسانية). التى نوم بها فى 
الهند. فقال: إنها حاجة باكستان أيضاً لإصلاح المجتمع وإزالة المنكرات. 


حادثة فاجعة شديدة فى الأسرة: 


لم يمض عام كامل على العودة من رحلة باكستان التى كان يرافقني 
الحادية الفاحعة الأليمة الى هرت أعصابى . وهرّت كيانى . وقلست ليبس حيأة 


ان 


الأسرة المحدودة. فحستب ء ل جتميع مخططاتي وحياتى الذعويه والعلمية 
والفكرية وامالى فى المستقبل رأسا على عقب. لقد كانت هى حادثة وفاة 
عزيزي الأعز. الذي كان مثل ابني الأستاذ محمد الحسني. وقد كان وفوع 
هذه الحادثة كحادثة وفاة أبيه. وأخى الأكبر الدكتور السيد عبد العلى 
الحسنىي ‏ رحمهما الله تعالى - لقد ذكر القران الكريم دعاء سيدنا موسى علية 
السام : 

© واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. اشدد به أزري. وأشركه 
الحالى . واجعل لي وزيرا من أهلى (( محمد سس أخي ) بكلا 05 «(أخي ). دعاء 
القلب والروح. فقد كان بيني وبينه من الانسجام والشبه فى التفكير والدوقى 
والطبيعة. والمزاح والاراء والأفكار. والكتابة والتحرير. حتى الخط ما لم 


20 في بومبائي فاخبرت بمرصه الشدذيك. ولما وصلت إلى رانى 
بريلى ه ١‏ /يونيو كانت قل وفعت الواقعة. وانتهى كل سبىع . 


ولا أريد أن أقول شيئا عن قدرته الكتابية الفائقة. فقد كتبت عن ذلك 
كلمة فى تصدير كتابه «الإسلام الممتحن» إنما أكتفى هنا باقتطاف بعض 
عباراته : 


(أحدثت الجوانب المتناقضة ‏ جانب تربيته ودراسته الاسلامية. وجانب 
الواقع المرير. والمشاهد القاسي. وحركات القومية والاشتراكية الثائرة على 
الإسلام. والدعوات المادية واللادينية ‏ صراعاً في نفسه حوّل قلمه إلى شلال 
يتدفق بقوة. ويلحدر بقوة. فصدرت هله المقالاات في أسلوب فوى ملتهب. 
هو نتيجة كل صراع نفسيى. رافقته قدرة بيانية» وقلم سيال رشيق. وثروة 
لغوية. وهذا الأسلوب له قيمته فى إيقاظ الشعور وفى تحريك النفوس 


والعقول. ومحار به «(مركب النقص)». وإعادة التمقه نصللا حية الرسالة والأمة 


الكل 


وكال مت فى كل ذلك بطبيعة الحال بالميئة التى نشا فيهأ. ودعوة 

7 امس ظ ا 00 ١‏ 
المعحذد الك وى والمحاهد العظيم السك الامام أ عجحيت حمد ا بل عرفاد الشهيد الذى 
كان من سلفه وعظماء أسرته في الماضي القريب. وبفكرة «الإخوان 


! : 0 : أي , الث ْ !| .أ 

المسنمول) ورائدهم الامام الشهيد حسر: البنا. الذي تعرفا به وأححنه عن 

1 9 3 1 3 1 0 9 0 8 !* 9 5 8 93 ىا خد ,. 4 

صربق سمه كات هده السضور. الذى كانت له صللاات ة ديقة باأصحات صده 


10 


11 ؛ 2 ا اي« ]أي : ظ 1 ! ئ 
النلحعوة وزمالات سس يفيت الشهيد وتالاميده النحياء ٠‏ فتجلى لمم راكل صده العوامل. 


1م 1 00 5 وام ا 1 ْ 1 . 5[ 5أ اه 1 ١‏ - ا اك أ مه | ١‏ 
الوا به والدراسات انعصر به ومطالعه الكتانات ال سالامية التى انتحتها هاتال 
١ 00 1‏ 35 المقاالكارت أه ‏ >. ٠‏ أونج مأ 

الحركتان القويتاد ل فى المشاو التى كتبها بين أونه واحخرى . وتتكون منها هذه 
0 > ,ل ١أ)]‏ 
ابوي> سعجمو عة ) . 


1 ل ! لقير 
00 5ء 1م ا الء 8 ١‏ 1 !م ع 11م 
ليقف فارضى بو قاد محمد الحسني مسر جم قد ير معحديلت لكتاباتى ومولهابى 
أبعي ننه 5 ه فلم سال بار 4 3 50 العو مه الى بنك وانتشاد انسح أفا العى أتسممطا ءا 
عد ا ل : آذآ - ين اشن - #مااااالى 


م 01 ليصا 


ب / - 00005 3 ص | ا : . | ه 1 : 2 11" ا هي ' 55 1 8 
4 12 كله د بى فوى . ه معت شل اذيما دأ ضص . 0 اللعه العر بية . وكات ار م 
2 يذ 


نو 
0 


*اإنمه 7ت الْلْغْة الاأ.دىة 20 الجخساة الب : را ا 
3 لمج شا أل الهم قر سمي لبأتتلععك | 5 وكأانت تعلو الحسارة الحس.ة أدضا ال 
0 ساااء 1 75 2 ٠.‏ 7 5 5 ' ال 7 
فارفنى ترجمانى شلمة فى (حركة رسالة الإانسانية). الذى كال يتمق وينسجم 

بس ااء 5 : . 7 اراء : ' / 75 1 
درعها مانه ّ المائه. والذى سنأ عد رى وكال عصل :5 دأئما. ر حيمة الله ( يمك 
الآبا.ر المتشب: وأادخله حنات النعلم. 

3 ا -- 5-5 

5ه ) 

حادنته اخحرى: 
اليا ١|‏ ا ْ فإ لزأ صا ىم |] 1 أ واء 3 ذ! 


بيه سسا 
0 


٠‏ وصحافيا نأرعا أ ال, رديه . وكلنت ابه ف التمكا عا الحركة 


ل حجهانا كدابر 





. 05 - ١ ال سيالاام الممتص: . ص / ه‎ )١١ 


وم 


اكثر من عيره. قوفل كال أوتى ملكة عجيبة فى الحدنيث الذدى يكون فى محله 


_ّ ؛ 


91 ركه اح 00 أ 0 ! ٠‏ 1أ.' 1 : | 
وأقايهة ء والتاثير فى أصححابية ومخاضيه. وكال الناس يعحبو ل ده ويعحيونه أيلم 


1 3 8 هم ! 5 . 1 9 1 م حم ١‏ ا مات ' 
: ى ١‏ 2 ما : . | ' أ يت 5-7 يك اساسعم شو ند قأه محمد 
0 وسر اناه ئ تن 2م 2 فى وار لل .2 ناا ططة وى تن 


5 


الحسنى فى 8 / يوليو 4 ١‏ م ولم أستطء أن أحضر الصلاة عليه ودفنه. ر حجمة 


ا 
لهذ 


الله رحمة واسعة. وجمعه مع زميله فى جنات عدنء. إنه غفور رحيم. 
سه 2 


ان 


الفصّ م الناسع وا لمشرون 


حاد نه الحرم. مؤتمر السيرة بقطر 
وجائزة الملك فيصل العالمية 


حادنئه الحرم: 

تو جهت إلى جدة فى آخر يوم من دي الححة سئنة ٠٠85١اها‏ 
٠‏ /نوفمبر 5 م. يراففنىي العزيز عند الله الحسني ابن العزيز محمد 
الحسنى ر حمه الله ووصلت حل ه فى نصف الليل. وكاب سفرىق هذا 
لمشاركة لجنة وزراء الأوقاف التى عينتها الرابطة. وكان عملها قد بدا من 
غرة معحرم الحرام ه ٠١‏ © | شا الموافق ١‏ /نوفمبر 4 ل ١‏ م لمكة المكرمة . 

وقد كان من أعضاء هذه اللجنة وزير الأوقاف السعودي معالي الشيخ 
عبد الوهاب عبد الواسع. ووزير الأوقاف السوري عبد الستار السيد. ووزير 
الأوقاف الأردنى السيد كامل الشريف. ووزير الأوقاف لبلد إفريقي (لا 
يحصرنى اسمه). وفل احتارت الرايطهة الأمين العام الشيخ محمد على 
الحركان وإياى لنمثل الرابطة. ونزلت بجدة. عند مضفيفنا القديم الشيخ 
محمد نور عبد الغنى نورولي. وقد كنا أحرمناء. وأردنا أن نعتمر صباح الليلة 
ونشارك بعدها فى اللجنة. فلما هُبَبنا من النوم إذا بمضيفنا يخبرنا بانه جاءه 


لضن 


التليفون من مكة المكرمة بأن الإيرانيين استولوا على الحرم الشريف. ثم نفى 
هذا الخبر بعد قليل. وقال: بل إن ثُلّةَ من العرب السعوديين المتطرفين أثارو 
هذه الفتنة» ثم اتصل بعض مسؤولي الرابطة بنا هاتفيّا. وأمر بأن يقال للشيخ 
أبي الحسن أن لا يأتى الحرم مباشرة بل يأتى رأسا إلى فندق أنتر كونتيننتال. 
ووصلنا رأسا إلى الفندق. وحضرنا مأدبة الرابطة على شرف الضيوف. 
وبدات اللجنة فى المساء عملها. وسألت وزير الأوقاف السعودي الشيخ 
عبد الوهاب عبد الواسع. ما الأمر؟ فقال: إن عدداً من المتطرّفين الغلاة أثاروا 
هذا الشغس. ثم علمنا من بعد أن محمد عبد الله القحطانى كان قد اذعى 
المهديّة غرة محرم الحرام ١4٠0١‏ ه. عندما كان الحرم مليئاً غاصاً بالناسر. 
وكانت أكثرية الحجاج لم ترجع إلى أوطانها بعد. وبدأ يبايع الناس. وهذا 
الدى أثار الناس ونشر اللاضطراس. وسرت به موجة من قلق وحيرة فى العالم 
الإاسلامم . كان هذا أول حادث من نوعه بعد حادث القرامطة. واستيلائهم 
البشع على الحرمء وقد انتكست بهذا الحادث رؤوس المسلمين خجلا وحياءً 
في العالم الإسلامى كله. وتعرض أمان الحرم وهدوؤه والأدب معه فى الخطر 
الشديد. وانقطع الحرم عن كل ما حوله وعن سائر مكة المكرمة. 

وعنم فيما بعد أن هؤلاء كانوا يسربون الأسلحة إلى الحرم عن طريز 
توابيت الجنائز. وكانوا يجمعونها فى خلواته. وتدخل البوليس والشرطة وأفراد 
الجيش. ولكنهم كانوا يخافون القيام بأى إجراء عسكرى لمكان الحرم. ولا 
يصعب قياس ما جر ذلك على الحجاج الغرباء الذين حوصروا فيه من ضيق 
واضطراب ومشاكز لا يمك: أن نقدرهاء. وقد كنت سمعت قصة هذا 


ذا 


الااستيلاء بتعصيل من بعص من حوصر فى انحرم فى صلاة الفجر . 


مؤتمر السيرة بقطر : 
هذا وكان هناك مؤتمر عالمى للسيرة النبوية فى الدّوحة بقطر. فى 
تاريخ © 4/ محرم الحرام و ١ ٠‏ ه (55 "١‏ / نوفمير 8 ١‏ م وكلت 


ع 


عضوا في مجلسه الإداري ولجنة الاختيار. وكان لا بد من حضوري فيه. 
فسافرت ”7/ محرم الحرام إلى الدوحة. وكان في الطائرة التى ركبناها الوفد 
الممثل للرابطة أيضاً. ونزلنا في الدوحة بفندق الخليج. ٠‏ 

ولما دخلنا يوم السبت ه/محرم ١4٠٠١‏ ه مقر الاحتفال كان قد غعص 
بالحضور. وكانت فيه شخصيات محترمة موقرة من تركيا والمغرب الأقصى 
وأمريكا وأوربا إلى البلدان الشرقية والجنوبية.» وكنت أعرف كثير أ م : ن الوجوه. 
ورأيت أن البرامجح المطبوعة للمؤتمر موضوعة على المقاعد. وقد أسندت 
كلمة الوفود إلي. فلم يكن بد من أن يكون خطابي مرتجلا . وأتحدث بما 
يفتح الله به على : وافتتح المؤتمر ولي العهد ‏ الذي هو وزير الدفاع أيضا - 
لسفر حاكم قطر خليفة بن حمد ال ثانيى خارج البلاد. وقرأ كلمة حاكم 
البلاد» ثم ألمى رئيس القضاة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود كلمته. 


منة البعثة المحمدية على الإنسانية : 

وجاءت نوبتي في الخطاب فشعرث بأنَّ عقلى وقلبى تغمرهما عذوبة 
هذا الموضوع وحب ذلك النبى الطاهر الذي انتسب إليه. والشعور بعظمته 
ومكانته . فكانني أشعر بلحظات صماء وإشر اق.» وتنهال على الكلمات 
والمعاني. وهناك علمت تحكمة كونى لم اعد المقال أو المحاضرة من قبز . 
وفذ شرت فى خطابي ىل إلى مؤتمرات باكستان وتركيا ش هذا الموضوء. 
ومناسبتها وحسن موقعهاء. وذكرت منة البعثة المحمدية ‏ على صاحبها الصلاة 
والسلام ‏ على هذه البلاد.» وتلك الثورة العظيمة والحياة الجديدة التى وهبت 
لهما عن طريق هذه المعثة. وأن هذه المؤتمرات إنما هى شىء من الاعتراف 
الفضل والمئّة والشكر على المنن والنعم. وقلت: 

(إن هذه الجزيرة يجب أن تعرف نعمة الإسلام وأن لا تكون كنوداً. 
سمحوا لي أن أقول بكل صراحة ألا تكون كنوداً أمام هذه النعمة الجسيمة 


التى أخ جحت حزيره العرب من عالم الخمول. ومن عالم التذاحرى ومن 


و4 


الجاهلية الشنعاء الرذيلة الخسيسة. الموغلة فى السفالة والجهالة. أخرجت 
هذه السعثة الممحمدية هذه الجزيرة العربية من لا شىء إلى كل شىء. . فكل 
ما جاء فى هذه الجزيرة هو من فضل البعثة المحمدية. وإنني أستحضر الآن 
بيتا لشاعرنا شاعر الإسلام الذي أصبح ترجمانا للفتوة الإسلامية وللشهامة 
الإسلامية. الدكتور محمد إقبال. اسمحوا لى أن أنشده أولا بلغته التى قال 
فيها هذا الشعر. فإن هناك عددا من إخواننا الباكستانيين : 


لص 


ازدم سيراب ال امي لقا لاله رست درريت صحراء عرب 
يقول: لقد هبت نفحة من نفحات محمد النبى الأمى عليه الصلاة 
والسلام. وقاضت قطرة من ماء الحياة من فمه الذى لم يكن ينطق إلا 


بالوحي . فنشأت حنات وحدائق. وفاحت روائح غبير من صحراء العرس. 


قروا أيها الإخوان. ارجعوا إلى الماضي السحيق. وليس سحيقا . 
ارجعوا إلى الماضى القريب. وما يوم حليمة بسرّ. وما قضية أربعة عشر قرنا 
بقضية كبيرة معقدة. ارجعوا إلى الماضي القريب. أين كانت الجزيرة 
العربية؟. أين كانت الأمة العربية؟. أين كانت هذه الإمارات ‏ رغم دعائي 
وتقديرى لها أين كانت المملكة العربية السعودية حفظها الله وصانها من 
الفتن2'7. أين كانت باكستان وأين كانت إيران؟. وأين كنا؟. نلتقى نحن في 
هذا الملتقى الكريم. ملتقى السيرة النبوية؛ ملتقى السنة النبوية». لا والله لو 
مرّت الآلاف من السنين, ولو حلم الحالمون وتغنّى الشعراء؛ وكتب الأدباء. 
وتكهَّن الكهان. لما قذّر لهذه الأمة العربية. ولما قدّر لهذه الجزيرة العربية أن 
ترتفع لها رابة وأن تسمع لها كلمة. 


جائزة الملك فيصل العالمية : 


فوجئت يوماً من الأيام باختياري لجائزة الملك فيصل العالمية التى 
تحمل من التقدير والمكانة فى العالم الإسلامى ما تحمله جائزة نوبل. كنت 


. كانت هذه الكلمة على أثر حادثة الحرم المشؤومة بأربعة أيام‎ )١( 


"845 


مشغولاً بأعمالي التأليفية في مستقري بقريتي في رائي بريلي. إذ جاء العزيز 
محمد الرابع. وأخبرني بأنكم اخترتم لجائزة الملك فيصل العالمية. وقد 
جاءت هذه الرسائل والبرقيات تهنئكم. وكانت فيها برقية من رئيس لجنة 
الجائزة الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز تفيد بإعلان فوزي بالجائزة. 
وتدعونني للحضور إلى الرياض . 

فكتبت رسالة إلى رئيس اللجنة. قلت فيها بعد كلمات الشكر: لقد 
كان يرا أن ينال العاملون في مجال الخدمات الإسلامية جائزتهم في 
الآخرة. وقد أعلن عن هذه الجائزة لى فى غيابي. ولم يبق لى بدَ الآن - 
احتراماً للملك فيصل المرحوم رائد التضامن الإسلامي. وتقديراً لخدماته 
الإسلامية ‏ أن أقبل هذه الجائزة. وأدعو الله تعالى أن يحقق ما ترمز إليه 
الجائزة. وما تتضمنه من تقدير للخير وترغيب مزيد فيه. ولا استطيع أن 
أحضر بنفسي. فيمثلني الدكتور عبد الله عباس الندوي. فهو يتلقى الجائزة 
ويبلغ شكري وسلامي) . 

وقلت: (إن هذه الجائزة تحمل جوانب متعددة. فأما الجانب المعنوي 
فيها وهو الاعتراف والتقدير. فأنا أقبله بتقدير وشكرء. أما الجانب الآخر 
المالى الذى يلازمه. فأنا أستيمحكم أن أصرفه فيما أرى من مصالح 
الخدمات الإسلامية. سوف يعلن عنها الأستاذ عبد الله عباس الندوي) . 

وقد عقدت حفلة توزيع الجوائز في فندق أنتر كونتيننتال بالرياض بتاريخ 
5 /فبراير سنة ٠198م‏ فى الساعة الثامنة مساءً. وقام الأمير فهد بن العزيز ‏ 
ولى العهد سابقاء والملك حالياً ‏ بمسؤولية رئاسة الحفلة نيابة عن الملك 
خالد بن عبد العزيز. وحضر الحفلة عدد من الأمراء والوزراء والولاة. وقدم 
الأمبر فهد الجوائز إلى الفائزين بهاء وقرئت نبذ من كلمات التعريف 
بالفائزين. وأعلن في الحفل أن أبا الحسن الندوي أناب عنه الدكتور عبد الله 
عباس الندوي. فهو الذي يتلقى عنه الوسام والجائرة والشهادة. وهكذا كان. 
وقرأ الأستاذ عبد الله عباس الندوي رسالتي. وأعلن أن نصف المبلغ 


١ 1/ 


مخصص للمجاهدين الأفغان. وربعه لجماعة تحفيظ القران التى يشرف 
عليها معالي الشيخ محمد صالح القزاز (الأمين العام للرابطة سابقاً). والربع 
الباقي للمدرسة الصولتية بمكة المكرمة. وقد كان الفائزون الآخرون ‏ كان 
منهم من نالوا الجوائز على خدماتهم العلمية والأدبية - حضروا الحفل . ونالوا 
الجوائز مباشرة. 


/ ين 


فضا الست| وان 


مأساة مراد اباد 
مؤتمر رسالة الإنسانية بلكهنؤ 


احتفال دار العلوم ديو بند المئوى : 

لقد حدث بعد تقسيم الهند من الوقائع والحوادث ما اقتضى أن يعقد 
حتفال عالمى كبير لدار العلوم ديوبند. تظهر به عالميتها ودعوتها وتأثيرها. 
حتى يدرك المسؤولود في الحكومة خطورتها ومكانتها العالمية. ولا يقفوا 
لحوها موقفا ينافى مكانتها ويعود عليها بالضرر. ولكن سماحة الشيخ حسين 
'حمذ المدنى رحمه الله. كان يعارض هذا الرأي لما في تحقيقه من متاعب 
ومسؤوليات. وما يتطلب ذلك من يقظة واحتياط . 


وكلت عضوا فى المجلس الاستشارى لدار العلوم منذ عام 9555م 


وتسور 


أحضر جلساتها المهمة التى كان يدرس فيها موضوع هذا الاحتفال. 
وأخيرا تقَرّر عقد هذا الاحتفال رغم تحفظ بعض الأعضاء. وكنت 


ْ إ | إٍ! 97 3 آ 5 1 
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الافتتاحية. وقد وجهت إليها الدعوة. فأحدث فيَّ هذا الخير امتعاضاً. وكدّر 
صفوي ورأيته أمرا فى غير مكانه. لا يناسب تقاليد دار العلوم ومكانته 
واحتفالها. فإن المسرح الذي يزدان بالعلماء الفضلاء في هذا العدد الجم 
الكبير. يكون كل مظهر وكل عمل فيه حجة للناس ووثيقة يستندون إليها. 
ويكون حجة ودليلا في المستقبل . 


وصلت دلهي شي ٠٠/مارس.‏ وكال معى عدد من صيوف الااحتفال. 
وقفل أمضينا وقفت الحملة الافتتاحية شي حي نظام الدين بدلهي . تم توجهنا من 
دلهي إلى ديوبند في وقت كانت رئيسة الوزراء ترجع فيه على طائرتها من 

ولما وصلت إلى مكان الاحتفال في اليوم التالى 75/مارس رأيت 
الحشود المكتظة من الناس تمثل إلى حد ما ميدان عرفات. وكان صديقنا 
فضيلة الدكتور عبد الله الزائد نائب رئيس الجامعة الإسلامية سابقاً يرأس 
الحملة. وكال عدد من المضلاء العرب والشخصيات الموقرة على المنصة. 
من أمثال صديقنا معالي الدكتور الشيخ عبد المنعم النمر وزير الأوقاف 
الأوقاف لدوله الكويت. والصديق عبك الله العقيل وعيرهم. 

وقد كان مقرراً أن ألقى خطاباً فى هذا الحفل بالعربية. وأشار 
المسؤولون على بذلك. ولكني رأيت أن الخطاب بالعربية أمام هذا الجمع 
الحاشد العظيم ‏ الذي كان يمتد مد البصر ‏ عمل صناعي ميكانيكي. لم 
يوافقه ضميري. وكنت أشعر ‏ وقد علمت بذلك إلى حدّ ما بأن هذا الجمع 
الذي جاء من كل صوب وحدب من الهند لم يسمع حتى الآن شيئا يرجع به. 
ويكون زاد سفره وشحنة جديدة في إيمانه وعقيدته. وقوي عندي الدافع برؤية 
من البقاع والأماكن النائية وهم في شوق للقاء العلماء الصالحين وسماع كلام 
ألله تعالى . وحذديت الرسول. سمسعور بمسؤوليتهم وواجبهم. كامة دات دعوه 
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ورسالة» وصاحبة شريعة ونظام. وبثقه جديدة» وعرضص نمادج حياة إسلاميه 
في الهند. وأن لا نحمل ‏ نحن الدعاة والعلماء - ور السؤال غداً عند الربس 
تارك وتعالى. لمادا دعوتم هؤلاء الناس؟ ولمادا جمعتموهم على هذه 
الأرض؟ . 

فقلت بضع كلمات بالعربية اعتذرت فيها إلى الضيوف عن الخطاب 
بالعربية. وقلت: إن هذا الجمع العظيم يستحق الخطاب في لسانه. وجاء 
في شوق وحنين إليه. ولذلك فإني أخاطبهم بالأردية» فبدأت بالخطاب. 
وكنت أشعر أن المعانى تنثال علىّ. وأن ذلك لسبب هؤلاء المستمعين 
البسطاء الطيبين الذين جاؤوا لسماع حديث الدين. أقتطف بعض عبارات 
خطابي الذدى ذكرت فيه المسلمين الهنود بمسؤوليتهم. وهى الحفاظ على 
شخصيتهم الإسلامية في هذه البلاد.ء بل أن يقوموا بمسؤولية القيادة والتوجيه 
والدعوة. قلت: 

(نعلن صراحة ونريد منكم أن تعلنوا صراحة بأننا لا نرضى أبدا أن 
نعيش كعجماوات ودواجن لا تحتاح إلا إلى علف ومكان تأوي إليه» إننا نكفر 
هذه الحياة ألف مرة. إننا سوف نعيش على هذه الأرض بأذاننا وصلاتناء بل 
إننا سوف لا نرضى بترك قيام الليل - لمن وفقه الله وصلاة الإشراق 
والتراويح» نبقى متمسكين بكل سنة من سنن نبيناء ولا نرضى بأن نتنازل عن 
كلمة من كلمات سيرة نبينا وأى حرف من حروفها. 

ليست القضية قضية مدرسة وجامعة. أو مدرسة فكر ورأى. أو قضية 
مخططات ومشروعات. وإكمال مبان ومؤسسات. إن القضية قضية الحفاظ 
على العلوم الإسلامية والشخصية الإسلامية. إنكم لم تخلقوا أبداً لتمشوا في 
ركب الناس. ولم يبعتكم الله تعالى في هذه البلاد لتكونوا حاشية الناس 
وخدمهم. إن من واجبكم أن تتعرفوا على ما يختلح في الصدور ويتحرك 
على الشفاه. وإلى أين تتجه البلاد. إننا لا نعرف أي تيار قومي. إننا لا 
نعرف إلا التيار الإسلامى. فقد خلقنا للإمامة والقيادة). 


٠١١ 


ثم أحببت أن أفسر بعض مميزات هذه الدار وخصائصهاء. فقلت: 


(إد أكبر خصيصة لهده الدار أنها ركزت جل عنايتها على حماية 
التوحيد والسنة المطهرة بدلا من النزاع في المسائل الخلافيّة. وهو إرث ورثته 
هذه الدار من الإمام الدهلوي. والامام أحمد بن عرفان الشهيد. والعلامة 
إسماعيل الشهيد . 

والخصيصهة الثانية : الاهتمام بإصلاح الباطن. وتشويه الصلة بألله , 
والايمان والااحتساب والعناينة بذكر الله تعالى . واستحضاره. والخصيصهة 
الثالثة : عاطفة الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى والحمية الدينية). 

وقلت: (إن الديوبندي لا يكون ديوبنديا إلا إذا اكتملت فيه هذه 
الخصائص والعناصر السابقة) . 

ورأنت أثناء الخطاب أن التاثر والانفعال نادياك على و حوه الحاضرين. 
وقد ذكر لى عذد من أصحابى ما شاهدوا من تأثير الخطاس. وشعرت بأن هذا 
كان حديث القلب للقلوب. فقد أروى غليلهم . 


مأساة مراد اناد: 

إن أعظم الحوادث الأليمة والماسى المخزية الفاجعة ‏ إلى حين كتابة 
هذه السطور ‏ كان ذلك الاضطراب الطائفى. بل الحملة الإرهابية المنظمة 
من عصابة فرقة واحدة (الهندوس) يوم العيد سنة ١5٠٠‏ ه (١/أغسطس‏ 
م) على المسلمين المصلين صلاة العيد في المصلى. عند انتهاء 
صلاتهم بمراد اباد. 

ومعلوم أن الاضطرابات الطائفية - سواء كانت من الجانبين أو من 
جانب واحد ‏ أصبحت جزءاً لا يتجرّأ من تاريخ الهند بعد التقسيم. وأسلفت 
فيما مضى أن ستة الاف مسلم كانوا قد قتلوا وذبحوا في اضطراب 
جمشيد بور. وراوركيلا الطائفى . ولكن اضطراب مراد اباد الطائمئى حمل من 
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العار والشقاء ما لا يقيد. لأنه وقع من قبل عصابة طائفة واحدة يوم العيد 
والمسلمون فى مصلاهم ومعهم أطفالهم. وهو يوم فرح وسرور. وليس في 
أعمال ذلك اليوم وواجباته من صلاة العيد والاستعداد لها بالغسل ولبس 
الثياب الجديدة. وتهنئة بعضهم بعضا بالعيد. ما ينافى ويكون موضع 
اعتراض عند أى طائفة أو ديانهة. وإل احترام هذه المناسبات بل المشاركة في 
مسراتها وسعادتها لا يحرم حتى عند الشعوب البدوية الصحراوية. وهو من 
مقتضيات عواطف الكرم والسماحة في الإنسان وح من حقوق المواطنين . 

وكان السبب الثانى لفظاعة الحادث وشدة وقعه أنه قتل فيه كثير من 
الأطفال الْبُرَاء الصغار. الذين يخرجون مع ابائهم وولاة أمورهم في فرح 
وسرورء ويلبسون الثياب الجديدة. ويكون عددهم كبير ”2 . 


وفل كان دور البوليس المسلح 8 هذه الحملة دورا عدائيا بثير 

ال يب والظنون. وهم الذين بعود عليهم مسؤولية الحفاظ على حياأة المواطنين 

وأعراضهم وأموالهم. رضم أكفأ الناس لتحمل هذه المسؤولية مأ داموا 

الواقعة بمراد اناد والتجارب الى مريت فى مذل عليكراه وميرتها.و ولاية بهار 

وغيرها مر: المدن والولايات أثبتت أن هذه المنظمة أكثر الناس تعصباً وعداءً 
وحقداً صلد المسلمين . 

ولم يحرك هذا الحادث المخزى الآليم ساكنا من إدارة الحكومة. فإن 

تقدير ما يترتب على ذلك من أثر في الانتخاب القادم؟. وماذا سيكون أثرها 

على الطبقة الإدارية التى تكون أكبر عون فى إعلان الانتخاب والنجاح فيه 


)١(‏ لقد قيل فى المجلس التشريعى بولاية أترابرديش أن عدد المقتولين بمراد اباد ألفان. كان 
سبعمائة منهم من الأطفال. وذكر إمام المصلى أن ثلاثة صفوف أمامية كانت ضحاياء وقد قتل 
فى كل صف ١50‏ نسمة. كما قتل عدد كبير منهم خارج المصلى برصاصات البوليس . 
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فى المدينة أو الولاية. وإلى ما يميل أكثر كثر المصوتيه؟ » هذا هو الداء الذى 
أصاب المجتمع كله. وحول الإدارة إلى إدارة مشلولة. وجعل المجرمين 
أحرارا طلقاء. بل أسود الغابة يفترسون من يشاؤود . 

وقابل وفد المجلس الاستشاري الإاسلامى فى /١68‏ سبتمبر رئيسه 
الوزراء. وأشعرها بتنظيمه لجولة في مراد اباد والاطلاع على نتائج 
الاضطراب. وطلب منها الإسراع في إصلاح الوضع. ثم سافر الوفد ‏ وكاتب 
السطور فيه فى 7١/سبتمبر‏ إلى مراد اباد حيث وصل الساعة الحادية 
عشرة» وكانل يشتمل على 9 شخصا يمثلون مختلف الجماعات 
والمنظمات. واطلع الوفد على ما جرى. واستمع إلى انطباعات المسلمين 


وعير المسلمين. وفكر فى طريق معالحة هذه الأوضاع. وأن بعود الأوضاع 
المتردية إلى الحالة العاديه. 


مؤتمم رسالة الإنسانية: 


كانت مأساة مراد اباد مع الاضطرابات الطائفية في عليكراه. وإله اباد. 
والمدن الأخرى مبعث شعور زائد بضرورة حركة «رسالة الإنسانية» وأهميتها 
وفائدتها. وأنها حقيقة بديهية» وقوى الدافع إلى عقد مؤتمر لعموم الهند 
لرسالة الإنسانية. يُدعى إليه ممثلو جميع المدارس الفكرية بلكهنؤ. 
ونحاول - في ضوء الأحداث الجديدة التى لم تهز المسلمين فحسبء بل 
اضطرت كل من يملك الضمير الحي ويقدر أن يستنتح محانداً من الحوادث. 
إلى التفكير فى خطورة الأوضاع وشدتها- أن نصل إلى منهح للعمل. لقد 
عقد هذا المؤتمر فى لا - 78 /أكتوبر 19٠‏ م2 وشهدنا بعد زمن طويل مثل 
هذا الحفل المنتقى والتمثيل الشامل فى مؤتمر عقد بكل هدوء وسكينة. وقد 
حضره صفوة المفكرين وأساتذة الجامعات وعدد من الوزراء السابقين 
والحاليين. وأعضاء المنظمات والحركات الاجتماعية والعاملون في مجال 
الإإصلاح والدعوة والأدباء والشعراء ورجال التعليم والتربية.» وعدد من 
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المسؤولين عن الأحزاب السياسية والتجار والمحامون والأطباء والممثلود عن 
مختلف ديانات الهند. ورأيت أن أقبل ‏ من دون اعتذار وإظهار للتواصع - 
رئاسة المؤتمر حتى أستطيع أن أعبّر من كرسي الرئاسة عن ارائي بكل حرية. 
وأعرّف بهذه الحركة في صورتها الحقيقية. 

وقد تناولت أولاً في محاضرتي ‏ التي نشرت بالأردية والهندية 
والإنكليزية في رسالة ‏ نتائج ذلك الظلم والجور وسفك دماء الأبرياء الذي 
كثيراً ما قضى على البلاد والشعوب والحضارات كلهاء. وأتى عليها من 
قواعدها. والذى لا يمكن أن يقوم أحد في جوه المكفهر المتوتر بأى عمل 
بناءء أو يخدم الشعب والبلاد. ثم أثنت حاجة البلاد إلى أناس صرحاء 
صادقين يقولون عن الخطاأ إنه خطأ. وعن الصواب إنه صواب, وقلت إن وجود 
أمثال هؤلاء ال جال هو ثروة البلاد الحقيقية وقيمتها الغالية. وضمان لبقائها 
وسلامتهاء ثم قدّمت بعض مقتطفات من كتابات كبار قادة البلاد التي كتبوه 
بعد اندلااع الاضطرابات الطائفية السابقة . 

وقد قال البروفيسور سوندهىي في تلك المناسبة : 

(لقد فشل نظام الشيوعية والرأسمالية كلاهماء فلا يرجى أي خير منهماء 
إننى أقول لمولانا الشيخ. إن الأنظمة التعليمية فى جامعاتنا مختلة ناقصة. 
فليتقدم مولانا ويرشدنا فى هذا الطريق). 

وهكذا استطعت أن أرفعم صوتي الضعيف عرد طريق هذا المؤتمر. 
وأبلغ رسالتي إلى دائرة أوسع. ولا أملك أكثر من ذلك, وإلى الله المشتكى . 
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افص | حارى والسشاالوان 


الندوة العالمية للأدب الإسلامي. تكريم علمي. 
محاصرات في كشمير. حادثة في الأسرة. 
مؤتمر «الإسلام والمستشرقون) بدار المصنفين. ؛ مؤتمر الحزائر 


الندوة العالمية للأدب الإسلامي بدار العلوم ندوة العلماء : 

قررنا أن نعقد ندوة عالمية للأدب الإسلامي بندوة العلماء في ما بين 
1١9‏ - 9١/إبريل‏ ١98١م)‏ كان موضوعها: «البحث فى الأدب العربىي 
وادات اللغات الأخرى عن العناصر الإسلامية») وقد 8 هذه الدعوة مرح 
القبول في البلدان العربية أكثر مما كنا نؤمل ونتوقع. وحضر للمشاركة فيها 
فى لكهنؤ عدد لا بأس به من الأدباء والشعراء الفضلاء من البلدان العربية. 
وم كبار المؤلفين المعاصرين وعمداء كليات اللغة والأدب وصفوة الشعراء 
والأدباء الإإسلاميين . 

وكان وفد البلاد العربية يمتاز عن جميع الوفود دأهميته ومكانته. وكان 
عدد الضيوف العرب حوالي أربعين. ا منهم سعادة السيد عبد العزيز 
لرفاعى سكرتير مجلس الوزراء بالمملكة السعودية سابقاء الذي أعدّ سلسلة 
كتب في سير الأدياء والشعراء من الصحابة رضي الله عنهم مستفادة من كتب 
الأدبف والتأريخ . والدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا الذي قام مباشرة أو عن 


ا 


طريق تلاميذه بإنتاج مكتبة بأسرها في الشعر الإسلامي والنثر الإسلامي وأدب 
الدعوة. كما كان من الحضور رؤساء الأقسام الأدبية فى الجامعات العربية 
الموقرة. والدكتور زكريا البري وزير الأوقاف المصري. ورئيس الشؤون 


وكان هناك فى الجانب الآخر أساتذة محترمون من الجامعات الموقرة. 
والمدارس الإسلامية فى الهند. وكانت ندوة خاصة باللغة الأردية» وندوة 
خاصة للغة العربية. وقد أعددت الكلمة الافتتاحية على عَجَلء ألقيت فيها 
الضوء على صردم عقد هذه الندوة وغاياتها الأساسية. واستعرضت ما تم في 
هذا الصدد من الأعمال الأدبية في الهند. وقد أصبح هذا الخطاب أو 


المحاضرة كلمة الرئاسة . إد أصحت رئيسأ للندوة. 


محاصرة مهمة حول دور الحديث الشر ينف ومهمته : 


طلبف مني عام ١1‏ ها (41كا م) معالي الشيخ محمد على 
الحركان ‏ الأمين العام للرابطة سابقاً - وكان ٠‏ محدثا وعالما جلا أن أ فتتح 
دورة المحاضرات لهذا العام. وألقى محاضرة حول وحجية الحديث» فلت 
هذه الدعوة والطلب شاكراًء. ولكنى استأذنته في التعديل اليسير فى 
الموضوع. إذ أن الموضوع حبجية الحديث قد نخل وغربل وقيل فيه الشيء 
الكثير. واخترت لنفسيى موضوع «دور الحديث الشريف في تكوين المناخ 
الإاسلامي وصيانته». وقد حاولت في هذه المحاضرة أن أعرض - بأسلوب 
جديد ونظرة جديدة- ما للحديث الشريف من مكانة ودور فى حياة 
المسلمين. وإلى أي مدى تحتاج الأمة الإسلامية إلى التمسك بالسنة 
المطهرة. وكم تكون خسارتها عظيمة لو انقطعت صلتها بالحديث الشريف 
والسنة النبوية وحرمت هذه الثروة الكبيرة. وكم يكون خطرها شديدا للكيان 


لما رجعت فى /كتوبر 1981م من المشاركة في جلسات الرابطة 
وأداء الحج إلى موطني. إذ فاجأني الإشعار بأن جامعة كشمير قررت منحي 
شهادة الدكتوراه في الآداب الفخرية. وهي تقدم فى 79/أكتوبر 19801١‏ م في 
حفلتها لتوزيع الشهادات . وجاءتني فى هذا الصدد برقيات ورسائل من حاكم 
ولاية جمون وكشمير (بي» كي» نهرو) والأستاذ وحيد الدين ملك نائب رئيس 
جامعة كشميره والبروفيسور آل أحمد سرور أن نعجل في إخبارهم بالقبول. 

ولما رأيت أن هذا تكريم علمى بعيد عن كل نوع من السياسة أو 
الاستغلال. قبلت هذا التكريم. 

وعقدت حفلة توزيع الشهادات بتاريخ 48/أككتوبر ١98١1م.‏ وكانت 
أول تجربة لى في حياتي. ومحنة جديدة لى. وكان يهمني في أثناء هذه 
الحفلة التى جلست فيها كغريب لا عهد له بهذه الحفلات أن ألقى محاضرتي 
التي أعددتها بعنوان ومكانة المثقفين الجامعيين ومسؤولياتهم». وحاولت أن 
أقدّم فيها عصارة نفسي وخلاصة تفكيري أمام الطبقة المثقفة الجديدة 
والمسؤولين عن الجامعة. 

وقد عقدت الحفلة برئاسة حاكم ولاية جمون وكشمير.ء وحضور الشيخ 
عند الله كبير وزراء كشمير المعروف ب «أسد كشمير»)» وكانت رئيسة .3.0)./ا 
أيضاً موجودة بهذه المناسبة. واختيرت هي أيضاً لشهادة الدكتوراه. 

وجاءت نوبتى لإلقاء المحاضرة. وقد بدأت محاضرتي بذكر الوحي 
القرانى الأول الذى أعلن على لسان النبي الأمي للآمة الآمية هذه الحقيقة 
الكبيرة: أن العلم لا يجوز أن يبدأ إلا باسم الرب الحكيم العليم تبارك 
وتعالى. وفى رقابته وإشرافه وهدايته # قرا باسم ربك الذي خلق # وذلك 
لأن رحلة العلم طويلة شائكة ملتوية» ولم يغفل هذا الوحي الأول ذكر القلم 
الذى قد لاا يجده أحد بعد البحث و«التفتيش الكبيرين فى مكة المكرمة 
انذاك. وأعل- أن مصير العلم مرتبط بالقلم. وأن الأمة التي بعثت ببعثة هذا 
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النبي الأميى - الذي لم يمسك القلم في حياته - ستستخدم القلم فى أوسع 
نطاقه # الذي علم بالقلم » ثم صرّحت بهذه الحقيقة الثورية الخالدة: أن 
العام لا نهاية له ط علّم الإنسان ما لم يَعَْمْ 4. ثم ألقيت الضوء على 
مسؤوليات الجامعات. وقلت: إن أول مهمة للجامعة هو تكوين السيرة 
المثالية.» وقلت: 

(إن على الجامعة أن تبنى من طلابها وفضلائها سيرة مستقيمة صالحة 
لا ترضى ببيع الضمائرء وحسب تعبير الدكتور إقبال «مقابل حفنةمن شعير)ء 
إن النظم والفلسفات المعاصرة تظن أن كل شيء مساوم. وأن له ثمنا معلوما. 
فإذا لم يشتروا بشمن بخس يشترونه بثمن مضاعف. إن النجاح الحقيقي لأي 
جامعة أن يعمل فى حقل تكوين السير والأخلاق الفاضلة. وأن ينشىء حملة 
العلم الذين لا يساومون على علمهم وضمائرهم. ولا تستطيع أي قوة في 
الدنيا وأي فلسفة هدامة أو دعوة وحركة خاطئة مغرضة أن تبيعهم وتشتريهم . 

والمسؤولية الثانية أن يتخرج من جامعاتنا طلاب يستعدون ليهبوا 
حياتهم ومواهبهم وصلاحياتهم للحق والعدل والعلم والهداية. الذين يشعرون 
من اللذة في الجوع ما يجد غيرهم فى الشبع . والدين يجدون من المسيرة 
في الفقد ما يجدها غيرهم في القبض. والذين يبذلون أروع وأفضل مواهبهم 
وطاقاتهم العقلية وشبابهم وعطاء جامعتهم في حماية الإنسانية من التردي 
والسقوط . 

ولما قام بي كي نهرو حاكم الولاية بعد خطابي ليلقي كلمة الرئاسة. 
قال: (إنني حضرت كثيرا من حفلات توزيع الشهادات. ولكني لم أسمع في 
أى منها مثل هذا الخطاب المثير الذى يدعو إلى التأمل والتفكير) . 


حادثة فاجعة فى الأسرة: 
كنت في رحلة إلى الحجاز في الأسبوع الأخير من شهر يناير 194/7 م 
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تلك الحادثة الفاجعة التي هدَّت كياني. وهزت قلبي وعقلي. كانت هي 
حادثة وفاة العزيز ابن أختى وعضدى ومفخرة أسرتى الشيخ السيد محمد 
الثاني رئيس تحرير مجلة «رضوان» بالأردية سابقاء ومؤلف «حياة الداعية 
الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى). و«حياة المحدث العلامة خليل أحمد 
السهارنموري»). وفل وقعت هله الحادثة على موقعاً أثر فى فلبى وتفكيري 
تأثير ا شديدا عميقاًء وزاد في أحزاني والامى 

لقد كان العزيز محمد الثاني - رحمه الله - يمتاز بكثير من خصائص 
أسرتنا وسماتها ومميزاتها. فقد كان عالماً. صالحاً. مؤلفاً أديباً. شاعرا 
مفلقاء مؤرخاً بصيراء ونساناً ماهرا . وبارعا في الفرائض . مشتغاا نخاصة 
نفسه. وداعية اجتماعياً. ومشرفا على مدرسة دينية» ويملك شخصية محببة 
مألوفة» وكان تلميذ العلامة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي رحمه الله 
وخليفته في التسليك. وكان الشيخ عطوفا عليه مَعنياً به. وكان يمتاز بعاطفته 
الدعوية اللاصلاحية الجياشة» والاهتمام بالتبليغ . وقد استفاد أياء دراسته من 
مدرسة مظاهر العلوم ودلر العلوم ندوة العلماء. وكان يجمع بين محاسن 
المنهجين والمدرستين». وقد رافق الداعية الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى 
أمير جماعة الدعوة والتبليغ طويلا في أسفاره وجولاته. وظعنه وإقامته. وكان 
موصع ثقته. مهتماً بعمل الدعوة والتبليغ في مديرية رائي بريلي معنيا به. 
متصلً بعامة الناس» اتصالا لم يكن لأي واحد منا في الأسرة. 

وقد رافقني في أسفاري وإقامتي أكثر من غيره من أفراد الأسرة. وكان 
معى فى سر الحح عام ١55‏ ه (19159 م), وقد شاهدت منه من اثار 
السعادة والنجابة والصلاح والتواضع ما ذكرته في الفصل الثاني عشر من هذا 
الكتاب بشىء من التفصيل . 

«الإسلام والمستشرقون» بدار المصنفين بأعظم كرة : 


عقد مؤتمر «الإاسلام والمستشرقون» بدار المصنفين على النطافق 
العالمي في الفترة ما بين 56 - 58 ربيع الآخر ١407‏ ه -5١(‏ 79 /فبراير 
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15 مم). وقد حضره من الضيوف العرب وعلماء الهند وباكستان ما لم نكن 
نتوقعه. فكان جمعاً طيباً كريماً. وتولى الدكتور يوسف القرضاوي رئاسة 
المؤتمره وكانت محاضرتي الأصل باللغة العربية. وقرأ العزيز سلمان 
الحسيني الندوي مقتطفات منهاء. جاءت فيها خلاصة الموضوع وروحها أمام 
الفضلاء العرب. أما أنا فإنني نظراً إلى الجمع الذي كان أكثر الحاضرين فيه 
لا يفهمون العربية. ألقيت كلمة بالأردية. 

وقد طبعت هذه المحاضرة العربية بالمجمع الإسلامي العلمي بلكهنؤ. 
وطبعت ببيروت أيض(١2».‏ وصدرت ترجمتها الأردية والإنكليزية من المجمع 
الإإسلامي العلمي كذلك . 

وقد اعترفت فى هذه المحاضرة ‏ إلى الحد الضروري المناسب - وفق 
التعاليم الإسلامية الخلقية بجهود المستشرقين وإنتاجهم. وذكرت كتبهم 
ومؤلفاتهم التى لا انتقاد لها من الناحية ال سلامية . ثم انتقدت عادة تلمسهم 
للنقص والمعايب حسب ٠‏ نظرهم. وتصيدهم لمواضع الضعف والنقد. 
وصرحت بمنهجهم الاستشراقي الخطير. والنتائج الخطيرة للاعتماد الزائد في 
الأوساط العلمية على كتب المستشرقين والثقة الزائدة بهم 


وبعد إلقاء الأضواء على أعمال المستشرقين ومنهجهم في البحث 
والعرض استعرضت جهود العالم الإسلامى في الموضوعات الإسلامية. 
وذكرت فيه ضحالة الإنتاج الإسلامي في العالم العربي والإسلامي باللغات 
الغربية» وتفوق الهند وميزتهاء وإنتاح علمائها وكتابها لمكتبة إسلامية قوية في 
اللغة الإنكليزية. ولعل هذا المقال كان أول مقال بالعربية استعرضت فيه 
جهود العلماء والمؤلفين الفضلاء في البحث والتحقيق والدراسة في الهند. 
وما امتاز به علماء المدارس القديمة من تفانٍ في الهدفا. وشغف 


)١(‏ باسم «الإاسلاميات بين كتابات المستشرقين والباحثين المسلمين». طبعته مؤسسة الرسالة فى 


بير ونا . 


بالموضوع. وحجهد وإخلاص.». وفضل ورجحان. دم استعرصت أعمال السحث 
والدراسة فى العالم العربي والإسلامي . 

ونوّهت أخيراً بأن من أكبر أنواع الجهاد في العصر الحاضر ومسؤوليته 
اللازمة.» هى مقاومة تلك الردة العقلية والحضارية التي نشرتها كتابات 
المستشرقين الغربيين أو ((بحوتهم ودراساتهم) في العالم الإسلامي . 


ملتقى الفكر الإسلامي في الجزائر: 

كان ذلك الملتقى السادس عشر للفكر الإسلامى . وقد قرّر له أن يبدأ من 
٠/شوال ١1٠05‏ ه وينتهي في 1 /شوال ١407‏ هه وكثيرا ما يقع فرف 
يوم أو يومين في مطالع الهلال بين الهند والبلدان العربية» فكان لزاما على أن 
أسافر بعد العيد مباشرة. وكان ذلك صعباً على لتوارد الضيوف. وبدء السنة 
الدراسية في دار العلوم لندوة العلماء. فكتبت للمسؤولين لعلي سأتأخر في 
الحضور يومين». فقبلوا ذلك. واستأذنتهم في تقديم محاضرتي في الملتقى 
بعنوان: «طبيعة هذا الدين وسماته البارزة» التى كنت كتبتها قبل مدة». وألقيت 
فيها الضوء على مكانة النبوة ودورها. وأهمية العقيدة الصحيحة, والحاجة 
إلى الحديث الشريف والسنة النبوية» فقبلوا ذلك أيضا . 

وسافرت مع العزيز الأستاذ محمد الرابع الندوي الذي كان قد تلقى 
دعوة مستقلة من الملتقى. وكان قد أعدٌ محاضرة بعنوان: «لمحات شعورية 
ونفسية فى كلام الرسول يَكَلِهِ». سافرنا عن طريق دلهي. ووصلنا الجزائر ني 
8/يوليو. وكان من عادة المسؤولين أن يعقدوا الملتقى كل عام في مدينه 
من مدن الجزائر.ء وقد عقد هذه المرة في مدينة تلمسان التي تبعد عن 
الجزائر العاصمة حواليى #0٠‏ كيلومتراء وكنا قد وصلنا بعد يومين من بدء 
الملتقى . وكان أصحاب الإدارة والاستقبال كلهم قد انتقلوا إلى تلمسان. لم 

جد أحداً يستقملنا في مطار الجزائر ويوصلنا إلى المقر المطلوب. وضاق بنا 
الحال حتى بعث الله رجلاً من أهل الدعوة ساعدنا في الوصول إلى مسؤولي 
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الشؤون الدينية.» ثم تهياأت الأسباب. وجئنا تلمسان. ونزلنا في فندف في 
ضيافة وزارة الشؤون الدينية» وعلمت هناك أنه قد حضر الملتقى الصفوة 
المختارة من علماء العرب والمفكرين وأساتذة الجامعات. وقليل من 
المؤتمرات والملتقيات هي التى تساوي هذا الملتقى في التمثيل الموقر 
الضخم. فكان عدد كبير من الأصدقاء القدامى والفضلاء العرب والعاملين 
في حقل الدعوة والفكر الإسلامي. والتقى هنا أخوان فرّق بينهم الزمان 
الطويل 

ولما حضرت الحفل علمت بأن محاضرتى بعنوان: «دور الحديث ف 
تكوين المناخ الإسلامي وصيانته» التي كنت قدمتها في الموسم الثقافي 
بالرابطة بمكة المكرمة قد طبعت هنا ووزعت. 

وقد قرأت محاضرتي التي أعددتها لهذا الملتقى. وقرأ الأستاذ العزيز 
محمد الرابع أيضاً كلمته في بعض جلسات الملتقى. كما تولّيت رئاسة 

وكنا عندما نخرج من معان الملتقى يحف بنا الطلاب والشباب من 
أبناء الجامعات وغيرهم. ومعهم المسجلات يوجهون الأسئلة ويسجلون 
الأجوبة» ويحرصون عليها في وقت يسير حتى نركب السيارة ونتوجه إلى 
الفندق. وعلمت أن مؤلفاتي العربية وكتبي الدعوية تلقت هنا استجابة كبيرة 
قوية. وسررت ‏ بصفة خاصة ‏ عندما علمت أن كتابى «الصراع بين الفكرة 
الإإسلامية والمكرة الغربية») الذى لا يسمح به فى بعض الدول العربية قد 
فرىء ودرس هنا كثيراء وقد جاءت فيه انتقادات لحكومة الجزائرء» ويشير 
بعض الأساتذة والمدرسين في الجامعات على الطلاب بقراءة كتبي 
ومؤلفاتى . 

وكلنت زرت الجزائر بعد مدة طويلة من الإلحاح والشوق. فبذلت وزارة 


السوولن الدينية ووزيرها الموقر معالى الشيخ عند الرحمن شيباك لأجل ذلك 
عنانة كبيرة واهتماماً بالغ بريارتي. وكان يعاملنى معاملة خاصةء ودعا حاكم 


غ١‎ 


تلمسان السيد دقسي الضيوف بعد انتهاء الملتقى إلى مأدبة فى المغنية التى 
تبعد عن حدود المغرس ستة كيلومترات. وعن مدينة وجدة المعروفة أحد 
عشر كيلومترا . 

وبلاد الجزائر كلها مخصبة جميلة. متحضرة راقية. ويمتاز الشباب بها 
بحماسهم للدين واندفاعهم إلى أهله. 

وقد زرت اثار تلمسان والأمكنة التاريخية. ورجعنا إلى الجزائر حيث 
أقمنا ليومين. ثم توجهنا في ١٠/أغسطس‏ 1987 م. إلى باريسء ومن نَم 
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لفضّامالشا وا انون 


السفر إلى سري لنكا (سيلان). بيانات وتصريحات 
بمناسبة مأساة بيروت وحول الجهاد 
الإسلامي في أفغانستان. افتتاح المركز الإسلامي 
بأكسفورد ومحاضرة : «الإسلام والغرب) 


تلقيت رسالة فى فبراير عام 65م من معالي الشيخ محمد علي 
الحركان ‏ الأمين العام للرابطة ‏ أن الجامعة النظيمية مؤسسة تعليمية كبيرة فى 
سيلان. وقد رغب إلينا مؤسسها الحاح محمدل نظيم ونائب رئيسها الدكتور 
محمد شكري أن تتكرم بزيارتهم. فإن كتبك تدرس هناك. ونحن نرى 
ضرورة سفرك إلى هذه * البلاد حتى ‏ تنيد لمم نكلماتك النافعة . 

وأخيراً. قررت السفر إليهاء ورافقنى فيه العزيز السيد سلمان الحسيني 
الندذوى. وخرجنا فى ا /مايو ١8‏ م2 عن طريق دلهىي إلى بومبائى . 
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وغادرنا بومبائي 9/مايو بالخطوط السويسرية إلى كولمبو رأساء وكانت هذه 
هي الرحلة الأولى إلى سيلان. ولم يكن في ذهني تصور واضح عن أهلهاء 
وكنا سمعنا منذ الصغر وقد ذكر ذلك بعض المحققين العرس ‏ أن سيدنا ادم 
عليه السلام لما اهبط من الجنة نزل على هذه الأرض . 
ورأينا البلاد مخصبة كثيرة الخضرة. وأهلها ‏ لا سيما مضيفنا 
والمسؤولين عن الجامعة ‏ أصحاب سماحة وضيافة كريمة». وقد استقبلنا في 
مطار كولمبو مسؤولو الجامعة. وقد ذهبوا بنا منه إلى منزل مؤسس الجامعة 
الحاح محمد نظيم حيث مكثنا قليلاء ثم توجهنا إلى بيرو والا (212/انارءع8) 
التي تبعد عن كولمبو على الساحل الشرقي لبحر العرب حوالي 4" ميلا 
والحاح محمد نظيم تاجر كبير للمجوهرات. وقد تقدم بمهارته الفائقة في 
معرفة الجواهر من حالة متواضعة فقيرة إلى أن أصبح من كبار التجار 
المسلمين في سري لنكاء وليس هو خريج أي مدرسة. ولا يعرف اللغات 
الأجنبية. ولكنه أسس هذه الجامعة على نفقته. ولا يزال يقوم بنفقاتها 
الناهظة . 


وقد أخبرني الدكتور محمد شكري نائب رئيس الجامعة أن فكرة إقامة 
هذه الجامعة إنما تبلورت وقويت بل ظهرت بكتابكم : «ردّة ولا أبا بكر لها). 
فتَل اعجبف الحاج المؤسس بهذا الموضوع. وملك تفكيره وقلبه.» وخلاصته 
أن أهم قضية للعالم الإسلامي اليوم هي قضية الردة العقلية والعلمية التي 
انتشرت في الطبقة المثقفة انتشار النار في الهشيم. وقد تجاوزت إلى الردٌة 
العقائدية, ولكن المجتمع المسلم لا يُلقى لها بالآاء ولا يهتم بها الاهتماء 
الذى تستحقه. وإنه لا بدّ لها لمقاومتها من إعداد جيل صالح مُثقف يؤمن 
بخلود الإسلام. وصلاحيته للبقاء والقيادة من أعماق قلبه وبدلائل علمية 
وعقلية ويستعد لمقاومة هذه الفتنة . 

فقامت هذه الجامعة بناءٌ على هذه الفكرة, وتولّى الحاح محمد نظيم 
مسؤوليتها في التمويل». وبنى عمارة الجامعة المركزية؛ والمكاتب. والمجمع 
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السكنى للطلاب». وبيوتٍ المدرسين . والقاعة الفسيحة الجميلة.» وبيوت 
الموظفين : ومسجدا واسعاً جميلاً. وقد طلب منى في ذلك السهر بإرساء 
حجر الأساس للمكتبة المركزية للجامعة. وقد أنفق الحاجح محمد نظيم على 
هذه المشروعات إلى الآن حوالي خمسة ملايين روبية من حر ماله فجزاه 
الله خيراً وأجزل مثوبته . 
ألقيت كلمتي في حفلة توزيع الشهادات بالعربية» وقلت فيها: ( 

شاع عن هذه الللادى ونقلت رواية مشهورة ‏ من دون أن نقطع 1 
نتحمل عهدتها ‏ أن جَدَّنا وأبا البشرية جميعاً سيدنا ادم عليه السلام هبط من 
الجنة على هذه الأرض. وقد قال رسول الله يْةِ : «أيها الناس إن ربكم واحد 


وإن أباكم واحد) . 


إن هذا الإعلان الذي هو أساس محكم للأخوة الإنسانية» وأهم بند 
من الدستور لماحي للحقوق البشرية ‏ ينبغي لكونكم أهل مهبط ادم حسب 
الرواية المشهورة أن تعلنوه عشر مرات إذ أعلنته البلاد الإسلامية الأخرى مرة 
واحدة. ولو قالوه خفية وعلى حياء. فأنتم أحرى بأن ترفعوه مدوياً مجلجلا. 
وتكونوا دعاته وحملته) . 


وقد كانت لى هناك _ سوى هذا الخطاب فى حملة توزيع الشهادات 
الذى دعينا لها أحاديث متعددة أمام الطللات والمدرسين وأهل النلاد . 


لقد كان هناك قديماً علاقات طيبة قوية بين بلاد سيلان والحكومات 
الإسلامية, وعدد سكانها أربعة عشر مليوناًء ونسبة المسلمين إلى سائر سكان 
الللاد 710. فهو مليون ومائتا ألف نسمة. وسكانها يشبهون جدا سكان جنوب 
الهند من ولايات كيرالة» وتامل نادو. وتشبه أرضها أرضهاء وتتراءى أشجار 
النارجيل ممتدة على مئات الأميال على حافتي الطريق. وكانت معاملة 
الحكومة - فى حدود علمنا ‏ مع المسلمين طيبة» وتغلق جميع المحاكم 


والآدارات والمدارس بوم الجمعة لساعة واحذة. وفك حصصت الإذاعة ساعة 
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ونصف ساعة لما بهم المسلمين نصمفة خاصة. وتحخصص زيادة على هذا 
مسلمين . ورير الخارحية شَأه الحميد وصديقنا عصو الرابطة ميحمد حنيقة 


عواطف ومشاعر قلبية عن مأساة بيروت والجهاد الإسلامى فى 
أفغانستان : 004 

وقعت فى سبتمبر ‏ أكتوبر عام 1987 م مأساة بيروت» وقتل المسلمون 
اللبنانيون والفلسطينيون. وذبحوا ذبح الخراف والنعاح بصورة لا يوجد لها 
مثيل في الماضي القريب. ولا فى منطقة قريبة.» وشاهدنا من عجز العالم 
الإسلاميى وخفة وزنه وفقده لأي كرامة. وضياع الحكومات العربية وقلة 
شعورها وموت ضمائرهاء وسكوت القوى الكبرى بل تفرجها وتماليها- ما 
فطر القلب وفرّق الفؤاد. ولم يكن هذا الحادث - بالنسبة لي حادثا جديدا 
غريناً أو كشفاً جديداًء فأنا أعرف الشيىء الكثير عن العالم العربى . ولد كان 
له موقف غير محمود من قضية فلسطين». وكنت قد سافرت إلى ستة أقطار 
عربية عام ١917‏ م فى وفد رابطة العالم الإسلامي. ومكثنا عدة أيام في 
بيروت» وأبديت حينذاك انطباعاتي ومشاعري وما كنت أتوجس منه في 
بيروت. وقلت فيها: 


(مررنا بالمنطقة التى يسكنها اللاجئون الفلسطينيون. وما تتهم به هذه 
المنطقة من تخلف وفقر.ء وعدم نظافة. وعدم ثقة بالمستقبل. وتذمر من 
لأوضاع ال القائمة.» وكله نذير خطر ليس فى هذا البلد فحسب. بل في العالم 
العربي كله وهو وضع غير صالح للبقاء والاستمرار مهما طالت مدته. 
وارخي الستار عليه. هذا والبلد يرفل في حلل من رَغْد العيش وفائض من 
الأموال والخيرات» ويتقأف في أعطاف الحياة الرخية والعيش الهنيء. ورأينا 
ما تركته الرصاصات والقنابل من اثار في البنايات. وفي قلوب سكن هذا 
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للد وما تكتنفه قضية اللاجئين ومسألة فلسطين من تعقد وغموضء» وتناقض 
وترذدء لا يوجد نظيره في قضايا العالم المعاصر الأخرى)”" . 

وقل المتني هذه الوفائع فى بيروت» وأثرت في تأثير أ شديداء وأصدرت 
بيانا نشرته بالعربية والأردية والإنكليزية في الجرائد والمجلات». وقلت فيه : 

(لقد تجلّى من ذلك كالصبح لكل ذي عيئين أنه لا يزال في الجيل 
الإنساني الحاضر وفي الناس المتمدنين المثقفين الذين يدّعون الحضارة تلك 
الوحشية الظامئة للدماء؛ والضراوة الوالغة فى دماء الأبرياء. التي كانت إحدى 
خصائص الجاهلية العمياء قبل آلاف من السنين, ولا يزال منها بقايا في 
بعض القبائل الموغلة في الصحارى التي تعودت افتراس الآدميين. وأكل 
لحومهم. والتي اعتقد الناس عنها أن العلم والحضارة وتبادل المعارف 
والتعارف بين الشعوبء والشعور بالحاجة إلى الوحدة والتالف قد قضى عليها 
بتاتاء واستأصل شأفتها للا بد. 

أثبتت المجزرة الفظيعة الهائلة للاجئين الفلسطينيين التى ارتكبتها 

الأيدى الآثمة لحزب الكتائب» بالتعاون مع اليهود أن الكراهة والعصبية 
الدينية لا تزال و في العالم المسيحي بصفة خاصة: أو فى هذه المنطقة بالذات 
على أقل تقدير. حَّةَ مشتعلة متأججة. كما كانت تتلظى فى صدور 
المهاجمين الأوربيين الصليبيين» الذين قادوا الجيوش إلى فلسطين بقيادة 
الملك رتشارد وغيره من رؤساء الدول الأوربية» وسفحوا دماء المسلمين حتى 
جرت على الأرض كالأنهار وغاصت فيها الخيول الصليبية إلى ركبها. على 
حسب تصريح الكاتب المسيحي فى الموسوعة البريطانية 018ع3م0لءلإعطط) 


(811321118 01 . 
كما تجلت أيضاً حقيقة أخرى كالشمس فى رابعة النهار. وهى أن 
اله لضم الإنسانى . وأ لشعور الخلقى . وتنتدذيد الشعوب المحبة للعدالة 

)١(‏ نقلا عن كتاب «من نهر كابل إلى نهر اليرموك). ص/4١١5-1١١/‏ للمؤلف. 
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والسلام» وشجبها واستنكارها. بل واستنكار الحكومات واحتجاجات منظمة 
عالمية كبيرة كهيئة الأمم المتحدة وقراراتهاء لا قيمة لها ولا تأثيرء إزاء قوة 
أثيمة مصممة تمضي لتحقيق أغراضها الدنسة ونواياها الخبيثة. ولا تقف في 
وجهها إلا قوة منظمة مسلّحة, تعتمد على إرادتها الصارمة وعزيمتها الأكيدة. 
وأنه لا تزال تتحكم في هذا العالم المتمدن شريعة الغابات وقانون 
العصابات. والقاعدة المنحرفة الشاذة التي تقول: 11856 15 24181 ( أي القوة 

هى الحق). وسفيه وعدو نفسه من يعقد الأمال فى مستقبل الأيام بهذا 
الضمير العالمي . أو , بهيئة الأمم المتحدة. أو بالحلفاء والموالين. وباستنكار 
الناس المحبين للعدالة والسلام. واحتجاجاتهم ومظاهراتهم. فإن ذلك لا 
يعدو تسلية الأطفال وخداع النفس. ولا يقل عن الانتحار. ولم يتبد للناس 
عياناً وجهارا ضعف هذه الوسائل. وقلة غنائها من زمن بعيد كما تتدّى ذلك 
واضحاً جلياً في هذه المأساة المفزعة التى استفرّت الوجدان. وتندّى لها 

جبين الإنسان). 

وقد نُشر هذا البيان في الصحافة العربية والإسلامية بصورة واسعة. كما 
نشرته مستقلا بالأردية والعربية والإنكليزية. وقد أرسل بهذا البيان صديقنا 
العزيز القاضي أفضل ياباني - صاحب مطبعة المدينة في شيكاغو وناشر 
الكتب الإسلامية ‏ مع رسالة منه بتاريخ 5١/نوفمبر‏ 1987م إلى الرئيس 
ريغان. وجاء الإشعار بوصوله إليه. وقد أرسل إلي هذا الإيصال. 

كذلك كتبت فى ديسمبر 1545م رسالة تأبيدك وتهنئة وتبريك إلى 
المجاهدين في أفغانستان الذين ضربوا مثلا رائعاً في مقاومة الحملة الشيوعية 
الشرسة والقوة العالمية الكبرى. وأعادوا ثقة جديدة وهمة جديدة في قلوب 
المسلمين. وبضوا ١‏ في العهد الحاضر وجه الإسلام والمسلمين. ودافعوا عن 
كرامتهم وبيضتهم وكان عنوان هذه الرسالة «كلمة للمجاهدين الأفغان» وقد 
جاء فى هذه الرسالة ما يلى : 

(إِنّ الشعب الأفغاني حذق «صناعة الموت» وظلَّ محافظاً عليها طيلة 


ا 


قرون. وهي الصناعة التى لا بقاء لأمة ولا كرامة لها بغيرها. وقد تناساها كثير 

من الشعوب الإسلامية والعربية . وبقيت عاطفة الجهاد قوية جيّاشة فى صدور 
أفراد الشعب الأفغاني . شبّاناً وشيوخاً. بل غلمانا ونساءً في بعض الأحيان. 
وهو الذي يسميه الأفغانيى: «بالغزا». فإن هتافاً واحدا بالغزا يثير فيه نخوة 
إسلامية أفغانية» ويفير الدم في عروقه. ويغلي فيه مرجل الحماس. فيثور 
كالأسد. 


هذه العاطفة التى فترت وفقدت الكثير من قوتها في كثير من الأقطار 
الإسلامية والحكومات العربية.» هذا الفتور الذي جر على هذه الأقطار 
والحكومات. ضعفاً كبيراً وقلة حمية عند الماسي القومية والدينية» كانت من 
أكبرها مأساة بيروت - الفلسطينية. التى وقفت أمامها الحكومات المواجهة 
والأقطار الإسلامية القريبة والبعيدة مكتوفة الأيدي. مكمومة الفم. مشدوهةه 
حائرة. وذلك رغم وسائلها وإمكانياتها الواسعة الغنية» وصلتها بلغة القران 
والسنة ووجود كثير من المراكز الثقافية والجامعات العلمية التى تدرس الكتاب 
والسنة» والمكتبات الهائلة التي تجرى سيلاً من المطبوعات الإسلامية فيها 
من كتب التاريخ والبطولات. ووجود الخطباء المصاقيع والندوات الدينية . 


فارفى عحجيساء) يجا أن يكون موصع دراسه المعنيين بدراسة وافم 
العالم الإسلامى . ومستقبل الذعوة الإسلامية . 

تتحياتيٍ للمجاهدين الأفغان. ٠‏ وتحاي لقادة العفاح لأفغاني 
فَدَّت تسبي 5 ملكت يميسىي 0 صذقت فيهم وني 
فوارس له يملون المنايا إدا دارت رحا الحرب الرّبون 
ولا تبلّى بسالتهم. وإن هم لوا بالحرب حينا بعد حين) 

أصدرتٌ هذا البيان فى نوفمبر 19447 م. ونشر بصورة موسعة في 
الجرائد العربية والأردية. وكان هذا إبداءً من المسلم النائي لعواطفه الدينية. 
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وسائله قليلة , وقضاياه كثيرة ومعقلة أن يحقف عن عينه . ويطمئن قله 


المركز الإسلامى فى أكسفورد ومحاضرة «الإسلام والغرب)»: 
فاجاتني في أحد أيام شهر مايو 1487 م رسالة من الباحث الإسلامي 
الكبير الأستاذ البروفيسور خليق أحمد نظامى ونحله الدكتور فرحال 
نظامى2'7., أن هنالك فكرة فى إقامة مركز إسلامى بجامعة أكسفورد ‏ هى من 
أكبر حامعات بر يطانيا ومن أشهر جامعات العالم - وكال هذا لأول مره فى 
تاريخ الجامعة الممتد على سبعة قرون أن يفكر فى القيام بخطوة جادة نحو 
دراسه الإسلام. وبحثه وتعريف فضلاء الغرب وعلمائه.» وطلاب الحق 
وناشديه به. بإقامة هذا المركز فى بيئة علمية وتعليمية مسيحية. ومن أكثر 
المهتمين بهذا الموضوع نائب عميد 0011686 01005 .]5 وأستاذها .12.0 .+1(] 
18 ] الذى له صلة خاصة بالدكتور فر حال نظامى . ويود الذكتور 
براونلاك أن تشارك فى هذا العمل الخير وتساعد فى تأسيسه. ووصع د سموره 
وأهدافه. وتلقى محاضرة حول موصوع «الااسلام والغرب). 
يتيح لي فرصة الاجتماع بفضلاء الغرب وعلمائه ومفكريه. وأن أعرض عليهم 
بكل حرية وثقة ارائى فى الحضارة الغربية وفلسفة الحياة الغربية.» وخيبة 
القيادة الخلقية والفكرية والحضارية الغربية للعالم البشري. وأقدم أمامهم 
شعورهم بمركب الاستعلاء (2اء1م0010) '(]011011م5101) بالتفكير فيها. 


فرأيت فى هذه المناسبة المتاحة تحقيقا لأمنيتى القديمة. ولم يمهلنى 


)١(‏ كان يعمل أستاذا فى جامعة أكسفورد. وقد تبنى فكرة إقامة المركز الاسلامى فى هذه الجامعة. 
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هذا السرور والشعور بتحقيق هدف 4 أن ٠‏ أدرس دوافعه وتخلفياته وأفتش 
الخاطىء 00 لمن هذه .ه المؤسسات. إد أن 08 هنذا التفكير والدراسة 
قل تحول دول أى إجراء أو -خحطوة أن تكون سسا لخير كبير. فضلت هذه 
الدعوة. وكات بتضصسعمب الوصول فى الموعد المقرر. فطلبت بعص التعديل . 
الدعوة. وأعطاها أهمية بالغة. وأبدى إعجابه بمؤلفاتي وكتاباتي التي كان 
طلع عليها. ٠‏ وكلت أشرت في رسالتي مراعاة ما زم ٠‏ من أصول ومبادى” 
والمحافل لمآو فقبل كل هله 0 وبعثتث بتدذكرتين لى ولمرافقى 
والغرس» وترجمت إلى الإنكليزية . 

غادرت الهند فى ليلة ١؟/‏ يوليو 1١9/07‏ م إلى لندن». وجاء إلى مطار 
أيترو بلندن الدكتور فرحان مع الدكتور براوننك بسيارته لاستقبالناء فذهب بنا 

كان فى اليوم التالى 5/يوليو ساعة /٠١‏ ضحئى حفلة عامة فى قاعة 


الاخشارات» - د عى اليها الضيوف الأجانب». وأصحاب العلم والفضل ورجال 
الفلسمة والتفكير من داحل النلدى وكا عذدذد الحاضرين فلبلا لللاسف» لسسبا 


الاجارة فى الحامعة. وعدم بوحيه الدعوات إلى الفضلاء ورحال العدم في 
تكتر , بنطاق واسع. فلم يكن ما كنت أتوقعه من عدد المستمعين, إلا أنه 
وألقيت أ لا كلمات بالعر بيه مراعاأة للا خحوة العرب الحاضرين . لم 
القت محاضرتى . واقتطف منها ما يلى : 
(لقد قال حل العلماء أ مخخم لمختصير* فى العلوم الْغر بيه والذدى طالت إقامته 
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في الغرب قبل أكثر من نصف قرن الدكتور محمد إقبال عن الحضارة الغربية 
والبيئة الغربية : 

«إن نور الحضارة باهر. وشعلة حياتها ملتهبة وهاجة. ولكن ليس في 
ربوعها من يُمثل دور موسى فيتلقى الهداية والإلهام. ويبدّد باليد البيضاء 
الظلام. ولا من يمثل دور إبراهيم عليه السلام. فيحظم الأصنام. ويحوّل 
النار إلى برد وسلام. إن عقلها الجريء يغير على ثروة الحب. وينمو على 
حساب العاطفة. إن عماليقها وثوارها قد طغى عليهم التقليد. فلا يخرجون ‏ 
حتى في ابتكارهم وثورتهم - عن الطريق المرسوم والدائرة المحدودة/)(22 . 

«إنه لا بد الآن لحماية الحضارة الإنسانية وحماية الغرب نفسه ‏ الذى 
ِعَذَّ بريطانيا فرداً كريماً محترماً من هذه الأسرة. ويحمل تاريخاً رائعاً من قوة 
الإرادة» وعلو الهمة. والذكاء والطموح ‏ من الجهود العلمية والفكرية الثورية 
الواقعية المخلصة. والجهود الجريئة المغامرة. التي تنفخ في هذه الحضارة 
المحتضرة والمجتمع المحتضر روحا جديدة من الحياة. وتؤهلهما من جديد 
للمقاء في العالم. وتبرر وجودهما واستمرارهما. 

ولا شك أن جامعات هذه البلاد ومدارسها العلمية ومراكزها الفكرية. 
والمؤلفيد وأصحاب الأقلام وقادة الفكر. يستطيعون أن يقوموا في هذا 
المجال بدور كبيرء وأعتقد أن مشروع «المركز الإسلامي» الذي يُدرَس في 
هذه الجامعة والذي دعي له هذا المجلس. يقوم فى موضعه المناسب 
وموعده المناسب. وسيكون حلقة في هذه السلسلة ومَعلمة في الطريق. هذا 
هو الأمل الذى سافني - رغم ضعفي وزحمة أشغالى ‏ إلى هذه الجامعة. 
ودفعتنى للحضور ف هذه المناسية الكريمة). 

وقد قرّرت بتاريخ 77 - 55 /يوليه ثلاثة أمور فيما يتعلق بهذا المركر 
المقترح: تقرر أن الدكتور فرحان سيكون مديره الأول. وأن الدكتور بروننك 
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يكون المسجل الأول. وأن يعقد مجلس استشارى آخر للبت في أمر الدستور 
ودراسة تفاصيله. وتقرر أيضا أن أكثرية أعضاء المركز تكون دائماً ‏ من 
الفضلاء المسلمين» لتبقى له طبيعته الإسلامية.» ولا يستهدف لأغراض 
منحرفة» أو يكون مطية لطبقة أو فرقة. 

ومكثنا في إنكلترا بعد انتهاء هذا الحفل ستة أيام. زرنا خلالها المراكز 
الإإسلامية فى مدليند (541013020). وتجولنا فى القرى التى يسكنها عدد كبير 
من المسلمين. كما زرنا المراكز التبليغية وأهم المساجد. وزرنا المركز 
الإسلامي في ليستشتر (1.61065]615) بتفصيل. وكان الموضوع المشترك فى 
الخطابات والمحاضرات التي ألقيتها مسؤولية المسلمين المقيمين ببريطانيا. 
والتنبيه إلى المنهج الصحيح. وتفرس الأخطار ومقاومتهاء والحفاظ على 
الشخصية الإسلامية . 


ورجعنا بطائرة «هه12670ى 2588 يوم /#١‏ يوليو إلى الهند . 


رحلة إلى الكويت والإمارات : 
لقَد وقع حادث وفاة سماحة الشيخ عبد الله العلى المحمود بتاريخ 

4 //جمادى الأولى ١407‏ ه (775/مارس 19187 م). وكان شخصية محبية 
موقرة كريمة في الإمارات العربية» وكان يحتل مكاناً كبيرأً فى أولئك الذين 
تأثرت بهم وأعجت بهم فى البلاد العربية. لإخلاصهم. وتوجعهم للاسلام , 
وحميتهم الدينية. واهتمامهم الزائد بقضايا المسلمين ومنظماتهم وحركاتهم 
وجهودهم. 

وقد بقى مدة يشغل منصب مدير الأوقاف بالشارقة. ثم كان المشرف 
على «مركز الدعوة الإسلامية» بهاء وقد كان حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن 

محمد القاسمي يعامله معاملة خاصة» وكان مستشاراً دينيا له. وأشدٌ ما أثر في 
من خصاله وصفاته. إيمانه واحتسابه. والتفكير في أجر الآخرة. 


وهل زار لكهنوؤٌ عدة مرات. وكان على معرفة حيدة بجماعاتها الدينية. 
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ومؤسساتها التعليمية والجهود الدعوية الدينية فيها. وكانت له صلة خاصة 
فريبة بشخصي الضعيف ومسؤولي دار العلوم لندوة العلماء. وكان يحب أن 
يصحبني في جلسات الرابطة. وفي أي مؤتمر أو احتفال. وكان يأتي إلى 
الفندق الذى أنزل فيه إلى غرفتى ليصلى معناء وقد أحدثت وفاته فراغاً كبيراً 
في الشارقة بل في الخليج العربي . رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه جنات 
عدل. 

وقد قرر أبناؤه البررة بعد وفاته وعلى رأسهم ابنه الكريم الصالح 
الدكتور سالم عبد الله أن يحولوا مكتبته الشخصية ‏ التى تشتمل على الاف 
من الكتب - إلى مكتبة عامة. وتكون أكبر دار للمطالعة ومكتبة عامة فى 
الشارقة. وقد سألني - لما كان يعرف من صداقة حميمة وصلة قوية بينى وبين 
والذه ‏ أن أحضر حفلتها الافتتاحية التى كانوا يريدون الاحتفال بها باهتمام 
بالغ. وأردت لكثرة أشغالي وسلسلة أسفاري أن أعتذر. وكتبت إليهم أن لا 
يؤجلوا الافتتاح من أجل انتظاري. ولكنهم أصروا على حضوري حتى ولو 
كان ذلك بعد عام . 

وتقرر عقد الحفلة الافتتاحية في ”“١/صفر ١4٠4‏ ه (5١/نوفمبر‏ 
١94‏ م). وسافرت للحضور فيهاء. ورافقني العزيز الأستاذ محمد الرابع 
الندوي. وقد حضر الحفلة حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 
وحاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي. وعدد من وزراء الإمارات 
وأعيانها. وكان لحسن الحظ معالي الدكتور عبد الله عمر نصيف الأمين العام 
للرابطة موجودا بالإمارات في زيارة. فشارك في الافتتاح . 

وألقيت خطاباً بهذه المناسبة. يمكن أن يُقرأ في كتاب المؤلف 
(أحاديث صريحة لإخواننا العرب والمسلمين». 

ومكثت أسبوعاً بالإمارات في هذه الرحلة. كان لي خلالها عدد من 
المحاضرات والخطب. وكان من أهمها خطابيى في قاعة جامعة العين 
الفسيحة بتاريخ 8١/صفر‏ 05٠5١1ه‏ (9١/نوفمبر‏ 197 م) كان موضوعه: 
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«أزمة هذا العصر الحقيقية». وألقيت خطابا في كلية البنات بهذه الجامعة 
بعنوان: «دور البنات المسلمات في المجتمع الإسلامي», وخطاباً في مسجد 
سيدنا سعد بن أبي وقاص بأبو ظبي». بعنوان: «إلى الإسلام من جديد) 
وخطاباً فى مسجد سيدنا عمر بن الخطاب بالشارقة في تفسير قوله تعالى : 

# فلولا كان من القرون من قبلكم أولّوا بقية ينهون عن المساد فى 
الأرض ٠‏ إلا قليلا ممّن أنجينا منهم. واتبّمَ الذين ظلموا ما أترفوا : فيه وكانوا 
مجرمين *. 

وتوجهنا من الشارقة ودبي في 57 / نوفمبر إلى الكويت» وكنت تلقيت 
قبل أسابيع دعوة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في وزارة 
الإعلام لإلقاء محاضرة بمناسبة بداية القرن الخامس عشر الهجري, بعنوان: 
«الإسلام والمدنية الإنسانية). فأحست أن يتم هذأ في هذه الرحلة الواحدة. 
ونَظَمّ المجلس الوطني الاحتفال العام بهذه المناسبة فى ساحة كلية العلوه 
بجامعة الكويت» ووجه دعوات إلى الحاضرين على نطاق واسعء. وألقيت 
محاضرتي بتاريخ 8١/صفر 1١154٠054‏ ه (77/نوفمبر ١9487‏ م) بعد صلاة 
المغرب بعنوان: «الإسلام والحضارة الإنسانية).» وقد طبعت ونشرت227. 
تعرضت فيها بصورة إجمالية لتأثير الإسلام العالمي الذي تركه على المدنية 
الإنسانية بل الحياة البشرية كلهاء والذي أصبح جزءاً منها لا يمكن فرزه بأي 
طريق من التحليل الكيمياوي. والذى قام بدور تورىي كبير فى تاريخ 
البشرية. وقد تناولت عشرة نواع من التأثير الإإسلامي العالمي الذى كان له 
الفضل الأكبر في إحداث الثورة في الحياة البشرية . 

وسافرنا بعد الكويت إلى الحجاز. وقمنا بأداء العمرة وزيارة طيبة 
الرسول يتوه وعدنا في ١١/ديسمبر‏ 1948م إلى الهند بسلام امنين. 
والحمد لله رب العالمين. 
)١(‏ وقد ظهرت لها طبعة موسعة. زيدت فيها مواد جديدة بعنوان «أثر الإسلام في الحضارة 

الإنسانية» أصدرها المجمع الإسلامي العلمى ندوة العلماء لكهنؤ - 
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يتضمن أسماء الأشخاص والشعوب 
والحماعات والقبائل والحمعيات ونحوها 


ُ( 
ادم (عليه الصلاة ولام 4 .24١59‏ 
ادم بن إسماعيل البنورى: 2.25٠‏ ©56. 
أربرى : ه54 ., | 
ال أحمد سرور: .5٠8‏ 
ال الشيخ -* عمر بن حسن - محمد بن 
إبرأهيم 
الالوسى: .١١١*‏ 
اية الله بن علم الله : 49 
احتشام على: .١5١‏ 
اشتياق حسين القريشى: .594٠‏ 
إبراهيم (عليه الصلاة والسلام): 2.545 
٠‏ 5*8” 256. 
إبراهيم أحمد المظاهري: 777 . 
إبراهيم بن أدهم: 5395 . 
إبراهيم بن إسماعيل الحسني : وو 
إبرأهيم الندوى: .5١‏ 
الإبراهيمى - محمد بشير. 
أبى بن كعب: 75. 
أتاتو رك - كمال أتاتورك . 


الأتراك : ©2717 575 . 


* : هذه العلامة (-) تعنى : انظر. 
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ابن الأثير : 84,. 

أجاريه : ”3 . 

أحمد أمين : ك "الال كأثق 2 كهلق, 
الال كلال /ااك ١84‏ +751 
5484 . 


أحمد بن تيمية > ابن تيمية . 


أحمد حسن الزيات: كألث_3 ١5١‏ 


هوك 55١ 0/١89‏ ., 
حمد الحسنى : .٠١"‏ 
حمد بن حنيل : 5١‏ . 


: بي الحسن)‎ 
.١١8 5٠١ 

بنت أحمد سعيد (زوجة السيد أبي 
الحسن: بنت خاله): .١١8‏ 

أحمد سعيد خخان الجهتاروى: 1١57‏ . 

أحمدل سعيد المجدّدى : 1 . 

أحمد السمان: 68؟. 

أحمد الشرياصيى: 2507١‏ 515. 75794. 

أحمد بن عبد الأحد السرهندي: 2.١5‏ 
59 لالاى 85ه”2 609". 


أحمد عبد الرحمن البنا الساعاتى: 25١19‏ 
014. 


الدهلوي): 5 “لل اك””ىلى 25 بلالا 
دلالن “عل سكل ١٠أثمل‏ فه”, 


م/ا"”  2١5"‏ ., 
أحمد عبد الغفور عطار: 555 22١6©‏ 
52 . 


أحمد بن عرفان الشهيد: 28 2.78 2.59 
ككل لاس 256 26 غعه2 لل 
هف اعدلل خلال هاكء كال 
اخ #ملن "من مك نهدل 
مك“كف ؟#اككتف عمكف حلمتثف افك 
وهل لاع“ حول 2.5067 

أحمد على (اب: أخت أحمد بن عرفان): 
2*8 

أحمد بن علي المقريزي (تقي الدين) : 
يلض 

أحمد على الموكاتى : 71/7 . 

أحمد على اللاهررى: 286 :23 كذ 
ملك قحلن نمل عزلا قم 

أحمد الفيض ابادي: .١198‏ 

أحمد كفتارو: لا"#«ال ولا 2.51٠6‏ 

أحمد لطفى السيد : 0.001 

أحمد محمد شاكر: 275١9‏ 2.7794 

أحمد بن محمد المدني : 18 

أحمد النصير ابادى: 1414. 554. 2.88 

أحمد ويلو: 2.05 


أرسلان - شكيه أرسلان . 


الأريتيريون: 77©8. 

إسحاق جليس الندوى: 85”. ."9٠‏ 
إسحاق الحسنى : .٠١١‏ 

أسد كشمير - عد الله (أسد كشمير). 
بنو إسرائيل: 37٠‏ , 


أسرة ال قدامة: 5. 

أسرة جرير: /7. 

أسرة أبى الحسن الندوى: 5. 7. 
أسرة طاهر بن الحسين: ". 

أسرة قتيبة بن مسلم : /7ا. 

أسرة محمد بن عبد الوهابف: 5. 
أسرة المهلب: 5. 

أسرة نهرو: 58*”. ٠./ا#.‏ 

أسرة الوزراء: /. 


إسماعيل الشهيد: 7 .1٠١٠/‏ 

الأشراف: “ا 4ه. 

أشرف على التهانوي: .١١7 6.١78‏ 

الأصفهانى (مؤلف الأغانيى): .٠١‏ 

أبو الأعلى المودودى : ه. 8و1ء 109. 
كل كيكلل مككف معملتف "فل 
لكل الالال خم خم . 

أفضل يابانى : 477 . 

الأفغان: “47 17#. 

إقبال - محمد إقبال. 

أكبر (أمبراطور هندى): .١1‏ 

أكبر حسين الإله ابادي: .٠١6‏ 

إكرام الله الندوى: ١76‏ . 


إلهى بخْش الكاندهلوى: ١186‏ . 

الإماء الشهيد - أحمد بن عرفان - حسن 
البنا. 

أمبيدكر (قانوى هندي وزير): 2١1١٠١‏ 
الال ”275 33735 . 
مة العزيز (أخت السيد أبي الحسن): 7 
:5ع هف 586. 

أمة الله تسنيم (المعروفة بالسيدة عائشة بم 
أخت السيد أبيى الحسن): 2.7 45. 
مف كص تشأك ١"‏ 73. 

إمداد الله : 856. 

بنو أمية : /ام ١‏ . 

أمين أحسن (أبو الليث) الإاصلاحي 
الندوى : 2114 01١9‏ 5#لء 2.30 

أمين الحسينى: 23١84‏ 2556 5545ء. 
مالا ما“ .١37٠١‏ 

أمين الكتبى : .١99‏ 

أمين محمود خطاب (رئيس الجمعية 
الشرعية): 559؟. 

أمين المصرى: 51٠‏ 

أنا جي : ا 

الإنجليز : بالكل مكلك ”ادل 259884 
# لاا 555 18 7. 

الأندونيسيون: 776. 

أنديرا غاندى: ©2”5 5ك"2 لاالن 
مد* البان "الالال 595984. 

. ١78 الأنصار:‎ 

أنور شاه الكشميرى: 7558 . 

أنيس أحمد: 818". 

أهل البيت: .5١١‏ 

057 زيا: 7. 


الأوزاعى : 5711١‏ . 
أى كي بروهى . 76 . 
رب 
بابو بر شوتم داس تندن (رئيس المجلس 
0 0. 
بن باديس - عبد الحميد ؛ بن باديس . 
ابن باز - عبد العزيز بن باز. 
الباكستانيون: *١؟.‏ 
بايزيد البسطامى: 785 . 
براونلك : 25*85 ©2556 .15١‏ 


البرير: 775 . 

البرهانى - محمد سعيد البرهاني . 

. ١137 : البستى‎ 

بشير الإبراهيميى - محمل بشير 
الإبراهيمي . 


أبو بكر الحسنى (ابن عم السيد أ 
الحسن): 285 كض مف .٠١١‏ 
أبو بكر الصديق (رضي الله عنه): ,3١1/‏ 

ولالا كم 8ش . 

أبو بكر الفاروقى : ١١‏ . 

أبو بكر الفلبينى : 

التنا- أحمد عبد الرحمن البنا المعروف 
بالساعاتى (والد الإمام الشهيد) - 
حسن البنا (الإمام الشهيد) . 

البنغاليون: 73”155. 

بهجة البيطار - محمد بهجة البيطار. 

بهى الخولى : 271٠0‏ 717 . 


. ١77 : البوذية‎ 


بال الحيشى : 51 . 
البيطار - محمد بهحه البيطار. 


بي كى نهر و : 48 .5٠١‏ 


رت 
الله تسنيم (المعروفة بالسيدة عائشة بى). 


5 بد 


نقى الدين بن تيمية > ابن تيمية . 


بت 


تقى الدين الصلح (رئيس وزراء لبناني) : 
همك .560١‏ 

تقى الدين المقريرى - أحمد بن على 
المقريزى . 

تقى الدين الهلالى: .4١‏ ا94. 48. 
ا 5 هدك كألنل 1١١18‏ 
١1084‏ 7/5" . 

التهانوي - أشرف علي التهانوي . 

التوحيدي - أبو حيان التوحيدي. 


توفيق الحكيم: .5١9‏ 


ابن تيمية: 2175 147ل 27*5 2.761 


ج20 
الجامعة العربية: 9و7 ., 
الجرجانى : 4. 
جرير (الشاعر): 7. 
جك موهن لال سنها: 7305. 
جمشيد (أحد كبار ملوك إيران): 5037". 
الجماعة الإسلامية بباكستان والهند: 
دس بر ‏ ة ا الت اللا 


جماعة الدعوة والتبليغ : أكل لاك 
و8١‏ "هل "#اقتكا يشكلا كوت 
48 55ل "هال لاقل ١١‏ . 
جماعة شباب سيدنا محمد يلخ ١707ل‏ 
577 . 

جماعة عباد الرحمن: ,”51١‏ /ا0". 
جمال عبد الناصر: ._”8١ ."”١9‏ ه5866. 
الكل الل خالل مم 

جمعية أصدقاء الشرق الغربيى: .594٠‏ 
جمعية الإصلاح الاجتماعيى : 0"5. 
جمعية أنصار السنة المحمدية: ١٠٠؟”ن‏ 


جمعية التبشير الإإسلامي : “3 . 

جمعية التمدن الإسلاميى: 778 . .551١‏ 
جمعية الشبان المسلمين: ه. .3٠١‏ 
ا #اال هخ 

الجمعية الشرعية: 277١‏ 7077. 

جمعية العشيرة المحمدية: ٠"”الان‏ 7077. 
جمعية علماء الأزهر: 77, 

جمعية العلماء (في الجزائر): .١59‏ 
جمعية العلماء (في الهند): 2.5٠١٠‏ هم". 
الجمعية الغراء: م7. ١5؟5.‏ 

جمعية مكارم الأخلاق: 7٠٠١‏ 77. 
جواهر لال نهرو: 55”. لاهك. 4لاكء 
دمكت“ 2.555 7”15. 

ابن الجوزى: 2.75٠١ 211 2١75‏ 
جلال الدين الرومي : 197, 1767 . 738531. 
جى بركاش نرائن: 9ؤولال اد“ ل اءلل 
15". 


حيبول : اهم ١‏ . 
الجيلانى - عبد القادر الجيلى . 
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.5١5 حائم:‎ 

حالى: 515 . 

أبو حامد الغزالى: 2.١4١‏ 54٠1ء.‏ 508. 
717 . 

حامد الفقى: .7١9‏ 

حبيب الرحمن (ابن خال السيد أبي 
الحسن): 5") 2586 ٠5ق.‏ 

حبيب الرحمن خان الشرواني: 2175 
:2 ه"كء. .١11١‏ 

حجة الإسلام الغزاليىي - أبو حامد 
الغزالى . 

الحركان - محمد على الحركان . 

حركة إحياء الديانة الهندوسية: 717/7 . 

حركة الاخوان المسلمين: ©.) .١١"6‏ 


مما مالل ه'لالل 2554 أال7كف 
اللا لا عل ”.2 2.5668 
ال .394٠‏ 

حركة بهودال: .5١١‏ 

حركة تحديد النسل: /7361. 


حركة التحرير: .١19‏ 

حركة ترك الموالاة: ©". 

حركة حماية البقرة: 7 .5١‏ 

حركة خاكسار العسكرية: .١68‏ 

حركة ختم النبوة : 716 . 

حركة الخلافة: هك 8ه231 2.5568 
م*كل كل لاك .١ 7٠١‏ 

,51٠١ )5339/ حركة رسالة الإنسالنية:‎ 
.20٠5 25١٠ *88 

حركة سرودى: .5٠١‏ 


0 


حركة العصبة الإسلامية: 8#ها. هواء 
.١15١ 2.4‏ 

حركة العصيان: /١١ا.‏ 

حركة كوايت إنديا 12012 01016 : ١517‏ . 

حركة مدح الصحابة: ١67‏ . 

حركة مصر الفتاة: ١57؟.‏ 

حركة المؤتمر الوطنى: 2.١88‏ 668", 
59 . 

الحركة النازية: .١626‏ 

الحريري (صاحب المقامات): 4/إا. .١57‏ 

الحزب الاشتراكي الجماهيري: .56٠١‏ 

حزب جنتا :7ل للا . 

أبو الحسنات اللكهنوى 
اللكهنوى . 


الحسن البصرى : لاع ل لىه؟ . 


حسن البنا: هء الاك. 5لاك. لاالء 
01 4 ٠ل 2.535١‏ ”2535 
:“اال ه"ال 755١‏ 

حسن خالد: ."6١‏ 

أبو الحسن الضرير - علي الضرير. 

الحسن بن على : /781. 

أبو الحسين الكاندهلوى : ه08 . 

حسن المثنى (ابن بنت أحمد بن عرفان) : 
١‏ . 

حسن المشاط: .١199‏ 

حسن الهضيبى : 737١‏ . 

الحسني: - إبراهيم بن إسماعيل 

أحمد - إسحاق - أبو بكر - سراج 

النبى - ضياء النبى - طلحة - 

عبد الحيّ - عبد الله بد محمل - 

علم الله بن فضيل - فخر الدين بن 


عبد الحى 


سسا 
لا 


عبد العلى - محمد (ابن أخي السيد 
أبى الحسن) - محمد أحمد - محمد 
الثاني - محمد حمزة - محمد الرابع - 
محمد عمر. 

حسنين محمد مخلوف: 2,5١9 2١68©‏ 
”ع 5584. 

حسين (الملك): اه" , 

حسين أحمد المدنيى: 254 .٠١*"”‏ 
عل لأحدل خقدل # لل /لل, 
*“ 5ل 44". 

حسين الذهبي : 04" . 

حسين عربفا: .5١4‏ 

حسين بن على (الملك الشريف): 778 . 

حسين بن محسن الأنصارى اليماني : 
/الا. 45. 

حسين بن محمد الأنصاري اليمانى : /الا. 

حسين يوسف (قائد شباب سيدنا محمد 
خخ ) : 2737٠١‏ 

الحسينى - أمين الحسينى - سلمان 
الندوي - قدرة الله الحسيني . 

حفظ الرحمن السيوهاروى: 5١6‏ . 

حفيظ الله (شمس العلماء): 85. 

حكيم أجمل خحان: 6م . 

حليم عطا السلونى : ١75‏ . 

حمزة بن عبد المطلب (سيد الشهداء): 
5١‏ . 

حميد الدين (ابن أخت أحمد بن عرفان): 
76 . 

حميد الدين الفراهي : 1014 . 

حميد بن راشد النعيمىي (حاكم عجمان): 
6 5 . 


حميل الله : ١81؟.‏ 

ابن حنبل - أحمد بن حنيل . 

أبو حنيفة: .7١١‏ 

أبو حيان التوحيدي : ١47‏ . 

حيدر حسن خان الطونكي: 94. 4١١ء‏ 
254 أن ١ 3١3"5"‏ . 


0( 
خالدة أديب خانم: .1١61/‏ 
خالد بن عبد العزيز (الملك): 817”. 
خالد بن فيصل بن عبد العزيز: /8"91, 
خالد بن الوليد (رضي الله عنه): 251١‏ 
2ع /ام”7. 
الخضر حسين: ©. 
الخطيب - محب الدين الخطيب. 
ابن خلدون: «14. 2357-3751 


ابن خلكان: 75 . 
خليفة بن حمد ال ثاني (حاكم قطر): 
65 ". 


خليق أحمد نظامى : 471 . 

خليل الدين: 548. 49. 

خليل أحمد السهارنفورى: .54١١‏ 

خليل الدين الهنسوى: .٠٠١‏ 

خليل الرحمن: 7907. 

خليل بن محمد الأنصارى اليمانى (أحد 
أساتذة السيد أبى الحسن) : 4 
هك بالل ما كلل على كلى 
"الم على كنض لال ممق أدل. 
كعحت5. ككك كقكأكل عدكل #ال 
١57‏ . 


خليل مردم بك : لا" ع 5"56 ., 


. 757٠١ : الخمينى‎ 

.١58 »)2١©8 الخلافة العثمانية:‎ 

أبو الخير (ابن خال السيد أبي الحسن) : 
١م‏ . 

أبو الخير الميداني : /1؟ . 

خير النساء (والدة السيد أبيى الحسن): 
لا اق ”ك2 كلا هشلاء ١قث.‏ 
عل هذل 8١ا”‏ 2 .53١59‏ 


(0 

داود الغزرنوي: 49. 
داود محمود: 775. 
دحية الكلبي (رضي الله عنه): 775 . 
دراز - عبد الله - محمد عبد اللطيف . 
أبو الدرداء (رضي الله عنه): 585. 
دروزة - محمد عزة درورة. 
دريبر: ١81‏ . 
الدّقر - أحمد الدقر. 
دقسي (حاكم تلمسان): .5١6‏ 
الدهسلوى - أحمد بن عبد الرحيم 

(المعروف بولى الله الدهلوي) . 
دهمان - محمد أحمد دهمان. 
الدواليبى - معروف الدواليبى . 
الدوسري - عبد الرحمن الدوسري . 
الديوبندى - محمد شهميع - محمد 


الطيب - معجحمود لجس . 
رد( 


ذاكر حسين: 287 .١١7‏ 
الذهيى: 75١5‏ . 


(0 

الرائي بوري - عبد الرحيم الرائي بوري - 
عبد القادر الرائى بوري . 

الرابطة الإسلامية: *؟53 . 

رابطة العالم الإسلامي: .١5‏ 25544 
ولالان الالال ؟اىىال كد"”2 لاا 
مالل الالال وم" خ#ثال 25958 
ممق لااق.2 2545٠١‏ 258. 

راج نرائن: 55*. ."71١‏ 

الرازي - فخر الدين الرازي . 

الرافعى - مصطفى صادف الرافعي . 

رتشارد (الملك): ١؟5.‏ 

ابن رجب: .1١5‏ 

رستم . 5 . 

رشدى البرفيسور: 7/868. 

رشيد رضا: لاق ١ل‏ 6اكبء 16 
511 . 

رفيع الدين أحمد: 737١‏ . 

روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب: 36. 

.507 .5١10/ 211/7 2١548 : الروم‎ 

الرومي - جلال الدين الرومي . 

ابن الرومي : 7317. | 

ريغان: 577 . 

0 

زاهد الكوثرى: 9١5؟.‏ 

زبير الصديقى: 285 .١5‏ 

الزرقاء - مصطفى أحمد الزرقاء . 

زكريا البرى: .5١٠/8‏ 

زكي على : . 

زنكى - نور الدين زنكي . 

زوجة السيد أبي الحسن - بنت أحمد 


سعل . 


د 


زينب بنت عبد العزيز الحسيني الهنسوي : 


5 . 
رين العابدين (المفتى ) : ١*7‏ . 


رس 


الساعاتي - أحمد عبدالرحمن البنا. 

سالم عبد الله : 5 . 

السباعي - مصطفى السباعي . 

ستودارد الأمريكى : 1650 

سراج النبي الحسني (ابن خال السيد أبيى 
الحسن): 54ه. ه7. 

سر سيد أحمد خان: 2.١9 2.١”‏ 

السرهندي - أحمد بن عبد الأحد السرهندى . 

سروجنى نائيدو (أديبة ووالية هندية): 
00 

سرى أينكر: .1١8٠‏ 

سعد الدين بن عبد الجليل تراد : 7م . 

سعد الدين الوليلى : 751 . 

سعد بن عبادة: 7375 . 

سعد بن أبي وقاص : الال 1454. 


سعدي - مصلح الدين الشيرازي . 


سعود ١(الملك)‏ : كأ ءا ”2 
؟٠ع”2‏ أكاكت“ "مكل كلتلمى ا . 

أبو سعيد (ابن حفيد الشيخ علم الله): 
1 7”3. 


سعيد أحمد الأكبر ابادى : /151. 6/8". 
سعيد أشرف : . 

سعيد الأعظمى: 884. هه". 

سعيد الأفغاني : 74. 


78 


سعيد رمضان: 6لاكل ١‏ خلال وهال 
الكت تشأككل خقذمكا دلولل "75٠+‏ 

سعيد العامودى: .75١85‏ 

سلطان بن محمد القاسميى (حاكم 
الشارقة): 854ه”#. /ا57. 5758. 

سلمان الحسيني الندوى: *”. 2,4١5‏ 
1١7‏ . 

سليمان أشرف: .١1١‏ 

سليمان الفلواروي : 87/. 

سليمان الندوى: 2.١1١‏ 6ف 1١75‏ 


111128 "نان "نل :كت 2.115 
04 

سليمان بن وهب (وزير): 7. 

ابن السماك: .١5١‏ 

سمبور نانندجى (وزير تربية هنذي): 
5٠١6‏ . 

سنجر غاندي (ابن أنديرا غاندي): 255 
لك 77075 . 

.5١585 سهرابت:‎ 

السورتي - عبد الحفيظ > عبد الحميد - 
محمد . 

السوريون: 77868. 


سوبدذهي : 6 .8٠‏ 
السيد الشهيد - أحمد بن عرفان. 
سيد قطب: همه .١##.٠‏ 514ل 

/لا/اك 25"٠١‏ ىما . 

أبن سيئا: .١6/‏ 


. ١/5 


.أ 


رس 
الشافعى: .5٠‏ 
شأه الحميذ : 2 , 


شبلى النعمانى: 55. .١١5‏ 

شير أحمد العثماني : 18/8 . 

ابن شذاد (القاضي): .351١‏ 

الشرباصي - أحمد الشرباصي . 

الشربينى - محمد الشربيني . 

الشريف الرضيى: 8. 

شرى موهن جودهري: /759. 

شري 'ابا كرشنا جودهري: 2759448 .5١7‏ 

شعيب (عليه الصلاة والسلام): .١51/‏ 

شفيق يموت: .53١١‏ 

شكرى فيصل : /ا7١‏ . 

شكرى القوتلى: 765. .5١14‏ 

شكيب أرسلان : لاق 2٠٠١54‏ لال 
.١٠6556 464‏ 

شلتوت - محمود شلتوت . 

شمس الحق الندوى : /ا15١.‏ 

شمس الدين ابن قيم الجوزية - ابن 
القيم . 

شمس العلماء - حفيظ الله . 

الشنقيطى - محمود التركزي الشنقيطي . 

شهيد الله (نائب مدير الجامعة النظيمية 
بسرى لنكا): /ا١11.‏ 

شوقى أسد: 78 . 


شوكت علي (الزعيم): 154 . 


شى (طبيب): 737817. 
(رص) 
صائب سلام: .5"6١‏ 
صالح حرب باشا (رئيس عام جمعيات 
الشباب المسلمين): 0“””') ”757. 
الحم 


صالح العشماوى : 5 737٠١‏ ., 


رد 


صالحة بنت ضياء النبى الحسنى (خالة 
السيد أبى الحسن): #/7. 

الصََانَ - متحمد سرور الصان . 

صديق حسن خان القنوجي: 2١١5‏ هه 
أك هلاء 75. 

الصوّاف - محمد محمود الصواف . 

ابن الصلاح: 53151 . 

صلاح الدين الأيوبي: 775 .741١‏ 

ر(رص) 

ضياء الحسن العلوى الندوي: ١8‏ . 

ضياء الحق: 2١#‏ هلم*2 388". 

الضياء المقدسى (صاحب المختارة): 5. 

ضياء النبي الحسني : ١ك‏ 2.45 ”ك2 


ابل 8م ١78‏ . 
(ط) 


.١79١ .١58 طفيل أحمد:‎ 

طلحة الحسنىي (عم السيد أبي الحسن) : 
مك با مف أق "فل "قل 
وال ١335 2*٠‏ . 

الطنطاوى - على الطنطاوي . 

طله حسين : 3 ملا 5١ال”ال 2.5١94‏ 
574 . 


طيته عد المقصود : ه“ 7 , 
١ظ)‏ 


ظفر إسحاق الأنصارى : 4ط" 735986. 


ظفر على خان: “م على لاه١.‏ 


)0 
عائشة بى (أخت السيد أبى الحسن) - أمة 
عابد حسين: /17١١ا.‏ 
عباس طيب جى : .١١58‏ 
عباس محمود العقاد: ا الاك 014 


. 48 

عبد الباري الفرنجى محلى: 55 . 

عبد الجليل براده: 87 . 

عبد الحفيظ السورتي: .68٠‏ 

عبد الحكيم عابدين : حرفا 

عبد الحليم محمود (شيخ الأزهر سابقا) : 
04 7. 


عبد الحميد (وزير باكستانيى): 558 . 

عبد الحميد بن باديس: .١١!٠١‏ 

عبد الحميد دلوائي : 141 7. 

عبد الحميد السورتى : 777 . 

عبد الحي الحسني (والد السيد أبي 
الحسن): لال 24 8 كل ١ثلن‏ 
١‏ هص ؟كفىت آنل هوال 8"19. 

عبد الحي الماروقى : عم م١٠ث2.3 ١5"‏ . 

عبد الحى اللكهنوي الفرنجي مَحَلَى : 
08 . 

عبد الرب نشتر: 2.19٠‏ 

عبد الرحمن (ابن أخت أحمد بن عرفان): 
4 

عبد الرحمن (عم السيد أبى الحسن ) : 
25 


24 


الرحمن البانى : “3 . 

الرحمن خان: .١75‏ 

الرحمن الدوسرى: 774 . 

الرحمن رأفت الباشا: .١7‏ /ا١4.‏ 

الرحمن شيبان: .5١*‏ 

الرحمن عزام: .5١٠١‏ 

الرحمن القاسمى: الالاء 7077. 

الرحمن الكاشغري : ١3060‏ . 

الرحمن الكواكبى : ١65‏ . 

الرحيم الرائي بورى: ١١١‏ . 

الرزاق حمزة - محمد عبد الرزاق 
حمزة. 

عبد الرحيم بن السيد هداية الله: ””2 
37 . 

عبد الرزاق الصالح: 7175 . 

عبد الرزاق كلاميى: 278 “الا. 2118 


6 6 6 6 6 6 6 © 6 © + 


. ١ 2١ 
عبد الرشيد أرشد: 23488 4مك عو‎ 

. 1١ 
.5١5 .5١8 عبد الرشيد الندوى:‎ 


. 57١8 

عرد الستار السيد: 7#وم. 

عبد السلام القذوائىي: .١"8 .1١١14‏ 

عبد السلام الندوي: .١187” 2.1١8١‏ 

عبذ السلا الهنسوى الواسطي : 6ن 
٠‏ . 

عبد الشكور الماروقى : ١6+‏ . 

عبد العزيز بن باز: 27884 785. 

عبد العزيز الرفاعى: 1١‏ . 

عبد العزيز بن سعود: لاة. .٠١/‏ 


عبد العزيز الميمنى : .7١568‏ 


عبد العزيز بن ولى الله الدهلوي: .1٠‏ 

عبد العلى الحسنى ( والد جد السيد أبى 
الحسن) : ا 

عبد العلى الحسني (أخو السيد أبى 
الحسن الأكبر): لاء 218 2.55 25457 
ع مهس فى ولل هلا كل 
بابل كشبل لاض يكلف افق 5١‏ 
معلل كول الال ه١٠37‏ 2.5554 
ها" . 784. 

عبد القادر الجيلى : 2.71 

عبد القادر الرائى بورى: .١5١‏ ١5١ء‏ 
:ول ١للل‏ آأكال ”ه27 دك 
/1” لو5كء 584. 

عبد القادر المغربى: 73١1‏ . 

عبد القدوس الأنصاري: .5١5 .١99‏ 

عبد الكريم الخطابي : 51١7‏ . 

عبد الكريم الريفيى: .51١ 2١١4‏ 

عبد الكريم قاسم: ؟8617١.‏ 

عبد الكريم نيازى : 15017 7. 

عبد اللطيف (من أصحاب الخير 
الكويتيين): 75 . 

عد الله (أسد كشمير): .8٠9‏ 

عبد الله بن إبراهيم الأنصاري : 1١08‏ . 

عبد الله بن الحسن: .5٠١١‏ 

عبد الله بن خواجه أحمد النصير ابادى : 
5" . 

عند الله دراز: .75١١‏ 

عد الله الزائد: .5٠٠‏ 

عبا الله بن زيد المحمود: 598. 

عند الله سالم الصباح (أمير الكويت): 
6 . 


أبو عبد الله السورتى - محمد السورتي . 

عبد الله بن الشريف حسين (ملك الأردن 
سابقا) : 2734 2.١057‏ 

عبد الله عباس الندوى: 2.5094 2,5١5‏ 
0م أو /8907. 

عبد الله العقيل: 118 .5٠٠‏ 

عبد الله العلى المحمود: 577 . 

عبد الله عمر نصيف : 2 . 

عبد الله بن محمد الحسنى : 797. 

عبد الماجد الدريابادي : #”لء كاقل 
خالل هه" , كعل فذشأل ٠١و5لقء‏ 


باه ١ا.‏ 
عبد المتعال الصعيدى : “3 5 . 


عبد المجيد الحريرى: 98. 

عبد المجيد سليم: 27١9‏ 574؟. 

عبد المجيد القرشى: ؟7١١.‏ 

عبد المطلب (جد نبينا محمد وَلية) : /1 . 
عبد المعيد خان - محمد عبد المعيد 


حاب . 
عبد المنعم خلاف: 5١1‏ . 
عبد المنعم النمر : 5ٌ. 


عبد الناصر - جمال عبد الناصر. 

ابن عبد الهادى: ١175‏ . 

عبد الواحد اللاهورى: .١56١‏ 

ابن عيد الوهاب - محمد بن عبد 
الوهاب . 

عبد الوهاب خللاف: 94١5؟.‏ 

عبد الوهاب الصلاحي : /ا78. 367 . 

عبد الوهاب عبد الواسع: 2797 5984. 

عبد الوهاب عزام: .١8٠‏ 

أبو عبيدة بن الجراح: 735 . 

أبو عبيد الثقفى: .7١١‏ 


عبيد الله (خال السيد أبى الحسن) : 


. ١3737” 2 

عبيد الله البلياويى : 7٠١‏ الكل وبال 
717 . 

عبيد الله بن سليماك (وزير): 7. 

عبيد الله السندى: 868. 784. 

عبيد بن محمد: .١57‏ 

عتيق الرحمن: ١دلال‏ "اد ”. وهم" . 

عثماد الساعاتي : م . 

عجاح نويهضص: .١605‏ 

.77>5 .٠١ العرب:‎ 

ابن عربي - محبي الدين بن عربي . 

العربي التبّاني - محمد العربي التباني . 

أبو العرفان الندوى: .8٠037‏ 

عزيز الرحمن الندوي (عم السيد أبي 
الحسن): 9ه2 57”5. 978. 

ابن عساكر: 775 . 

العشماوي - صالح العشماوي . 

عطار: أحمد عبد الغفور عطار. 

عظيم الدين بن اية الله: ه. 

العقاد: عباس محمود العقاد. 

علم الله بن فضيل الحسنيى: 2759 لال 
:ل مث 55 

علم الله النتقشبندى : ه "25 .6١٠‏ 

علوى المالكى : 218 . 

على أصغر: #5. 

علي الحسن البهوفالي (ابن صِدَّيقَ حسن 
خان): .7١‏ 

على حسن فقدعق: .7١5‏ 

على حسون : 0-1 


علي الضرير (أبو الحسن): 78. 


سيدنا علي بن أبي طالب (أبو حسن) : 
ل ١٠6ل‏ 7و7 , 

على الطنطاوى : ه. 8ك 7#ا. .١71١‏ 

على ميرغني باشا (زعيم دينيى سوداني) : 
0 . 

عمر بهاء الأميرى: .51٠‏ 

عمر بن حسن ال الشيخ: 2199 ,5٠٠١‏ 
١‏ ")ع 755١"‏ . 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) : 2.١١‏ 

كلل ١٠ككال‏ هنل لام 1755., 

عمر بن عبد العزيز: ١١6”ل2‏ ث“اه”ء 
73648 . 

عنايت الله المشرقى: .١668‏ 

علال الفاسي : م لالام 

عيسى (عليه الصلاة والسلام): .1١417‏ 


(غ) 
عاندى: 25 لال يفك هك "الى 
لامك لرككت "ل 4ك امال 
م #4 لاس 
الغزالى - أبو حامد الغزالى . 
عمور (بروفيسور): /781. 
الغمراوي - محمد أحمد الغمراوى . 
أبو الغول الطهوى: 57 . 
غلام أحمد: .7١48‏ 
غلام رسول مهر اللاهوري: 48 . 
غلام محمد الشملوى: ؟5". 
(ف) 
الفارأبى : ١6/8‏ . 
فاروق (ملك مصر سابقا) : 01 


الفاروقيى - أبو بكر - عبد الحي - 
عبد الشكور - محمد. 

فخر الدين الرازي: 197. 

فخر الدين بن عبد العلي الحسني (جد 
السيد أبى الحسن): .سن #, م 


.15 768 2.59“ 2.5١ 
. ١37 : أبو قراس الحمداني‎ 
فرانكو: ”*597؟.‎ 
.1755" .4758 .4784 فرحان نظاميى:‎ 
.١/# الفرس:‎ 


فريد عبد الخالقى: .77٠‏ 

فريد وجدي - محمد فريد وجدي . 

فضل الرحمن الكنج المراد ابادي: 5804 . 

الفضيل الورتلانى الجزائري: .35١‏ 

المقى - حامد الفقى . 

فكرى أناظة : 1" 

.45١ 27”558 ,2””4 الفلسطينيون:‎ 
. 5١ 

الفلجابيون: ه٠5".‏ 

فهد بن عبد العزيز الملك: 905. ©5956. 

فؤاد الأول (ملك مصر سابقا): ١٠؟.‏ 
777 . 

فيصل بن عبد العزيز الملك : 38. 584. 
كم" كد*”ل فخه*# #ؤذ”2 56ة”, 


/ 8" . 
رف 
المَاديانية : /ا5؟ , /5"1؟. 
المقاديانيون: 5594؟. 


أبو القاسم الطونكي : 7/8. 


القاسم بن عبيد الله (وزير): . 

قاضي عديل - محمد عديل العباسي . 

.١55 القبطيون:‎ 

قتيبة بن مسلم: ل. 

القحطانى - محمد عبد الله القحطانى . 

ابن قدامة المقدسى (صاحب كتاب 
المغنى): ". 

ابن قدامة المقدسى (صاحب كتاب الشرح 
الكبير): ". 

قدرة الله الحسينى: 78. .5١‏ 

القذوائي - عبد السلام - محمد آصف. 

القرامطة : 58154. 

القرشيون: قلا١. .١884‏ اا؟. 

القرضاوي - يوسف الفرضاوي . 

القريشيون (سكان حي في لكهنؤ): /0. 

القزاز - محمد صالح القزار. 

قسطنطين زرَيق : 04٠‏ 

القصيمي (صاحب كتاب («هذه هى 
الأغلال)): ه6١.‏ 

قطي الدين: 54. 

قطب الدين محمد المدنى: 2758. 535. 

القلقيلى (مفتي الأردن سابقاً): .١١‏ 

القنوجى - صديق حسن خان . 

القوتلي - شكري القوتلي . 

.595 21١4# .1١*5 ابن القيم:‎ 

(ك١‎ 

كاما بهلوان: 4”5. 

كامل الشريف: 597. 

كامل الكيلانى : ١56‏ . 

الكاندهلوي - إِلَهِي بَحْش - أبو الحسن 


ابن كثير: هت“ 11/7 275 

كرد على <- محمد كرد على . 

كرزون: /ا". 

الكشميري - أنور شاه الكشميري . 

كمال أتاتورك: ك“”ت هللا 58 
.5١ ٠ 1068‏ 

الكواكبى - عبد الرحمن الكواكبي . 

الكوثري - زاهد الكوثرى . 

أبو الكلام ازاد: هلم .٠١4‏ 6٠١ل‏ 
# ل ممتك ١أهل‏ 5:5" "١‏ ., 

(0 

.47١ اللبنانيون:‎ 

اللكهنوي - عبد الحي اللكهنوى . 

لويس سيمونز: /351, 

أبو الليث الإإصلاحي 
الإإصلاحي الندوى . 

أبو الليث ابن أبى سعيد: /ا”#. 

ليكى : /ا6١‏ . | 

ليوبلد ويس - محمد أسد. 

(١ 

ماجد الشبل: .١‏ 

المارواريين: 23154 ه"”. 

مالكم هيلي (حاكم إنكليزي): 88. 

مأمون الكزبرى: 765. 

مبشر الطرازي التركستاني : 77١‏ . 

مئلى بن حارثة: .7١١‏ 

المجددى - محمد صادق المجددي . 

مجلس الأحرار: .١59‏ 

المجوس: ه398 . 

أبو المحاسن البهاري 
البهاري . 


أمين أحسن 


محمد سحاد 


محب الدين الخطيب: ه2 ٠١85‏ ١؟”7ء‏ 
*737 , 

محسن أحمد باروم: 3١54‏ . 

محمد (رسول الله ) : كك مكل م" 
لاق مف قضص 5قول لاقن فلال 


همل كقنل أدل ١أكلل‏ كال 
ان ع6كال وككل اذك "ان 
الكل اث كان “امل امل 
89" ككل 5ك“ ”لاا لرلاماى 
كللم"2 كة*" 24١3©‏ 255 . 


أبو محمد (من أسرة أحمد بن عرفان): 
4 

محمد اصف القذّوائي : 77١‏ . 

محمد بن إبراهيم ال الشيخ: 15. 387 . 

محمد أحمد الحسنى (ابن خالة السيد أبى 
الحسن) : مم 1ه ©/. 

محمد أحمد دذهمان: /ا7. 

محمد أحمد الغمراوى: .57١‏ 

محمد أرشد البشاورى: ١38؟.‏ 

محمد أسد (ليوبلدويس سابقاً) : /ا6١.‏ 
2.35١ ١‏ 

محمد أسعد المدني: 86. 585. 


. 7 


محمد إقيال : ل لاثم لباك أق "قل 


هال الالال مكل كال مقن 
مرهتكل عكل) عن “اقل "25 
4ك" 2””"4 :5ك كال دلكال 
بالا ا "#ةال كقثقلال "١5‏ .2 
"كل كشقط ١٠ق2‏ "19 . 


محمد إلياس (منشىء حركة التبليغ): 
أكل الاكل مكف معلمل“كف عقكق 
5 2.255 105. 

محمد أمين الحسنى النصير ابادى : 84 . 

محمد أويس النجرامي الندوي: .١١5‏ 

محمد بشير الإبراهيميى: .١٠١١ ٠.8‏ 
24> 5095. 

محمد بهحة البيطار: لا" .515٠‏ 
١03/‏ . 

محمد الثاني الحسني (ابن أخت السيد 
أبى الحسن): 545. 8ه. .١55‏ 
الال هموك حفكقكل ال ممق 
.2١١ "5# "49‏ 

محمد جامع بن محمد حسن بن السيد اية 

. 7 

محمد جعفر الفلواروى : .١8/8‏ 

محمد الحافظ : مه”. 

محمد الحسنىي (ابن أخى السيد أبي 
الحسن): ١”ا2‏ ه248 كه 5١94‏ 
هلال هوكل لاال 2"١8‏ 2,555 
كم مدل" كلم" ١وكلل‏ ١5ذ"3.‏ 


الله * 


محمد بن حسين بن محسن الأنصاري 
اليماني : 4 /الا. 8مة. 

محمد حسين هيكل: 2757١9‏ 9؟5. 

محمد حمزة الحسنى : .١5/8‏ 

محمد حتيفة محمد : 2 . 


الحسن): لل 245 هم "5ك 115١.ء.‏ 
مهل غدل ؟#9أاكلل "2,759 4ك 
كا ١٠مىكل‏ ]ىل لاأاؤأكل هلال 
لاقل 24١* 5:١“‏ 258205:568. 


عقا 


محمد رضوات الندوى : * "١‏ 5504 . 
محمد زكريا الكاندهلوى : ل ه568 .١1‏ 


كل كلل مات :ه25 ”2ق 
.2١١‏ 
/ ١٠٠ل‏ . 


محمد سرور الصَبان: 27١8©‏ 555. 
48 ه”ثل .١7554‏ 

محمد بن سعود: /ا١. .5١5‏ 

محمد سعيد البرهاني : 3١377‏ . 

محمد سعيد الصديقى: .٠١١‏ 

محمد سليم (مدير المدرسة الصولتية): 
ه11 . 

محمد سليمان المنصوري فوري: 2.8١‏ 
الى لمهة١.‏ 

محمد السورتي (أبو عبد الله): *1م. 

محمد الشربينى (رئيس جمعية علماء 
الأزهر): 77 . 

محمد شطا: 7”2*5. 

محمد شفيع (وزير هندي) : 731. 

محمد شفيع الديوبندى (المفتى ) : واه 
5 ”5؟5؟. 

محمد شفيع فريشي: .18١‏ 

.5١8 25١٠/ محمد شكرى:‎ 

محمد صادق المجددى : 55١8‏ . 

محمد صالح المزاز: 85”". 5"59., 
ها 598. 

.717 275١7505158 211١/8 محمد طاهر:‎ 

محمد الطيب الديويندى : .١8/8‏ 

محمد طيب المكي ثم الرأمفورى : 58. 

محمد عبد الرزافى حمزة: كلا1., .١1994‏ 


محمد عبد اللطيف دراز : 7772177١1719‏ . 

محمد (ذو النفس الزكية) ابن عبد الله 
(المحض) ابن الحسن (المثتى) ابن 
الإمام الحسن (السبط الأكبر): 78. 

محمد عبد الله القحطاني : 7914. 

محمد عبد المعيد خخان #٠8:‏ ؟ ا" 1" 

محمد بن عبد الوهاب :11/5 .584.7٠١0‏ 

محمد عديل العباسي : 71/4 . 

ء11١9‎ 2.1١8 2.2١١4 محمد العربى:‎ 
.165 2.١55 

محمد العربي التبّاني : 1949. 

محمد عزة دروزة: 7375097 . 

محمد على (باشا): .١414‏ 

محمد على (الزعيم): 254 2.568 2.484 
37٠١ 5545 4‏ 

أم محمد على : ©". 

محمد على جناح : عمل 3١#‏ . 

محمد على جوهر: 87. 778. 

.5545 2.١98 محمد على الحركان:‎ 
.5١97/ 2.2١88 "95 

محمد على الحوماني : /371 . 

محمد على علوبة: .7٠١‏ 

محمد على المونكيرى : 758 . 

محمد عمر الحسني : 65. 

محمد عمران خان الندوي الأزهمرى : 
وال ككنل :كل 5٠١‏ 

محمد عمر الداعوق: 75١‏ لاد" . 

محمذ عوص : 7١6‏ . 

محمد علايا: .551١‏ 


محمد الغزالى: 273٠١‏ 2757# الل 
27١‏ 


محمد الفاروقي : ٠١١‏ . 

محمد الفاسى : . 

محمد فريد وجدى: .5١١‏ 

محمد بن القاسم (وزير): 7. 

محمد بن قاسم الثقفى : 05٠‏ . 

محمد كرد علي : 5 11/177 79717790 
محمد كمال خطيب: /ا"37 , 


محمد المبارك : لامالا لاه 8/ه76. 

محمد مجيب: .١١‏ 

محمد محمود الصواف: ه. .١١5‏ ٠78ء‏ 
١م‏ . /ا١”".‏ 

محمد مسلم : ادكلل 3 

محمد معين الندوى: .5١8‏ ؟١5.‏ 


م4١21‏ *1*ك“فل "/ا؟".2 كا 58٠٠‏ .ص 
لا دك 5ن . 

محمد منظور النعماني : مكل 5ك 
امك “غ” 255:5 :”2 مك 
يو ار ال الل ال 
ك8 . 


محمد موسى سليمان: ©6"؟ . 

محمد ناصر (رئيس وزراء أندونيسيا 
سابقاً) ٠‏ 78 . 

محمد ناظم الندويى: 98. ه١٠2 .١١5‏ 

.5١9 .4١8 .5١ا/ محمد نظيم:‎ 

محمد تعمان: 5". 

محمد النمنكاني : 01 

محمد نور عبد الغنى نور ولى : 66 
ىا 37" ., 

محمد الواضح (واضح رشيد الندوي): 
لا 255 هم2 ,.١5:5‏ :ه"”/, هه" ., 

محمد يوسف البنوري : 758 . 


محمد يوسف الكاندهلوى : 8/ا١2. 2.١195‏ 
48 ق2”58. .2١١‏ 

محمد يوسف موسى : 9؟5. 

محمود (وزير نخحارجية هنذدي 
سابقا): 0392 6# . 

محمود التركزي الشنقيطي : 7ق . 

محمود حافظ : 27١7‏ /377 . 

محمود حسن (ابن أت السيد أبي الحسن) : 
5:؛؟. 68ه.2 5ة. 

محمود حسن الديوبلدى: 514؟. 

محمود خير الدين الدمشقى : ١١‏ . 

محمود شلتوت: 27١9‏ ©86؟5؟. 

محمود شويل: .١99‏ 

محمود على (أحد أساتذة السيد أبي 
الحسن) : لاك 54. 

محمود محمد شاكر: .5١١‏ 

محيى الدين بن عربي: 275 2788 

محبي الدين فصورى: 254 /ا١١.‏ 

محيى الدين النووى - النووي . 

مختار ولد دادا: 59”. 

مخلوف - حسنين محمد مخلوف . 

المرزا غلام أحمد - غلام أحمد. 

المستعصم بالله (الخليفة العباسي): 55 . 


مسعود النانوتوى : 3٠‏ ., 
مسعود الندوي : ١ل‏ همق 5٠تل‏ 2 2.١5١6‏ 


2١١‏ #ع#أكف مكل لاأاككنق ثالكه 
ل 4ل ٠دثال‏ ك2 5ق 
# كك .3٠١‏ 

.١5١ المسعودى:‎ 

مسيح الملك حكيم أجمل خان : .ه". 

.597” 2١55 المسيحيون:‎ 


مصطفى أحمد الزرقاء : /ا 77 . /اه37 .730/8 . 

مصطفى إيوانس : ٠59؟.‏ 

مصطفى الخالدى: ١١"؟.‏ 

مصطفى السباعى : الال لالاك. 2.51١٠‏ 
5" كهكال لاه" .2 508 . 

مصطفى صادق الرافعى : /ا١ا.‏ 

مصطفى صبري (شيخ الإسلام بالدولة 
العثمانية): .7٠١‏ 

مصطفى العطار : 3/7 . 

مصطفى لطفي المنفلوطى : .١ 7/١‏ 

مصطفى مؤمن : هلما . 

مصلح الدين الشيرازى (المعروف 
بسعدى) : 53 . 

معاذ بن جبل: 775 , 

معاوية (رضى الله عنه): /78. 


معروف الدواليبي 37082715٠0:‏ 27537 7515 . 
المعرى: .١9١‏ 


المقريزي - أحمد بن علي المقريزي . 

مكى الكتانى : 77317 ٠51؟.‏ 

الملواك العاب: خضرفدا 

منشى عبد الغنى : 8/ه. 

منصور فهمى ' 7184 . 

المنصور فوري - محمد سليمان المنصور 

فورىي 

منظمة الطلاب المسلمين فى أمريكا 
وكندا: 0٠م8.‏ | 

المتفلوطي - مصطفى لطفي المتفلوطي . 

منور حسين البهاري : 78177 . 

منة الله الرحماني : /84. 

.١78 المهاجرون:‎ 


المهلب: . 


نور الدين زنكى : 7956 . 


موتى لال نهرو: 5519. النورسيى: ©. 
المؤتمر الوطني الهندي: 2.158 7174. النووى : 75 278 017 
المودودي - أبو الأعلى المودودى . (ه) 
موسى (عليه الصلاة والسلام) :+4 ووم | هارنجتون: 10 . 
(ن) الهضيبي - حسن الهضيبي . 
تابليون: لاع *"#. الهنادك : 7١7‏ . 
النادى العربى: 78/8 . هنتر: 117*. 
ناظم القدسي : 535 . الهندوس: 2165 258 2"*068 ”587. 
النانوتوى > مسعود النانوتوي . الهنود: 7١7‏ . 
نجم الحسن بن نور الحسن: الاء 5. هوفدنك: /!ا6١.‏ 
الندذوي - إبراهيم - إسحاق جليس - | الهلالي - تقىّ الدين الهلالي. 
إكرام الله - أمين أحسن (أبو الليث) - | هيكل - محمد حسين هيكل . 


سلمان الحسيني - سليمان - رو 
شمس الحق > ضياء الحسن العلوى - الواقديى: “الا. 21١١8‏ 557. 
عبد الرشيد - عبد السلام - عل الله 
عباس - أبو العرفان - عزيز الرحمن - 
محمد أويس النجراميى - محمد 
الرابع - محمد رصوأن - محمد 
عمرآن - محمد معين - محمد ناظم - 
محمد واصح رصيدل - مسعود. 

نصيف - عبد الله عمر نصيف . ونويا بهاوي : #٠٠١‏ 21 29018 

النعمان بن بشير: 79" , وهب (ورير): 7. 

النعمان بن ثابت - أبو حنيفة . ري 

نمر المصرى: .51٠‏ يحيى النووى - النووي . 

النمنكانى - محمد النمنكانى . أبو اليسر عابدين: /ا7 . 

النواب وزير الدولة: .©٠‏ | يوسف الحجي : .8٠‏ 

تويبل : 585 , يوسف الفوزان: ٠58؟.‏ 

نوح (عليه الصلاة والسلام): 497 . يوسف القرضاوى: 2.778 .5١7 25٠٠‏ 

نور الحسن البهوفالى (ابن صديق حسن يونس (عليه الصلاة والسلام) : 14”". 
خان) : 5ل مم فى الاء هلا ؟ة/. اليهود: 84لا 5"", 


وجدى - محمد فريد وجدي . 
وحيد الدين ملك: .1١٠9‏ 

الورتلاني - الفضيل الورتلاني الجزائري. 
ولد دادا - مدختار ولد دادا. 
ولى الله الدهلوي - أحمد بن عبد الرحيم . 
الوليد بن عبد الملك: .75١‏ 
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فهرس أسماء الأماكن 
يتصمن أسماء البلاد والمناطق 
والمدن والولايات والجبال ونحوها 


(0 / 

اخن: /7>81 . 

. 5531 

الأبداليون: ج”. 

. ١6 : الأبطح‎ 

أترابرديش : مل 5ه2 ه١5(‏ ه706 2.51 
بر مل “مل #للالل "27 

. 184 ١48 


. ١ 


أحد : 

إدسره: 6©3. 

إربد: 561. 

الأردن :ه2781 ١٠هلمل‏ 

أريسه: لارلل لول لالس مع" 

. 711 ' 

إسانيا: م مكلك 2595٠١0‏ او25 5155. 

إستشول: /اك. /ا79. 

255١ "8١ إسراثيل:‎ 
.١0607 "65 

.١ 5 : الإإسكندرية‎ 

أسوان: 377 . 

.594٠ إشبيلية:‎ 

أعظم كره: 348. 5لال. «58. .54١١‏ 

إفريقيا: 2774 5لال 75ل 771. 


. ١ 6/8 ىم‎ 


أرض سيناء : 


كا ه25 


22 


أفغانستان: ممن “لال مهل /7١ا4.‏ 


04 4737. 2.1475 
أقصر: ه78 . 
أكسفورد: 27594٠‏ /ا١4.‏ 54755. 
ألمانيا: 8ه. #لم /7ا9؟. 
إله اباد: م”. ١4كء‏ 554١.ء.‏ 404. 
الآمارات العربية: 8/ا؟. 6.571 578. 


أمر تسر: 49. 

أمريكا: وه هلال ا١٠.‏ اول ١الا”,‏ 
95" لاؤألل 86د آ١أ”‏ +36., 
هلال الالال ١م‏ الى"”. 3585. 
1 

أميتهى : 17/7" . 

أمين آباد : 16 85. 

الأندلس: لم2 ”2.5 كك اك 
”597. 

إندمان : 33 . 

أندونيسيا: ٠ه‏ #. ه6م". 

أنديانا: ٠م”#.‏ 

إنكلترا: كي لاك هلال انكلم هلال 
0ل ”255 ”هل 5:55غ. ١25غ.‏ 
5717 . 


الأهرام : ١6‏ . 
أوربا: 75 «لالل "كا 17اثن لاهال 
"ككل تأككل ألا فخخكء ١959ل‏ 
+5 هوة؟1/ل كأل ل/أاوؤ”2 5د”. 

د" ه84" . 

. ١7/94 : أوطاس‎ 

أوغندا: مه ومم. 

.78٠ إيداميرا:‎ 

إيران: “الا لاك غدل ولااى رهسلل 
ع ةل فقه"” اكثل 5ذ”. 


رب 
باأريس: 2.58١٠ ١88‏ 6١غ5.‏ 
باكستان: 29594 عق حاف ١*“#ال‏ 54ل 
لكل دك 5ل اكاك لل 
15:٠ 0+‏ لمك أ١هدكال‏ “ككل 
مككت "الال "امال عل :5ن 
4م" ل/اى” لمم هؤذ”/, 5ؤثكل 


؟ .2١‏ 
باكستان الشرقية: 8585". 
بالتى مور . م . 


.١9١ .78 بالاكوت:‎ 

البحر الأبيض المتوسط: .7١8‏ 
البحر الأحمر: .7١8‏ 

بحر العرب: .5١8‏ 

البحرين: 5د لل لاد "ل ره" . 
لحيرة الروم : "755١‏ . 

بذر: 4ل/ا١ا2‏ كلَم١ا.‏ 

براديش : 7984 . 

برفة: ١59؟.‏ 


.55١ برملعم:‎ 

برل: ٠58؟.‏ 

بريطانيا - إنكلترا . 

بستان بخارى: 2”١5‏ 55#؟. 

بسستان نور ولي : *37ى5 . 

مستي : 57/8 37175 

البصرة : اه" , 

بغداد: ه 6ك "مم 56ل ككل 
77 ., 

البقيع : 76. 

.١ 07” : بكتهال‎ 

بلاد فارس: .٠١‏ 

.”8٠ : بلومنغتن‎ 

بليك برن: ."5٠١‏ 

بنارس : 98. 

.١75 بناس:‎ 

بنجات: «ث#لن لل وخ" 

21١91١ بنجتار:‎ 

بنديل كهند : 8" . 

بنغال الشرقية: /الا. 

بنغلادش : 69" . 

بهار: عم لارام نوين بسن وعم 

. 2١7“ "4 ْ 

بهئنسه: 77/8. 

بهوفال: 4" هه وي“ لال "1 
5561 . ق8ا١.‏ 

بورما: لاللا. الالا. الالاى #لاكن 
5 . 

.75/8٠ بوستن:‎ 

بومبائى: «لا. 156ل 1578. و6٠ن‏ 
51١‏ لرككتل كلبال ا لمك قداث" 


مع“ اعمثل كلمثلل 959و .2١7/‏ 
26 . 

بول: 581377 . 

بيت لحم: 77/8. 

بيت المقدس - القدس . 

يروت: 1545 ١9‏ أكال إافل 
"لال لىة"”2 آهل "”ه"“ 2.515 
/311ق4 .55١ 255٠‏ ”27317. 


يرو والا : 26 . 
بيشاور: ماك لممحمكف امك ع قق3ق 
.5١5 5‏ 
رت 
تامل نادو: .5١94‏ 
تايلند: 9ه" . 


تركماك كيت: /ا"7. 

تركيا: ه22 كت لاك لاهكف 4لاكاء 
"ل هاا «ككت2 ”كت 25117 
وكلل2 ككل”2 ه6ة". 

.4١6 2.541١ تلمسان:‎ 

تهانة بهونل: /ا7١.‏ 

.١58١ 78٠ تورنتو:‎ 

توليد: 597؟. 


توبس <: 751/86. 


ج20 
جامع الشيخ محبي الدين بن عربي 
بدمشق: 5584 . 
جبل أم القيس: 87". 
جبل شوالك: .١١١‏ 
جذة: لاوكك همحل فحكف ادل 


"1١4‏ ممككل امكل لالم هوا 
وااخرةا 

جر سمي ستى : .5/٠١‏ 

الجزائر: فكل3 علاكل هحقكل2 مهكل 
هلال ل/ا١هئ.ى‏ ”اق .2١ 5 24١5‏ 

الجزيرة العربية: لال 25٠١5 275١١‏ 
لال "ال الال ك5كك ماك 
4ك ““اولال لالالا. لامك هلك 
". 

جزيرة الروضة: .١55‏ 

جمشيد بور: 958" 250١5‏ شدثل 
ك9" 2 5١75‏ 

.5٠94 جمون:‎ 

جنليف : همىل دؤلل لاوا .3"٠٠١‏ 


0 

حارم : 574 . 

حامول: 778. 

الحجاز: “الال 5لاكف 4لاكه. ١مك‏ 
اول ةل موك لاقل لمقل. 
فلولا أدللل ادن الادل؟2 دآ 
48 #١ال"ل‏ "اك 5أكت لاأاث, 
48 #«2”1 2555 ه2556 وهل 
لكك 4لا 5قى'الء كمكت لاما 
1 5 وأا تهكعث" كك لكل 
هلانلل 2.5٠١‏ 555. 

حلب: 7"8. 5517. 

خلوان: لالاك. ه؟3. 

حماة: 8م9” .2 ؟:5511؟5. 

الحمراء في الأندلس: 2.8 4. .59١‏ 

2.717 .75١ .7*8 حمص:‎ 


حنين: 8/ا١.‏ 
حيدر اباد: مك ةط أإف أإ“ا ل 


.١5 


حى نظاء الدين بدلهى : .2٠‏ 
رح( 
الخرطوم البحري: 3788 . 
الخليح العربيى: 59”*. 84”. 178. 
الخليل : 576 2 535١‏ . 
0 


الذار البيضاء: 5لا 2# /ا/ا”. 
دبى: 4ه" 178. 


دثرايت: ١٠م‏ ام" 
دحلة : 5٠‏ . 
درياباد : ١١5‏ . 


دمشى: ه22 254 "كل هلق ككل "الى 
و# عل *ق كن “الال امكل تان 
لااال الخل”ل 4" 2.55١ .2”5٠‏ 
2.555 #نقك2 لادهتل هدك لكان 
2"561 '"كتت2 كاك شككت كذكن 
58 الا امكل لاا الل 
١ه"‏ ”ه”. 

دهلى : لل كركف على أضص “لف 4ق 
مل هك'ككلف أكل كل ككل 
لكل كُلاكف عمك عامل #م#مل 
كحمل“لف ع'قل "اقل لإاذكف ٠قخ5”/‏ 
لا ا ا ا 
ف4ه#ك” _ ع٠٠كئ2 254١#‏ 97 ١ع.‏ 

الذوحة: 48" ه946"., 


الذولة العثمانية: ١61”؟.‏ 

ديوبلد: لا١٠0.‏ 8ظف. أاككء اكلا 
"كل لملككل شفكل آأاللاك مم“ 
4وسمل .216 


ديور برى . 31 . 


رر0( 
رائى بور: 2.15١ .١5١‏ 


رأوركيلا: 2578 د" ,5١7”‏ 

رائي بريلى: 2.59 ه “ل لال 2468 ١.ه.‏ 
6١‏ 68ش2 كص قخقه '"'ك هك 
الل "لال شلال ١٠م‏ عم 24 
ككف أحك كلل كلاحل ملاكن 
48" ”0 ككييل الاممل اللا 
48" /اة”. .1:١١‏ 

الرباط : هلا. /ا/ا” , 


ربحول: ”7/5 . 
روسيا: 004 
روما: /اث© ١‏ . 
الرى : .٠‏ 
الرياض: 273١5 2.7٠١‏ /اوم. 
ريوال : م73 . 
زر 
رس 


سالت ليك ستى: ٠م”.‏ ١81م”.‏ 
سان جوزى: .”8٠‏ 


سان فرانسسكو: .38٠‏ 
سئى : © 25 . 
سرحد: 2.١9١٠ .1١188‏ 


سرى لنكا (سيلان): 9ا١4.‏ 418. 
2018 . 


السعودية - المملكة السعودية. 

السكحة الجديدة: ١71”؟.‏ 

السلط : مامم. 

سلطان بور: /517”. 

.١5 سلون:‎ 

سنتر يس : 5156. 

.١5١ 2١5٠ سهارتمور:‎ 

السودان: “الاك ١الاك”ل2‏ ه"”2 5335 . 
سورت: "الثم 59١‏ . 

سوريا: لاه”. مه”2. 2.5694 3"608. 
سوى الصيارفة: ١؟7؟.‏ 

السويس: 275١8‏ آاقال الل ه06". 
سويسرا: /ا/ا١ا.‏ 

سيتانور: ٠‏ دل ل/اثث”2 5594. 

سيناء - أرض سيناء . 

سيوان: ٠68؟.‏ 

سيلان - سرى لنكا. 


2 


روس 
الشارقة : وهم بلأالائى 558 5:55 . 


الشام: معلل كآاكنك *لاك. قاك 
داركان الأاءال هال 25١‏ كتككات7 
الالال خلال 5ك ”2,5 3755 
هه" كه"”ل لاهال مهل 5ه275 
عكللل أوكلل *اكلل سكت لأدكن 
مك "ؤذكل أه”ل ”اهم 5ه" ., 


شه القارة الهندية - الهند. 
الشرق: كن لاالا. 278٠‏ 
الشرق الأوسط: ”لاا ."”6٠‏ 
شلال: م7 . 

شيفلد: 58" 

شرف إفريقيا: 569. 

شمال أمريكا: ."8٠‏ 

شملة: 57. 

.57537 28٠ شيكاغو:‎ 


(ص) 
الصحراء : "0/5 


. 76١ . صور‎ 
.5"6١ 2٠١85 صيذا:‎ 


(ض) 
الضفة الغربية: ."75١ 2.278١‏ 
م(ط) 


الطائف: 2588 /إ١”.‏ 

.٠١ طبرستان:‎ 

طبرية: 6٠١‏ *خ#اه". 

طرابلس : 255١‏ ”تال ١اه”.‏ ه3”07. 

طليطلة : ٠9لآال‏ ”5847؟. 

طنطا: 6>؟”؟. 

.٠١ طهران:‎ 

طونك : هثل ٠ه‏ افص الل وق عقن 
هل 5ك كن لا “377 . 


(ظ) 
الظهران: .78٠١‏ 


أبو ظبى: 4ه”#. ه6ه". 


ع0 
العالم الإإسلامي : :الا 55م لان 
ف شف الخ ا ا 
العالم العربيى: 2.7١1‏ 8الاء 5١4‏ 
755ل “7” 555 2737345 
مال الخال "الل كلل ”كنل 
14 . 
عجحمان: 578. 
العراف: هعك3ف كككف ك4لاك. ١٠ثء‏ 
عتألل قال لاك للك +مق8 5 ., 
86" له .١‏ 
عرفات: ٠لالا.‏ /ا١3.‏ 
العزيزية: ©>*”. 
عليكراه: ٠ك #١‏ 14 و 
دم" .25٠5* 215١#‏ 
عمان: 4غ« كال ٠5وآلن‏ لادان 
د86 09”؟. 
(غ) 
غار حراء: 271537 788. 
الغربف: 5١ك2‏ /590””؟ء 2786٠‏ كلك 
2.1١ "9 1/‏ 2.455 250. 
غرب اسيا: #49. 
غرناطة: 294٠‏ 797. 
غزنة : 4 . 
غوطة دمشق: 77/8 . 
علاسغو: 2:8٠‏ و١٠3"75.‏ 
رف) 
فتحبور: 5كه2. 64. 
المرات: .5١١‏ 


فرنجى محل: 215114 .١19‏ 

فرنسا: 1١4‏ اول 8078 

الفلبين: 86" . 

فلسطين: ع نك بهن “لاك الال 
خف تل لني دق تنشد 
امل لاا .25١ 2556١ "56٠‏ 

فلادلفيا: مءث* على م8 . 

(ف) 

القافلة (اسم حي): 8. .68٠‏ 

القاهرة: ٠١٠ل‏ ميك كلاكلء ١٠(لنء‏ 
مال ااال "لال “*2””5 251197 
ملل كن كلس ملاس 

القدس: هل ##ل «#هكء 88 ؤولال 
0ع 2588 .١77١‏ 

قرطبة: لم +2759 79817. 

قفطر: 29# 2"985 96". 

القسطنطينية: كك /ا79. 

قطر: 778. 

.75١ قلموكث:‎ 

قناة السويس - السويس . 

القناطر الخيرية: 6؟7. 

ك( 


.275١ "ه٠ كايل:‎ 

كامرال: /ا9١.‏ 

كاتعور: 87. 

كجرات: « سال الالال خسم 

كراتشي : لاكك اذقلل هعفقكل لاقل 
كككالل دلالال لاؤك. /ا١2.5‏ 2.786 

كرناتكا: /ا3, 

كرّه مانك بور: 378. 


كشمير!: 4ل لا١25. .5١٠9‏ 

كلكته: لحك 6و7/ 844 

كمبردج : . 

.738٠ كندا:‎ 

.4١8 كولميو:‎ 

."”8١ كولمبيا:‎ 

الكويت: 986ل لاك 2558 576. 
لالالا شلال هعالل 55 "5ه 
4 4157. 2.4738 

.4١94 كيرالة:‎ 

.38١ .”8٠ كيلى فورينا:‎ 

(00 

لنان: ه١٠لق‏ كاك "لاك ١8‏ 
عمل ههكلل ك١كك‏ أككء 5ك 
لوث ١دهة*#‏ أإ١ه"”‏ ”155. 

لكهنؤ : ك2 كك هلل خاف هف كم 
م كفس ''ك "اك تك مضل 
ألا ل/الال كالم "مف تل فى 
كلل كق ‏ ادل كال ”لق 
كدل الال بالكل ل/ا 2.5 ق1١.2‏ 
مدهل “هلف دول نكن لاكث 
مكل ملاك كأامتل كملكف 25١*‏ 
5" لمءل”ل "”"" ”2.517 2.5108 
4:") ”“"ه" 5ه“ 56ه5” 2517 
مكك ملا مال 9"ىاال 2.5355 
وار ا ل الال ل اد 
“الال لاا اما 4 2,2٠5:‏ 
/لا٠‏ 2ع ”١غ‏ ”2 5558 . 

لنذن: حص أاحكل ههل ٠و‏ أاو2 


م4 /أاةال ع'كثثل 255 . 


هه؟ 


لوزان: ٠59؟.‏ 
ليبيا: 75/7 . 
ليدس : 307 . 


ليستشتر: /707 4 . 


6( 
ماروار: 56” . 
مانشستر: .53١5١‏ 

مكو: 4/8. 

مبارك فور: 9/8. 
مجريط - مدريد. 
المحلة الكبرى: 6؟7؟. 
مدذراس: ٠ل/ا.‏ 144. 


مدريد: 2”84٠‏ ؟5875. 

مدليند: /ا57. 

مذهية : 7984 . 

المدينة المنورة: 2035 هخ 24# لالااء 
ملال هموحلتل كحقكل ممقكل كقأق 
اا اا ال كات فلاكن 
اا امك خم كلا لحلل 
تلض لضي للش ايض اضر 
ا هلا" . 

مراد اباد: كه 44هخ ا 2.45١5‏ 50#ء 
45 . 

مراكش : لالاساء طلا . 

مراكو: لا/33؟. 

المرحة: 775 . 

مركز الاخوان المسلمين: 2751١‏ ”1517, 
آ33. 


مركز خخلية الملك سعود. أكك”2 53175 . 
مركز رابطة العالم الإإسلامى : و“ . 


مركرز عباد الرحمن : 51 . 


مركز المو به: 513"؟. 


مركز نظام الدين (فى دلهى ) : آك5. 


١/4 
.78 278 : المسجد الأقصم‎ 
.؟551١ المسحد الجامع بجامعة دمشق:‎ 


مصر: همض هل خ8” دذكل2 ممق 
كآل لاأك ٠ع"ل2‏ كاتف 5ق5ق3ق 
65ل *“ل/الك مشلال كلاكل لاا 
”ع أ" ل/ا١ا1ل/ا‏ ما“ا 253355 
الا "١‏ ال “””2 2.3755 
كالال الالالال ”ا 5ل 2.3935 
“انك كال ”ا ه:2”5. 2555 
لأكال لمركلا كأمملال كمى”2 2.”"١95‏ 
اال "ال 55ل هل .7757١‏ 
هع. 

مظفر نكر : /اا لل لدم 

.١ 8 المعابدة:‎ 

معرة النعمان: 7/8 . 

المعلاة: ه”. 


المغرب الأقصى: .”١94‏ 2594# هلاال 
"الالال الال 4ا”2 ه56" 65١غ2.‏ 

المغنية (في المغرب): .1١8‏ 

مكة المكرمة: 2.١6 ١#‏ 2.5 لاك 


هم هق #١كل2‏ /الا١ا.‏ ثقلاك. 
75١" 48‏ ”اكت "3# 255١‏ 
كك ا" عمل ”مك2 /إلم5؟. 
لأا“ هع"خل للا" قم2”18 ه258 
هلال خاوثل :ؤثل /اذا 5 2,557 
.2١5 448‏ 

مكناس : #1/5. 


65 


2.51١١ المكلاً:‎ 

المملكة السعودية: لا هث“ 2 ل/اة. .١55‏ 
لاعكف أقكل لممقل ددلل 276١5"‏ 
1" 55ل مه عدرل "ىآ 
عم 54خ*ل *خ#ه” كذ“ 10١7‏ . 

.5١ ملى:‎ 

مناطق المغرسف: 775. 

منتزه أمين الدولة: 719. 

موريتانيا: 5589. 

موسكو: 360/8". 

."”8٠ مونتريال:‎ 

ميسور: الالال اس لا 

مين هاتن: .738٠‏ 

2.١5١١ ميوات:‎ 
. 15 


"كك هذتف كملت. ‏ 


ميوبح : 81 . 


(03) 


فاس: 705. 

.375١ : نابلس‎ 

اكور: 78. 

تاكبور: #6٠‏ ١ا١”".‏ 
نأيجيرياء: .3"٠‏ 
ببروه: ©5186. 

بسحدذ: .5١9 25٠١8‏ 
نصير اباد : من" مض قق. 
نكله: 6؟51؟. 

نهر بردى: .٠١‏ 
النيسيال: 94ه". 


نيويورك : م3 . 


(ه) 


هريانة : 89" , 

هزارا: 59. 

هضية الحولان: "اه" . 

الهند: تك الاي فق ”ل هل لاف 
ولاح" فك #مم ".2 51ه. 
ويك #ل ابل كال “ل “مق 
كحف بال ككلم رحن خلحلكل همعدل 
لاحك أكلتلف كيآاكف كاك لاككت 
اال #خل خملل كك هنل 
مع ل #"#ولل 5ل عوك ادك 
مهو“ كعل يرهل حكلا "ال 
لاحك ليحك “الاكف كلاك ملاك 
محمكف أحل ككقكل اكأكل دحل 
"كال كال ”ل 255١٠‏ 2.5158 
4 _ خلال ولالال ككاكل لان 
هخ مكل ”نكل 2515ل 2.558 
مال أهدا”ل ك5هدال كهكان ل٠58اآن.‏ 
الخ لوا الو و 
بالكل ؟اىكل "ارك دولل لاؤنل 
موك ولوك الدخل خاد"“ل ردن 
افاي 
ل ري مدي لط فيضت 


اا م ١.‏ امسمسسمسسس سس عيبب بجاسبرااْ-ْئْ-ب--نا يبص ين ست سن خا 


باهم ء 


تا بوبح «وم م وم“ 255856 
ده قن #9 5ع 5*٠ 250٠5‏ ق ١‏ 5» 
2.5١73" 45١ *‏ ه 5١84 5:١‏ 456 
1" 5. 555 . 
هيل : ١15١‏ . 
هنسوه ' طق 6ش.2 شك ٠١٠١١‏ ., 
60 
وادى الحلمة : 76 . 
وادي فاطمة ' 5755 . 
واردها : اللسو. ا 
واشنطن : 1" . 
وجدة (فى المغرب): .4١8‏ 
)0 
لاس أنجلس: 78١ ."8٠‏ . 
لاهور: “ا ل اف اى *ف كف 
كلل لإردلا خحدنلل اكتف ممعق 


55 وام ا اسه "215 48 . 


(ي2 


اليايان: 858ه. .١5١‏ 36 . 
اليرموك : دو“ “همل لاما 5 2. 
اليمن: 4ف 7#ك. 590. 2587 


فس الموضوعار-2- 


تقديم الكتاب: بقلم أديب العربية الكبير الشيخ علي الطنطاوي ه 

تقديم الكتاب: بقلم المؤلف 000 هط 
الفصل الأول 

(الأسرة. الوطن., البيئة. اثار وانطباعات عن عهد الطفولة) .. 07” 


الفصل الثانى 
(بعض الأحداث المهمة في الطفولة. والإقامة بلكهنؤ. وعالم 
الكتب. وحركه الخلافة) ”39#© 


الفصل الثالث 

(وفاة الوالد. دراسة في البيت. بدء دراسة اللغة العربية عند 
الشيخ خليل بن محمد اليماني. دراسة الأدب الأردي. الوسط 
والهوايات. تحصيل اللغة العربية والأدب العربي) 0 لي 


(رحلة تاريخية إلى لاهور. مَقَدّء الشيخ تقى الدين الهلالي إلى 
دار العلوم بذوة العلماء. توجية الخ الأكبر العلمي والفكرى . 
الشغف الزائد بدراسة الإ نكليزية : ثم الانصراف عنها. وشهور في 


١م‎ 


كاي 


اه 


ا 


4884م 


الفصل الخامس 
(فى سلك أساتذة دار العلوم ندوة العلماء. وعشر سنوات فى 
محال التعليم والتدريس) ل ع ع م ا ١5-5515‏ 


إبدء تأليف إاسيرة السيد أحمد الشهيد) . مجالس الشيخ الجليل 


التهانوى . أحدارث ورحلاات مهمة 2 الشعغف بشعر إقبال) 2,0 ه66 _/ور# ٠‏ 


(بدء محاولة وضع المقررات الدراسية في دار العلوم ندوة 
العلماء. وكتب جديدة فى اللغة العربية والأدس العريى وقواعد 
العربية) 0 000 ١6١-1١8‏ 


الفصل الثامن 
(من محيط المدارس والكليات المحدود إلى مجال الدراسة 
والتفكير والعمل الرحبف الواسع) 14 60ات0أ00:/0ات١‏ _ ١ب ١‏ 


الفصل التاسع 


(إعداد سلسلة الكتابات الدعوية فى اللغة العربية) .... 00000 ١ال١1-”#ما١‏ 


الفصل العاشر 
بحر كته الدعوية. والنشاطات الدعوية التبليغية) اث 6ق/أا_ ١84+‏ 
الفصل الحادى عشر 
(رحلتان للحح : عام 15]| ها الموافق لاع ١4‏ م وعام 
8ه الموافق 146٠‏ م) 00 895-188 


الفصل الثانى عشر 
(الرحلة إلى مصر والشرف العربى عام ١59651١‏ م( ا 00 15#" _©586 


الفصا الثالث عشر 
(الاجتماعات المشتركة. أسفار ورحلاات. مؤلفات حديده) : ص 
عام ١‏ م عام 65 م #اع#”* ‏ ث5 


الفصل الرابع عشر 


(محاضرات فى جامعة دمشىّ. والرحلة إلى الشام ولبنان وتركيا)ه 58568 -5”55 


الفصل الخامس عشر 
(العودة إلى الهند والإاقامة بها حوادث مهمه ورحلاات إلى بورما 
والكويت): من عام 65م عام9557١م‏ ا #اة” _/ا/با” 


(تأسيس الجحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ورابطة العالم 
الإسلامى بمكة المكرمة والرحلة الثالثة إلى الحجازء وإصدار 


جريدة «ندائى ملت») . 4" ظرم” 
الفصل السابع عسر 

(حوادث مهمة. الرحلة الأولى إلى أوروباء وزيارة الأندلس. 

الاضطرابات الطائفية فى المنطقة الصناعية) م7 08م 


الفصل الثامن عشر 


(بعض الأعمال التأليفية والبحث والدراسة) مم ”م 
(وفائع وحوادث) اا" _ ١.‏ 


الفصل العشرون 


(الرذ على عبد الناصر زعيم القومية العربية والاشتراكية) عم لمم 
الفصل الحادي والعشرون 

(العناية بقضايا الهند القومية والاسلامية والجهود الميدانية) .... #0" هلام 
الفصل الثاني والعشرون 

(حركة رسالة الإنسانية : دوافعها وغاياتها) ا خم 
الفصل الثالث والعشرون 

(وقائع مهمة لثلاث سنوات) لق 5/4 


الفصل الرابع والعشرون 
(زيارة ستة أقطار إسلامية وعربية في غرب أسيا والشرق العربي. 


ورحلاات إلى الخليح العربى) 4 8ظ”هص:ث*/©بإثبثم82#ل2َأآأطل- 5‏ ظح ع م _ مه" 
الفصل الخامس والعشرودن 

عاماً على نشوئها) ا 44م 
الفصل السادس والعشر ون 

(مقابلة رئيسة الوزراء أنديرا غاندي. ورسالة تاريخية إليها. 

وبعضص الحوادث المهمة) هم6*”“" _غ/بوم 


الفصل السابع والعشر ون 


(زيارة المغرب الأقصى وأمريكا) لض كشون ير 
(رحلة باكستان. وحادثتان مهمتان) ل لاق 


الفصل التاسع والعشرون 


(حادثة الحرم , مؤتمر السيرة بقطر, وجائزة الملك فيصل العالمية) وم .8م 


الفصل الثلاثون 


(احتفال دار العلوم ديوبند المئوي» مأساة مراد اباد. مؤتمر رسالة 


الإنسانية بلكهنؤ) لحل 0 88" 


الفصل الواحد والثلاثون 
(الندوة العالمية للآأدب الإسلامى. تكريم علمى. محاضرات في 
كشميرء حادثة في الأسرة. مؤتمر «الإسلام والمستشرقون» بدار 
المصنفين. مؤتمر الجزائر) # هت 


الفصا الثانى والثلانون 
(السفر إلى سري لنكا (سيلان)» بيانات وتصريحات بمناسبة مأساة 
بيروت وحول الجهاد الإإسلامي في أفغانستان. افتتاح المركز 


الإسلامى بأكسفورد ومحاضرة: «الإسلام والغرب») 0000 47 


ه66 


5١6 


6 


اي 


ان 


0 
1 
ا ا ا 0 
ا 
ااه 


ا 0 
نه سام ةرد 


دار القلم دمشق : ص. ب 5677ات : /ا/8411؟؟ 
دار المنارة بيروت ص.ب ١١/580١‏ 


تور ع جميع كتبنا في السعودية عن طريق 
دار المنارة للنشر 
جدة ‏ السعودية 
صضص.ب .١١68٠‏ ا ت: 055675-55" 
تلكس: "607٠0"51/‏ عمران أس جي 





